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» الشسياطين (Bieasy) ٠‏ ! نشرت هذه الرواية أول مرة فى 
مجلة «الرسول الروسى» فاجزء الاول والثانى نشرا سئة FEN ٠ ۱۸۷١‏ 
الثالث شر سئة ۱۸۷۲ ٠‏ 





الدار التى يسكتها فرجنسكى فى شارع اللملة 
تملكها زوجته ٠‏ هی منی من خشب لا يشتمل 
الا على طابق واحد ٠‏ فليس هناك مستأجرون ٠‏ 
وقد دعا فرجنسكى حو خمسة pte‏ شخصاً 
ببححة الحفلة ٠‏ ولكن هذا الاجتماع لا يشبه فى شىء السهرات النى تقام 
فى هذه الماسيات بالأقاليم ad ٠‏ انفق الزوجان مرة” واحدة الى الأبد > 
منذ بداية Late‏ الزوجة » على أن الاحتفال بأعاد الملاد أمر سخيف > 
« اذ لا شىء يبعث على البهجة » ٠‏ وقد استطاعا فى بضع سنين أن ينمزلا 
انعزالا ناما عن كل مجتمع ٠‏ وأصبح الناس AS gam,‏ » دعم dams ail‏ 
موهوب ورغم أنه 45 بلعم ببعض الثراء » أصبحوا ye,‏ له امرءاً شاا حب 
زا » ولا عنم IS‏ مش عن نه کر & * Ul‏ السيدة 
جنسكى التى كانت تمارس مهنة التوليد » قانها سمب هذه المهنة كانت 

9 فى أدئى درجات السلم ي » رغم المنصب الذى يشغله 
زوجها فى الادارة ٠‏ غير أنها كانت لا 'تتصف بالمذلة التى تناسب وضعها ؟ 
وقد أصبحت سسداتنا جميعهن منذ أن انعقدت نلك العلاقة الحمقاء النكراء 
بين السيدة a, Rui!‏ لسادكين » وهى علافة تر ست السسدة 
Suites‏ أن تعلنها فى كل مكان Luar‏ بالمدأ » أقول أصبحت law‏ 


ى على 








جمبعهن » حتى أكثر هن bel‏ » يشحن We‏ وجوههن ويدرن لها 
ظهورهن باحتقار واضح ٠‏ غير أن السيدة فرجنسكى رضت هذا Pal‏ 
day‏ ما كانت تنشده وتسعى اله ٠‏ ومع ذلك كانت هذه السسدات القاسيات 
تستنجد » فى اللحظات الهامة » يآريئا بروخورفنا (أى السدة فرجنسكى)» 
ماوسعهن أن يفعلن هذا > ويؤئرنها على المولدات التلاث الأخريات بالدينة» 
وكانت نساء مالكى الأراغى فى المنطقة تعتمد على خدمات السيدة فرجنسكى 
فى كلير من الأحبان أيضا ٠‏ فالى هذا الحد كانت الثقذ كيرة بعلمها وحظها 
ومهارتها فى الالات الصعبة ٠‏ وقد أصبحت فى النهاية لا تمارس المهنة 
الا من أجل الأثرياء » لأنها كانت تحب الربح be‏ شديداً ٠‏ وكانت تشعر 
شعوراً كاملا ہما لها من سلطان » فهى لا تحرج أى تحرج © وهی ترخی 
العنان لطببعتها حرا طليقا ٠‏ فاذا كانت تقوم بواجمات مهنتها فى أحسن 
السوت » روعت النساء التى تولّدهن © وربما رو عتهن عن عمد » مظهرة” 
al‏ الاحتقار للمواضعات الاجتماعية 3 أو مستهزثة م بأقدس € الأمور 3 
وذلك حتى فى اللحظة التى يمكن أن تكون فها هذه « الأمور المقدسة » 
أنفع ما تكون ٠‏ لقد روى أحد أطائنا » وهو نفسه ye‏ » أن امرأة من 
النساء اللواتى 'نونّدهن » جاءها المخاض يوماً » فكانت تعانى آلاماً شديدة » 
فذكرت اسم الله العلى القدير > فما كان من آرينا بروخوروفنا الا أن 
أطلقت مزحة متحللة على حين فحأة فنزلت المزحة على المرأة المسكئة نزول 
الصاعقة » وأحدثت led‏ من الروع والهول ما عل خلاصها تسجلا كبيرآء 
على أن السبدة فرجنسكى » رغم أنها عدمية المذهب » تتقيد بأكثر العادات 
الاجتماعية بى حين يكون فى ذلك نفع لها ٠‏ من ذلك أنها لا تعفى نشسها 
أبداً من حضور حفلة تعمد الطفل الذى وآلد على يديها + وهى ترتدى 
لهذه المناسبات ”وبا من حرربر أخضر طويل الذيل > وتعقد شعرها فى 
مؤخرة الرأس IOS‏ معقدة old‏ ضفائر وجدائل » lain‏ هى فى العادة 


4 





تستطب اهمال هندامها ٠‏ ومع أنها طوال مده الاحتفال el‏ تصطنع 
ts,‏ تمر dle»‏ الدين 3 انها cot‏ انتهى الا-حتفال الدينى تحر ص 
عل أن تقدم الشممانا للمدعوين بنفسها ( وهى لهذا الغرض انما جاعت 
واز “ينت ) > وويل” لمن ينسى » حين بقبل الكأس » أن ينفح الولّدة 
« بالهدية الصغيرة » ٠٠١‏ 


ان المدعوين الذين كانوا فى ذلك الساء عند فرجنسكى ( وأكثر هم 
رجال ) بتظاهرون بأنهم اجتمعوا عرضاً ومصادفة ٠‏ لم يكن ثمة عشاء ولا 
موائد للعب ٠‏ غير أن مائدتين مغطاتين بغطاء غير نظيف جداً كانتا قد ضلمتا 
احداهما الى الأخرى فى وسط الصالون المفروشة جدرانه بورق أزرق 
قديم > وعليهما سماوران يغلى law Sle‏ الى جالب صنة كبيرة aes‏ 
خمسة ” وعشررين كأساً وسلة. ملأى بقطع من خبز أبيض كالذى قد 
فى المدارس الداخلة oh‏ أو البنين * وكانت أخت ربة الدار هى التى 
تصب الشاى > وهى عانس فى نحو الثلاثين من العمر ليس لها حاجبان > 
وشعرها مصفر اللون ؟:انسانة صموت لا تكلم » ولا تضمر لأحد حبا > 
تعتنق الأفكار الخديدة » ويخشاها فرجنسكى نفسه فى سره ٠‏ لم يكن 
فى الصالون من النساء الا ثلاث : السيدة فرجنسكى » وأختها » وأخت 
السيد فرجنسكى التى وصلت من بطر سبرج منذ هليهة ولم يتسع وقتها بعد 
حتى لتغيير ملابسها ۰ 

ان QUT‏ بروخوروفنا » ME‏ الشر » التى ترتدى ثوباً من 
صوف ضارب اللون الى خضرة 6 سسدة مهسة المظهر > غير دميمة © عمرها 
سبعة وعشرون عاما ٠‏ انها تتأمل المدعو ين بعشها المريئتين وكأن نظرنها 
تقول : « أترون ؟ لست أخشى أحداً » ٠‏ أما الآسة فرجنسكى » أ 
السد فرجنسكى » وهى طالية تؤمن بالمذهب العدمى » فانها فاد قصيرة 
سميئة حمراء الخدين لست بالدميمة أ ضا ٠‏ ولقد جلست الي wile‏ آرينا 


۷ 





بروخوروفنا » وجعلن deed‏ على الحضور نظرة فلقة نافدة الصبر > وفى 
يدها لفافة ورق ٠‏ وكان فرجنسكى نفسه يعانى من ألم فى ذلك المساء ٠‏ 
ومع ذاك جلس على مقعد أمام المائدة ٠‏ وكان جميع الحضور جااسين ٠‏ 
فاذا نظر الناظر الى الطريقة التى مضت بها المقاعد أدرك أن الأمر أمر 
اجتماع ( جلسة ) ٠‏ ولكن كان واضحا مع ذلك أن المحتمعين ينتنظرون 
شيدًا ما » فهم من أجل مخادعة الانتظار انما يسترسلون فى محادثات صاخية 
وان تكن ثافهة ٠‏ حتى اذا دخل ستاذرو جين وفر خوفنسكى صمئوا جميعاً 
على حين ٠ sls‏ 

ولكن بحب على أن أتوقف هنا لأقدم بعض الايضاحات ء 


أظن أن هؤلاء الناس > وقد أ بلغوا من قبل > إنما اجتمعوا على أمل 
ممع هو أن يعلموا ببعض الامور الهامة ء انهم يلون زهرة الراديكالية 
الحمراء فى مدينتنا القدبمة » وقد كانت عناية فرجنسكى باختارهم لهذه 
« الحلسة » عنابة كبيرة ٠‏ يجب أن أقول أيضا أن عدداً منهم ( هو قلة على 
كل حال ) لم يكونوا قد جاءوا قبل ذلك البوم الى عند فرجنسكى ٠‏ وكان 
واضيحا أن أكترهم لا ندرك هدف الاجتماع ادراكاً واضحا ٠‏ غير أنهم 
جمعا بنظرون الى بطرس ستفانوفتش على أنه رسول” وفد من الخارج 
To's 5‏ بساطات كاملة ٠‏ ان هذه الفكرة النى ترضى غرورهم طيماً كانت 
قد رسخت فى نفوسهم منذ البداية ٠‏ ومع ذلك كان بعضهم قد تلة تعلسمات 
محد"دة من قبل ٠‏ فان بطرس ستيفانوفتش قد استطاع فى الواقع أن يشكدّل 
عندنا US‏ من « خمسة » » على غرار ما فعل فى موسكو » وعلى غرار ما فمل 
أيضا فى جيش افليمنا كما علم فيما بعد + ويظهر أنه Lat‏ خلية رابعة فى 
AV,‏ س ٠٠١‏ فهؤلاء الخمسة ٠‏ المختارون » كانوا بحلسون فى ذلك 
الاجتماع الى المائدة المشتركة ¢ وبجدون اصطناع هيثة أناس عاديين فلا 
يحزر المرء دورهم ٠‏ لقد عرفت الآن أسماؤهم فليست سراً : الهم CAE gd‏ 





وفرجنسكى > وشبجالوف ( ذو الأذئين الطويلتين » وهو أخو السسدة 
فرجنسكى ) وليامشين » ورجل يقال له تواکانشنکو » وهو اسان عجب فى 
بحو الأربعين منالعمر يقال انه يعرف الشعب معرفة رائعة » ولاسيما قطاع 
الطريق واللصوص © وبواظب على التردد الى اللمانات ( لا بهدف دراسة 
الشعب فقط ) ويفتخر بملابسه الغليظة > وحذاءيه المطليين بالقطران > 
وهيثته المأكرة » وكلامه الشعبى العامى Ad ٠‏ سبق أن اصطحه teh)‏ فى 
الماضى الى سهرات ستبفان نروفيموفتش مرة" أو مرتين » فلم يحدث فى 
الحضور كبير أثر ٠‏ ولقد كان يعمل فى الس كك الديدية » ويظهر فى 
مديئتئا من حين الى حين » <ين يصح بغير عمل فى العادة ٠‏ ان هؤلاء 
الأشيخاصن الخمسة قد شكلوا أول AS‏ » متتنعين بأنهم لسوا الا خلسة 
واحدة بين مثات الخلايا وألوف الخلايا المتتشرة فى روسيا كلها Mar My‏ 
جميعها بلجنة مركزية »> قوية سرية > مرتبطة أوثق bu‏ » أبضا » 
بسائر الحركة الثورية فى أوروبا ٠‏ يجب على" أن أعترف مع ذلك آسفاً 
بأن هناك خلافاً قد بدأ .يظهر بينهم ٠‏ لقد كانوا منسذ الربيع Oey‏ على 
وصول بطرس ستفانوفتش الذى أبلفهم عن وصوله نولكاتشتكو “Yoh‏ 
وشيجالوف بعد ذلك ؟ ورغم أنهم قد 'نوقعوا ae‏ أشياء خارقة وانتظموا 
Lay‏ لأول نداء صدر عنه دون أن يدوا أى اعتراض > فائهم ما ان تشكلت 
حلقتهم حتى شعروا جميعاً بأنهم قد أهينوا وأسىء اليهم » وأغلب ظنى 
أن مرد“ ذلك الى شعورهم بأنهم نعسجلوا فى الموافقة ٠‏ ولا شك أنهم انما 
لبوا نداء فرخوفنسكى خشية أن لا يلتهموا بعد ذلك بأنهم جبنوا ٠‏ ولكن 
کان فى وسع بطرس ستبفانوفتش» فیما ببدو لهم» أن يعترف لهم ببطولتهم» 
فبفضى الهم بسر خطير ما ء وذلك مالم يفعله فرخوفنسكى ٠‏ فاله :لم 
بخطر بباله أن .برضى رغبتهم المشروعة هذه فى الاطلاع » فلم يفض اليهم 
بأى سر + و كان على وجه العموم يعاملهم بصرامة قصوى » بل ببعاملهم 





معاملة لا تخلو من الاحتقار ٠‏ فكان ذلك يتير حنقهم » حتى لقد كان 
شيجالوف يحض الآخرين على «المطالبة بايضاحات» ٠‏ ولكن لا الآن طبع 
لا عند فرجنسكى حبث يضم الحفل كثيرا من الغرباء * 

وعلى ذكر « الغرباء » يحب أن أشير الى فكرة تراودنى > هى أن 
أعضاء الحلقة كانوا مالين فى ذلك المساء الى الاعتقاد Oh‏ مدعوى فر جنسكى 
لا بد أن يكون بينهم أفراد منضمون الى حلقات أخرى مجهولة عندهم 
لكنها تنتمى الى نفس التنظيم وقد شكلها فرجوفنسكى Lgl‏ »> بحبث أن 
جميع الحضور كان يشتبه بعضهم فى بعض ويمثّل بعضهم على بعض > 
وذلك أمر يضفى على الاجتماع طابعا lowe‏ © روائيا ان صح التعبير ٠‏ على 
أن هناك أيضا أشخاصا لا يمكن الاشتباه فبهم ٠‏ من ذلك أن ضابطا برتبة 
مجر » وهو قريب فرجنسكى » ولا شأن له بهذه الأمور البتة »> ولا داعى 
الى الحفلة م كان قد جاء من تلقاء نفسه ond‏ للد فرجنسكى عن ناته 
بمناسبة عبد مبلاده + وكان يستحيل طبعا أن يمرفض استقباله ٠‏ ثم ان 
فرجنسكى لم يكن قلقاً من هذه Lath‏ ء لأن المجر « عاجز عن الوشاية»». 
ذلك أنه » رغم غبائه »> كان طوال Atle‏ يحب أن يتردد على أشد البيئات 
الراديكالبة تطرفاً » لا لأنه كان يشاركها آراءها » بل لأنه كان يستمتع 
بالاصغاء الى أحاديثها ٠‏ ثم انه هو نفسه قد تعرض للخطر ٠‏ فحين كان 
شاباً » وفعت فى بده حزم” من منشورات تحريضية » وأعداد” من جريدة 
« الناقوس » Gl sic‏ أن من الجن أن يرفض توزيعها » رغم أنه لم يجرؤ 
أن يفضها ٠‏ اننا ما نزال للقى فى روسا أناساً كثيرين من هذا النوع ٠‏ 
وكان باقى المدعوين يمتّلون اما نموذج الشخص الجريح الكرامة » 
الحائق الاقد » واما نموذج الشاب الذى تشتعل نفسه حماسة وسماحة ٠‏ 
وكان هناك اثنان أو ثلائة من أسائذة المدارس الثانوية » أحدهم أعرج فى 
العخامسة والأربعين من العمر » وهو Pir des‏ شد ید الفغرور ؟ وكان 





هناك بضعة ضباط منهم واحد من سلاح المدفعية متتخرج من المدرسة الخربية 
حديثاً » وهو فتى صموت كان لا يعرف بعد أحداً » وكان ريمسك بده 
قلماً » وما ينفك ,يدون فى دفتره دون أن يشترك فى الحديث ٠‏ ولقد 
لاحظه المع » ولكنهم تظاهروا بأنهم لا يرون ٠ Be‏ وكان بين الحضور 
(as!‏ ذلك الطالب المتشرد الذى ساعد Cad‏ على dade x‏ فى 
حمل بائعة الأناجيل المتحولة » وهو شاب مديد القامة يخ ied‏ 
تلصف حر كانه بقلة الأكثراث وشدة الحذر فى أن واحد ء وتتميز ابتسامته 
بالسخر دائماً » وسدو عله أنه وائق بنفسه كل الثقة » راض عنها كل 
الرضى ٠‏ وكان ابن عمدتنا Tole‏ كذلك ( وهو ذلك الفتى الفاسق الذى 
cea‏ لى أن أتكلم ace‏ بمناسبة المغامرة التى وقعت لامرأة الليوثنان الشابة)» 
ولا أدرى لم كان حاضراً ٠‏ انه لم يغتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرةء 
بيجب أن أذكر أيضا أن الحفل قد ضم“ كذلك تلميذا من تلاميذ المدارس 
الثانوية عمره bile pte Lilt‏ م وهو ولد مشعث الهثة شديد الحماسة 
مظلم الوجه كان يدو عليه أنه يضيق ذرعاً بصغر سنه ويشعر من ذلك 
بجرح فى كرامته ٠‏ ان هذا الصبى هو منذ OW‏ زعم جماعة من التآمرين 
جتّدهم من بين تلاميذ الصف الأعلى » كما ple‏ ذلك فيما بعد على دهشة 
من الناس جميعا ٠‏ لم أقل حتى OW‏ شيا عن شانوف : لقد كان جالساً الى 
أحد أطراف الائدة » متقهقراً فلملا عن الآخرين »> مطرقاً الى الأرض © 
صامتا » مكفهر الوجه + وقد رفض الشاى والخيز » ولم بترك قبعته “Me‏ 
WIS‏ هو يريد أن يظهر أنه انما tle‏ لعمل » ولم ou,‏ مدعواً asl ٤‏ 
سينصرف متى شاء ٠‏ وغیر بعد عنه كان پیجلس كيريلوف ٠‏ وكان صامتا 
هو الآخر » لكنه لم يكن خافض العنين ٠‏ بالعكس : كان بحل نظرته 
الثابتة الكابة alt‏ على كل من يأخذ زمام الكلام » ويصفى الى جميع 
الئاس بدون ul‏ دهشة ٠‏ وكان الذين لم ,سبق لهم أن رأوه ينظرون اله 
wre‏ شاردى اللب ٠‏ 





هل كانت السيدة فرجنسكى على علم بوجود « الخمسة » ؟ لا أدرى 
على وجه البقين + ولكن من حق المرء أن يخسن أن زوجها فد أطلعها على 
كل شىء ٠‏ أما الطالبة فكان واضحاً أنها لا نعرف السر ٠‏ ثم ان لها مشاغلها 
الخاصة على كل حال : كانت لا og‏ أن نمكث Wie‏ يوما أو يومين > 
لنطوف بعد ذلك على جميع المدن الجامعية « بغية أن تعرف عن كنب آلام 
الطلاب الأشقياء oly‏ تحضهم على الاحتجاج » ٠‏ وهى تحمل عدة مثات 
من نسخ منشور مطبوع على الحجر كانت قد كتبته هی نفسها فيما Sade‏ 
الى“ * شىء غريب : ان التلميذ والطالبة » رغم أنهما Quik‏ هنا أول مرة» 
قد شعر كل منهما نحو الآخر بكره فظيع ٠‏ بحسن أن نشير الى أن الميجر 
هو عم stall‏ » وأنه يراها الآن عند آل فرجنسكى بعد فراق دام عشر 
سنين ٠‏ وحين دخل ستافروجين وفرخوفسكى الى الصالون كان خداها 
حمراوين كالحمر : ذلك أنها كانت قد تشاجرت منذ هليهة مع عمها حول 


« قضية المرأة » ٠‏ 


۲ 


J eller‏ رک ن کرب heal, aged SN on‏ رف را 
دون أن يحى أحداً ٠‏ كانت هيثنه تعبر عن الاشممّزاز » وتكاد تمبر عن 
الاستعلاء ٠‏ أما ستافروجين فقد de‏ على الحفل بأدب ٠‏ ولم يكن أحد 
غيرهما يتنظر » ومع ذلك اصطنع الجميع > بما يشبه التواطؤٌ والانفاق > هيئة 
من لا يلاحظهما ٠‏ وما ان جلس ستافروجين حتى سألته السدة فرجنسكى 
بلهحة قاسية : 

ستافروجين > هل yf‏ شایاً ؟ 


فأجاب ستافر و جان قائ“ : 





اثمنى * 

فأمرت السسدة فرجنسكى أختها بقولها : 

ل صى شاياً لستافروجين ٠‏ 

م انتجهت الى فر <وفنسكى قسألته : 

ب oily‏ هل تريد hu‏ ؟ 

فأجابها فرخوفنسكى : 

٠ Lb -‏ من يلقى على ضيوفه مثل هذه الأسثلة ؟ واعطينى حلسياً 
ob : Lal‏ مذاق الشاى عندك كمذاق دواء > ely‏ تحتفلون اليوم بعد 
oe‏ + 

- ما هذا الكلام ؟ أتراك من أنصار الاحتفال ٠ ole VL‏ لقد تناقشنا 
فى هذا الأمر منذ برهة ٠‏ 

كذلك قالت الطالية ضاحكة ٠‏ 

فدمدم التلميذ بقول فى الطرف الآخر من المائدة : 

كلام قديم ! 

فائيرت الطالبة ترد" عليه UNG‏ وهى تضطرب على كرسيها : 

— كلام قديم ؟ ان مسحاربة الأوهام الاجتماعية > حتى البريئة منها > 
لا يمكن أن تكون كلاماً فديماً بحال من الأحوال ٠‏ بالعكس : هى جديدة 
دائما JS‏ أسف ٠‏ 

ثم أضافت تقول مستدركة : 

— هذا عدا أنه ليس هناك أوهام اجتماعية برشة غير ضارة ٠‏ 

فصاح التلميذ يقول مضطربا أشد الاضطراب : 
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كل ما أردت أن أقوله هو أن الأوهام الاجتماعية أمور بالج 
محاربتها طبعاً » ولكن فما يتعلق بالأدعباء وان جميع الناس بع قم 
سخافات تافهة > aly‏ لس يحدينا أن نضبع فى الكلام عليها د 
ما أكر ما مده الناس كافة ! فالأفضل أن فق المرء aS‏ کے 


ore deal 
: هتفت الطالية تقول‎ 
انك نسهب فى الكلام وتطئب © ولا به ينهم المرء عنك ست‎ 
: Lak قال‎ 


“Ul Se, —‏ أن من حق كل اسان أن يتكلم > واننى اذ 
أن jel‏ عن رأيى كما يعبر عن ll wis‏ اسان آخر ووه 

فقاطعته ربة الست نفسها قائلة على حين sles‏ بشراسة : 

- لا أحد يحرمك من حق الكلام + كل ما هنالك أنه لطا 
أن jog‏ » لأن أحداً لا يفهم ٠ che‏ 

قال التلميذ مدمدماً وقد أوشك أن يهوى الى فاع الكمد ىو 

- اسمحى لى أن ألفت نظرك مع ذلك الى أنك لا تعاملينتى 
كاف + واذا لم أكمل عرض Hla‏ بی » فليس برجع ذلك الى est)‏ 
الأفكار > وانما برجع الى أننى أملك THI‏ كثيرة مسرفة فى الكثر 

ثم مسك عن الكلام وقد أرتج عليه وارتيك أشد الارتباك + 

قالت الطالية : 

اذا كنت لا تمحسن النعير عما بنفسك فخير لك أن تصمت 

فوثب التلميذ عن كرسيه » وصاح يقول وقد احمر خجلا 
أن ينظر فيما حوله : 


\t 





- أردت أن أقول انك انما حاولت أن تلمعى لأن السيد ستافروجين 
دخل ٠‏ هذا ما أردت أن أقوله ! | 
| فهتفت الطالة تقول : . 
أفكارك وسخة » لا أخلاقة » ندل على ضحالة فكرك ! أرجوك 
أن لا 'نوجتّه الى الكلام بعد الآن ٠‏ 
قالت ربة الدار : 
yo —‏ دخلت يا ستافروجين كان أحدهم ينادى بحقوق الأسرة : 
اهو هذا الضابط الذى ترى ( تالت ذلك وأشارت الى قرسها ipl‏ ) + 
Ob‏ » لست Wi‏ من سأصدع رءوسكم وأضح ركم بهذه الترهات السخيفة 
التى سوتى أمرها منذ مدة طويلة + ولكن من أين نشأت هذه الحقوق 
العائلية وهذه الواجبات العائلية التى اتتخذت صورة أوهام اجتماعية راهنة ٠‏ 
هذا هو السؤال ٠‏ ما رأيك ؟ 
سألها ستافر وجاين : 
ماذ تعنين بقولك « من أين 'شأت ؟ » 
فتدخلت الطالبة تقول وهى تلتهم ستافروجين بعييها التهاماً ان صح 
التعبير : | 
- نحن plat‏ مثا أن وهم وجود att‏ انما Lar‏ عن الرعد والبرق + 
فمن المعروف أن الانشان البدائى قد ارتاع من الرعد والبرق فعيد العدو 
الذى لا رى > شاعراً أمامه بضعفه ٠‏ ولكن من أين نشأ وهم الأسرة ؟ 
من أبن ols‏ الأسر د ذائها ؟ 
قالت السيدة فرجنسكى محاولة وقف الطالبة عن الكلام : 
- لبس هذا هو الأمر انماما * 
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قال ستافروجين : 

- أخشى أن بحىء الجواب على هذا ااسؤال خالا من الحشمة ء 

فصاحت الطاابة متعجبة” وهى تلب عن كرسيها من جديد : 

— كيف هذا ؟ 

ولكن ضحكات مخنوقة مسمعت UT‏ من جهة فة الأساتذة » فسرعان 
ما استجاب لها بالضحك » على الطرف الآخر من المائدة » ليامشين والتلميذ 
loudly‏ ذو الصوت ٠ tl‏ 

فقالت السسدة فرجنسكى لستافروجين معقبة” : 

- عليك أن تولف تمشلىات ٠ Al je‏ 

وأعلنت Ugly stall‏ مستاءة” تقول : 

8 هذا لا يشرتفك يا سد ٠٠١‏ لا أدرى ما اسمك ٠٠١‏ 

: We Pull فجمحم‎ 

- وأنت eid‏ عن التحرك والتململ ٠‏ لكأنك such‏ على ابرة ٠٠١‏ 

— أرجوك أن نسكت Oly‏ تعضلى من أمازبحك وتشسهانك الكريهة٠‏ 
اننى أراك dal‏ مره » ولا أريد أن أعرف Ct‏ عن قرابتنا ٠‏ 

- أنا عمك مع ذلك ٠‏ حملتك على ذراعى حين لم تكونى الا طفلة 

لا يهمنى أن تكون قد حملتنى على ذراعيك ٠‏ لم أطلب منك أن 
تحملنى » واذا كنت قد حملتنى > pl‏ الضابط القليل الأدب » فلأأنك كنت 
تحد فى ذلك لذة لك ٠‏ واسمح لى أن أنسّهاك الى أنك لا يجوز لك أن 
تخاطينى بصيفة المفرد »> اللهم الا من cee‏ اننى مواطنة ؟ اننى أمنعك من 
ذلك مرة” واحدة الى الأبد ه 
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قال الضابط لستافروجين وهو بضرب بقضته المائدة : 

- هن جميعا كذلك ! اسمح لى : انى أحب اللبرالية وأحب جميع 
الأفكار الحديلة » وأصغى متلذذاً الى الأفكار الذكة » ولكننى لا أستطيب 
هذا كله الا من الرجال “abel ٠‏ ذلك ٠‏ أما من النساء » من هذه هانه 
الشابات الثرثارات » فلا ثم لا ٠٠١‏ ان ذلك فوق طافتى ٠‏ 

ثم قال للفتاة صارخا وقد أصصحت لا نطق الاستقرار فى مكانها : 

لا تتحركى هذا التتحرك كله ! أا أيضا أطلب الكلام ٠‏ لقد 
ce’‏ ! 

دمدمت ربة الدار تقول مستاءة : 

- انك تمنع الآخرين من الكلام » وأنت نفسك لا تعرف أن تقول 
شيا ٠‏ 


: ستافروجين‎ goo oth وهو‎ Ge Lek oul فقال‎ 


- لاء سأفول كل ما فى قلبى ٠‏ انثى لم أشرف بمعرفتك یا سيد 
ستافروجين » ولكننى أنوجه بالكلام اليك لأننى آخر من دخل ٠‏ لولا 
الرجال لهلكت هذه النسوة كالذباب ٠‏ ذلك هو رأيى ٠‏ وقضية المرأة 
كلها ما هى الا دلبل جديد على نقص أصالتهن ٠‏ أؤكد لك أن هذه القضية 
Lest‏ اخترعها الرجال »> حمافة” منهم » فجلبوا لأنفسهم الشقاء ٠‏ المد لله 
على انلى لست متزوجا ! انهن جما متشابهات متماثلات » ولا يستطعن 
حتى أن Ny Sy‏ أعمال سيدات ٠‏ فالرجال هم الذين يبتكرون لهن هذه 
الأعمال أيضا ٠‏ أنظر الى هذه ! لقد حملتها على ذراعى ٠‏ وحين كانت فى 
العاشرة من العمر كنت أرقص معها المازوركا + وها هى ذى الوم صل > 
فأهرع NOL‏ تقسلها » فاذا ھی تعلن لی فوراً أن الله غير موجود ٠‏ كان 
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فى وسعها أن تدع لى فسسحة” من الوقت لأقبّلها ٠‏ ولكنها لم تفعل ٠‏ كانت 
مستمحلة | صحيح أن الناس الأذكاء أصحوا لا يؤمنون بوجود الله > 
وذلك لأنهم ul ٠ ASI‏ أنت Yale‏ الحمقاء الصغيرة » ( كذلك قلت" 
لها ) » فماذا تعرفين عن الله ؟ ان Wh‏ من الطلاب هو الذى بث فيك هذه 
العقدة ٠‏ فلو علّمك أن تشعلى مصابيح أمام الأيقونات » لأشعلت مصابتح 
امام الايقونات ! 

أجابت UN‏ باحتقار » كأنها تتواضع فترضى أن تناقش شخصاً 
كهذا الشسخص مدة طويلة : 

- أنت تكذب لا أكثر ! وأنت رجل شرير ! لقد عرفت كنف 
أبرهن لك منذ قل على صحة ٠ dol‏ قلت لك انهم كانوا يعلموننا فى 
دروس الدين ما Ob‏ : « اذا oe LS‏ أباك وأقرباءك م فسبوهب لك العمر 
المديد والئراء الطائل ٠ » ٠‏ هذا موجود فى الوصايا العشر ٠‏ فاذا كان الله 
قد رأى أن من الضرورى أن يكافىء على الحب » فمعنى ذلك أن اليك 
هذا غير أخلاقى ٠‏ تلك ہی التعابير التى صغت بها برهائى Vg ٠‏ لم سق 
لك هذا البرهان منذ أول كلمة » وانما سقته بعد أن زعمت أك نؤ 
حقوقك على“ ٠‏ فهل الذئب ذنبى اذا كنت أنت بليد العقل فلم تفهم ee‏ 
حتى الآن ؟ انك غاضب حانتق » وهذه هى اللالة النفسية SLL‏ كله ٠‏ 

: pall قال‎ 

ب حمقاء ! 

فقالت الفتاة : 

— غبى ! 

قال المسجر : 


هكذا ooo‏ اشتمينى الآن ! 
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قال لسوتين بصوته الاد الضشل : 

- اسمح لى ا كابيتون مكسيموفتش : ألم تعلن لى أنت نفسك أنك 
لا ومن بالله 6 

o‏ وماذا .يعنى هذا ؟ آنا > شیء آخر ! ٠٠۰‏ ربما كنت أؤمن » ولكننى 
لا اومن ايماناً كاملا" ٭ ورغم اننى لا أومن ايدان كاملا" فائنى لا أقول Oh‏ 
علينا أن نطلق على الله رصاص البندقية ! ge‏ كنت ما أزال أخدم فى 
سلاح الفرسان > كان يتفق لى كيرا أن أفكدّر فى الله * الشعراء يساتمون 
بأن الفرسان لا يزبدون على أن يشربوا ويلهوا ٠‏ ولقد كنت أشرب فعلاء 
ولكن هل تصدق ؟ لقد كان بتفق لى أن wl‏ عن سريرى كما أنا » فآخذ 
أرسم اشارة الصليب أمام الأيقونة > وأدعو الله أن يهب لى الايمان ٠‏ ذلك 
Gl‏ حتى فى ذلك الان كان الهدوء لا toe‏ الى نضى سبلا ء فأنا لا أنفك 
أنساءل : هل الله موجود أم هو غير موجود ؟ انظر الى أى حد كان الأمر 
يعذبنى ٠‏ وكنت فى الصاح أعود الى اللهو والقصف club‏ وكان ila!‏ 
يزول فما يبدو ٠‏ وقد لاحثلت على كل حال أن الايمان يضعف فى النهار 
بوجه عام + 


سأل فرخوفنسكى ربة الدار هو بتثاءب : 

5 الس عندكم ورق للعب ؟ 

فهتفت الطالبة تقول وقد احمر وجهها استباء من أقوال المبجر : 
اننى أو بد سؤالك كل التأيد ٠‏ 

وةالت السيدة فرجنسكى بخشونه وهى تلفى على زوجها نظرة علب: 
- اننا تضيع bar Gy‏ فى الاستماع الى أحاديث سخيفة ٠‏ 





55 كنت أريد أن أشارك فى ا ممسة wll‏ تسحث آلام الطلسة 
الوقت فى أقوال لا أخلاثية ٠٠١‏ 


cml wi 3 tal ٠ احدتداجهم‎ 0 

فأسرع التلميذ بقول ؛ 

: AN فقالت‎ 

— أعرف هذا كل المعرفة ربا حضرة التلميذ » أعرفه قبل أن يعلّموك 
ok!‏ بزمان طويل ۰ 

فأجاب الآخر غاضا : 

س وأنا $i‏ کد انك col‏ أكثر من طفلة وصلت من بطر سير بج لنلقى 
tue‏ دروسا » مع tol‏ نرف هذه الأمور أحسن مما تعرفينها كثيرا * ان 
أباك وأمك » هى وصبة لا أخلاقية ٠‏ ولكنك لم تعرفى سى كيف تر ددينها 

سألت السدة فر جنسكى زوجها حازمة” : 

- أسوف ينتهى هذا ؟ 

انها بصفتها ربة الدار كانت تحمر Yo‏ من نفاهة هذا اإشجار > 
و لاسما نها كانت تلاحظ ابتسامات ودهشة بعض الأشخاص الذين 
يجثون اليوم أول مرة ٠‏ 

فال فر جنسكى رافعاً صونه : 

پا سادة » اذا کان أحد منكم بريد أن يتكلم فى موضوع أهم > 
أو كان لديه ما يقرؤه id td‏ أدعوه الى الدء بدون اضاعة للوقت ٠‏ 





فتدخل الأستاذ الأعرج الذى ظل الى ذلك الين صامتاً ملتزماً وضع 
التحفظ » تدخل فقال بصوت مترفق ٠‏ 

- اسمحوا لى أن ألقى Whe‏ : أنحن هنا فى جلسة » أم فى اجتماع 
زيارة يضم عدداً من الناس لا أكثر ؟ اننى ألقى هذا السؤال من باب 
المحافظة على الشكل » وحتى لا أظل فى شك وحيرة من أمرى ٠‏ 

فأحدث هذا السؤال « الماكر » أثره : فنظر كل واحد الى جيرانه 

قالت السسدة فرجنسكى : 

اقترح اجراء تصوبت لنعرف أنحن فى جلسة أم لا ؟ 

- أضم صوتى الى هذا الاقتراح » رغم أنه غامض قليلا ٠‏ 

فانطلقت أصوات من جميع الجهات تقول : 

- وأنا أيضا ! وأا Pel‏ 

قال فرجنسكى مؤيداً : 

أعتقد “Mad‏ أن هذا سيدخل على Ute‏ شيا من النظام ٠‏ 

: ربة الدار‎ oll 

- فلنقترع ٠‏ يا gute)‏ اجلس الى السانو » أرجوك + فى وسعك أن 
تقترع من هناك حين ,بجىء الأوان © 

هتف ليامشين محتيحاً : 

كيف ؟ أيضاً ؟ لقد اصطنعت دور العارف بما فه الكفاية ٠‏ 
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- أرجو وألح” فى الرجاء ٠‏ اجلس واعزف ! أم MN‏ لا تريد ' 
تخدم « القضية » ؟ 

- أؤكد لك of‏ أحداً لا يتجسس علدنا يا آرينا برو خوروفنا + ذل 
منك خال محض + ثم ان النواقذ عالية جداً + وحتى لو سمعنا الناء 
قانهم لن يفهموا شيا * 

- تحن أنفسنا لا نفهم » فكيف يفهم الآخرون ؟ 

قالت آرينا بروخوفنا تشرح لفرخوفنسكى : 

- أقول لك ان الحذر لا يكون مقرطا مهما يكن شديدا Ho‏ 
أتخذ هذا الاحتباط على أساس أن من الممكن أن يكون 'بمة جس the‏ 
فاذا سمع الناس الموسيقى قالوا لأنفسهم ان عندنا حفلة ٠‏ 

قال ليامشين متبرما : 

ب لمكن ما تریدین ٠‏ 

وجلس الى الببانو وأخذ يعزف لحن فالس > ضاريا على أصابع LIV‏ 
ضربات فوية كأنه أصم » حارياً فى العزف على ما تشاء المصادفة تقر يا 

قالت السدة فر جنسكى : 

— الذين من رأيهم أن يكون الاجتماع « جلسة » » عليهم أن ain,‏ 
أبديهم ٠‏ 

فرفع بعضهم أيديهم » ولم بحرك بعضهم الآخر ساكنا » ورفع yam,‏ 
ثالث أيديه ثم خفضها ثم رفعها من جدید ۰ 

هتف ألحد الضباط بقول : 

ها هذا ؟ لم أفهم [tat‏ 
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وصرخ ثالث WE‏ 

Ud -‏ أنا فقد فهمت ٠‏ اذا كان الجواب « نعم »> رفع اليد * 

- ولكن ما معنى « نعم » ؟ 

— معناها أن رأيك أن يكون الاجتماع « جلسة » ٠‏ 

لا » أبداً » بالعكس ! 

قال التلميذ ميخاطاً السيدة فرجنسكى ؛ 

- أا اقترعت مؤيدا فكرة « الجلسة » ٠‏ 

— فلماذا لم ترفع يدك اذن ؟ 

- لقد نظرت اليك > فرأيت أنك لم ترفع يدك > فلم أرفع يدى أن 
أيضاً + 

— هذا غباء ! أنا لم أرفع يدى لأننى كنت أتولى اجراء الاقتراع ٠‏ 
أيها السادة » سنجرى الآن C13)‏ على العكس : من كان رأيه أن يكون 
الاجتماع جلسة Gud‏ ساكناً ولا يرفعن يده ٠‏ ومن كان رأيه أن لا يكون 
الاجتماع جلسة” فليرفع يده اليمنى ٠‏ 

سأل التلميذ : 

- من كان als‏ أن لا يكون الاجتماع جلسة ؟ 

: السيدة فرجنسكى تقول حائقة”‎ Od po 

- أتراك 'نفعل هذا متعمداً ؟ 

- لا» من فضلك | من الذى يحب أن يرفع يده ؟ gal‏ الذى يريد 
أن يكون الاجتماع جلسة أم هو الذى لا يريد ذلك ؟ يجب توضح هذاء 
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كذلك cite‏ بضعة أصوات ٠‏ 

- من كان al‏ أن لا يكون الاجتماع جلسة ٠‏ 

صرخ ضابط يسأل : 

— طب + فباذا بحب عليه أن بفعل ؟ أيرفع يده أم لا يرفمها ؟ 

قال المىجر : 

هىء هىء ! اننا CL‏ تتعود على QU)‏ بعد ! 

قال الأستاذ الأعرج : 

- يا سيد ليامشين > معذرة ٠٠١‏ انك تحدث من الصخب ما يجعلا 
عاجزين عن أن يسمع بعضنا Cam‏ ويفهم بعضنا عن بعض ٠‏ 

هتف لبامشين بقول للسيدة فرجنسكى : 

أؤكد لك أنه مامن أحد يتنصت على النوافذ ياآرينا بروخوروفناه 
لا أريد أن أعرف ٠‏ لقد جثت الك زاثراً لا ضارباً على السانو ! 

قال فرجنسكى يسأل الحضور : 

— أبها السادة » أجببونى ببساطة : أنحن فى جلسة أم لا 6 

فقالت الأصوات 'نجسه من كل جاب : 

1! بل‎ ! pe 

— فاذا كان الأمر كذلك فلا داعى الى الاقتراع ٠‏ أأنتم موافقون أيها 
السادة ؟ هل يحب الاقتراع ؟ 

لاء لا داعى الى الاقتراع » فهمنا cool‏ 

— هل لأحد رأى callow‏ ؟ 


— لاء الجميع متفقون ! 
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هنا نادى صوت 75h‏ 

- ولكن ما معنى أننا فى جلسة ؟ 

_ يجب اتاب رئيس + 

_ هو صاحب الدار ٠ Ob‏ هو مشيفنا ! 

: فرجنسكى يتكلم فقال‎ las 

_ اذا كان الأمر كذلك أبها السادة فاتنى أعود الى اقتراحى الذى 
عرضته منذ قلبل : من كان عنده ما يقرؤه لنا فليتكلم بدون اضاعة للوقت* 

خم صمت شامل ٠‏ والتفنت جميع ole‏ مرة” أخرى حو 
ستافر وجان وفر خوفنسكى ٠‏ 

قالت السيدة فرجنسكى سال فرخوفنسکی : 

- فرخوفنسكى ء هل لديك ما تعلنه لنا 6 

فأجاب بطرس ستبفانوفتش فر خوفنسکی لالا وهو پتمطى las‏ 
اؤ با ذا صوت * 

لا شىء البتة ٠‏ ولكننى أريد كأسا من الكولباك * 

وأنت با ستافر و جان ؟ 

لاء شكراً » لا أشرب ! 

أنا سألتك هل as‏ أن تكلم » ولم WL‏ عن MLS SH‏ ! 

- انكلم ؟ عم“ VE‏ 2 

تالت تخاطب فرخوفنسکی : 

- ستؤتى بالكو اك ٠‏ 
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نهضت الطالبة لتشرع فى الكلام > ولم تكن قد انقطعت عن التتحرك 
والاضطراب على كرسها : 

لقد جئت AY‏ عن آلام الطلاب النعساء وعن الوسائل التى ,بيجب 

ولكنها لم تلبث أن نوقفت عن الكلام فجأة : فعلى الطرف الآخر من 
المائدة كان قد وقف منافس” سرعان ما جذب اليه جميع الأنظار ٠‏ انه 
شيحالوف المتجهم المظلم الوجه » وقف ببطء > ووضع على الائدة » ببحزن 
وأمى » دفتراً سميكاً مغطى بكتابة دقيقة ٠‏ وظل واقفاً لا يتكلم ٠‏ أخذ 
بعض المحضور يتأملون الدقتر متعجين ٠‏ ولكن لبوئين وفرجنسكى والأستاذ 
الأعرج بدا عليهم الرضى الشديد ه 

قال شيجالوف بلهجة حزينة اكنها جازمة : 

فقالت فرجنسكى : 

- الكلام لك ء 

فعاد الخطيب يجلس » وانتظر لحظة > ثم شرع يتكلم بفخامة فقال : 

! السادة‎ i — 

ولكن col‏ السيدة فرجنسكى قاطعته بخشونة اذ قالت bis‏ 
فرخوفنسکی : 0 

الىك الكوناك ! 

ووضعت أمام فر<وفنسكى »> وهى تقلب شفتها احتقارا م زجاجة” 
وقدحاً جاءته بهما دون Line‏ ودون صحن ٠‏ 
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فتوقف الخطبب عن الكلام بوقار ٠‏ وصرح فرذوفنسكى يقول له 
وهو يصب لنفسه الكوئياك : 

لاعلىك ! أكمل ٠٠١!‏ 

- أيها السادة » اننى اذ أسألكم ols W‏ > واذ pai‏ أيضاً » كما 
سترون فما بعد » أن تساهموا معى وأن ساعدولى فى هذا العمل الذى 
له شأن كير وله خطورة أساسية > يجب على“ أن أقدام لكم بعض 
الايضاحات التمهدية ١ ٠‏ 

قل بطرس سنبفانوفتش فجاة يسأل السيدة فرجتمكى : 

— هل عندك مقص با آرينا بروخوروفنا ؟ 

فسالته هذه محملقة” + ٠‏ 

— ٠قص‏ ؟ ماذا تريد أن تعمل بالمقص 6 

فقال وهو يتفرس بهدوء فى أظافره الطويلة السوداء : 

— سیت أن أقص” أظافرى + كان على“ أن أقصكها منذ ثلاثة أيامء٠ء٠‏ 

فاحمرت آرينا بروخوروفنا »> ولكن Ua‏ أعمجها عدم التحرج هذا 
الذى أظهره فرخوفنسكى » فقالت : 

- أظن أننى رأبت المقص منذ لظة على النافذة ٠‏ 

وقامت any Gall cobs‏ الى فر-ذوفنسكى > فتناوله منها حتى 
دون أن بنظر الها » وأخذ يرقب بطرس ستشفانوفتش حاسد؟ كارهاً ٠‏ 

نابم شيجالو ف كلامه فقال : 

- اننى وقد عكفت عكوفاً Lb‏ على دراسة تنظيم مجتملمع المستقبل 
الذى يحب أن بحل barter doer‏ الحالى » وصلت الى الاقتناع Ob‏ جميع 
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منششى المذاهب الاجتماعية منذ أقدم العصور الى أيامنا هذه » انما كانوا 
Cri‏ حالمين ورواة حكايات خرافة » وحمقى > بناقضون أنفسهم ولا 
يفهمون ts‏ فى مجال العلوم الطببعية » ولا يعرفون ts‏ عن هذا الحيوان 
الذى يسمى بالانسان ٠‏ ان أفلاطون وروسو وفوريه سوا الا أعمدة من 
ألومشوم ٠‏ انهم » فى أكثر تقدير > يصلحون للعصافير لا للبشر » فلما 
كانت الأشكال الاجتماعية للمستقيل يجب تحديدها Tad. Tyros OW‏ 
بعد أن قررنا جمعا أن We‏ أن 'نتقل الى الفعل بغير تردد > فاننى أعرض 
مذهى فی تنظيم العالم ٠‏ 

ثم نر شسحالوف على دفتره وقال : 

ها هو ذا ado‏ كلت أريد أن أعرض عليكم كتابى بأكير ايسجاز 
ممكن ٠‏ لكننى أرى أن على أن أضيف الله كثيراً من الايضاحات الشفهية»* 
لذلك سيحتاج عرضى الى pte‏ سهرات على الأقل tare‏ لعدد فصول 
الكتاب + 

هنا معت بضع ضحكات ٠‏ وتابع شيجالوف كلامه قول : 

- يجب على » عدا ذلك Xe Ole‏ الى أن مذهبى لم بكتمل اكتمالا 
تاماً ٠٠٠‏ ( وهنا انطلقت ضحكات أخرى ) ٠٠١‏ فلقد تهت فى شسعاب 
مقدماتى نفسها > وجاءت toe‏ متناقضة تناقضا مباشر؟ مع الفكرة الأساسية 
التى يقوم عليها المذهب ٠‏ انلى وقد انطلقت من فكرة الحرية التى لبس 
لها حدود قد انتهيت الى فكرة الاستيداد الذى لبس له حدود ٠‏ ولكننى 
أضف الى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل آخر للمشكلة الاجتماعة 
غير الل الذى خلصت الله ٠‏ 

ازدادت الضحكات ٠‏ ولكن الشبان فقط هم الذين كانوا ,يضحكون» 
أعنى الأغرار الذى لبس لهم سابق دراية ان صح التسير ٠‏ أما السيدة 
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فر جنسکی ولسونين والأستاذ الأعرج » فقد كانت وجوههم تعر عن شىء 

قال أحد الضراط يسأله محاذراً : 

- اذا لم تستطع أنت نفسك أن تكمل مذهبك » واذا كنت قد هويت 
من ذلك الى الأس » فماذا نستطيع أن نفعل بحن ؟ 

: شسحالوف بقول بلهحة قاطعة‎ abl 

— انك على حق أيها الضابط » ولا سيما باستعمالك كلمة السأس 
Sad‏ هم ¢ all‏ سخوصيرت ٠ orth‏ اوفع ذلك؛ يستتخيل على nal‏ أن قول 
he‏ اخر غير الذى قلته فى كتابى» لبس هناك أى مخرج غير هذا المخرج» 
لن يعر أحد على غير هذا ٠ Tal‏ لذلك أسارع فأدعو المضور » دون 
اضاعة للوقت » الى سماع قراءة كتابى خلال عشر سهرات » والى أن 
يقولوا لى بعد ذلك رأيهم ٠‏ فاذا رفضتم أن تصغوا الى » فلا يبقى علينا 
بعد ذلك الا أن نفترق > aged‏ الرجال الى مكاتبهم © وتعود النساء الى 
مطابخها ٠‏ لأنكم اذا نبذتم مذهبى فلن تتجدوا حلا آخر » لن تجدوا أى 
حل آخر ٠‏ ستضيعون وقتكم > ثم نجدون أنفسكم مضطرين حتما أن 

أخذ الحضور بتحركون ٠‏ وسألت بعض الأصوات : « أمو 
محنون ؟ ٠»‏ 

قال لمامشين ملخصاً : 

- الموضوع اذن هو على وجه الاجمال موضوع يأس شسيجالوف : 
con‏ عليه أن ek,‏ أم لا ؟ 


فقال التلميذ : 
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ان باس Bylot‏ مسألة شخصية ٠‏ 

فانطلق ضابط ,يقول مرحاً : 

اقترح أن نجرى اقتراعاً Goal‏ هل لأس شبجالوف قبمة عامة > 
وهل ستحق كتابه عناء الاستماع اليه ! 

فتدخل الأستاذ الأعرج فقال : 


= لبس هذا هو الأمر +++ 

ان للأستاذ الأعرج فى العادة ابتسامة” -خفيفة ساخرة » فلا يعرف المرء 
yal‏ مازح فى كلامه أم هو جاد ٠‏ 

وتأبع الأستاذ الأعرج يقول : 


- ل يا سادة » لبس هذا هو الأمر ٠‏ ان السبد شيجالوف قد أسرف 
فى التفرغ لأداء مهمته » ثم هو عدا ذلك مسرف فى التواضع cil ٠‏ أعرف 
كتابه * انه من أجل أن يحل المسألة الاجتماعية حلا UU‏ يقترح تقسيم 
LY‏ قسمين غير متساويين + فعشر” ينال الحرية المطلقة ويئال سلطة” 
بغير حدود على نسعة الأعشار الأخرى 3 ونسعة” أعشار بحب athe‏ أن 
يفقدوا شخصتهم وأن يصبحوا أشبه بقطع »> فاذا ظلوا خاضعين خضوعا 
تاما بغير حدود أمكنهم أن يصلوا شيثاً Cats‏ بعد سلسلة من التحولات الى 
حالة البراءة البدائية » الى شىء ,بشبه جنة عدن الأولى » مع بقائهم مضطرين 
إلى العمل ء والاجراءات التى بنادى بها المؤلف لجر د نسعة أعشار 
GLY‏ من ارادتهم ولبحوألهم الى قطيع بواسطة التربية » انما هى 
اجراءات ممتازة الى أبعد الحدود ٠‏ انها قائمة على حقائق العلوم الطبيعية » 
وانها لمنطقية تماما ٠‏ قد لا يسكّم المرء ببعض النتائج التى ينتهى اليها > 
ولكن من المستحيل على المرء أن ينكر ذكاء المؤلف Oly‏ يححد معارفه ٠‏ 





وانه لمن المؤسف حقا أن لا نستطيع » بسبب الظروف »> أن نوافق له على 
السهرات العشر التى يطلها » والا لكنا سمعنا كثيرا من الأمور الشسائقة 

قالت السيدة فرجنسكى تسأل الأستاذ الأعرج بشىء من القلق : 

- هل يمكن أن تنظر نظرة جد الى هذا الرجل الذى لم يعرف 
ماذا ,بصنم ali Vy‏ فرد deus‏ أعشارها الى السودية ؟ اننى فد اشتبهت 

فسألها الأعرج : 

أأخاك تعنين ؟ 

- هرة” أخرى > روابط الدم ! أأنت سخر منى ؟ 

قالت الطالية مستاءة” : 

- انه لبن أن نعمل فى سبيل الارستقراطين وأن مخضع لهم 
خضوعنا لآلهة ! 

قال شسجالوف pide,‏ الكلام بلهجة السلطة : 

ان ما اقترحه ليس Ce‏ » وائما هو الجنة » الجنة الأرضية 6 ولا 
جنة سواها ٠‏ 

هتف لامشان .بقول : 

ب اما نا cal‏ اذا لم أعرف ماذا أصنع بتسعة أعشار الانسانية » عمدت 
الى نسفهم بدلا من أن أنظم الجنة الأرضية » ولم أبق على فيد الحياة الا 
عددا من الناس المتعلمين الذين سوف ,بعيشون فى دعة وسلام وفقا gol‏ + 


٠ العلم‎ 
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قالت الفتاة ميحتحة 

- يجب أن يكون المرء EP yee‏ حتى يقول ملل هذا الكلام ! 

فهمست السدة ور جتسكى تقول لها : 

هو مهر ّج «Od‏ ولكنه افع ۰ 

وتدخل دالوف يقول ملتفتاً نحو ليامشين بقوة : 

- قد يكون هذا هو الخل GOV‏ للمشكلة ٠‏ انلك تجهل cL‏ 
يا سيدى المازح > أنك قد قلت Be OW‏ عميقاً كل العمق ٠‏ ولكن لما 
كانت فكرتك مس تحيلة التحقيق نقريبا > فلا بد من الاكتفاء بالحنة الأرضية 

فأفلت من لسان فر <وفنسكى قوله : 

ب ما هده السسخافات ! 

لقد فال فرحوفنسكى هذا الكلام بما يشبه الغفلة » دون Ol‏ برقع 
رأسه » وكان ما يزال Se‏ أظافره بكثير من عدم الاكتراث ٠‏ 

فسرعان ما تدخل الأعرج » وكأنه كان لا ينتظر الا الللحظة الموائية 
ليهاجم بطرس ستبفانوفتش > تدخل فقال : 

WSU‏ سعخافات 6 ‘ommend‏ أن حب شجالوف slew‏ فيه ثىء من 
التعصب ٠‏ ولكن نذكر أن فوريبه » ولا سيما كاببه » وحتى برودون» كانوا 
أنصاراً لبعض الخلول الاستبدادية الشديدة > وكانوا يدون من النظرة 
الأولى خالمين ٠‏ بل لعل اليد شہجالوف أقرب م: منهم الى التعقل والنروى؛ 
الكو لق آنه يعاد نجل عل se nD‏ ل 
أفكاره + انه ريبما كان أقل ابتعاداً عن الواقعية من الأخرين Wy f‏ جنله 
الأرضية أن تكون هى الجنة الحقيقية » الجنة التى يتوق الها الشر بعد 
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أن فقدوها » اذا صدق أن تلك Rell‏ قد وأجدت حقاً فى يوم من الأيام ٠‏ 

جمجم فرخوفنسكى يقول مرة” أخرى : 

كنت Lal‏ فعلا” ob‏ أسمع كلاماً من هذا النوع ٠‏ 

قال الأعرج وقد ازداد غضبه استعاراً : 

ب اسمح لى ! ان الكلام على تنظيم المجتمع المقبل والنقاش حوله 
يكادان أن يكوا الآن ضرورة” لجميع الناس الذين يفكرون ٠‏ ان هرتسن 
لم يهتم طوال حانه الا بهذا ٠‏ وأنا أعلم من مصدر ثقة أن بلنسكى كان 
بقضى سهرات كاملة فى المناقشة مع أصدقائه حول المسألة الاجتماعة 
محد دا أدق التفاصيل من نظام المجتمع المقبل ٠‏ 

: pel قال‎ 

- بل هناك أشخاص أصبحوا من ذلك محانين ! 

وتشمجع لبوتين فتجرأ أن ينتقل الى الهجوم فقال : 

حين بنافش المرء فانه قد ,يصل الى dont‏ ما » وهذا خير دائما من 
أن بلتزم الصمت مصطنعا وضع دكتانور * 

فقال فر خوفلسکی بدون اكتراث : 

أنا حين قلت : « هذه سسخافات » » لم أقصد شبجالوف البتة ٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو يرفع عينيه قلا : 

اسمعوا أبها السادة ؟ فى mi els‏ أن ججميع هذه الكتب ¢ وفورسسه» 
وكاببه » و «حق العمل» > وأفكار شيجالوف » فى رأبى أن هذا كله يشبه 
ألوف الروايات التى تصدر كل يوم : 'نسلية vig! As‏ أفهم أن 'تضحروا 
فى هذه المديئة » فتأخذون بتسويد ورق ٠‏ 
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استأنف الأعرج كلامه فقال وهو يتحرك مضطربا على كرسيه : 

من فضلك ! ما نحن الا ريفيون فلا » ونحن اذن استحق 
الشفقة ٠‏ ولكتنا نعرف أنه لم يحدث بعد فى هذا العالم شىء خطير كل 
الخطورة » فلا داعى اذن لأن نشكو الجهل وأن نرثى لال أنفسنا ٠‏ ان 
هناك منشورات من أصل أجنبى تدعونا أن نضم جهودنا لتحطيم كل شىء 
اذ مهما نفمل فى سبيل شفاء المجتمع » فلن نصل الى شفائه يوماً » على حين 
أننا بقطع رقاب مائة مليون سط الموقف ونجمل اجتاز الهوة أضمن ٠‏ 
هذه فكرة ممتازة حقاً » ولكنها لا تقل استحالة” على التحقيق عن فكرة 
شىحالوف ell‏ تعاملها بهذا الاحتقار كله ٠‏ 
لا بشعر بالغلطة التى يرتكبها : 

- هذا كله حسن جداً lye‏ لم أجىء الى هنا من أجل أن 
أناقشس eee‏ 

انه WL‏ يدعو الى الأسف » الى الأسف الشديد > آنك لم تجىء الى 
هنا من أجل أن gals‏ + وانها لخسارة tia‏ أن تكون oy‏ مستغر فا هذا 
الاستغراق كله فى العناية بزينتك ! 

ما شأنك وزينتى ؟ 

قال ov ged‏ محازفاً من جدید : 
بالدعاية + وقد تكون الطريقة الأولى أصعب » ولا سيما فى روسيا ٠‏ ش 

وال ضابط : 


- ان جميع JUN‏ معقودة الآن على روسياأ ٠‏ 
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فأجاب الأعرج : 


نعم » يظهر أنهم يعقدون على روسيا آمالا” كارا ٠‏ نحن لعلم أن 
Coy‏ سرية قد أشارت الى chy‏ الحسب وعد نه أقدر جميع بلدان العالم 
على تحقيق هذا العمل العظيم ٠‏ ولكن اليكم ما أريد أن ألفت اليه الانتياه : 
اذا حلت المشكلة الاجتماعية ندريجاً بالدعاية » فاننى أظل أربح شيا ما : 
أربح أولا امكان التمتع بالثرئرة > وأربح Gv‏ المكافأة التى تعطينى اياها 
الحكومة المقملة اعترافاً بالخدمات التى أكون قد قدمتها للقضية الاجشماعية ٠‏ 
أما اذا OAS‏ المشكلة حلا فورياً »> أى اذا قطعت مائة مليون رقية » فما 
الذى يمكن أن أربحه آنا ؟ ان المرء حين يدعو الى مثل هذه العقائد بعر رض 
لسانه لخطر القطع + 

قال فرخوفنسکی : 

- سيقطع لسانك esl‏ حتماً ٠‏ 


- أدأيت اذن ؟ ولا كنت لا نستطيع »> فى أحسن الظروف > أن 
تفرغ من هذه المذبحة فى أقل من خمسين سنة » أو فى أقل من ثلاثين 
سنة » لأنك لن تذبح خرافاً » ولأن من الممكن أن لا EEK‏ الضدايا من 
ذبحها » أفليس الأفضل اذن أن بطوى المرء أمتعته وأن يهاجر الى مكان 
بعد فى جزيرة Vole‏ صقضى هنالك بقة | Fale ak‏ ؟ صد فنی اذا قلت 
لك ان دعايتك هذه لن agi‏ على أن out‏ الناس على المهاجرة ٠‏ 

قال الأعرج هذه الحملة الأخيرة وهو ينقر على الطاولة باصبعه ٠‏ 


لقد انتصر ٠‏ انه أحد الرعوس القوية فى الاقليم + وكان ليبوتين 
یتسم وقد بانت فى وجهه معان مفهومة + وكان فرجنسكى يبدو مصعوقاء 
وكان الآخرون Oy al‏ الناقشة باهتمام شديد > ولا سيما السيدات 
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والضباط ٠‏ آدرك الجميع أن صاحب فكرة BU‏ ليون من الروس قد 
حرج وغلب » فهم ينتظرون النهاية ٠‏ 

قال فرخوفنسكى مدمدماً بلهيجة فيها مزيد من عدم الاكتراث » يل 
فها كذلك شىء من الضحر : 

- يجب أن أعترف بأنك قد قلت OW‏ فكرة” صحبحة ٠‏ ان فكرة 
الهجرة فكرة ممتازة ٠‏ ومع ذلك » رغم المحاذير الواضحة AN‏ ذكرتها » 
قان الجنود الذين يعتنقون عقيدتنا وينضمون الى فضيتنا يزداد عددهم len,‏ 
بعد ,بوم ٠‏ وسوف استغنى ٠ Che‏ ان الأمر yl‏ دين جدید ,بحب أن بحل 
محل الدين القديم ٠‏ ان الأمر أمر قضية خطيرة > WA‏ يزداد عدد 
Ul ٠ Voge‏ أنت فما Ue‏ الا أن تهاجر ٠‏ وأا أنصحك بأن لا تهاجر 
الى جزيرة هادئة من الجزر » بل الى مدينة درسدن OV Val ٠‏ هذه 
المدينة لم تعرف الأوبثة بوماً » فأنت لا بد أن SEs‏ الموت حتماً من حيث 
oti‏ رجل مثقف ٠‏ وثانيا OV‏ مدينة درسدن ليست بعيدة عن الحدود 
الروسية » فيسهل ارسال ايرادانك الها من وطئك السب OV City ٠‏ 
هذه المدينة ملأى بما يسمى كنوز الفن > وأنت رجل فنان » BY‏ كنت 
أستاذاً للأدب فيما أظن ٠‏ ورابعاً وأخيراً OV‏ هذه المديلة صورة مصدّرة 
عن سويسرا : فهذا يفيدك فى استنزال الوحى الشعرى » لأنك تنظم شعراً 
ولا شك ٠‏ الخلاصة : GS‏ كير فى علءة صغيرة + 

cab‏ حر كات شتى ٠‏ الضباط بضطربون على كراسيهم ٠‏ لو انقضت 
دشقة واحدة a) Goel‏ الجمبع بتکلمون فى ol‏ واحد معا ٠‏ ولكن 
الأعرج انقض” على الطْعم ٠‏ قال : 

لاء قد لا نترك « القضية » المشتركة ! ٠٠٠‏ سوف نرى vee‏ 


فما ان سمع فرخوفنسكى منه هذا الكلام حتى قال يسأله فجاة : 
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ماذا ؟ آتقبل أن تدخل فى جماعتنا اذا أنا عرضت عللك ذلك ؟ 

ووضع المقص على المائدة ٠‏ 

ارئعش الجميع ٠‏ ان الشخص اللغز قد حسر القناع عن وجهه فجأةء 
حتى ad‏ جرؤ أن يذكر كلمة « جماعة » ٠‏ 

أجاب الأعرج بشىء من DALY‏ 

- ان كل من يعد نفسه رجلا" شريفاً لا يمكنه أن يتقاعس عن القام 
بمهمته » ولكن ووو 

قاطعه بطرس ستفانوفتش “WE‏ له بلهحة صارمة : 

اسمح لى ٠‏ دعنا OM‏ من « لكن » ٠‏ اننى أعلن لكم أيها السادة 
أننى أطالب بجواب واضح بن ٠‏ أا أفهم تماما اننى اذ cde‏ الى هنا واذ 
جمعتكم ¢ قد أصبح لكم علي“ حق تقديم |,يضاحات ( وهذا كشف آخر 
لم يكن متوقعاً ) » ولكن dete,‏ على أن أمدكم بايضاحات وشروح 
ما جهلت حالتكم النفسية ٠‏ اننى أترك جانا الكلمات التى لا فائدة منها ولا 
طائل نحتها ‏ ذلك أننا لا يمكن أن نتكلم ثلاثين سسئة أخرى كما نم" حنى 
الآن طوال ثلاثين سنة ‏ وأسألكم ماذا تفضتّلون gp Fail:‏ الطريقة 
البطيئة » أى الروايات الاجتماعية وتنظيم مصائر الانسائية على الورق AY‏ 
سنة قادمة » ley‏ الحكم الاستبدادى يبتلع اللقم السائغة التى سقط فى 
أفواهكم وندعونها تفلت منكم > أم انفضشّلون حلا سريعاً أا كان هذا 
الحل » حلا" يفك أيديكم من وثاقها ويتبح للانسائية أن تنظم نفسها بحرية 
كاملة » لا على الورق بل فى الواقع ؟ يصبح بعضهم فاثلا : « بل نر,يد 
قطع مائة مليون رقبة » ٠‏ ان هذا الكلام قد لا يكون الا مجازاً ٠‏ ولكن 
هبوا أنه ليس م<ازاً بل حقيقة ٠‏ لماذا تتخافون منه اذا كان الحكم الاستيدادى 
سيقضى »> أثناء استغراقنا فى الأحلام اللطئة التى ندونها على الورق > 
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سيقضى لا على مائة مليون فحسب » بل على خمسمائة مليون ؟ لاحظوا أيضا 
yy Nol‏ 
eae gli ee Sheets isis‏ التى ما يزال فى وسعنا 
أن نعتمد عليها > فيكون فى هذا هلاكنا جميعا ٠‏ اننى أسلم معكم بأن 
الاسترسال فى أقوال لبرالية بليغة أمر ممتع جدا » على حين أن العمل فيه 
بعض المخاطر eee‏ ثم انثى لست خطيبا ٠‏ فأنا انما جثت الى هنا Aus‏ 
اليكم بلاغاً ؟ لذلك اطلب الى حفلكم الكريم أن يقول يكل بساطة دون 
تصويت ما الذى سره أكثر من سواه : أأن بتخبط فى المستنقع Ae py‏ 
السلحفاة » أم أن co gles‏ الطريق Lb‏ بسرعة السهم ؟ 

هتف التلمذ يقول متحمساً : 

— زأيى أن نطوى الطريق Lb‏ بسرعة السهم ٠‏ 

: guia) وقال‎ 

H‏ وأنا أيضاء 

وجمجم أحد الضباط : 

الاختدار واضح لا لس فيه ٠‏ 

وكذلك قال ov‏ ثالث ٠‏ 
يحب أن بنقله » aly‏ وعد بالكلام + 

قال فروفنسكى وهو يجل على الحفل بصره : 


al -‏ السادة » أرى أنكم جميعكم تقريبا من أنصار الل الذى 
تنادى به المنشورات وتدعو اليه ٠‏ 
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فصاحت أغلسة الأصوات تقول : 

pal —‏ > جميعنا 6 جصعنا + 

- أعترف لكم بأننى أميل الى حل أكثر انسائية » ولكنئى أتحاز الى 
cl‏ المجموع ٠‏ 

وقال فرخوفنسكى le,‏ الأعرج : 

- بدو أك لا تعارض أنت Gane Lal‏ 

فأجاب الأعرج وقد احمر وجهه : 

- لس معنى هذا أننى ٠٠١‏ ولكن اذا انضممت الى رأى المجموع 
فما ذلك الا لأنى لا أريد أن أحدث اضطرابا ٠٠+‏ 

- هكذا gal‏ جميعا ! الكم مستعدون QV‏ تناقشوا وتحادلوا مدة ستة 
أشهر » ولكنكم Os pat‏ فى النهاية كسائر الناس ٠‏ أيها السادة > أأتم 

( مستعدون لأى شىء § — سؤال case‏ ولكنه جذاب الى gal‏ 
المحدود) ٠‏ 

عالت أصوات كيرة تقول 5 

- طبعاً » جميعاً ! 

وكان الحضور من جهة أخرى ينظر بعضهم الى بعض ٠‏ 

قال فر خوفنسکی : 

قد نستاءون فى المستقبل من أنكم تسحلتم فى الموافقة 6 هذا ييحدث 
لكم فى جميع الأحبان +a sat‏ 
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اضطرب الحفل ¢ بل اضطر ب اضطرابا شديدا @ 

: بلهجة غاضية‎ Ugh الأعرج‎ cle 

- اسمح لى مع ذلك أن ألفت انتباهك الى أن الأجوبة على أسثلة من 
هذا النوع لا يمكن أن تكون الا شرطة ٠‏ لقد سمحت جوابنا » ولكنك قد 
ألقيت سؤالك بطريقة تبلغ من الغرابة ٠٠٠‏ 

ما غرابتها ؟ 

ما هكذا gilts‏ أسثلة كهذه ٠ uy‏ 

- علمنى اذن كيف يجب القاؤها ٠‏ على كل حال > كنت واثقاً أنك 
ستكون Jal‏ نادم ۰4+ 

ad —‏ انتزعت منا موافقتنا على عمل فورى > ولكن ما هى الحقوق 
التى لك علينا ؟ أبن سلطانك الكاملة ؟ 

- كان يشبغى أن نفكر فى هذا قبل الآن ! اذا أسرعت جب ؟ أنوافق 
من أجل أن تتراجع على الفور ! 

- فى els‏ أن الصراحة الطائشة فى سؤالك dar‏ دلالة واضحة على 
أك لا نملك لا سلطات كاملة ولا حقوفاً » وتدل على أنك لم Lr‏ بطرح 

هتف فرخوفنسكى يقول وكأنه قد ننه الى الخطر : 

ولكن ما هى المسألة ؟ ما هى المسألة ؟ 

قال الأعرج : 

- أقول ان المرء حين يريد أن يضم أعضاء » انما يفعل ذلك سرا ء 
ولا بفعله ببحضور عشرين شخصاً لا يعرفهم © 





كان الأعرج قد بلغ من GEN‏ حداً لا يستطيع معه أن يسيطر على 
نفسه > وأن يكتم ما يدور فى خاطره ٠‏ فالتفت فرخوفسكى نحو الحفل 
وهو بتظاهر بقلق شديد : 

lel —‏ السادة » أرى من واجبى أن أعلن لكم إن هذا كله ليس الا 
سخافات + وأن Chae‏ قد مشى بنا الى أبعد مما نريد ٠‏ أنا لم a ‘aot‏ 
أعضاء » ولس لاحد حق فى أن بقول coll‏ أهتم بهذا ٠‏ نسحن لا لزيد 

— لقد 'بھتنی الى الخطر على كل حال ٠‏ أنا لم أكن أتخيل أن 
الكلام هنا فى أمور بريثة كل البراءة محظور الا على الفراد ٠‏ أثراك 
تخئى وشاية ؟ هل ,يمكن أن يكون بيننا جاسوس ؟ 

هاج الحضور ٠‏ وطفق lone‏ يتكلمون فى آن واحد ۰ 

تابع فر خوفنسکی كلامه فقال : 

اذا كان الأمر كذلك أيها السادة م فالشخص الوحيد cP poll‏ 
للخطر بينكم هو أنا 6 لذلك أطالبكم بأن تتحبوا عن سؤال سألقيه عليكم » 
ان كان ذلك يناسبكم طبعاً » فانکم أحرار على كل حال : 

— هو سؤال cee‏ بوضوح هل علينا أن تكمل حديثنا ٠‏ أم أن على 
كل واحد منا أن يتئاول قبعته صامتاً ثم .يمضى ol‏ 

— السؤال ! السؤال ! 

- اذا علم أحدنا أن “Yuet‏ سياسا هيا » فهل هو يشى بالمؤامرة 
Ee‏ بجميع النتائج » أم هو ببقى فى بيته منتظراً الأحداث ؟ ان الآراء قد 
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تيختلف ٠‏ فالاجابة عن هذا السؤال ge‏ لنا بوضوح هل يجب We‏ أن 
نفترق أم يحب علينا أن سقى Oe‏ » لا فى هذه السهرة وحدها بل بعدها 
أيضاً ٠‏ 

ثم قال فر رخو فنسكى للأعرج : 

— اسمح لى أن أخاطبك eet‏ أول من أخاطب ٠‏ 

لذا أما بالذات © 

- لأنك أنت الذى بدأت ٠‏ أرجوك » لا تتملص ٠‏ لن يفيد الكر 
فى ثىء + على كل حال » افعل ما oly‏ » فأنت حر ٠‏ 

معذرة » ان سؤالا كهذا السؤال اهانة ٠‏ 

— أوضح مزيدا من الابضاح »> أرجوك ٠‏ 

قال الأعرج : 

- أنا لم أكن شرطياً سرياً فى يوم من الأيام * 

— أوضح مزيداً من الابضاح » من فضلك ٠‏ لا نضيّمن وقتنا + 

انشل الأعرج من فرط الغضب فليث صامتا » واكتفى بأن أخذ 
يرشق عدو ه من تحت نظارتيه بنظرات مثقلة كرهاً وبغضا ٠‏ 

- أنعم أم لا ؟ أتشى أم لا تشى ؟ 

كذلك tre‏ فر<وفنسكى يسأله ٠‏ 

فصرخ الأعرج يقول بصوت أعلى أيضا : 

o Gb gl الا‎ 


وتعالت أصوات عدم تقول 0 
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ولا أحد يشى طبعاً ٠‏ 

وتابع فرخوفنسكى استجوابه » فقال يسأل الميجر : 

- اسمح لى أن أسألك أنت با حضرة الجر : أتشى أم لا شى ؟ 
لاحظ انى أنحه بالسؤال الىك بالذات * 

٠ ol لا > لا‎ 

- واذا علمت أن رجلا يستعد OV‏ يقتل أو ,يسرق رجلا آخر > 
رجلا عادياً » فأنت تشه الى الجريمة » ألس كذلك ؟ 

_ طبعاً « لأن الأمر هنا أمر شخصى ولس وشاية سنياسية + آنا لم 
أكن من الشرطة السرية فى يوم من الأيام ٠‏ 

ونعالت أصوات من جميع االحهات هتف : 1 

— ولا أحد كان من الشرطة السرية فى يوم من الأيام ٠‏ لا داعى 
الى القاء مثل هذه الأسثلة ٠‏ سيكون جواب الجميع واحدا ٠‏ ليس ههنا 
جواسيس *٠‏ 

صاح الطالب يسأل : 

- ولكن لاذا ينهض ذلك السيد ؟ 

W‏ هذا شاتوف ٠‏ لاذا 'ننهض يا شائوف ؟ 

كذلك سألت السسدة فرجنسكى ٠‏ 

كان gle‏ فد نهض فلا على حين فحأة ٠‏ انه يحمل And‏ بده > 
وبحدتق الى فرجوفنسكى ٠‏ كان بدو عليه أنه یرید أن يقول له شتا ما » 
ولكنه بتر دد وقد ol‏ * لونه من شدة الغضب ٠‏ ومع ذلك سيطر على 
نفسه وكظم غبظه وانجه نحو GN‏ صامتاً ٠‏ 
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صرح فرخوفنسكى يقول له بلهجة ملغزة : 

ما تفعله بلحق بك Type‏ باشائوف ٠‏ 

فأجابه شاتوف WE‏ 

كما بلحق ba‏ بالماسوس الوغد الذى هو أنت ٠‏ 

وخرج * 

فتءالت الصرخات وصيحات التعيحب فى كل جهة : 

تمت التجربة ٠‏ 

وكانت ناقعة * 

بعد فوات الأوان ! 

ب من دعاه ؟ كيف دخل الى هنا ؟ من هو ؟ من شانوف ؟ أتراه يشى 
أم لا 

وال أحدهم : 

- لو كان BE‏ لأظهر غير ما يبطن © ولكنه لم by‏ بنا وخرج ٠‏ 

: الطالية‎ cole 

Mey -‏ ستافروجين بنهض ٠‏ انه هو أيضا لم يجب عن السؤال ! 

كان سنافروجين قد نهض فعلا" > وكان کیریلوف قد اقتدی به على 
الطرف الآخر من المائدة ٠‏ 

قالت ربة الدار تخاطب ستافروجين بجفوة : 

- اسمح لى يا سيد ستافروجين ! نسحن جميعا قد أجبئا عن السؤال © 
وأنت 'نصرف دون أن تقول كلمة ! 
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جمحم ستافروجين قول : 

لا أرى ضرورة للاجابة عن السؤال الذى يهمكم 0 

ولكئنا عر “ضنا أنفسنا للخطر > وأنت لم عرض نفسك لثىء ٠‏ 

بهذا صاحت عدة أصوات + 

أجاب ستافروجين ضاحكا » ولكن عشه كانتا تسطعان : 

- فيم يعلينى أن تعرضوا أنفسكم للخطر ؟ 

فهتفت أصوات كايرة تقول متعجبة : 

كيف هذا ؟ 

ونهض عدد من الحضور فحأة + 

صرح الأعرج .بول : 

— اسمحوا لى أيها السادة م اسمحوا لى + ان ور خو فنسكى أريضا لم 
بحب عن السؤال » وانما اكتفى بالقائه ٠‏ 

فأحدثت هذه الملاحظة أثراً خارقاً ٠‏ نظر الجميع بعضهم الى بعض + 
واتفحر ستافر جان ضاحكا عند wal‏ الأعرج وخر ج شعه oS‏ يلوف + 
وهرع فرخوفنسكى وراءهما الى حجرة المدخل ٠‏ 

_ ماذا تفعل ؟ 

كذلك تمتم بقول وهو يمسسك يد ستافروجين ويشد عليها بكل 
ما أوتى من قوة ٠‏ وتابع كلامه : 

= اذهب الى عند كير يلوف pl, ٠‏ بكما + يجب أن أكلمك ٠‏ 
لا بد أن أكلمك ٠‏ لا غنى عن هذا ٠‏ 
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أجابه ستافر وجان بخشولة : 

eid Ye 

بل لا غنى عنه لك أنت يا ستافروجين ٠‏ سأشرح لك هذا فى الست 
كذلك قال كيريلوف Meas‏ فى الأمر ٠‏ وقال يطمئن فرخوفنسكى: 
tees —‏ الى ہیی ٠‏ 


وخرجا + 
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أول حركة قام بها بطرس ستبفانوفتش هى أنه 
عاد بأقصى سرعة الى المدعرين rote‏ النفوس © 
ons‏ أغلب الظن أنه رأى أن ذلك لا green,‏ 
العناء » لأنه رك « الجلسة » بعك دفيقتين » وطار 
يلحق بستافروجين وكيريلوف ٠‏ وفما كان يركض تذكر شارعاً صغيراً 
يمكن أن بو صله الى عمارة شلسوف بسرعة Pi‏ + فسلك ذلك الشارع 
غاطساً فى الوحل حتى الركيتين » فاذا هو يصل الى المنزل Mad‏ فى اللحظلة 
التى كان فها صاحياه ,يجتازان الموابة ٠‏ 

قال كير يلوف : 

٠ ادخل‎ ٠ كيف ؟ أوصلت ؟ حسن جداً‎ K 

وقال ستافر وجين Whe‏ كير يلوف حين لمح فى حجرة المدخل سماوراً 
بعلل فه الماء : 

- آلم تقل لنا انك تعيش وحيدا ؟ 

- ستری مع من اعش * 

وما ان دخلوا حتى أخرج فرخوفنسكى من جببه الرسالة الغفل الى 
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عهد بها اله فون لمكه > ووضعها على المائدة أمام ستافروجين ٠‏ وجلس 
الللائة ٠‏ ففرأ ستافروجين الرسالة صامتاً ٠‏ ثم سأله : 


سا هيه » وبعد ؟ 

فقال فر خوفنسکی : 

ب ان هذا الشقى سفعل ما يكتبه + وما دام Uber ye‏ بك فقل م الذى 
يحب على" أن أفعله ٠‏ أؤكد لك أنه قد يذهب منذ الغد الى فون ٠ Sb‏ 

فلذهب ! 

كيف هذا ؟ يمكثنا أن نمنعه ٠‏ 

eile‏ مخطىء : اله لس مرتبطاً بی ٠‏ على كل حال » لا يهمنى 
الأمر Vale‏ ستطع شيئاً ضدى lols ٠‏ هو بهددك ٠ oil‏ 

— وأنت أيضا ٠‏ 

- لا أظن ذلك ٠‏ 

- ولكن الآخرين قد لا يوفرونك ٠‏ كيف لا تفهم هذا ؟ امع 

— هل الأمر أمر مال 6 

- طبعاً ٠‏ يجب دفع ألفين » أو ألف وخمسمائة على الأقل + أعطنى 
هذا الملغ غداً أو حتى اليوم ale Bc‏ فى مساء غد الى بطرسيرج ٠ ٠‏ 
ذلك ما يريده فى حقيقة الأمر ٠‏ لاحظ أن من الممكن حتى ترحيل ماريا 


تبموفثفنا معه اذا شت * 


لكأنه كان طائشس اللب » فهو بتكام مضطرباً دون نفكير » وهو ,برسل 
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Vil‏ خطرة دون أن بتبصر ٠ Ayal‏ وكان ستافروجين بلاحظه 
مدهوشا ٠‏ 

فال ستافروجين : 

- لبس هناك أى سبب يدعونى الى ترحيل ماربا تيموقئفنا ٠‏ 

وربما كنت لا ay‏ لها أن odes‏ 

قال بطارس ستدغفانوفتش ذلك وضحك ضحكة ساخرة + 

ربما + 

صرخ بطرس ستيفانوفتشس بقول وقد نفد صيره واستعر حنقه : 

الخلاصة : أتعطى الال أم لا ؟ 

فأجابه ستافروجين وهو يتأمله مظلم الوجه : 

- لاء لن أعطيه ! 

- اه يا ستافرو جين ! اما أنك تعلم Bat‏ ما » واما أنك فعلت شيئاً ما ! 
انك ٠٠٠‏ مرح ! 

فال فرخوفنسكى ذلك وتقبض وجهه » وارتعش طرفا Arad‏ » ثم 
اذا هو بنفجر ضاحكاً ضحكة” غرية على حين فجأة ٠‏ 

فال مقولاى فسسفولودوفتش ستافروجين بهدوء : 

— لقد قيضت" من أببك امال SEM‏ عن بيع أرضك ٠‏ دفعت لك أمى 
عن ستيفان تروفيموفتش ملغ ستة آلاف أو ثمانية آلاف روبل ٠‏ ففى 
وسعك اذن أن تدفع tai‏ وخمسمائة روبل من هذا المبلغ ٠‏ كفائى مادفعته 
حتى الآن من مال فى سبيل الآخرين ٠‏ ما أكثر ما أعطيت ذات اليمين 
وذات الشمال ! هذا مزعج أخيراً ٠٠١‏ 

قال ستافروجين ذلك ثم ابتسم من أقواله نفسها ٠‏ 
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٠٠١ ! انك تمزح الآن‎ ٠٠١1 

هض ستافروجين ٠‏ فسرعان ما وثب فرخوفنسکی عن كرسيه » 
وأسند ظهره الى الباب بحركة آلبة كأنه يريد أن يمنع ستافروجين من 
الخروج Lady ٠‏ كان قولاى فسفولودوفتشس يرقع ذراعه لشحه ويخرج> 
اذا هو يعدل على حين فحأة » ويقول : 

pel 0000‏ للك شائوف + 

فارتعش بطرس سيفانوقتش ٠‏ وحداق كل من الرجلين الى est‏ 
dole‏ + 

: ستافروجين يتكلم فقال‎ ales 

- ذكرت” لك مئذ قليل لاذا أنت فى حاجة الى دم شاتوف ٠‏ انك 
تريد أن نستتخدم دم شانوف فى 'نرسبخ الرابطة التى تشد جماعتك بعضها 
الى بعض ad ٠‏ حملته على الانصراف » بحذق وبراعة ٠‏ كنت تعلم أنه 
Gy‏ برفض أن يقول : « لن أثى » » وأنه يجد أن الكذب عليك جبن 
منه وعار ٠‏ ولكن أنا ء ما حاجتك الى“ أنا الآن ؟ انك تلاحقنى منذ لقائنا 
فى الخارج ٠‏ والشروح التى قدمتها لى فى هذا الشأن حتى الآن لست 
الا هذيان محموم ٠‏ ومع ذلك تحضنى على أن أعطى لبياد كين ألفاً وخخسمائة 
روبل من أجل أن يدفع فدكا الى قنله ٠‏ اننى أعرف : eth‏ نظن el‏ 
أريد أن أدفم الى قتل زوجتى فى هذه المناسية نفسها ٠‏ وتتضل ra‏ بهذه 
الجريمة تمك بى وتسيطر على » اليس هذا صحيحاً ؟ ولكن فيم تفيدك 
هذه السلطة ؟ فيم يمكننى أن أنفمك ؟ أعود فأقول لاك مرة أخرى : أنعم 
النظر الى » واعرف أننى است الرجل الذى ننشده » ودعنى وشأنى ! 

سأله فرخوفتسكى لاه : 

هل جاء اليك قدكا ؟ 





نعم > جاء * والسعر الذى يطلبه هو أيضا آلف وخمسمائة روبل» 
على كل حال » سوف يؤكد لك هذا بنفسه ٠‏ ها هو ذا ! 

قال ستافر و جان Tok‏ ذراعه ٠‏ 

فالتفت بطرس مشفانوفتش فر خوفنسكى فجأة : ان شخصا جديدا 
يخر ج من الظل ويقف على العتية : انه فدكا وقد ارندى معطفاً قصيراً » 
لكنه حاسر الرأس كأنه فى بيته » كان يبتسم » كاشفا عن أسنانه البيضاء 
النضودة ٠‏ ان ane‏ السوداوين اللتين تلتمعان التماعاً ضارباً الى سفرة 
تتفحصان وجوه الشيان الثلانة ,حدر + لم يكن يدرك ما يجرى » ولم wat‏ 
أمره على الدخول ٠‏ واضح أن كيريلوف هو الذى جاء به ٠‏ وعلى كير .يلوف 
انما تليثت ok‏ السائلة أخيراً ٠‏ 

قال ستافر وجين : 

_ لا شك أن استقدمته الى هنا ليشهد الصفقة » وربما لير ى أن الال 

ودون أن نتظر جوابا » أسرع ستافروجين يخرج ٠ ee‏ فخرج 
فر خوفنسكى عن طوره » وهرع yay‏ که :بحت النوابة * 

صاح فر حو فنسكى يقول وهو يمسك ستافروجاين من كوعه : 

قف ! لا خط خطوة واحدة أخرى ٠‏ 

حاول ستافروجين أن يتخلص بحركة مفاجئة > ولكنه لم ,يستطع 
ذلك sis ٠‏ غضيه als‏ سك بيده السرى شعر فر Sonu gd‏ وقلبه 
على الأرض بكل ما أوتى من قوة » واجتاز الباب ٠‏ ولكنه ما ان قطع PWT‏ 
خطوة حتى كان فر <وفنسكى قد أدركه مرة أخرى ۰ 

ودمدم فر خوفنسکی ,9% J‏ بصوت متقطع : 


0١ 





لنتصالح ! لنتصالح ! 

رفع VL‏ فسيغولودوفتش منكيه ‏ وظل Vfl‏ فی طريقه دون 
أن بلتفت ٠‏ 

- اسمع » سأجيتك بليزافتا مقولايفنا منذ الغد » هل بريد ؟ لا © 
لاذا لا تجبب ؟ قل ما شاء ٠ Al‏ اسمع » سأئرك لك شاتوف م هل 
Tae‏ 

كذلك صرح سئافروجين ٠‏ 

: فرخوفنسکی يتكلم فقال متسجلا”‎ ols 

ولكن ما حاجتك الى شاتوف ؟ 

كان صوته Goby,‏ فى حلقه + وكان فى جره الى wile‏ ستافر و جان 
لا بنفك يشده فى كل ab‏ من كمه » ربما دون أن يشعر بذلك ٠‏ 

- اسمع » سأتركه لك » فلنتصالح + حسابك مثقشل ons eee‏ 
فلنتصالح ! 

Lely‏ تظر اليه ستافروجين فداهش : ليس هذا الصوت صوتته 
نفسه »ولسست هذه النظرة ة نظرنه نفسها التى كانت له منذ قليل عند 
كير .يلوف + ان أمام is gis‏ فسيفو لودو فتثشس ستافروجين Ovi‏ شخصا 


آخر ٠‏ اللهحة ممختلفة : ان فرخوفنسكى يتوسل OW‏ ويضرع ويبتهل > 
Syl A‏ تماما » كرجل يسلب أعز“ ما يملك أو سلب “gel‏ ما يملك ٠‏ 


هتف ستافروجين سأله : 
مايك 8 
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ولكن فر خوفلسكى م يجب »> فهو ما یزال بر كض بقر به و پحد ق 
اله بنظرة ضارعة متوسلة لا تنثنى ٠‏ 

دمدم بقول مرة اخرى : 

— فلنتصافح ٠‏ اسمع ! أنا أيضاً عندى تحت الجزمة سكين > مشل 

فصاح ستافر وجين قول عاضا ¢ ولكن على دهشة + 

ماذا تريد منى أخيراً ؟ اذهب الى الشبطان ! ما هذا السر ؟ أأنا لك 
نمسمة ؟ 

همس فر خوفنسکی بقول : 

ب أسمع ! سوف سر روسسا 3 سوف odour‏ ورة فى روسيا oeee‏ 

كان کمن يهذى + وتابع كلامه : 

VIL‏ تعتقد أننا ستطيع أن نفعل هذا ؟ سوف تحدث من الاضطرابات 
والزلازل ما يجعل كل ثىء ينهار ٠‏ ان كارمازينوف على حق : أصبح المرء 
لا يستطبع أن يتشبث بأى شىء ٠‏ كارمازينوف ذكى جداً ۰ عشر حلقات 
أخرى كهذه الحلقة فى روسيا > ثم يصبح القبض على “Shere‏ + 

فقال ستافر وجان رغم ارادنه : 

- حلقات مؤلفة من أغساء كهؤلاء ؛؟ 

- أوه ! كن أكثر غاء يا ستافروجين ! كن أنث نفسك أكثر غناء ! 
على كل حال » لا داعى OV‏ يتمنى لك المرء ذلك : فما أنت wide SAY‏ 
ولكنك خائف Ye‏ تملك الايمان ٠‏ أبعاد الأمر ترعباك ٠‏ ضخامة المهمة 
تبث فى نفسلك الهلع ٠‏ ولاذا تعدهم أغبياء ؟ ليسوا بالأغبياء الى هذا الحد : 
ما من أحد يملك الوم تفكيرآً خاصاً به ٠‏ العقول ALO‏ المستقلة sash‏ 
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جداً فی هذا الزمان ٠‏ فرجنسكى اسان نقى جداً > أنقى عشر مرات من 
أناس منلك ٠ pay‏ ما فيمة هذا على كل حال ؟ أما ليبوتين فهو وغد * 
لكننى أعرف نقطة الضعف فه ٠‏ ما من وغد الا فه نقطة ضعف gerne ٠‏ 
أن لامشين لبس له نقطة ضعف ٠‏ ولكننى ممسك به ٠‏ بضع حلقات 
أخرى كهذه الحلقة » ثم يصبح تحت تصرفى فى كل مكان جوازات سفر» 
ومال ٠‏ هذا وحده ىء كتير ٠‏ اس هذا ‘ramet ed dl,‏ لی مخابیء 
مضمو نه آوی الها ٠‏ ؤاذا وضعوا يديهم عل احدى الحلقات » واتتهم 
الحلقات الأخرى ه ستحدث اضطرابات » وثورات ٠۰۰‏ هل يمكن أن 
لا تصداق ألا استطع نحن الاثنين كل” شىء ؟ 

خذ شسحالوف »> ودعنى وشأنی ! ۰۰۰ 

- شيجالوف رجل عقرى ٠‏ هل تعرف أنه عبقرى من مستوى 
فوريبه » ولكنه أجرأ من فوريه > وأقوى من فوريبه ؟ سوف أهتم به * 
لقد اخترع « الساواة ٠»‏ 

قال ستافروجين لنفسه وهو بتفرس فى فر<وفنسكى من جديد : 
« انه محموم © اله يهذى » + واستمرا يسيران جنا الى جنب ٠‏ 

وعاد فرخوفلسكى يتكلم فقال : 

— مشروعه عظيم ٠‏ انه يخلق اللتجسس ٠‏ جميع أعضاء المجتمع 
فى مشروعه يتجسس بعضهم على بعض » وعليهم أن ينقلوا كل مايصل الى 
علمهم ٠‏ كل واحد بنتمی الى الجميع » والجميع ينتمون الى كل واحد ٠‏ 
Aunt el JS‏ ومتساوون فى العدودية ٠‏ وفى |اعداللات القصوى يندأ الى 
الاقتراء والى القتل ٠‏ ولس الثىء الرئيسى هو أنهم جميعا متساوون ٠‏ قبل 
كل شىء » Cow‏ خفض هم توى التعلم والعلوم والمواهب + ان المستوى 
العالى لا يصل اليه الا أصحاب المواهب ٠‏ اذن فلا مواهب ٠‏ ان أصيحاب 
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المواهب يستولون دائماً على السلطة ويصبحون طفاة مسشدين ٠‏ لس 
فى وسعهم أن يفعلوا غير ذلك + ولقد أساءوا دائماً أكثر مما أحمئوا ٠‏ 
قحب الغاؤهم أو ارال عقوبة الموت هم ٠‏ ششرون سيقطع wll‏ + 
كوبرئيك ستفقاً عيناه ۰ شكسبير ere‏ بالحمحارة ٠‏ هذا هو مذهب 
شيجالوف ٠‏ هذه هى الشيجالوفة | بحب على العسد أن يكونوا متساوينه 
بدون استبداد لم نوجد فى يوم من الأيام لا حرية ولا مساواة ٠‏ ويجب 
أن ‘ei‏ المساواة القطبع ٠‏ هذه هى الشبحالوقة ٠‏ هأهأهاً ! ١٠ء‏ أيدهشاك 
هذا ؟ أنا من أنصار شسحالوف ٠‏ 

كان ستافروجين hdl “dh,‏ ليصل الى ببنه بأقصى سرعة ٠‏ هال 
بحدث نفسه : « اذا كان هذا الرجل سكران » فأين أمكنه أن يسكر 6 
أبكون Ls Sh‏ الذى شربه منذ قليل هو الذى أسكره ؟» ٠‏ 

- اسمع يا ستافروجين ! ان انوطئة SLL‏ فكرة - * ليست 
هذه الفكرة سخيفة مضحكة ٠‏ أنا من رأى شبجالوف ٠‏ لا حاجة الى 
ا ٠‏ كفى tLe‏ ! حتى بدون العلم تكفمنا الموارد التى ee‏ ألف 
سنة أخرى ٠‏ ولكن علينا أن نقيم الطاعة ٠‏ الشىء الوحيد الذى يفتقر البه 
العالم انما هو الطاعة ٠‏ ان الظمأً الى التعليم قد أصبح منذ الآن Ub‏ 
ارستقراطياً + وما ان لمكن الأسرة أو GET‏ من القيام حتى تنشاً الرغبة 
فى النملك على الفور ٠‏ سوف نقتل هذه الرغبة : سوف ننمى الادمان على 
السكر > سوف cae‏ الافتراء والتخرص »> والسعاية واللميمة ٠‏ سوف 
نغرق البشر فى فجور لا عهد بملمه من قبل » سوف لقتل كل عبقرية قبل 
أن تولد ٠‏ سوف يكون جميع الناس متساوين : مساواة مطلقة ٠‏ « نحن 
عرف مهنتنا وحن أناس شرفاء » ذلك كل ما محتاج الله » ٠‏ هذه هی 
الاجابة التى أجاب بها العمال الاتحليز فى الآونة الأخيرة ٠‏ الضرورى 
وحده ضرورى ٠‏ ذلك هو الشعار الذى يجب أن ترفعه LGW‏ بعد 
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الآن ٠‏ ولكن سسوف يحب علينا أن نمنحها من حين الى حين بعض 
الاننفاضات نوفتّرها لهم نحن القادة ٠‏ ان العبيد يجب أن يكون لهم سادة* 
طاعة كاملة » امحاء للشخصية مطلق ٠‏ ولكن شسحالوف يسممح بالاتتفاضات» 
sy‏ كل tw‏ سلة ٠‏ وعندئذ يهجم antl‏ على antl‏ ويلتهم بعضهم 
بعضاً » ولكن الى حد » للتغلب على الضحر فحسب ٠‏ الضجر شسعور 
أرستقراطى ٠‏ ان مجتمع شيجالوف لن يعرف الرغبات ٠‏ لنا سحن الرغبة 
والألم ٠‏ أما tall‏ فلهم الشبجالوفة ٠‏ 


2 5 5-75 .1 أ ¢ 


- وأستئنيك أيضا ٠‏ هل ملم أننى فكرت فى أن أترك العالم للاباء 
فلخرج حافى القدمين > وليظهر للشعب فالا : « انظروا كيف صشّرونى»» 
قاذا الجميع بشعونه » حتى الجش ٠‏ الابا فى القمة » وحن حوله ء 
وتحئنا الجماهير الخاضعة لنظام شيجالوف ٠‏ وائما ينبغى فقط أن يقوم 
list‏ بين الأممية والبابا « وسمحدث هذا ٠‏ سبوافق العجوز فوراً ٠‏ ماذا 
بقى له أن بفعل غير هذا ؟ تذكر كلماتى ٠‏ هأهأهاً ! Wal ٠٠١‏ غراء 
شديد ؟ ٠.٠‏ قل لى أهذا old gal Told‏ أم لا ؟ ٠٠١‏ 

دمدم ستافروجين قول غاضما : 

ا 

- كفى ! اسمع ٠‏ لقد عدلت عن الابا ٠‏ ليذهب شبجالوف الى 
الشيطان ! وللذهب UU‏ الى الشسطان ! تحن فى حاجة الى شىء راهن > شىء 
بمكن أن بلهب النفوس ٠‏ أما أفكار شسحالوف فهى مسرفة فى الرهافة 
والتعقيد ٠‏ هى شل أعلى ينتمى الى المسستقيل ٠‏ ان شيجالوف صالغ 
مجوهرات ٠‏ وهو غبى ككل محب للبشر ٠‏ لا بد لنا من الاندفاع فى أعمال 
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ضخمة » وشيجالوف يحتقر هذا النوع من الأعمال ٠‏ اسمع : فى الغرب 
سىكون LUI‏ » وعندثا ووو ستكون أنت ! 


غمغم ستافروجين dah‏ وهو يسرع فى خطاه مزيداً من الاسراع : 

! أنت سكران‎ ٠ gles Yeo - 

فصاح بطرس ستبفانوفتش قول كأنه فى نشوة : 

- ستافروجين ٠‏ الك جميل ! وأثمن ما فك هو أنك gee,‏ لك 
أحياناً أن تجهل ذلك ٠‏ آه ad ٠.٠‏ درستك دراسة عميقة ! TAS Gil‏ 
ما أنظر الك خلسة” ٠‏ بل ان فيك Ft‏ من البراءة أأيضاً» شتا من 
ا لساري او سا 
السذاجة » لا بد أنك تتألم منها ٠ Bale‏ اننى أحب الجمال ٠‏ صحبح أئنى 
عدمى » ولكئنى أحب الجمال ٠‏ هل العدميون لا يحون الجمال ؟ ان 
العدميين لا يحون الأصنام المسودة ٠‏ أما أنا فأحب الأصنام ٠ 30 pall‏ أنت 
معبودى ! انك لا سىء الى أحد » ومع ذلك يكرهك جميع الناس ٠‏ أنت 
ola’‏ الناس معاملة أندادر iy, glue‏ لك » ومع ذلك قانهم بخافون ملك ٠‏ 
هذ شويع هذا ةلا اعد pi pact‏ يربت على كتفك + انك ارستةراطى ؟ 
والارستقراطى الذى بجىء الى الديموقراطة ,يسحر العقول ويأسر النفوس 
الى أقصى حد + لبس يكلفك شيا أن تضحى حمانك أو حاة اسان آخره 
أنت من نحن فى حاجة اليه ٠‏ أت من أنا فى حاجة الله ٠‏ ولا أعرف 
Cadet‏ آخر مثلك esl ٠‏ الزعيم » أنت الشمس » WH Lal‏ فلست الا دودة 
من دود الأرض ooo‏ 

قال فر خوفنسکی ذلك ثم تناول بد ستافروجين فحأة oUt,‏ 
ارعش سقولاى فسيفولودوفتش ٠‏ وبحركة digs‏ سحب يده ٠‏ ووقف 
٠ Lay Sue‏ 
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دمدم ستافرو جين يقول لصاحيه : 

أنت محئون ٠‏ 

فأسرع بطرس سشفانوفتش Gat,‏ كلامه la‏ : 

— ربما كنت أهذى ٠‏ عم ربما ٠٠١‏ لكننى آنا الذى اكتشفت بأى 
شىء بحب الدء ٠‏ هذه فكرة ما كانت لتخطر بال شجالوف فى يوم من 
الأنام ٠‏ أمثال شسحالوف كثيرون جداً ! لكن رجلا واحدا فى روسسا 
عرف ما هى الخطوة الأولى النى يجب القيام بها » وعرف كيف يجب 
القام بها ٠‏ هذا الرجل هو أنا ٠‏ ما بالك تنظر الى“ هكذا ؟ أا فى حاجة 
الك ٠‏ أنا لا غنى لى عنك ٠‏ أا بدونك صفر ٠‏ لست بدونك الا ذبابة » 
الا فكرة فى قمقم We‏ كولومب بغير أمريكا ! ٠٠١‏ 

كان ستافروجين ما يزال ساكناً جامد يتأمله بانشاه حاولا" أن يقرأ 
فى ane‏ المجنوتين ٠‏ 

وتابع فرخوفنسكى كلامه فقال بصوت لاهث متعجل 6 وهو يشد 
ستافر وجين من کم معطفه فى كل PHL‏ 

- اسمع » سنبداً ob‏ ثير اضطرابات ٠‏ سبق أن قلت لك ذلك ٠‏ 
سوف تتسلل الى أعمق أعماق الشعب + هل تعرف wi‏ أقوياء فوة رصية 
منذ ow‏ ؟ ان الذين يعملون من أجلنا لسوا فقط أولثك الذين يقتلون 
ويشعلون الحرائق ويسنعملون المسدس بالطريقة الكلاسكية AM shy‏ 
المسعورين الذين يعضون ٠‏ حتى ان هؤلاء قد يكونون أميل الى الاعاقة 
والعرفلة ٠‏ اننى لا أقئل ee‏ بدون انضياط ٠‏ أنا وغد م ولست اشتراكياء 
عأهأ ! اسمع » النى أضع الجميع فى الحساب : ان معلم المدرسة الذى 
ستهزىء مع للاميذه بالههم ومهادهم واحد منا F‏ والمحامى الذى fads‏ 
عن موكله القائل المثقف مشيراً الى أنه أعلى ثقافة من الذين قتلهم » والى 
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أنه اضطر أن يقتل للحصول على dU‏ » هو واحد منا ؟ وتلامذة المدرسة 
الذين يقتلون أحد الفلاحين Chas‏ لاحساسات خارقة هم منا ؟ والمحلَّفون 
الذين بسر لون جميع المجرمين بغير استثناء هم منا ؟ ووكبل الشابة الذى 
يرتعش خوفاً متى خطر باله أنه لم بظهر قدراً LIT‏ من اللبرالية هو 
منا ٠‏ ثم أضف الى هؤلاء » الموظفين والكتاب ٠‏ ان كثيررين منهم ينتمون 
البنا دون أن بخطر ذلك ببالهم ! ثم ان طواعية التلاميذ والحمقى طواعية 
مطلقة ٠‏ أما المعلمون فانهم ممتلثون ٠ LES‏ كل شىء فى كل مكان ليس الا 
غروراً وشهوة Alpe‏ لا عهد بمثلها من قبل oo‏ هل اتتصور مدىالمساعدة 
التى يمكن أن تقدمها لنا الأفكار الجاهزة الرائحة ؟ ge‏ سافرت eV‏ 
كانت فكرة لثريه هى الشائعة فى الناس > فكانوا يزعمون أيامذاك أن 
الجريمة أصبحت لا تعد" اختلالا” بل دللا على سلامة الحس »م بل واجاً 
Gel‏ > أو احتجاجا كريماً فى أقل تقدير + « كيف يمكن لانسان 
مثقف أن لا يقثل اذا هو احتاج الى مال ؟ » ٠‏ ولكن هذا ليس الا بداية» 
اننا منذ الآن نرى الاله الروسى قد أذعن للخمسرة الرخيصة الثمن ٠‏ 
فالشعب يشرب > والأمهات تشرب » والأولاد بشربون » والكنائس Se‏ 
مقفرة + وماذا نسمع فى محاكم القرويين ؟ « سطل خمرة » والا Wed‏ 
جلدة ! » ٠‏ دع لهذا الجل أن يكبر فقط ! خسارة” WT‏ مستمجلون » 
فلو كان فى وسمنا أن نننظر » لا أصبحوا جميعهم الا أشد سكراً ٠‏ 
خسارة” أريضا أنه لا نوجد برولتاريا ٠‏ ولكنها ستوجد ٠۰‏ ستوجد oe!‏ 
نحن سائرون الى هذا ٠‏ 

جمجم ستافروجين يقول مستأنفا السير : 

خسارة” أيضا أننا غدونا أغساء ٠ Ge‏ 

- اسمع ! لقد رأيت “Mab‏ فى السادسة من عمره يقود الى الست 
امه التى كانت سكرى تماما وكانت تمطره بوابل من أقذع الشتائم ٠٠١‏ 
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هل تصداق أن هذا قد سركنى ؟ حين سنستولى على السلطة > فقد نراهم 
يشفون من oes pels‏ وسوف نطر دهم الى الصحراء أربعين عاما اذا وجب 
الأمر ٠‏ أما الآن فنحن فى حاجة الى جبل أو جملين اثنين من الفاسقين 
الداعرين ء نحن فى حاجة الى فساد لا ph‏ له ء الى تحلل دلىء » يحيل 
الانسان حشرة” فذرة حقيرة قاسبة ٠ UT‏ ذلك ما نسحن فى حاجة اليه + 
وعدا هذا ستعطيهم فلبلا من « الدم الجديد » حتى يألفوا ويتعودوا ٠‏ 
ما بالك تضحك ؟ اثنى لا أناقض شى ٠‏ اننى لا أناقض الا محبى pill‏ 
وشسجالوف ٠‏ أنا وغد ولست اشتراكا ٠‏ هأهأهاً ! ٠٠١‏ خسارة” فقط أننا 
لا نملك الوقت الكافى ad ٠‏ وعدت كارمازينوف بأن مدأ فى شهر أيار 
(مابو) » وبأن OG‏ كل شىء قد انم" فى أول أكتوبر opt)‏ الأول) ٠‏ 
ان ,يطول الأمر » كما ترى ٠‏ هأهاما ! ٠٠١‏ هل تمرف ما سأقوله لك 
با ستافروجين ؟ ان الشعب الروسى » رغم شتائمه البذيئة واتجديفانه > 
كانت روح الاستهتار غريبة” دائما عنه ٠‏ هل تعلم أن الأفنان كان يحثرم 
عضهم بعضا أكثر مما يحترم رجل مثل كارمازينوف نفسه : كانوا يتلقون 
جلدات السباط ¢ ولكنهم استطاعوا أن بدافعوا عن آلهتهم » Ui‏ کارمازینوف 
فقد ثرك الهه +٠‏ 

فال ستافرو جين : 

- هذه أول مرة أصغى فها الى ELIT‏ يا فرخوفنسكى » وبحب أن 
أقول لك ol‏ مذهول مشدوه ٠‏ ما أنت بالاشتراكى حتماً » cil lily‏ 
رجل ٠.٠‏ طاميح © رجل سای * 

- بل أنا وغد » وغد » كما قلت لك ٠‏ هل تحب أن تعرف من أنا ؟ 
سأقول لك : الى هذا انما أريد أن أصل ٠‏ اننى لم EH‏ بدك عيثاً بير 
هدف + ولكن يجب أن يؤمن الشعب بأننا نعرف ماذا نريد م على حين أن 
الأخرين « يشهرون الهراوة ويضربون ذويهم ٠ el oe‏ لتنا تملك 
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وقنا ! ان بلاءا ae i‏ هو افتقادنا الوقت الكافى ٠‏ سوف تنادى بالتدمير٠٠٠‏ 
فلماذا ٠٠١‏ لاذا كانت هذه الفكرة فائنة آسرة الى هذا الحد ؟ نعم » يجب 
على المرء أن يرخى أعضاءه أحانا ! ٠٠١‏ سوف شعل حرائق ! ٠٠١‏ 
سوف ننشر أساطير 6 ومن أجل تحقق هذا ستفيدنا أيسر حلقة صغيرة»٠‏ 
سأحد لك بين هذه الحلقات هواة” ,يطلقون النار فرحين > بل يرون أنهم 
نالوا شرفاً Cue‏ لأنهم كانوا الأوائل ٠‏ وعندئف انما بدا البلبلة والثورة ٠‏ 
وستشهد انقلابا لا عهد للعالم بمثله من قبل ٠۰۰‏ سبهبط على روسيا ضباب 
كثيف ٠٠١‏ ومشكى الأرض آلهتها القديمة days ٠٠١‏ لخرجه ٠٠١‏ 
تخرج من ؟ 

- من 6 

ابن القصر »> ايفان ٠‏ 

كف؟ 

- ابن القيصر » ايفان ! أنت © أنت ! 

٠ Abb سثافر و جان‎ +S 

ثم سال اللجنون وهو ينظر at!‏ بدهشة عسقة : 

— محتال ! هذه اذن خطتك ؟ 

وعاد فرخوفنسكى يتكلم فقال بصوت عذب » بصوت deb,‏ أن يكون 
صوت عاشق ولهان ( وكان فى الوافم يبدو سكران ) 

سوف نقول انه « ممختبىء » + هل تعلم ماذا gal‏ هذه الكلمة 
« مختبىء » ؟ ولكنه سيظهر © » سيظهر ٠‏ سوف انخلق أسطورة اجمل من 
أسلورة سويتزى + « انه موجود م ولكن أحدا لم یره بعد ء + ما أدوع 
الأسطورة التى يمكن خلقها فى هذا الشأن ! ولكن الشىء الرثسى هو ان 
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ذلك سيكون 38 جديدة ٠‏ وحاجتنا الما هى الى قوة ٠ Sade‏ الى قوة 
جديدة انما فحن نوق ۾ ما الذى tod‏ به الاشتراكة 5 لقد حطمت 
القوى القديمة » ولكنها لم تخلق قوى جديدة ٠‏ أما نحن فسنملك قوة > 
ويالها من فوة ! على شرط أن نملك رافعة » ولو “Alb‏ قصيرة © رافعة” 
تسح لنا أن نرقم الأرض + وس تور esl‏ حينذاك ٠‏ 

قال ستافرو جين وهو يسم ابتسامة سخرية : 

— هل يمكن أنك تعتمد على" Tale‏ ؟ 

فقال فر خوفنسكى : 


— لاذا تبتسم » ولماذا يتسم ابتسامة فيها هذه السخرية كلها ؟ 
لا ترو على ! أا الآن أشبه بطفل ٠‏ تكفى ابتسامة كابتسامتك لقتلى خوفاء 
اسمع ! لن أأظهرك لأحد » لن أظهرك لأحد البتة + انه موجود 6 ولكن 
أحداً لم يره ٠‏ انه مخشىء ٠‏ مع ذلك ريما كان من الممكن اظهارك > 
لواحد من Be‏ ألف ٠ Me‏ وستضج الأرض كلها حينذاك : « لقد 
رئى » لقد رثى ! » ٠‏ ألم Ian‏ ايفان فبلببوفتش » ألم بروا الاله يهوه 
مختطفاً من السماء فى عربة من ار ٠‏ ألم يروا «بأعينهم» ؟ وأنت لست 
ايفان فلسوفتش + أنت جميل » وأنت ذو كبرياء كاله » ولست cred‏ الى 
شىء لنفسك ؟ سوف decal‏ به هالة التضحة : « المختبىء » ! أسطورة ٠‏ 
ذلك هو الشىء الرئئسى ! سوف ننتصر »> LSS‏ نظرة لتنتصر + أنه يجىء 
بحقيقة جديدة و « يختئىء » + وسننطق » الى هذا » بحكمين أو BW‏ من 
أحكام سليمان ٠‏ لا حاجة الى الجرائد ٠‏ حلقائنا ستنولى اشر الشائعة ٠‏ 
ويكفى أن ثلبى طلباً من عشرة آلاف طلب حتى يتجه الجميع الينا * فى 
كل قریة سيعرف كل فلاح أن فى مکان ما جذعاً يجب عليه أن يودعه 
النماسه ٠‏ وستنتشر فى الأرض كلها شائعة تقول : « لقد صدر قانون 
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جديد » ثانون dole‏ ! » + البحار ستهتاج » والمنزل الحشبى القديم 
سبتهاوى ٠‏ وعندئذ لفكر فى شبد thy‏ من حجر » لأول مرة ٠‏ و « لحن » 
cp all‏ سنشده » حن وحدثا ٠‏ 

قال ستافروجين مدمدماً : 

جنون” هذا كله ٠‏ 

BU‏ ؟ لماذا لا تريد ؟ أتخاف ؟ ولكن لين كنت أتشيث بك > فما 
ذلك الا لأنك لا تخاف من شىء ٠‏ أيكون هذا ابتعادا عن العقل ٠‏ ما أا 
الآن الا كولومب بدون أمريكا ٠‏ هل يمكن أن يكون كولومب بدون 
مر یکا عاقلا” ؟ 
اللاب + 

همس فرخوفنسکی يقول فى أذن نقولای فسفولودوفتش : 

- اسمع ٠‏ سأدبر كل شىء بغير مال ٠‏ سأفرغ de‏ الغد من ماريا 
٠٠٠٠ Ladys‏ ولن يكلفك هذا شيئاً ٠‏ وفى غد سأجيثك بليزا ٠‏ هل 
:ريد ليزا غدا © 

حدث ستافروجين نفسه فتساءل مبتسماً : « أتراه فقد عقله حقا ؟ » ٠‏ 
وفتح الباب ٠‏ 

سأله فرخوفسکی وهو يمسك ذراعه : 

— ستافروجين » هل أمريكا لنا ؟ 

فأجابه ستافروجين پجفاء : 

— هم Ve‏ هذا ؟ 
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كذلك صرخ بطرس ستيفانوقتش وقد ثارت تائرته على حين aed‏ + 

2 أنت تكذب » أيها السد الشرير الفاجر الداعر ٠‏ لست أصدقك» 
ان لك لشهوة ذئب ! ٠٠٠‏ افهم أخيراً أن حسابك أشد “Mat‏ من أن SIT‏ 
cil ٠ dhe‏ فريد فى العالم ٠‏ لقد اخترعتك منذ لقائنا فى الخارج ٠‏ 
اخترعتك وأا ألاحظك ٠‏ لولا أننى لاحظتك خلسة” لا خطر بالى شىء ٠‏ 

صعد ستافروجان السلم دون أن يجب + 

وصرخ فرخوفلسكى : 

ستافروجين ! اننى Mel‏ يومين ١ء٠٠‏ بل أمهلك chi tye‏ * 
لكننى لا ا أستطيع أن أمهلك أكتر من ذلك ٠‏ لا بد لى من جواب ٠‏ 
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تلك الأثناء حدث أمر أدهشنى كثيراً وأدخل فى 
نفس ستيفان نروفيموفتش أشد الاضطراب ٠‏ 
ففى الساعة الثامنة من الصباح هرعت الى" :استاسيا 
من عنده لتبلغنى أن مولاها قد « صودر » ٠‏ فلم | 
pail‏ فى البداية Lt‏ « فقالت ان موظفين قد جاءوا وقاموا « بمصادرة » » | 
فأخذوا أوراقاً لها جندى بخيط و « حملها على شالة » ٠‏ بدت لى هذه 
القصة عجبة كل المجب ٠‏ فأسرعت الى بيت سشيفان تروفيموفتش ٠‏ 

وجدنه فى حالة غريسة جدا : كان Yate‏ > مضطرياً » وكان وجهه 
فى الوقت نفسه بعبر عن معنى الانتصار ٠‏ وعلى مائدة > الى جائب كأس 
من الشاى لم شرب منها شیء > كان هناك سماور يغلى ماؤه ٠‏ ان ستيفان 
تروفيموفتش يدور حول الائدة » أو يمشى فى الغرفة طولا” وعرضاً » 
دون أن يدرك ماذا يفعل + وهو يلس » على عادته » ثوب التريكو ce‏ 
ولکنه ما ان رآنی حتى أسرع Gly‏ صديرته وردنجوته » وذلك أمر 
ما كان يفعله Tal‏ فى الماضى حين يفاجئه صديق وهو بثوب التريكو 6 

- « أخيراً يصل صديق » ! ( بالفرئسية ) ٠‏ 

قال ذلك وتنفس من أعماق صدره ٠‏ ثم تابع كلامه : 

- « عزيزى » ( بالفرئسية ) > أنت الشخص الوحيه الذى بعلت 
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أنه بما حدث » ولا أحد يعرف Get‏ البتة aes‏ أن قول Gost)‏ أن 
تغلق الباب > ولا تدع لأحد أن يدخل We‏ «هم» طبعاً ٠٠+‏ «هل فهمت؟» 
( بالفرمسية ) + 

كان ينظر الى“ قلقاً كأنه يننظر جواباً ٠‏ وأسرعت أسأله طبعاً عمنًا 
حدث » فاستطعت LAS‏ انفق أن أستخرج من أقواله المفككة النى تقطعها 
وففات واستطرادات لا داعى الها أن ib ys‏ من مو ظفى الاقليم قد جاءه 
«فيجأة» فى الساعة السابعة من الصياح ٠‏ 


ه معذرة » لقد نسيت اسمه ٠‏ ما هو من أبناء هذه اليلاد « 
(بالفر:سة) ولكننى أعتقد أن لمكه هو الذى جاء به ٠‏ « شخص غبى ألمانى 
الهيئة اسمه روزثال » + 

ع أتراء هو تلوس ؟ 

— بلومر ٠‏ نعم > هذا هو الاسم الذى ذكره ٠‏ « هل تعرفه ؟ شخص 
أهيل يدل وجهه على رضاه عن نفسه » وهو مع ذلك فاس صلب جاد » 
( بالفرنسية ) Be ee ٠‏ دجل من جال البوليس » من رجال البوليس 
السرى + « انثى أعرفهم » ( بالفر:سية ) ٠‏ كنت ما أزال نائماً ٠‏ وطلب 
منى أن ياقى نظرة على كثبى ومسخطوطاتى » هل تتخل هذا ؟ « نعم » 
ad » Sas‏ اسنعمل هذه الكلمة » ( بالفرنسية ) ٠‏ لم يعتقلئى » ولكنه 
أخذ الكنب ٠۰‏ « كان يقف بعيداً » ( بالفرنسية ) » ولا بدأ يشرح لى 
الغرض من زيارنه » كان وجهه بدل على أنه يتصور api‏ ووه « الخلاصة 
كان وجهه وجه من ole‏ أننى سأهوى عليه فوراً وآخذ أضربه ضرباً 
عنيفاً ٠‏ جميع أمثاله من أبناء الطبقة الدنا هم كذلك » (بالفرئسية ) حين 
يجدون أنفسهم أمام رجل محترم + طسعى ol‏ فهمت كل شىء على الفوره 
« انى Ua‏ لهذا منذ عشرين سنة » ( بالفرضسية ) ٠‏ فشحت له جميع 
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الأدراج وأعطيته المفانح : أعطيته المفاتح بنضسى ¢ سلّمته كل شىء + 
« كنت رصنا وهادثاً » ٠ ) dus dh)‏ أخذ من الكتب طبعات هر تسن 
الأجنبية » والنسخة المجلدة من « الناقوس » » وأربع فسخ س قصيدة » 
« الخلاصة » أخذ كل ذلك » ( بالفرنسية ) ٠‏ وأخذ أورافاً ورسائل 
وأخذ « بعض مسوداتى التاربخة والنقدية والسياسية » ( بالفرمسية ) ٠‏ 
ذلك كله حملوه ٠‏ لقد قالت ناستاسيا ان جندبا حمل هذه الأشياء كلها على 
نقالة مغطاة بفوطة » نعم » « هكذا » ( بالفرئسية ) » Ab ye‏ * 


كان يهذى ٠‏ من ذا يستطيع أن يفهم من كلامه Tht‏ وطفقت ألقى 
عليه الأسثلة من جديد : هل جاء بلومر Tay‏ > أم كان معه أحد 6 من 
أمره بالمجىء ؟ ch‏ حق ؟ كف جرؤ ؟ ما هو التفسير الذى ذكره ؟ 


« كان وحيداً e‏ وحيدا > نعم » ( بالفرنسية ) ٠٠۰‏ على كل حال 
كان هناك شخص Bl‏ « فى حجرة المدخل » أتذكر ذلك > ثم ٠٠١‏ » 
( بالفرنسية ) ٠‏ نعم كان هناك شخص آخر على كل حال » فيما أظن ٠‏ 
وفى المدخل كان يرابط حارس + يسجب أن dhe‏ استاسبا ٠‏ هى تعرف 
ذلك كله خيراً مما أعرفه أنا ٠‏ « كنت أنا مهتاجاً Cleat‏ شديداً » كما 
تعلم » ( بالفرئسية ) ٠‏ « وكان يتكلم » ويتكلم ٠٠٠‏ قال أشياء كثسيرة 
جداً ٠٠١‏ » ( بالفراسية ) ٠‏ ولكنه لم يتكلم الا قليلا” » وانما كنت أنا 
الذى أتكلم ٠‏ رويت قصة حاتى كلها » من هذه الناحية طبعاً ٠‏ « صبحبح 
sl‏ كنت مهتاجاً bl‏ شديداً » ولكننى كنت ey‏ » أؤكد لك » 
( بالفرئسية ) + على اننى أخشى أن أكون قد بكىت ٠‏ أما النقالة فقد 
أخذوها من عند ساحب الدكان النى تقع بجائينا ٠‏ 


رباه ! کف أمكن أن يقع هذا كله ! ولكن ناشدتك الله .ياستيفان 
تروضشموفتش »> تكلم بشىء من الدقة والوضوح ! ان ما نقصه على حلم ٠‏ 
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٠٠١ أحلم‎ coil أنا نفسى أعتقد‎ ٠٠١ ) عزيزى » ( بالفرئسية‎ ١ 
لقد نطق باسم تليائتيكوف » (بالفرنسية)‎ « ٠ ) هل العم ؟ » ( بالفرمسية‎ « 
SH » نعم‎ ٠ هذا هو الذى كان مكتئثاً عند المدخل‎ Kol وأظن أن‎ 
اقترح على“ أن استدعى وكيل النبابة ودمترى متريتش فيما‎ ad : الآن‎ 
دمترى متريتش الذى ما ,بزال مديئاً لى ,بخمسة عشر دوبلا‎ « ٠0٠ أظن‎ 
: الخلاصة‎ ٠٠١ أقول هذا بالمناسسة عابرا‎ ٠٠١ ربحتها منه فى اللعب بالورق‎ 
ماشأنى‎ ٠ (بالفرئسية) + ولكنتى كنت أمكر” منهم‎ » ٠ LS اننى لم أفهم‎ 
أظن اننى رجوته أن يبقى الأمر سراً > نعم الوسلت‎ ! GELS ودمترى‎ 
٠ أخشى أن أكون قد أسرفت فى التذلل له‎ ٠٠١ الله » ضرعت الله‎ 
أتذكر أنه هو‎ cl ٠٠١ بل لا‎ ٠٠١ الخلاصة أنه قل‎ ٠٠١ » دما رأيك ؟‎ 
الأمر سرا مکتوماً » لأنه لم یجیء الا لالقاء‎ she, الذى قال ان الأفضل أن‎ 
ولا ثىء غير ذلك > نعم » لا شىء غير‎ ٠٠١ ope نظرة عابرة » على حد‎ 
لذلك‎ ٠ على شىء بقى الأمر عند هذا الحد ولم يتجاوزه‎ sity ذلك » فاذا لم‎ 
1 ٠ » «انى راض كل الرضى‎ ٠ » افترقنا « صديقين‎ 

هتفت أقول له مستاء” استباء الصديق من صديقه : 


- ما هذا الذى تقوله ؟ أيعرض Chie‏ ضمانات هى من حقك فى مثل 
هذه الحالة ثم ترفضها بنفسسك ؟ 

- كان الأحسن أن أتنازل عن الضمانات ٠‏ علام أحدث فضيحة ؟ 
لقد كان من الأفضل أن نفترق صديقين مؤفتاً ٠.٠‏ ذلك أن الأمر اذا شاع 
فى المدينة > « فان أعدائى ٠٠١‏ ثم علام وكيل الثابة > علام هذا الختزير 
وکیل النابة الذى أساء الأدب معى مرتين » والذى be wpe‏ مبرحاً 
فى احدى السنين عند تلك الفائئة الجميلة UU‏ بافلوفنا » حين LEN‏ فى 
مخدعها ٠‏ ثم ٠٠۰‏ يا صديقى » » لا تواجهنى باعتراضات تلو اعتراضات» 
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ولا نوئسنى وتثبط عزيمتى > أرجوك » فحين يكون المرء Cast‏ فلا شىء 
أبفض اليه وأبعد عن قدرته على الاحتمال من أن يسمع أصدقاءه ,يقولون 
له انه ارتكب غلطة ٠‏ ولكن هلا جلست وشربت كأساً من الشاى ! أما أنا 
فأعترف بأننى ٠٠٠ LS Cle‏ بخيّل الى" it‏ أحسن Ce‏ اذا أا 
اضطجعت ووضعت كمّادة خل على رأسى ٠‏ ما رأيك ؟ 

صحت أقول له : 

_ حتماً ٠‏ بل Geil‏ حاجة أيضاً الى جليد ٠‏ انك مضطرب اضطرابا 
شديدا ٠‏ وجهك شاحب وبداك نرتعشان + اضطجع 6 ارتح US‏ > ولا 
تقل ٠ he‏ سأبقى جال الى Shite‏ اننظر أن greet‏ حالك ٠‏ 

لم يشأ أن يضطجع ٠‏ ولكننى أللحت ٠‏ وجاءتنا ناستاسيا بخل فى 
طاسة + فبللت بالخل منشفة ووضعت الماشفة على رأسه ه ثم صعدت 
Ltt‏ على كرمى وأخذت تشعل Sad‏ أمام الأبقونة ٠‏ لاحظت” ذلك 
٠ bye‏ فاننى ld‏ عند صاحبى قبل ذلك “Had‏ قط » 

دمدم ستبفان تروفیموفتش بقول لى وهو برمقنى بنظرة ماكرة : 

أنا الذى أمرت ناستاسيا بذلك بعد انصرافهم ٠ Ly‏ « اذا كان 
لدى المرء أشياء من هذا النوع » وجاءوا يعتقلونه » فان هذا يكون له أثره » 
لأنهم لا بد أن ينقلوا ما رأوا woe‏ 

أشعلت ناستاسبا ااقنديل » وظلت واقفة” فى العثبة > مسندة خدها 
الى راحة يدها اللمنى ء وأخذت تتأمل مولاها وقد ظهر على وجهها حزن 
شدید + 

فدمدم سشفان ثروفموفتش بقول لى : 

- « أبعدها » بأية حجة من المحجج il ٠‏ أكره هذه الشفقة 
الروسية ee‏ ان هذا ,يضابقنى وبزعجلی ٠‏ 
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ولكن Lots‏ خرجت بعد لحظة من تلقاء نفسها + ولاحظت" أنه 
لا بنقطع عن النظر الى GU‏ والاصفاء الى أيسر ضحة صادرة عن حجرة 
المدخل ٠‏ 

قال وهو يلقى على نظرة ols‏ دلالة : 

- « يجب على المرء أن يكون مستعداً > كما تعلم » ٠‏ فى أية لظة 
قد يأنون > فيقتادوئنى > فاذا أنا أختفى فى مثل لمح البصر ٠‏ 

me‏ ! ما هذا الذى تقول ؟ من ذا يختفى ؟ من الذى يقتادك ؟ 

- د یا عزيزى » لقد سألته ملحا حين انتهى عما سفعلونه بی ٠‏ 

صبحت أقول te‏ : 

ck -‏ سألته أيضا الى أين سسنفونك ! 

- ذلك بعينه ما عليته بسؤالى + ولكنه انصرف دون أن ٠ gece,‏ 
فما يتعلق بالملابس Oly‏ » ولا سيما الشاب BN‏ » سوف يكون الآمر 
على مايحبون ٠‏ فاذا أذنوا لى بحملها كان هذا من حسن حظى > ولكنهم 
يستطرمون أيضا أن ينفوتى مرندیاً معطف جندى ٠‏ غير oil‏ ( هنا خفض 
صوته وهو بنظر الى OU‏ الذى خرجت منه #استاسيا منذ هنيهة ) قد 
دسست خمسة ولان روبلا فى بطانة جب صديرتى التى كانت مفتوقة ٠‏ 
أنظر > هى هنا ء Whe‏ ببدك ٠‏ أظن gall‏ لن ينتزعوا منى صديرتى ٠‏ 
ومن أجل التمويه » تركت سبعة روبلات فى محفظة تقودى » فكأننى 
أفول لهم : « هذا كل ما أملك » > ثم انى تركت MS‏ من التقود على 
المائدة » dame‏ لا بيحزرون Jill ol oil‏ » بل ,يعتقدون أن هذا كل ثىء 
فعلا ٠‏ الله يعلم أين سأقضى الللة ! 

خفضت رأسى أمام هذا الجنون ٠‏ واضح أن اعتقال الناس وتفتيشهم 
لا يكون بهذه الطريقة التى يصفها + لقد خلط كل شىء ما فى ذلك شك ٠‏ 
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صصح أن هذه القصة كان ght. Som,‏ قل تطبيق oul ill‏ الحديدة ٠‏ 
وصح Lal‏ أنه قد اقرح عليه اجراء” أقرب الى الأصول المتبعة » ولكنه 
« كان أمكر منهم » فرفض ٠٠١‏ ولا شك أن الحاكم فى الماضى » منذ زمن 


غير بعد > يستطيع فى بعض الحالات القصوى ٠٠٠‏ ولكن أين « الحالة 
القصوى» هنا ؟ ذلك ما كان ,يدهشنى ٠‏ 


قال سشفان تروف موفتش فحأة : 

- برقية ؟ بشأنك ؟ عن مؤلفات هرتسن وقصيدتك ؟ انك ققدت 
عقلك ٠‏ لا يُعتقل الناس لأساب كهذه ٠‏ 

لقد "cada‏ علا ٠‏ فصمّر وجهه » وظهر عليه التأذنى » لا من 
لهسحتى بل من قولى انه لبس مة ما يدعو الى اعتقاله ٠‏ 

دمدم يقول بهثة ملغزة ؛ 

هل يعرف المرء فى هذا الزمان لاذا يمكن أن 'يعتقل ؟ 

فاذا بفكرة مجنونة تلمع فى ذهنى على حين فجأة » فأقول له : 

- ستيفان 'نروشموفتش > قل لى وأنا صديقك الذى ان يخونك : 
أأنت تنتمى الى جمعية سرية ما ؟ 

هما كان أشد دهشتى حين لاحظت أنه هو نفسه لا يعرف ٠‏ ذلك أنه 
أحابنى بقوله : 

هذا يتوقف على الحهة الثى ننظر منها الى الأمور ٠٠١‏ 

د كيف ؟ 

حن بنذر المرء نفسه لفكرة التقدم من أعماق قلبه » وحين ٠٠١‏ 
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(har د يستطيع أن حزم ؟ رب شخص يتل أنه لا ينتمى الى أب‎ ae 
+ حتى اذا نظر الى الأمر من كنب اكتشف نقيض هذا تماما‎ 

— مستحل ه اما أنه پنتمی واما أنه لا يتتمى ! 

د برجم aye‏ هذا الأمر الى أيام بطرسيرج ء الى الوقت الذى أردنا 
فه انشاء محلة ٠‏ ذلك مصدر كل شىء + لقد انصرقنا حيلذاك فنسونا > ثم 
٠ OW by Sas‏ عزيزى > ألا تعرف كيف cet‏ الأمور ؟ 

كذلك هتف متوجماً » willy‏ كلامه .بقول : 

- يعتقلونك وي ركبونك BEG‏ ويمضون بك الى سميريا الى الأبد أو 
إنسونك فى معقل من المعاقل ٠‏ 

قال ذلك pails‏ یکی منتحاً ٠‏ كانت دموعه تسيل “eae‏ عل 
aad‏ » وظل get,‏ هذا النشيج gut‏ خلال خمس دقائق » ضاغطاً 
بمنديله الأحمر على عيليه + 

اضطربت” من ذلك اضطرابا شديدا ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان لنا 
بمثابة 'مى منذ عشرين سئة الى الآن » وكان معلمنا » وكان امامنا ء وكان 
بعاملنا بتلك الأبهة وانلك الفخامة كلها » وكان يتسلط علينا من عل » وكنا 
نقدسه تقديساً من أعماق قلوبنا » ونعدة وجوده بنئا شرفاً لنا » ان هذا 
الرجل يتتحب الآن اتتحاب صبى مذنب ينتظر أن shone,‏ بالسوط ٠‏ 
شعرت نحو ٠ dine MLA‏ اله يؤمن بأن الرحافة Lal‏ لنقله كايسانه 
بوجودى قربه » بل انه Ls‏ وصولها في هذا الصاح نفسه ٠‏ انه ,يؤمن 
til‏ سبحئون لاعتقاله فى هذه اللحظة ذاتها ٠‏ وذلك كله يسبب مؤلفات 
هرئسن © وبسبب قصيدة لا أدرى ما هى ! ألا ان هذا لهل بالواقم 
وانفصال عنه يلفان من التمام والقوة ما يجعل حالة الرجل مؤثرة ومغيظة” 


فی ot‏ واحد + 
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وأخيرا کف عن البكاء » وقام عن دبوانه > وعاد ,بمشى فى الغرفة 
طولا” وعرضاً » مع استمراره فى التحدث الى" ٠‏ ولكنه كان ينظ ر من 
النافذة من حين الى حين ء ويصيخ بسمعه الى أيسر ضيحة ٠‏ وكان حديثنا 
متقطعاً لا نسلسل فيه »> وكانت جميع الأقوال التى يمكن أن أسوقها له 
لأطمئنه لا تحدث فيه أى لأثير ٠‏ كان لا بصغى الا فلبلا“ > ولكنه کان فى 
حاجة BS‏ الى أن أهدىء روعه وأطمئن نشسه ء والى Ol‏ سمعلی أتكلم 
فى هذا المعنى بغير 'توقف ٠‏ ورأيت أنه reel‏ لا ستطع الاستغناء عنى» 
وأنه إن يدع لى أن أنصرف lew,‏ من الأحوال > فقت وقضسنا te‏ أكثر 
من ساعتين ٠‏ ونذكر أثناء الحديث أن بلومر أخذ منشورين وجدهما بين 
أوراقه + 

هتفت أقول بغير روية ولا حذر : 

- منشورات تحريضة ؟ هل عقل أن تكون ٠٠+‏ 

فأجاب بلهحة مغتاظة : 

ب دسوا لى منها نحو عشرة ٠٠١‏ فتخلصت من LS‏ ولم يعثر بلومر 
الا على اثنين soe‏ 

كان ,يتكلم تارة بتعال وسسخط › وثارة” بشكوى ومذلة ٠‏ 

واحمر وجهه استباء على حين فحأة » وقال : 

-.« أتضعنى مع أولاك الناس ! » ٠‏ هل تستطيع أن تفترض أن من 
الممكن أن أشترك مع هؤلاء الأوغاد الأنذال » مع هؤلاء الجواسيس © مع 
ابنى بطرس ستبفانوفتش » مع هذه « النفوس الزاخرة جبناً وحقارة ! » ٠‏ 
Sebel sus aed hal‏ 

ذلك ما أتساءل عنه وأشك فه ! أتراهم خاطوا بنكو بين شخص 
آخر ٠٠١‏ ولكن لا ٠.٠‏ هذا سخف | ٠٠١‏ مستجيل ! 
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٠٠١ » mal » -‏ انتى أشدر أحيانا بأثثى Mie token‏ 
ECE ee eee eer “downs‏ 
الفكرية والثقافة الآن ٠‏ أشعر بهذا ٠ » ٠‏ هل تعلم أن من الممكن أن أهجم 

عا ort red‏ وأن أعضه » كما فعل الملازم الثانى ٠٠١‏ 


3 

فال ذلك ورشقنى بنظرة Aye‏ وجلة > ولكنها فى الوقت نفسه نظرة 
يقرا فيها المرء معنى الرغبة فى التخويف + كان 'احنق يستولى عليه * 
وكان سدو غاضيا Tay jo‏ من الغضب على شخص ما وعلى شىء ما > كلما 
gail‏ الوقت ولم تصل « الزحافة » ٠‏ كان مسعورا من شدة السخط Mad‏ 
وفجاة اصطدمب LAL‏ التى كانت فى حجرة المدخل > اصطدمت 
بحمالة المعاطف فأسقطها على الأرض ٠‏ فتجمد ستفان تروفموفتش فى 
مكانه من شدة الهلع ٠‏ ولكن حين اتضح له الأمر » أخذ ,يصرخ فى وجه 
ناستاسيا > وفرع الأرض بقدمه » وطرد ناستاسا الى الطبخ * وبعد دفقة» 
قال لى Auth, de‏ 

_ لقد هلکت يا عزیزى ! 

وجلس بقربى »> وحداق الى على بنظرة or‏ الشفقة ٠‏ وأردف 
dg,‏ : 

- هيا عزيزى » » أا لست خائفاً من سيريا » أحلف لك ٠٠١‏ 

حتى لقد نرقرق الدمع فى ane‏ + وأضاف قائلاة : 

- وائما أنا خائف من شىء آخر ٠٠۰‏ 

فأدركت من النظر فى وجهه أن هناك Tal‏ خطيراً خطورة خاصة 
يريد أن يقوله لى » ولكنه يتردد منذ برهة فى الافصاح عنه ٠‏ وهمس 
بقول أحيراً بلهحة تحمل معنى pull‏ : 

- أا انما أخاف العار ٠‏ 
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— أى عار ؟ صد قنی يا سثيفان تروفيموفتش : ان كل شیء سيتضح 

- أأنت ca‏ بأنهم سغفرون لى ¶ 

- يغفرون لك ماذا ؟ ما معنى هذا التعبیر ؟ أى جريمة ارتكست ب 
أؤكد لك أنك لم تجن أى ذنب ٠‏ 

«ما Ch yt‏ يا عزيزى © » ٠‏ لقه كانت حباتى كلها oe‏ 
» با عزبزى » oon‏ لسوف Opto,‏ ماضى” كله eee‏ فاذا لم يعار وا عل 
شىء > كان ذلك « أسوأ وأنكى » عندى ٠‏ 

ما كان al‏ دهشنى حان سمعت منه هذه الحملة الأخيرة ! ووه 


- أسوأ وأنكى dae‏ ؟ 


العم * 

- ل أفهم ! 

— صديقى » صديقى > لا تهمئى سر با » لا تهمنى 51 خا لسك ‘ 
لا يهمنى فقدان جميع حفوقى ٠‏ ان المرء لا يموت الا مرة واحدة ٠٠٠١‏ 
أما ما altel‏ فهو شىء آخر ٠۰١‏ 

هنا عاد الى الهمس »> والهئة المرو عة > ولهحة السر ٠‏ 

— فما الذى dase‏ ؟ ما الذى يخيفك ؟ 

فقال أخيراً زائغ العبنين : 

— السوط + 

قعدت أهتف WE‏ على عقله : 

- من ذا الذى يمكن أن يحلدك بالسوط ؟ وأبن ؟ ولاذا ؟ 
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ب أبن ؟ هناك > car‏ يتم الحلد ٠ but,‏ 

— ولكن أين ؟ 

ee عربرى‎ eee Pre 

كذلك دمدم بقول لى بما dud,‏ الهمس فى الأذن : 

ooo el‏ عزيزى ٠٠١‏ تخسف الأرض فحأة تحت قدميك » فتغور 
الى far we vee‏ > حسك eee‏ جميع الناس يعرفون هذا e‏ 

صيحت أقول وقد فهمت أخيراً ماذا بر ند أن قول 

ب حكابات خرافة ٠‏ هل ُعقل أنك ما تزال تصدق هذه AIL)‏ 
الخرافة القديمة ؟ 

وانفحرت ضاحكا ٠‏ 

_ حكايات خرافة ؟ لا دخان بلا لار ء الذين ذاقوا هذا لا ينتتخرون 
به طعا ٠‏ لقد تصورت SEL‏ ألف مرة كيف نجرى الأمور ٠‏ 

— ولكن cil‏ » علام ,يجلدونك ؟ انك لم اتفعل شيئاً ٠‏ 

انماما » سوف يرون tl‏ لم أفعل La‏ فبجلدوننى ٠‏ 

- وهل أنت مقتنع بأنهم لهذا الغرض انما سيقتادونك الى بطرسبرج؟ 

يا صديقى » قلت لك اننى غير اسف على شىء ٠‏ « لقد اننهت 
حانى الفكرية ٠ » Gla,‏ منذ أن ودأعتنى فى مفورشنيكى لم بق 
للحاة من dad‏ عندى ٠‏ ولكنه العار ! العار ! « ما عساها تقول حين تعلم 29+ 

قال ذلك واحمر احمرارا شديدا » ونظر ال LE‏ + فخفضت 


على + ثم قلت له : 
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- لن تعلم شا لأن be‏ لن يحدث + انك تدهشنى كيرا فى هذا 
الصباح » حتى لبدو لى tl‏ أكلمك لأول مرة فى gle‏ ستفان 
تروشموفتش * 

- يا صديقى + لس هو الخوف + هبهم غفروا لی » وأعادونى الى 
هنا دون أن يصنعوا بى شي + لقد هلكت مع ذلك ٠‏ « ستظل Beat‏ 
طوال ٠٠١ » ile‏ أا الشاعر » أنا المفكر » أنا الرجل الذى فدستنى على 
مدى عشر ين aaa bale‏ 

لن تبخطر لها هذه الفكرة على بال * 

: عميق‎ pil Jyh, دمدم‎ 

بلى WW ٠‏ تكلمنا معا فى بطرسبرج “Ghd‏ الصو الكير قبل 
Whey‏ » حين كنا كلانا خائفين ۰۰۰ « سوف شتبه فی“ طوال حياتها » ۰ 
من ذا الذى يستطع أن يحو لها عن هذا الخطأ ؟ مستحيل ! ومن ذا الذى 
سسصدقنى أن فى هذه المديئة الصغيرة الحقيرة ؟ gta ٠٠١‏ الساء إ» ٠٠١‏ 
سوف yT‏ ل ل 
Bate‏ » لأنها صسديقة حقا » ولكنها فى قرارة نفسها » فى سرها » ستلسر 
سروراً aoe Codie‏ سأكون فد زودتها سلاحم ضدى مدى الحاة ٠٠١‏ 
٠٠+ ol‏ لقد تحطمت ile‏ © عشرون عاماً انقضت فى سعادة كاملة ٠٠٠‏ 
٠٠١ LOW‏ 

فال ذلك ودفن وجيه فى يديه ٠‏ 

فقلت مقتر حا 

— سشفان تروفموفتش ٠‏ ألا يحسن أن 'شىء فرفارا a‏ فورا 
بما حدث ٩‏ 


فما سسع هذا الاقتراح حتى وب عن alps‏ وقال : 
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معاذ الله ! مستحيل ! أبداً ! een,‏ أن أفعل هذا بعد الذى جرى 
فى سفورشنىکی thal!‏ 

+ elie وسطعت‎ 

أحسب آننا ليثئا على هذه الخال ساعة” بل أكثر > ننتظر حادثاً يجب 
أن بقع فما ٠ pet‏ وتمدد من جديد > وأغمض Ate‏ » وظل مستلقاً 
قرابة عشرين دققة دون أن ينطق بكلمة » حتى ظلنت أنه قد نام » أو أنه 
غفا فى أقل تقدير ٠‏ وها هو ذا ينتصب فجأة » فيئزع عن رأسه المنشفة 
المبللة » وبشب عن الديوان » ويهرع الى المرآة » فعقد رباط عنقه مرتعش 
gill‏ » وينادى ناستاسيا بصوت مرعد > Ww hy‏ بأن تهبىء له معطفه 
الحديد » وفعته » وعصاه 0 

قال بصوت لاهث : 

- نفد صبرى ٠‏ هذا قوق ما أطبق ٠‏ النى ذاهب الى هناك بنضى ٠‏ 

سالته Gig‏ أنهض أيضا : | 

الى آين ٩‏ 

- الى لممكه ٠‏ یا عزيزى » لا بد لى أن أذهب اليه ٠‏ هذا واجبى ٠‏ 
اننى رجل > col‏ مواطن > ولست فشة حقيرة ٠‏ ان لى حقوقا ٠‏ واننى 
لأطالب بان نحترم حقوقى ad ٠٠١‏ أهملت حقوقى هذه مدة عشرين 
عاما » أهملتها طول “Veal ile‏ اجراماً ٠٠٠‏ أما اليوم فانئى أطالب بهاء 
بيجب عليه أن dye‏ لی كل شىء ٠‏ عم »> كل شىء ٠‏ لقد تلقى برقة »> 
ولكننى لا أسمح له بأن يعذبنى ٠‏ ليقتلنى » لیقتلنی » لقتلنى ! 

كان Cr‏ بصوت حاد وهو بقرع بقدمه الأرض ٠‏ 

فلت له بأكبر هدوء ممكن رغم ما تثيره حالته فى gut‏ من قلق 
شديد عليه : 
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- اننى أؤيدك ٠‏ هذا آفضل حتما من أن قى هنا Lys‏ للعذاب ٠‏ 
ولكننى لا أؤيد قرط اهتياجك ٠‏ انار الى وجهك فى المرآاة وما هذه 
الهئة ؟ كف يمكنك أن تمثل هناك على هذه الال ٠‏ « يجب أن تكون 
وعضهم ٠‏ 

النى أسلمهم ٠ gad‏ اثثى أرمى نضى فى فم الأسد ٠‏ 

٠ سأرافقك‎ 

Set Sse: eae lic 
٠ ولكنك لن ” تصحنى الى منزل لمكه‎ ٠ التى هى 'تضحية صديق حق حق‎ 
لا يجب عليك » ولس من حقك أن تعرض نك لطر بسحت دة‎ 
أشعر فى هذه اللحظة‎ el ٠ » سأكون هادا‎ : pike » | أوه‎ ٠ أطول‎ 
٠ » بای سأكون « فى مستوى أقدس ما أقدس‎ 

قلت أقاطعه : 

ربما دخلت ٠ ee‏ ان طْنتهم السخيفة قد أبلفتنى أمس بواسطة 
فسوتز کی أنه ,يعتمد قل » ودعننى الى الاشتراك فى حفلة الغد مفوضاً 
( هذه هى التسمية فيما أظلن ) ٠٠١‏ فسأكون اذن فى عداد الشبان الستة 
المكلفين بمراقة الخدمة > وملاطفة السيدات » واصطحاب المدعوين الى 
أماكنهم es ٠‏ على أكتافنا البسرى عقدة من شرائط بيض وحمر ٠‏ 
لقد أردت أن أرفض » و لكننى أستطيع أن أدخل الآن الى المتزل بحجة 
gil‏ أريد التتحدث الى جولا ل 2 


كان يصفى وبهز رأسه » ولكن كان يبدو عله أنه لا ينهم شيا + 
ووصلنا الى العثية + اذا هو يقول لى Tol‏ ذراعه نحو الايقونة : 
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- عزيزى » عزيزى tle‏ لم أؤمن بهذا ٠٠۰‏ ولكن ۰۰+ فلكن > 
فلکن oly Ce oe‏ 

فال ذلك ورسم إشارة tall‏ على نفسه ٠‏ 

قلت مسحدثاً gait‏ وأنا أصط درجات المدخل : « هذا أفضل ٠‏ 
سوف oem,‏ اليه الهواء الطرى ٠‏ سوف Lag,‏ > ناذا عاد الى الست نام oe‏ 

ولكننى لم أحسن الحسابءقفى الطريق » وقع استيفان تروفيموفتش 
Sol.‏ زاده اضطرابا »> ودقعة Gs‏ نهائاً فى eee ob‏ اثلى أعترف با 
ما كنت لأنوقع فى يوم من الأيام مثل نلك الحرارة وتلك الهمة LW‏ 
أظهرهما صاحينا فى ذلك الصباح ٠‏ مسكين صديقى الطب * 





الفا إلماشر 


الحادث الذى وقع لنا فى 'لطريق حادث خارق 
٠ Us‏ ولكن فلنذكر الأمور “AS ya‏ متسلسلة ٠‏ 
قبل خروجنا آنا وستيفان 'نروفيموفتش بساعة » 
نفلاهرت فى الشوارع هر من عمال مصنع 
شبيجولين a,‏ عددها بسبعين تقريباً » وربما أكثر من ذلك » فأثار 
نظاهرها اهتمام الئاس وفضولهم ٠‏ كان العمال يسيرون صفاً Ce‏ 
ملتزمين الصمت ٠‏ وقد رأوى فيما بعد أنهم الما ندبهم عمال مصلع 
شسيحولين البالغ عددهم تسعمائة عامل ليطلبوا من الحاكم > أثثناء غاب 
أصحاب المصنع » أن يتوسط لهم لدى مدير المصنع ؛ ذلك أن هذا المدير 
قد “Ute‏ عمال المصنع بعد اغلاقه > وخدعهم فى حساب حقوقهم » وهذا 
أمر أصبح لا ينكره اليوم” أحد ٠‏ حتى أن بعض الناس يدون أن هؤلاء 
السبعين لم يكونوا منتدبين من رفاقهم لبنطقوا باسمهم ( والحق أن عددهم 
أكير من أن يكونوا وفداً Listy » (Lace‏ كانوا هم العمال الذين أصابهم 
ضرر أكبر فجاءوا يطالبون بحقوقهم باسم أنفسهم لا باسم جميع العمال ؟ 
فلا يمكن اذن أن يكون الأمر أمر «ورة» at TUS‏ فيما بعد 6 غير أن 
هناك أناساً آخرين بؤكدون أن oy Ul‏ كانوا «ثوارأ» حقبقيين » وعصاة” 
عنيدين تأثروا بالمنشسورات التحريضية النى و زعت فى المصلع ٠‏ الخلاصة 
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آنا لا نعرف حنى OW‏ » على وجه gall‏ » هل كان العمال فى تظاهر هم 
بنفذون أوامر صدرت البهم > أم هم خرجوا من تلقاء أنفسهم ٠‏ أما أنا 
فأعتقد أنهم لم بقرأوا منشورات ٠‏ وهبهم قرأوها فما كان لهم حتماً أن 
بفهموا منها شد » لأن الذين بحررون هذه الأوراق يكتبون AS‏ غامضة» 
وان تكن LUG‏ عنيفة ٠‏ ولكن للا كان العمال يمرون بظرف صعب فعلا > 
ولا كانت الشرطة التى gh‏ الها قد رفضت الندخل والتوسط » فقد كان 
طبعيا أن يخطر ببالهم أن يذهبوا الى « الجنرال نفسه » مجتمعين » حاملين 
مطلبهم بارزاً للعيان » وأن ,يصطفوا حول بابه » وأن يركعوا أمامه متى 
ظهر لهم » مبتهلين اليه بأصوات ٠ Ue‏ هذه طريقة تقليدية تاريخية > فلا 
حاجة بنا » فى رأبى » لأن bb‏ الى أى Ue‏ آخر + فالشعب الروسى > 
منذ قديم الزمان » يحب أن يتجه الى SI»‏ نفسه » 6 الى الشخص 
القادر على كل سىء فى نظره » لا لغرض الا لذة التحدث اليه والشكوى 
له » أيه كانت ber‏ هذا الحديث وهذه الشكوى ٠‏ 


وهبنا سلمنا Ob‏ بطرس ستبفانوفتش وليبوتين وغيرهما ‏ ربما فدكا # 
فد استطاعوا أن يتصلوا بالعمال ( كما نسح بعض الدلائل افتراض ذلك )»> 
وبانهم تحدثوا الى اثنين أو ثلاثة منهم أو حتى حمسة ء لا لثىء الا جس 
pees‏ ومعرقة oe‏ ا ¢ il‏ مقلع ob‏ الأحاديث ol‏ أجروها 
معهم لم تؤد الى أى شىء » OV‏ العمال اذا فهموا Vad‏ من هذه الدعاية فانهم 
فد أشاحوا عنها على الفور حتماً » اذ لا بد أن تكون قد بدت لهم غبية لبس 
لها أية فائدة عملية ٠‏ أما فدكا فلعله قد أصاب عندهم حظاً أكبر من حظ 
‘yal‏ بعد ثلاثة أيام انما أشعله فدكا وعاملان من مصنع شبيجولين ٠‏ كما 
أن ثلاثئة من عمال هذا المصنع قد اعتقلوا بعد ذلك بشهر بسيب ارتكابهم 
جريمة سرقة وجريمة اشعال حريق + ومهما يكن دور فدكا » شيجب أن 
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نمتقد أنه لم يستطع أن بجتذب الا أوالك الخمسة » اذ لم يلسمع عن 
الأخرين شىء من هذا القبيل + 

حين وصل العمال الى منزل الحاكم وهم ما يزالون صامتين ملنزمين 
نظاما تاما » اصطفوا حول درجات الباب > ورفعوا peed‏ > وأخذوا 
ينتظرون فاغرى الأفواه + اننظروا نصف ساعة » لأن المصادفة شاءت أن 
يكون الحاكم WE‏ عن منزله فى ذلك الوقت ٠‏ فلم تليث الشرطة أن 
ظهرت » أفراداً قلائل فى أول الأمر » وعدداً كبيراً بعد ذلك + وطبعى 
أن الشرطة طفقت تتعجرف > وأنذرت المتظاهرين بأن بتفرقواهء ولكن 
المتظاهرين عندوا فلم يتحر كوا > كقطيع من الخراف أمام حاجن > وأجابوا 
موجزين مقتضسيين بأنهم انما جاءوا لكلموا « SLL‏ نفسه » » وكان 
واضحاً أنهم مصرون على موقفهم لا يريدون أن يتزحزحوا عنه Vas ٠‏ 
ook‏ التهديدات والصرخات محل التفكير © وناور ممثلو السلطة 
مهمومين حائريين » 'شاوروا بصوت خافت » فاستقر etl‏ على الاجراءات 
التى يجب اتخاذها ٠‏ وآثر رئيس الشرطة انتظار فون لميكه ٠‏ ليس صححا 
أن ايليا ايلتش ( رئيس شرطتنا ) قد وصل على عربة coed‏ بسمرعة كبيرة 
فما ان نزل من العربة حتى أسرع يشهر قبضتيه على المتظاهرين + فلاشك 
أن ايلا ابلتش كان ,حب فى الأحوال العادية أن يعدو ALS yar‏ الصفراء 
سريعاً » وأنه بينما كانت تشتد حماسة أفراسه فتثير Cam‏ جميع تجار 
السو » كان هو يقف فى المر كبة منتصب القامة » متمسكاً بز نار وأضع 
لهذا الغرض Tale ٠‏ ذراعه السمنى كتمثال > فسجتاز المدينة كلها th,‏ 
سرعة ٠‏ ولكنه لم يستعمل اليوم قبضتبه Godly‏ يقال + ص ححيح أنه لم 
يستطع عند Alyy‏ من العربه أن يمتلع عن قذف بضعة شتائم مدو ية » 
ولكنه لم بفعل ذلك فى الواقع الا من باب الم<افظة على سمعته ٠‏ وليس 
صحساً كذلك أن جنوداً قد استلقدموا حاملين بنادق عليها حراب »2 وأن 


AY 





فصلا من القوزاق قد استدعى مع بطارية من المدفعية » بيرقة ٠‏ فما هذا 
كله الا أقاويل لم Ware,‏ حتى أولئك الذين أشاعوها ٠‏ وغير صحيح 
أيضاً أن رجال المطافىء قد استدعوا ارش الحمهور بالاء ٠‏ كل ما هنالك 
أن ايليا ايلتش قد غضب غضباً شديداً فصرخ يقول للعمال انه سيلقيهم فى 
الماء » ولعل هذا الكلام هو الذى Dy‏ أسطورة الرش تلك التى استولت 
عليها صحف موسكو وبطرسبرج ٠‏ والرواية الأصدق فى ala‏ هى أن 
جميع قوات db pal‏ الموجودة قد ci gb‏ الجمهور فى البداية » ثم أسرعوا 
يوفدون الى فون لمكه Vern‏ ونب الى عربة رئيس الشرطة gery‏ حو 
سکفورشنکی التی كان فون ليكه قد ذهب الها على مركبته ملذ لصف 


ساعة ووه 


انى لأعترف مع ذلك بأنى ما زلت أتسامل كيف أمكنهم أن يلوا 
هذا المسمى الذى قامت به جماعة بسيطه من أجل أن تقدم عريضة للحاكم» 
أقول كيف أمكتهم أن يقلموا هذا المسعى على الفسور ‏ وان يكن عدد 
الجماعة سبعين شخصاً ‏ الى jos‏ زعموا أنها تهدد أسس الدولة نفسها ؟ 
ولاذا أسرع فون Sh‏ نفسه الى قبول هذه الفكرة ة والتسليم بها حين وصل 
بعد Adds Cy pte‏ ؟ ائنى ual‏ الى الاعتقاد ( وليس ذلك الا رأياً شخصا 
أيضا ) ob‏ ايليا oth!‏ » وهو صديق حميم لمدير الصنع » قد رأى أن 
من المفيد ابراز المظاهرة لفون لبكه فى هذه الصورة 6 حتى لا يخطر ly‏ 
فون لبكه أن ينظر فى مطالب العمال وأن يدرسها ٠‏ ولكن جب أن نذكر 
أن فون لبكه نفسه هوالذى كان قد أيقظ هذه الخطة فى ذهن رئيس 
الشرطة + ان الحاكم ورئيس الشرطة كانا فى نلك الأيام الأخيرة قد عقدا 
عدة اجتماعات سرية مشبوهة وان تكن غامضة مبهمة » استئتج منها رئيس 
الشرطة أن الحاكم Jot,‏ مسألة المثشورات التحريضية مأخذ الحد كثيراً » 
ويقلق لها أشد القلق » وأنه مقتنع بأن العمال ,ينتظرون صدور الأمر الهم 
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للقوموا بثورة شاملة ٠‏ كان الحاكم يبدو متشبثاً بهذه الفكرة Catt‏ يبلغ من 
القوة أنه لو كذابتها الوقائع لشعر بأسف ٠ه‏ ولقد حد“ث صاحنا الث 


ايلما ايلتش نفسه فقال :رطان بريد أن تعترف بطرسبرج بهمته 
ونشاطه ٠‏ لم" لا ؟ ان هذا يناسينا كثيراً ! » ٠‏ 


ul‏ أنا فأعتقد ob‏ المسكين آندره أنطونوفتش كان عاجرا عن أن 

بتمنى قام ثورة ليتاح له أن Jon‏ ويتميز ٠‏ انه موظف مليم الخلق حى 
الشمر » ظل محتفظلاً سراءنه الى أن تروج ٠‏ وهل يكون الذيب asd‏ اذا 
شاءت الأقدار أن لا تكنفى له بالوظفة اللسيطة المدة التى كان يطمح 
الها » وبامرأة صغيرة كان يتوق الى زواجها » بل وضعت فى طريقه أميرة” 
عمرها أربعون عاماً أرادت أن :رفعه الى مستواها ؟ انى لأعرف معرفة” 
تكاد تكون مؤكدة أنه منذ ذلك الصباح المشثوم انما ظهرت أولى الأعراض 
القاطعة لذلك المرض الذى قاد آندره أنطونوفتش الى سويسرا Lad‏ يقال » 
وأودعه فى نلك المؤسسة الخاصة المعروفة التى أخذ يسترد فها عافيته 
وقواه + ولكن مع Lads‏ بأن نلك العلائم الواضحة انما ظهرت فى ذلك 
chal‏ فق Sl‏ أن ن Bh pha ch cal af‏ وا ow‏ 
غير فاطمة الى هذا الحد » يمكن أن تكون قد حدثت منذ الليلة البارحة ٠‏ 
il‏ أعرف من مصدر موثوق به ( افرضوا أن جولا مسخائيلوفنا قد أفضت 
الى بأسرارها » لا فى age‏ انتصارانها » بل بعد ذلك » حين أصبحت نهنأ 
لا يمكن أن ,يوصف ail‏ نصف ندم » OV‏ النساء لا يندمن ندماً كاملا فى 
بوم من الأيام ) » اننى أعرف اذن من مصدر موثوق به أن آندره 
أنطونوةتش فد ذهب الى امرأته فى اللملة السابقة م فى يحو الساعة التالئة 
بعد منتصف الليل » فأيقظها من نومها لتسمع « انذاره » ٠‏ لقد طلب منها 
ذلك بلهجة تبلغ من الصرامة أنها اضطرت أن تنهض عن السرير مستاءة » 
مغطاة الرأس بالورق GA‏ يلف" به الشعر لتحسده » فجلست على 
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مضحع » وأخذت تصنى الى كلام زوجها رغم ما ینم عله وجهها من احتقار 
ساخر ٠‏ وعندلذ انما أدركت لأول مرة ما آلت اليه حال زوجها ٠‏ فشعرت 
بجزع ٠‏ ولكنها بدلا" من أن تعترف بأخطائها وتلطف سلوكها »> أخفت 
جزعها وعندت مزيدا من العناد ٠‏ افترض أنها » كسائر الزوجات > كانت 
تلتزم ازاء زوجها موقفاً جرب ٠ 1S‏ وهذا الموقف الذى سبق أن أحنق 
آندره أنطونوفتس فى كير من الأحان انما هو الصمت المزدرى يدوم 
ساعة” أو ساعتين أو أربعاً وءشرين ساعة وربما دام BW‏ أيام * انه صمت 
عنيد لا بمکن أن يقطعه شىء مما قد قوله أو يفعله فون ٠ Sh‏ والحق أن 
هذه الطريقة هى فوق ما بطقه انسان حسساس ٠‏ هل أرادت جوليسا 
We‏ أن تعاقب زوجها على الأخطاء التى ارتكيها فى الآونة الأخيرة 
وعلى الحسد الذى أثارته فى نفسه المواهب الادارية لدى زوجته ؟ كانت 
مستاءة” من الملاحظات التى أبداها لها بشأن سلوكها مع شيائئا ومع مجتمعنا 
كله » “Ula‏ على أنه لا ينهم Fit‏ من أهدافها الساسية الناعمة العميقة ؟ 
أكانت “Lak‏ من أنه يغار عليها من بطرس ستيفانوفتش هذه الغيرة الغبية 
التى لا سيب لها ولا داعى اليها ؟ المهم على كل حال أنها قررت أن لا تذعن 
ولا تتخضع رغم أن الوقت هو الساعة الثالئة بعد منتصف الليل » ورغم أن 
آندره أنطونوفتش كان يبدو مضطربا اضطرابا غريبا ٠‏ كان خارجا عن 
طوره » يذرع أرض الغرفة فى جمسع الاتجاهات > فقال لها » ولو بطر يقة 
مشونة فى الواقع > كل ما كان يعتمل فى قلبه » لأنه « أصبح لا يطيق 
صيراً » ٠‏ أعلن لها Vel‏ أن جميع الناس يسخرون منه » ويجرونه « من 
طرف الأنف » ٠‏ « لا يهمنى التعير » > كذلك صرخ يقول يصوت حادر 
ردا على ابتسامتها الساخرة ٠‏ « نعم » من طرف الأنف ! ٠٠١‏ هذه هى 
الحققة ٠٠١‏ فاعلمى يا سيدتى Gal‏ أرفض هذا ٠٠١‏ لقد أن الآوان 
يا سسدتى ! اعلمى أن ليس هذا وقت الضحك والغندرة ! ٠٠١‏ لسنا OV‏ 
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فى مخدع امراة من oat‏ اامجتمع ٠‏ وانما نحن نمثل انسائين مجر دين 
ان صح التعبير » التقيا فى بالون ليتكاشفا ويقولا الحقيقة ٠‏ ( واضح أنه كان 
Gr‏ مشوشاً فلا .بحسن التعبير عن أفكاره » الصائية على كل حال ) ٠‏ 
انلك أنت با ail » sae‏ التى أخرجتنى من ظرفى القديم ٠‏ وأا لم Jal‏ 
هذا المنصب الا من أجلك > فى سيل ارضاء مطامحك ٠٠١‏ لمان 
ساخرة ؟ لا تشعرى بالانتصار ٠٠۰‏ التظرى فلبلا ! +٠ه‏ اعلمى ياسيدتى » 
اننى كان فى وسعى أن أنهض shel‏ هذا الملصب على خير وجه chal, Yc‏ 
هذا المنصب وحده »> بل بأعباء مناصب أخرى أخطر منه شأناً عشر مرات» 
لأننى أملك الكفاءات اللازمة٠ og‏ لا أستطيع ذلك معك cil‏ ياسسدتىه 
فبوجودك أنت تنعدم كفاءائى ٠‏ ذلك أن من المستحيل أن يستقيم العمل مع 
وجود مركزين ٠‏ وأنت قد خلقت مركزين : واحداً عندى » وواحداً 
عندك » فى مخدعك ٠‏ مركزان للسلطة يا سسدتى ty ٠‏ لن أحتمل 
هذا ٠‏ لا + لن أحتمله + ففى الادارة » كما فى الست » لا يمكن أن يكون 
الا مركز واحد ٠يستحيل‏ أن يكون هناك مركزان ٠٠٠‏ ما هو موقفك ؟ 
ان علاقتنا dost‏ الى ما بلى : ثبرهنين لى فى كل ساعة على أننى تافه » وعلى 
gil‏ غبى » بل على أننى جبان Why ٠‏ » فى كل ساعة أيضا » rel‏ 
مضطراً اضطراراً ذليلا الى أن أبرهن لك على at‏ لست تافهاً ولا LS‏ 
وعلى أننى بنلى اذهل جميع الناس ٠‏ أليس هذا مذلا" لنا كلينا ؟ » ٠‏ 


هنا أخذ الزوج يضرب الأرض بقدسه ضرباً شديداً » حتى رأت 
جوليا مب<اليلوفنا أنها مضطرة أن تنهض مهبية Atal‏ صارمة الملامح ٠‏ 
فسرعان ما هبط غضب الزوج ٠‏ ولكنه سقط عندئذ فى فرط الحساسية 
وأخذ ببكى منتحياً ( نعم » منتتحاً ) » LLY‏ صدره » فاقداً صوابه فقداً 
ناما بتأثير الصمت العنيد الذى 'نصر عليه جولا ميخائيلوفنا ‏ دام ذلك حمس 
دقائق ٠‏ ثم اذا به يزل لسانه WS‏ بعده زلل > فقول اله یغار على yal‏ أنه 
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من بطرس سشفانوفتشس ٠‏ واذ أدرك على الفور أنه اركب حماقة ضخمة» 
فانه لم يليث أن غضب غضبا مسعورا > وأخذ يصرخ فالا انه إن « سمح 
باتكار وجود الله » > وان « صالونها هذا بؤرة كفر وجحود » 6 وان على 
الحاكم أن يكون مؤمنا بالخالق » وكذلك يجب أن تكون زوجة الحاكم 
Lal‏ > وانه قد ضجر واشمأز من جميع هؤلاء الشبان ٠‏ وأضاف Soe‏ : 
« ان من واجبك cdl‏ يا سيدتى » نعم من واجبك أنت » حرصا على كرامتك 
نفسها » أن تدعمی زوجك وأن تعلنى Hal‏ جهاراً أنه ذكى » حتى ولو 
كان Tete‏ ( فكيف ولست بعاجز ! ) ولكن الواقع هو أنك أنت السبب 
فى أن الئاس بحتقرواتى هنا » فأنت التى تحرضيئهم على“ ! ٠ © ٠٠١‏ ثم 
صرخ قائلاة : انه سبعدم قضية المرأة اعداما » وانه سيمنع من الغد تلك 
الحفلة السخيفة التى تزمع اقامتها لمعونة المرببات ( شيطان يأخذهن ! ) > 
وانه سطرد من الاقليم » بواسطة قوزاقى » أول” day‏ بلقاها ٠‏ «سأفعمل 
هذا عمداً » عمداً » ٠‏ كذلك كان يصح ٠‏ « هل تعلمين أن التافهين الذين 
يحطون بك يحاولون اثارة العمال » ily‏ على علم بأفعالهم هذه ؟ هل 
تعلمين أنهم يوزعون فى المدينة منشورات تحريضية » عن عمد » عن عمد ؟ 
هل تعلمين cell‏ أعرف أسماء أربعة من هؤلاء الأشقاء > egily‏ أفقد ie‏ 
وأصير مجنونا » مجئونا » مجئونا +٠ » IG‏ ولكن جوليا مخائيلوقنا قطعت 
الصمت حيئذاك > وأعلنت بلهحة قاسية أنها هى نفسها مطلعة منذ زمن 
طويل على هذه النبات الاجرامة » ولكن هذا كله لا قبمة له م وأن زوجها 
سرف فى أخذ الأمر مأخذ الحد » Wily‏ تعرف لا الأنذال الأربعة الذين 
يعرفهم فحسب > بل تعرف كذلك جميع الآخرين ( هنا كانت تكذب ) > 
لكنها لا يخطر ببالها أن تصبح yee‏ » حتى انها تثق بعقلها وذكائها أكثر 
من أى وقت مضى » وتأمل أن تنم مهمتها على أحسن وجه : تشسجع الشبان» 
وتلسمعهم صو تالعقل » وتبرز لهم sled‏ أن أغراضهم مكشوفة > ثم 
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ترح على نشاطهم أهدافا أقرب الى الرشاد وأسمى وأرفع * قما سمع 
أنطون أنطونوفتش هذا الكلام حتى جن جنونه ! اذن لقد ضحك عله 
وعىث به بطرس ستبفانوفتشس مرة أخرى بطريقة تبلغ هذا المبلغ كله من 
السوء » فهو قل أن يجىء اليه كان قد کشف Ugh‏ مسخائلوفنا عن كل 
ثىء » وهو قد بكون المحراض الأسامى على المؤامرة ٠‏ وها هو ذا أنطون 
أنطونوفتش بصمح متفحر الغضب : « اعلمى أيتها المرأة الطائشية الفاسدة 
ائ ساعتقل على الفور عشيقك الحقير ¢ cally‏ سأرمسه فى حفرة "WSs‏ 
بالأغلال » أو أننى ٠٠١‏ أو أننى سوف ألقى بنفسى من النافذة على مرأى 
eee eee‏ 
طوبلة منهمرة » وقد اخضر” لونها من شدة الغضب > ضحكة” أ 
بالضحكة التى يسمعها المرء فى ANN eg Mel‏ ية 
التى call at. ert‏ روبل وتمثل أدوار الغامات © حان dol‏ توك 
tea Ih‏ کی ے in hited EA + dace Bei‏ 
النافذة » ولكله 'نوقف tld‏ » وعقد ذراعبه على صدره » Suey‏ الى امرأنه 
بنظرة مرو عة وقد اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة الموتى > وقال لها بصوت 
متقطع متوسل : « هل تعلمين » هل تعلمين يا Wye‏ أن من الجائز أن 
أرتكب عملا" رهسا ؟ » + ولكن SLIT‏ استقلت بمزيد من الضحك € 
فما كان منه الا أن كز" أسنانه » وأن” أنة” عمبقة » وهلرع لا نحو النافذة 
بل نحو زوجته مشهراً عليها قبضة بده ٠‏ صحح أنه لم .يهو بيده » لا لم 
بهو بها قط > ولكن هذه الحركة التى بدرت منه قد ألمت هزيمته ٠‏ 
فاصطكت ساقاه » Lule “sy‏ الى ححرته » فتهاوى على سريره مرتدیاً Cals‏ 
كما هو » ودفن رأسه تحت الأغطة » وليث على هذه الال ساعتين كاملتين» 
دون أن ينام » ودون أن Se‏ فى شىء > ولكنه مغموم القلب فد استولى 
على نفسه باس كالح + وكانت تهزه رعدات حمى من حين الى حين > 
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وتستقظ فى نفسه ذكريات ليس لها أية علاقة بوضعه الراهن : فهو BoE‏ 
يتذكر ساعة” حائطر قديمة laly‏ بطر سيرج مئذ خمسة عشر عاماء وتنقصها 
Wy!‏ التى تشير الى الدقائق ل ؟ وتارة ينذكر الموظف المرح ميليبوا » أحد 
أصدقائه > واد قسن العصفور الذى طارداه ذات ,بوم فى حديقة 
ألكسندروفسكى حتى اصطاداء » فلما اصطاداه فطنا فجأة الى أن أحدهما 
كان قد أصبح معاون قاض > فضحكا ضحكاً Tyas‏ + وثام أخيراً فى نحو 
الساعة السابعة من الصباح ٠‏ نام نوماً لذيذاً »> ورأى أحلاماً ممتعة ٠‏ حتى 
اذا استقظ فى نحو الساعة العاشرة وثب عن سريره » ونذكر فجأة ما قد 
جرى بالأمس »> » فلطم جمينه براحة يده + ولم Syl‏ قطوره > ولم يشا 
أن یری أحداً : لا بلومر » ولا رئس الشرطة » ولا الموظف الذى جاء 
لذكره بأن عليه فى هذا الصباح أن یراس اجتماءا يعقده مجلس الاقليم ٠»‏ 
لم ,يصغ الى شیء » ولم .يرد أن يعرف شيا » وأخذ y‏ كض كالمجنون فى 

جميع الغرف النى كانت تشغلها جوليا ميخائيلوفنا » » فأعلمته صوفيا 
م سيدة بلة عحوز تقيم علد زوجة الحاكم منذ مدة 
طويلة» أن جوليا مبخائيلوفنا ذهبت الى عند فرفارا بتروفنا فى سكفور شنيكى 
منذ الساعة العاشرة » بصحبة عدد كبير من الأشخاص » بغية أن GF‏ 
الكان الذى انعقدت LN‏ على اقامة حفلة ثائية فيه بعد خمسة عشر يوماً > 
كما تم الاتفاق على ذلك مع فرفارا Wa‏ أمس الأول + فاضطرب آندره 
انطونوفتش لهذا النماً اضطر ابا شديدا » فعاد الى at pee‏ » وسرعان ما أمر 


بكدن الخيل ٠‏ لقد صح لا يستطع الاستقرار فى مكان + ان نفسه ظامئة 
الى جوليا مبذائيلوفنا : يريد أن يتأملها مرة” أخيرة على الأقل > وأن يبقى 
بقربها ولو خمس دقائق ! فلعلها تجود عله بنظرة > لعلها 'نلتفت اليه > 
لعلها تبتسم له كما كانت تفعل فى الماضى » لعلها تصفح عه ! آه oes‏ 
آه ٠٠١‏ « ماذا فعلتم بالخل ؟ » ٠‏ وبحركة غير ارادية فتح كتابا ضحخما 
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موضوعا على الائدة » فاذا هو يقرأ هذه اللملة النى يقولها فولتير فى كتابه 
«كانديدء : م كل شی ء هو أحسن ها يكون فى هذا العالم الذى هو أحسن 
العوالم الممكنة » ٠‏ فأجرى بده بحر كة ندل على اللسرة » وخرج ASI‏ 
cle,‏ يأمر الحوذى بقوله : « الى سكفور شنيكى | ٠»!‏ وقد روى الحوذى 
فيما بعد أن eV ye‏ لم ينقطع طوال الطريق عن حنّه على الاسراع > ولك کن 
ما ان شارفا على سكفور شتيكى حتى أمره Cro Ob sd‏ أدراجه وأن 
oye,‏ الى المديئة WE‏ له : « بأقصى سرعة » أرجوك ! » ٠‏ فلما صارا على 
مقربة من الأسوار «استوقفه من جديدء ونزل من العربة » وعبر الطريقء 
ودخل فى حقل ٠‏ ولكنه dy‏ »> وأخذ يتأمل الأزهار + ولمث على تلك 
المال زمئاً ٠‏ حتى لقد بدا لى ذلك Loe‏ جداً م بل il‏ اضطربت منه 
اضطرابا شديدا ٠ » ٠‏ هذا ما شهد به الحوذى فما بعد ٠‏ الئى أتذكر 
كيف كان الجو فى ذلك الصباح : كان يوماً من أيام شهر ايلول (سبتمبر) 
بارداً gS Tete‏ رياحه شديدة ٠‏ وأمام آندره أنطونوفتش كان يمتد 
منظر حزين كديب » هو منظر الحقول التى حلصد زرعها منذ مدة طويلة» 
فليس فيها الا بضع زهيرات صفر شبه يابسة اترعشها الريح + هل خطر 
le‏ أن يشسّه مصيره بمصير هذه الأزهار التى أذبلتها أولى موجات البرد؟ 
لا أظن ذلك ٠‏ بل اننى لعلى يقين من أن خواطره كانت نطوف فى بعد > 
ولا تلتفت الى الأزهار > رغم ما قاله الحوذى © ورغم ما رواه oP pte‏ 
الشرطة التى وصل فى أثناء ذلك وحكى فما بعد أنه رأى فى يد الحاكم 
ial,‏ من زهيرات صفراء + ان مفوض الشرطة هذا > فاسيلى ايفانوفتش 
فلسوستيروف » الذى وصل الى مدينتنا ملذ مدة قصيرة > كان قد لفت الى 
نفسه الأنظار بهمته ونشاطه وحرارنه وطاقته الخارة وقوه الطافحة التى 
كان Wh,‏ فى dar‏ أوامر رؤسائه » وكذلك بما eh‏ من اعتدال فى 
الطعام والشراب » وهو اعتدال كأنه وهب له فطرة ٠‏ لقد ونب 
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مفوتض الشرطة من المربة » ودون أن ثربكه الاغل الغريسة 
التى كان صاحب السعادة غارقاً فيها » أسرع يقول له بلهجة زائفة ان 
« المدينة فى حالة غلا » ٠‏ 

قال آندره أنطونوفتش وهو يلفت البه وجهاً قاسيا » ولا يبدو عليه 
أنه دهش Go,‏ > ولا يلوح أنه بتذكر الحوذى والعربة اللذين cts‏ الى 
هذا المكان » حتى لكأنه فى بته » فى حجرته : 

هه ؟ كنف ؟ 

- أنا مفوض شرطة الى الأول » فلسوستريبوف ٠‏ لقد ؤامت ثورة 
با صاحب السعادة ! 

قال آندره أنطونوفتش بسأله : 

— أهم النصابون ؟ 

- نعم يا صابحب السعدة ٠‏ ان عمال مصنع شسجولين يحدانون 
فوضی * 

— عمال مصنع CN geet‏ ووه 

لا بد أن هذا الاسم قد ذكثره بشیء ما » حنى لقد ارتعش » ووضع 
اصبعه على جيه ٠‏ وها هو ذا نجه نحو عربته بسخطى بطيئة وهو ما .يرال 
le GL.‏ » ثم بصعد الى العربة ويأمر الحوذى Ob‏ يرجعه الى المديئة ٠‏ 
وتبعه فلیبوستریوف راكباً عربته ٠‏ 

اننى doit‏ أن آندره أنطونوفتش قد فكر أثناء رحلة العودة هذه 
تفكيراً غامضا مبهما فى أمور كثيرة هامة ومع ذلك أستبعد أن يكون عند 
وصوله الى المكان قد اتخذ قرارا ما ٠‏ لكنه ما ان pal‏ جمهور « الثاثرين » 
محتشداً حول درجات المدخل » وما ان رأى حبل رجال الشرطة محبطا 
بهم » وما ان لمح رئيس الشرطة وألفاه عاجزاً عن القيام بأى عمل ( ربما 
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عن قصد ( » وما ان وجد نفسه محط أنظار جميع تلك العيون القلقة حتى 
ازدحم الدم فى قلبه » فنزل من العربة أصفر الوجه » وقال بصوت مخنوق 
لاعث > 
— أنزلوا قبعاتكم » احسروا رعوسكم ! 
ثم صرخ يقول على غير نوقع من أحد > بل على غير توقع منه هو 
نفسه ٠‏ 
— اركعوا على رکیکم ! 
ولعل كل ما حدث بعد ذلك انما مردثه الى أن الأمر قد صدر عنه 
فجأة دون توقع ٠‏ هذا ما يحدث على الجال الروسية : هل تستطيع الزلاجة 
التى تنزلق على منحدر من جلد أن تتوقف فى منتصف الطريق ؟ ان من 
سوء حل آندره أنطونوفتش أنه قد ظل الى ذلك الین يظهر متسساوى 
امزاج ٠‏ فهو لم .يصرخ فى حاته clay,‏ ولا ضرب الأرض بقدمه ٠‏ وأمثال 
هذا الرجل يصبحون خطرين جدا اذا GaN‏ لهم يوما » لسبب من الأسباب» 
أن أخذت زلاجتهم نازلق على النحدر ٠‏ 

أخذ كل ئیء من حوله يدور ٠‏ 

وقال بصوت قيه مزيد من EV pall‏ والحدة والسخف المضحك ٠‏ 

ان 

وتقبض حلقه + أصبح لا يعرف ماذا عساه يفعل ٠‏ ولكنه كان بعلم 
وبحس US‏ كانه أنه مسفعل شتا ما ٠‏ 

col‏ أصوات فى الجمهور تقول : « رباه ! » ٠‏ ورسم عامل" 
شاب اشارة الصلب © وأخذ ثلائة رجال أو أربعة .يركمون ٠‏ ولكن 
الآخرين تقدموا كثلة” واحدة وأخذوا يصرخون جمعا فى آن واحد 
قائلين : « يا صاحب السعادة ٠٠١‏ لقد اتفقوا معنا على أن يكون أجرنا أربعين 
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کوبکاً ٠٠١‏ ولكن ٠٠١ pall‏ انه لا يجوز له أن ٠٠١‏ » الخ » الخ ٠٠١‏ 
لقد كان يستحيل على المرء أن يفهم شيئاً ٠‏ 

وكان آندره أنطونوفتش لا يستطيع أن يدرك ما يحدث » واأسفاء ! 
كان ما بزال ممسكا الأزهار بده ٠‏ وكان مؤمنا بأن الثورة قامت كايمان 
Uh‏ زو موشن ob‏ زلاجة cog‏ الى سيريا تما By‏ آندرء 
أنطونوفتش برى بين جمهور « الثائرين » الذين كانوا aoe‏ اليه بأعين 
محملقة » یری كالحالم فى منامه أنه pi‏ « محر ضهم » بطسرس 
ستيفانو فتش ome‏ فاون الذي ,لم Soa cate‏ عن ماد ae‏ 
Lele‏ منذ أمس » بطرس ستيفانوفتش الذى يكرهه صاحيئا أشد الكره 
ويمقنه أكر القت + 

: آندره أتطوتوقتش ماديا‎ her 

— هائوا الساط ! 

فهبط على الجمهور صمت كأنه صمت الموت ٠‏ 

تلكم هى الوقائع ol‏ جرت فى أول الأمر » فيما ترويه الأخبار 
وتقدره تخمناتى ٠‏ أما ما حدث فالأخبار والتخمنات بشأنه أقل دقة 
ووضوحا * ومع ذلك نملك بعض المعلومات ٠‏ 

ظهرت bh‏ بسرعة غريبة » وهذا يحمل المرء على أن يفترض أن 
رئيس الشرطة كان قد تنبأ بما سبحدث “rel‏ السباط احتياطاً لكل طارىء. 
ولكن لم يسجلد الا عاملان اثنان » أو ثلائة عمال فى أكثر تقدير ٠‏ واننى 
ألح على تقرير هذه ci‏ » لأنه زاعم زوراً وبهتاناً فما بعد أن نصاف 
المنظاهرين على الأقل قد نالتهم عقوبة الجلد » ان لم تكن قد 'التهم جميماء 
م » منها أن سيدة فقيرة لكنها 'سلة المحتد قد 

“ت بالكان عرضاً فى ذلك الحين » فاعتقلت وجلدت بدون أى ذنب ؟ ٤‏ 
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ومع ذلك قرأت بنفسى قصة هذا الجلد الملفقة » فى احسدى جرائد 
بطر سيرج ٠‏ ومن ذلك أيضا أن “std‏ اسمها Lr gual‏ بتروفئا تاراسحين قد 
مرت بالمكان فى طر يقها الى ed)‏ الذى تعش فه » فاختلطت با مشاهدين 
مدفوعة ٠‏ الى ذلك بحب الاطلاع طبعا » ولكنها حين رأت ما يحدث لم 
تملك الا أن تهتف قائلة « هذا عار » > وأن تيصق اشمثرازا + فما كان 
من الشرطة » فما قل » الا أن قضت عليها وجلدتها ٠‏ وفد استولت 
الحرائد على هذه القصة حتى لقد انمت فى المدينة Uae‏ تبرع للمرأة 
السكينة » ساهمت أنا فيها بعشرين كوبكاً ٠‏ الا أنه قد ثبت اليوم أن 
تاراسجين هذه لم تكن الا أسطورة ٠‏ حتى لقد ذهيت الى الملجأ بنفسى 
WL‏ فعلمت أن هذا الاسم مجهول هناك » وقد استاء موظفو الملجأ أكير 
الاسدداء حين نقلت الهم الشائعات النى كانت تجرى فى المدبلة ٠‏ وشن 
ذكرت آفدوتبا بتروفنا المزعومة فلأن ما وقع لها ( اذا صح أنه وقم ) كاد 
بقع استيفان تروفيموفتش بل لعل ذلك الادث الذى وقع لصاحبى هو 
الذى ولد نلك القصة > مع ابدال اسمه باسم تارابيحين نلك التى لم يعرف 
احد يمن عى + 

لقد أفلت منى ستيفان :رويم_وفتش » لا أدرى كيف » منذ أن 
the,‏ الى المكان ٠‏ اننى وفد أوجست شرا » أردت أن أدور به دورةة 
لأوصله الى منزل SU‏ » ولكن حب الاستطلاع استولى على نشسى فوقفت 
أسأل أحد المارة٠فلما cad‏ بعد ذلك كان ستتفان :روفموفتش قد اختفى» 
فأسرعت أركض بغريزنى الى أخطر مكان فورا » اذ أحسست أن زلا جته 
هى أيضاً قد أخذت تنزلق على المنحدر ٠‏ فوجدته شارعاً فى العمل Mad‏ > 
فأمسكته من ذراعه فما أذكر » لكنه ألقى على نظرة هادئة متكيرة » و كان 
وجهه ينم عن فخامة لا حدود لها » وقال لى بصوت فه شىء من تكسر 


- « یا عزيزى » » اذا كانوا هناء فى هذا المكان » على che‏ ومسمع 
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ee ae mete 

قال ذلك وهو يرتعش استاء » ومد“ ابهامه بحركة تحد ونهدید 
محملقئين ٠‏ 

فحن" جنون رجل الشرطة غضباً » وصرخ يقول : 

« ذاك » ؟ من ذا على ؟ وأنت » من أنت 4 

وجاء ایوا قابضاً يديه ٠‏ وردد يلقى سؤاله بغضب يدل على شىء 
من الليرة والارتداك ( يجب أن أذكر أنه يعرف ستيفان تروفيموفتش 

من Gail‏ من Geil‏ 
الحظ أن يلتفت فون لميكه عند سماع هذه الصرخات » فتأمل سستيفان 
رو فموفتشس بانشاه » وبدا عليه التردد كأنه J glow,‏ أن يستجمع أفكاره » 
مم حرك بده باشارة تململ © فتوقف فلسوستر,بوف 3 wy ps‏ بس olan‏ 
تروفيموفتش > وأخرجته من الجمهور ٠‏ ولا شك أنه كان يتمنى هو 

: Geb قلت‎ 

ب بسرعة » بسرعة » الى الببت ؟ لقد نجونا » ولم يكن ذلك الا 
بفضل لبكه 6 

ارجع الى بتك يا صاحبى + لبس من حقى أن the” el‏ لثل هذه 
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المخاطر ٠‏ ان المستقبل «فتوح أمامك ٠‏ أنت فى مستهل حيائك » أما أنا فقد 
« دقت ساعتى » oe‏ 

وصعد درجات باب منزل الحاكم cade,‏ ثابتة ٠‏ وكان اللسواب 
السويسرى يعرفنى > فقلت له اننا ذاهبان الى جوليا مسخائيلوفنا ٠‏ وأ دخلا 
الى صالون الاستقيال ٠‏ 
لا طائل ator‏ ولا فائدة ae‏ + كان وضعه وضع رجل ضحی Show‏ فى 
سسل سلامة bs‏ + 

جلسنا متقابلين ٠‏ فكنت أنا أقرب الى باب الدخول »> وكان هو فى 
الطرف الآآخر من الصالون ؟ وقد جلس خافض الرأس مفكراً » واضعاً 
يديه على عصاه » ممسكاً بالسسرى قبعته ذات الافة العريضة ٠‏ وليشنا على 
هذه الخال زهاء ٠ Bs pte‏ 


۲ 

دخل لبكه tld‏ بخطى سريعة » يتبعه رئيس الشرطة ٠‏ فألقى علينا 
نظرة ذاهلة ثم انجه نحو حبحرة عمله دون أن يلقى الينا بالا" ٠‏ ولكن 
ستيفان :روشموفتش نهض وسد عله طريقه » وكان لقامته المديدة وهيثته 
الخاصة أثر هما فتوقف لمكه ٠‏ 

دمدم aS‏ بقول مدهوشاً » وكأنه Jl,‏ رس الشرطة » ولكن دون 
أن يكف عن alr‏ ستيفان نروفيموفتش بالتياه : 

من هذا ؟ 

فأجاب ستيفان 'نروفيموفتش وهو يلحنى بوقار كبير : 
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التقاعد + 

© U8 صاحب السعادة ,بحدق اله » ولكن بنظرة‎ Jb, 

» الحاكم بتلك اللهحة التى 'ندل على نفاد الصير وعلى الاحتقار‎ JL 
ستيفان‎ gow تلك اللهجة التى يستعملها كبار الموظفين فى العادة » ومد أذنه‎ 
٠ تروموفتش الذى لا شك أنه واحد يطلب التماساً أو يرجو شفاعة‎ 

- لقد فش منزلى فى هذا اليوم موظف” قال انه يفعل ما يفعل بأمرر 
من صاحب السعادة ls ٠‏ أريد أن ووه 

ما اسمك 6 ما اسمك ؟ 

كذلك سأله فون SL‏ نافد الصبر وكأنه بدأ يفهم » SS‏ 9 صا 
اسمه بوقار أعظم أيضا + 

iS‏ ووم 1 ۰ هو اذن أمر تلك الدعاية التى قوم بها ooo‏ أإبها 
السيد » ad‏ ظهرت بمظهر يدل على أنك ٠+٠‏ هل أنت أستاذ جامعة ؟ 
هل Steal cil‏ جامعة G‏ 

ee‏ الماضى تشرفت بالقاء بضع محاضرات على الشباب فى المجامعة» 

- على OL‏ ؟ على Ge‏ 

بدا على که الارتحاف والارتعاش » مع ئی call‏ عل آنه نا 
يدرك الأمر بعد » ولا كان يعرف من ذا يكلم ٠‏ 


وصاح بقول وقد Ace‏ په عضب مقاجىء : 
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منشورات تحر Rade,‏ فى كل مكان ! هذا هجوم على المجتمع* هذه قرصلة» 
el‏ جميعاً نصتابون ! eee‏ ماذا 'نطلب منى ۹ 

ان زوجتك هى التى طلبت منى أن Ll‏ بضع صفحات فى المفلة 
الى تقمها عدا Ul ٠‏ لا أطلب ٠ hs‏ انا أدافعم عن حقوقى eee‏ 

— فى الحفلة ؟ الحفلة لن تكون ايها السيد ! لن أسمح باقامة حفلتكم 
هذه ؟ محاضرات ؟ محاضرات 6 

٠ غاضياً‎ N3 NAS 

فقال ستفان نر وفيموفتش : 

— أود يا صاحب السعادة أن تعاملنى بمزيد من RASH‏ » دون أن 
تضرب الأرض بقدمك > ودون أن تصرح فى وجهى كما ,بصرخ المرء فى 
Ae‏ جي ؟ 

هل تعرف من ذا تكلم ؟ 

ألقى عليه فون لمكه هذا السؤال واحمر احمرارا شديدا ٠‏ فأجاب 
مسشيفان تروفيموفتش : 

أعرف من ذا أكلم يا صاحب السعادة ٠‏ 

nl ul _‏ المجتمع » wily‏ لر يك نهد tha‏ 6 أنت age eel‏ ٠٠م‏ 
المجتمع ! ثم انك ٠.٠‏ تتذكرت ٠٠١ OM‏ ألم تكن معلماً عند الحترالة 
ستافر و جين ؟ 

ب انعم ۰۰ء كلت ٠٠+ las ٠٠١‏ علد المحنرالة ستافر وجين ٠‏ 


~ وخلال Sigs‏ عاما ما بر حت اتشر م حولك الأفكار التى eee‏ 
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ei‏ الى مارھا ! eee‏ أطن أننى لمحتك منذ قليل فى الساحة 3 حذار 
مع ذلك أبها السيد ! ان Wye‏ معروفة ٠‏ ثق أننى أراقبك ٠‏ لا يمكن 
أن أسمح بمحاضرات » لا »> مستحبل ٠‏ لا تطلب منى ألا شل هذا 
الطلب ء 

وهم أن بتابع طريقه ٠‏ فقال ستيفان تروشموفتش : 

أكرر أنك مخطىء يا صاحب السعادة ٠‏ ان زوجتك هى التى 
طلت منى لا أن ألقى محاضرة بل أن أقرأ hs‏ فى حفلة الغد + ولكننى 
الآن أرفض هذا الطلب ٠‏ وانما أنا جثت لأرجوك أن تنفضل فتشرح لى 
شتى ورسائل أحرص عللها » وحمل ذلك كله على oe Me‏ 

هنا انفض لمكه واحمر احمرارا شديدا وسأله : 

- من الذى قنش بيتك ؟ 

لقد أدرك أخيرا ما بجرى + واستدار بحركة مفاجثة نحو رئيس 
الشرطة ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها ظهرت علد عتية UW‏ قامة بلومر 
الطويلة المحدودبة الخرقاء ٠‏ 

فال ستبقان تروفيموفتش وهو يومىء الى بلومر : 

هذا هو الذى فتش ستى + 

فتقدم بلومر معترفا بغعلته ولكنه غير نادم عليها ٠‏ فقال له فون للمبكه 
غاضياً حانقاً : 

— « انك لا تفعل الا حماقات » (بالف (hams‏ ء 

ثم لم ek‏ أن عاد الى صوابه وتغير وضعه ٠‏ فقال متمتماً محمر 
الوجه yous‏ الهيئة : ١‏ 





معذرة” ٠٠٠‏ ربما كان ذلك كله خراقة” لا أكثر ٠٠٠‏ ربما كان 
غلطة ٠٠٠‏ نعم » غلطة ٠٠١‏ 

قال سشفان ثرو موفتش : 

_ ياصاحب السعادة لقد cell‏ لى فى عهد شبابى أن أشهد واقعة ذات 

دلالة خاصة ٠‏ فى ذات مساء » فى دهليز مسرح من السسارح > اقترب 
شك ” من أحد المشاهدين بغتة » فصفعه على وجهه صفعة مدوية على مرأى 
من جميع الاس ٠‏ ولكنه سرعان ما أدرك أن الرجل الذى ثاله بهذا الأذى 
لبس هو من كان يريد أن يصفعه وائما هو رجل يشبهه بعض الشبه > فما 
كان منه الا أن نطق بهذه الكلمات نفسها التى تقولها أنت يا صاحب 
السعادة > ولكنه قالها بلهحة غاضة مستعحلة كرجل لا يريد أن يضم 
وقته بغير طائل : « لقد أخطأت ٠٠١‏ معذرة ٠٠٠‏ هذه غلطة ٠٠٠‏ غلطة 
لا أكثر ٠ » ٠٠١‏ فلما أخذ الرجل المظلوم يحتج » لأنه ظل مستاء رغم 
كل شىء » أل“ cle yh WE JL‏ : « ألا يكفى أننى اعترفت بأنها 
غلطة ٠‏ فما بالك "نصح هذا الصاح ! » ٠‏ 

قال فون ASL‏ وهو يتسم ابتسامة بغير معنى : 

هذا eee‏ مضدحك جدا ٠٠٠‏ مضحك حتما oe‏ ونكن ألا ترى 
مدى ما أنا فبه من شقاء ؟ 

لقد رقع صوته حتى كاد يكون صراخا أثناء النطق بهذه الكلمات » 
lon‏ الى" أنه هم" أن ads‏ وجهه بيديه + 

فهذه الصبحة الأليمة » بل أكاد أقول هذه الانتتحابة المفاجئة > كانت 
فوق ما بحتمل قلب الانسان ٠‏ لمل آندره أنطونوفتش لم يدرك ادراكا 
واضحا ما جرى منذ الأمس » الا فى هذه اللحثلة ٠‏ وسرعان ما اعقبت 
هذا الاشراق المداغت ge‏ يأس ذليل لا حدود له ٠‏ من يدرى ؟ Abd‏ 
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كان UL pe‏ ناشیا بعد لحظة أخرى ٠‏ لأمله ستبفان تروفموفتش 
مبهوثاً مصعوقاً » ثم حنى رأسه وقال بصوت مؤثر : 

بيا صاحب السعادة » لا تلق بالا" الى GS‏ رجل ٠ GW Spe‏ 
ولكن قل لهم أن ير دوا الى“ كس وأودافى oe‏ 

واضطر ستيفان تروفيموفتش أن يقطع كلامه لأن جوليا مسخائيلوقنا 
داهمت الغرفة مع حاشيتها صاخبة” لاغطة ٠‏ ولكن يجب على" أن أصف 
الشهد الذى أعقب هذا » أن أصفه بجميع تفاصيله ما وسمنى ذلك ٠‏ 


۳ 


أفول أول ما أقول ان الحاشة كلها » وقد وصلت على ثلاث عربات» 
قد ظهرت فى الصالة الواسعة “keds‏ واحدة ٠‏ ان لسخائيلوفنا مدخلا خاصا 
بقع على يسار GUI‏ ويؤدى الى حجراتها رأساً » ولكن الجميع قد مروا 
بالصالة > ربما لعرفتهم Ob‏ ستيفان :روفيموفتش لا بد أن .يكون فها > 
لأنهم قد أطلمهم لامشين على ما وقع له » كما أطلمهم على قضية عمال مصنع 
٠ a pee‏ كانت جولا مبخائلوقنا غاضبة من لبامشين لأسباب لا أعرفهاء 
فلم تدعه الى مشار كتهم فی رحلتهم الى سكذور شا کی ٠‏ لذلك عرف قبل 
غبره ما حدث بالمديئة ٠‏ وقد سره كثيراً أن ينقل أنماء سئة كهذه الأناء » 
فاستأجر حصانا عدوزا وأسرع بجری فى طريق سكفورشتيكى للقاء جوليا 
مبخائيلوقنا + وأغلب ظنى أن جوليا مسخائيلوفنا رغم ثقتها قد شعرت ببعض 
الاضطراب والقلق > ولو الى حين » حين علمت بهذه الأحداث اللخارقة * 
لس SE‏ السيابى من هذه الأحداث هو الذى يقلقها على كل حال : 
فقد سبق أن أوحى الها بطرس متبفانوفتش مرارا أن المشاغيين من عمال 
مصنع شسجولين لا بد أن يسجلدوا » وكان بطرس ستتفانوفتشس يتمتع لديها 
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بلقة مطلقة منذ بعض الوقت ٠‏ ولا شك أنها قالت toed‏ لفسها : « لكلدوءه 
سيدفع لی من هذا WE‏ على كل حال » وكانت تعنى زوجها طبعا ٠‏ 
wou,‏ أن Sal‏ عابرا أن المصادفة شاءت بما Ants‏ العمد أن لا شارك 
بطرس ستفانوفتش هذه المرة في الرحلة الى uly ¢ Sey ihn‏ لم 
ر طوال ذلك الصباح ٠‏ ويجب أن أذكر أيضا فى هذه المناسبة أن فرفارا 
بتروفنا قد رجعت الى المدينة مع ضيوفها ( فى مر AS‏ جوليا ميخائيلوفنا ) > 
مصرة” اصرارا مطلقا على المشاركة فى أخر اجتماع للجنة تنظيم الحفلة » 
وهو الاجتماع الذى يحب أن يُعقد فى الغد ٠‏ فلا بد اذن أن تكون AY‏ 
التى نقلها لامشين عن ستيفان لروضموفتش قد همتها كثيراً 6 بل لعلها 
أقلقتها أيضا ء 


وقد fide‏ المساب مع آندره أنطونوفتش بغير ابطاء + ان الحاكم 
قد حزر ما ينتظره منذ رأى زوجته الفاتنة ٠‏ كانت مشرفة الوجه أخاذة 
المحيا » ترتسم على شفتها ابشامة لذيذة » وها هی ذى تقترب من Naren‏ 
نروضموفتش بحر كة رشقة » فتمدة اله يدها الصغيرة المخمدة فى ففاز » 
aber,‏ بأرق عبارات gall‏ : لكأنها لم تفكر طوال هذا الصياءم الا فى 
الطريقة التى ستستقبل بها ستيفان نروفيموفتش معبرة له عن فرحها 
برؤيته عندها أخيرا ٠‏ لم تشر أى اشارة الى تفتيش منزله فى هذا الصباح» 
كأنها تجهل كل شىء ٠‏ ولم تقل لزوجها كلمة واحدة » ولا ألقت عليه 
نظرة » al‏ غير موجود + وفى مقابل ذلك أسرعت تصادر ستفان 
تروفموفتش وتقتاده الى الصالون » متظاهرة بأنها تجهل آنه كان بسسل 
مكاشفة مع آندره أنطونوفتش Jade‏ بذلك على أن هذه الكاشفة لا قيمة 
لها البتة Soe ٠‏ الى“ أن جوليا مبخائيلوفنا » رغم ما أظهرته من أبهة 
وعظمة » قد ارتكءت فى هذه المرة غلطة ضخمة ٠‏ ولا شك أن كارمازينوف 
قد شارك فى ذلك مشاركة خاصة على كل حال ٠‏ اله نلسة” لالاح Wye‏ 





ght‏ فنا كان فد اشترك فى رحلة ذلك الصاح > فبذلك زار فسرفارا 
Wy‏ ولو زيارة غير ماشرة » فافتتنت قرفارا بتروفنا بزيارنه + دحا 
دخل الآن آخر الداخلين فرأى Slee‏ :روفسموفتش منذ صار فى غتية 
الاب » أطلق صبحة تعبر عن الور 6 وركض اليه يعائقه » فبذلك قطسع 
الكلام على جوليا سخائيلوفنا * | 

ما أكثرها من سئين ٠٠١!‏ أخيراً ٠٠١‏ «أبها الصديق الممثاز» !١٠ء٠‏ 

aka,‏ مادا اليه ose‏ » فرأى ستبفان تروفسوفتشس 'فسه مضطراً الى 
تقسل adel‏ الممدودة اله ء فاقداً صوابه بعض الثىء ٠‏ 

وقد قال لى سشفان تروفموفتش فى ذلك المساء » حين 'نذكر أحداث 
النهار : « يا عزيزى » لقد نساءلت فى تلك اللحظة من Late‏ سحن الاثنين 
أشد Le‏ وحقارة من الآخر : أهو » الذى قبلنى lad‏ بعد agua‏ » أم أنا > 
الذى أحتقره وأحتقر oH‏ » ومع ذلك فيلت تلك الخد فى حين كان 
he‏ أن اشح عنها ۰۰۰ آه ! oc ٠۰۰‏ 

قال له كارماز,بنوف : 

هيه ! تكلم ! تكلم ! فص على” كل شىء * 

كأن الرء يستطيع أن يروى ببضعة كلمات قصة the‏ خسة وعشرين 
عاما ٠‏ ولكن هذا cual‏ كان فى نظره علامة لهحة تظهر د التفوق » ٠‏ 

فال ستيفان تروفيموفتش بتعقل كبير » وبلهجة ليس فيها اذن أى 
اظهار للتفوق : 

_ لاحظ أننا التقينا آخر مرة بموسكو » فى الوب ة التى أقيمت 
تكريما طرانوفسكى de‏ أكثر من أربعة وعشرين عاما ٠٠+‏ 
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ققاطعة كارمازينوف بقول dough‏ الألفة وبصوت حاد »> وهو Aut,‏ 


_ « ذلك الانسان العزيز ! » ٠٠١‏ اتقلينا الى مسكنك بأقصى سرعة 
يا جوليا مبخائيلوفنا » فسلمكث هناك > فيروى لا كل شىء ٠‏ 


وفد قال لى ستبفان نروفيموقتش فى مساء ذلك الثهار وهو ير تجف 
اشمثزازا وتقززا : « مع ذلك لم يكن بنى وبين هذا النمام العجوز أيه 
صداقه حميمة فى يوم من الأيام © وكنت فى شبابی أكرهه وكان ,بادلنى 
٠۰۰ » ! hbo SS‏ 


سرعان ما Stel‏ صالون جولا ٠ bee‏ وكانت فرفارا بتروفنا 
مهتاجة اهتياجا شديدا » رغم أنها كانت تحاول أن نظهر بمظهر من لايالىء 
اكننى رأبت نظراتها عدة مرات ملقسلة” بكره وبفض انلقيهما على 
كارمازينوف 6 ورأيت هذه النظرات مثقلة” بغضب تصبه على ستيفان 
تروفموفتش » عضب مسق »> غضب تغذيه غيرة ويغذيه حب : فلو 
أن سشفان تروفيموفتش غلط هذه المرة فرضى أن يغلمه كارمازينوف على 
مرأى من الجميع » اذن لكان يمكن Ld‏ أعتقد أن تهجم عليه فتخنقه ٠‏ 
ست أن أقول ان ليزا كانت هناك Cant‏ + ما رأيتها فى gle‏ أشد مرحاً 
مما كانت حنذاك » ولا أقل اكتراثاً » ولا أزخر فرحا ٠‏ وكان مافريكى 
مقولابفتش الى جانسها طبعا ٠‏ وبين جمهرة السسدات الشابات > والشسسان 
الأوغاد الذين كان المجون يلعد“ فى نظرهم مرحاً وكان الاستهتار البشسع 
يعد فى نظرهم cals FS‏ وجوهاً أخرى أيضاً : ريت بولنديا ماراً 
بالمديئة كان بتحرك ويسعى حول الجميع © ورأيت Lb‏ ألايا هو عجوز 
قوى La‏ كان يضحك ضحكا محلجلا لكل كلمة من الكامات الظر بفة 
التى يطلقها هو » ورأيت أميراً شابا واصلا” من بطرسبرج هو نوع من 
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الة متحركة » بارد ااهيئة مرسوم القسمات » 'تحبط بعنفه يافة عاليه علوأ 
خارقاً ٠‏ ولكن كان واضحا أن جولا ٠م<ائملوفنا‏ فخورة جدا بوجود هذا 
الضف » وأنها شديدة الاهتمام بما قد نراه من lo‏ فى صالونها + 

بدأ سشفان 'نروشموفتشس ,تكلم فقال وهو ,بجلس على الديوان جلسه 
رشيقة » وينطق بالكلمات نطقاً شسهاً بنطق الكاتب الكبير : 

ايا سند كارمازينوف »> ان ale‏ اسان ينتسب الى عصرنا ويملك 
اعتقادات معيلة » لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة » ولو امتدت على قثره 
خمس وعشرين سلة eee‏ 

تخل الطب أن سشيفان تروفموفتش قد قال شيئاً مضحكاً جدا 6 
فانفجر يقهقه قهقهة متقطعة تشبه أن تكون صهيل خيل + فرشقه ستيفان 
تروفموفتش بنظرة تصطنع معنى الدهشة ٠‏ ولكن ذلك لم ييحدث فى 
الشسخ أى ٠ a‏ والتفت الأمير نحوه “ae”‏ واحدة Lin)‏ » وتفرس Ad‏ 
بشخصه بنظارتى أنفه » ولكن دون أى تعبير عن حب الاطلاع + 

pus >» عن عمد‎ {pS ستيفان تروشموفتشس كلامه فقال‎ ei 
: الالفاظ‎ Ded) دون تحرج من‎ 

ا ooo‏ لا بد أن تكون متشابهة بالضرورة ٠‏ تلك كانت dle‏ خلال 
ربع القرن هذا » و « لما كان عدد الرهيان أكثير من عدد العقول » 
Uy » ) Lue gill (‏ كنت ممن يشاركون فى هذا الرأى كل المشاركة > 
فقد ترتب على ذلك أنه فى خلال ربع القرن هذا من الزمان ء٠٠‏ 

دمدمت جوليا مبخائيلوفنا تقول وهى تلتفت نحو فرهارا بتروفنا التى 
كانت جالسة” الى جائمها : 


= راثم وو الرهيان oe‏ 





فأجابت فرفارا بتروفنا على ذلك بنظرة تضض زهواً وفخراً ٠‏ ولكن 
كارمازينوف لم يستطع أن يحتمل هذا النجاح الذى فرت به الجمله 
الفرنسية » فأسرع abla‏ مشفان تروفيموفتش WU‏ بصونه الحاد الصارخ: 

أما أا فهادىء من هذه gl ٠ LAU‏ أقم فى كارلسروهه منذ 
سبعة أعوام » وحين قرر المجلس الملدى فى العام الماضى الثماء قناة جديدة 
للماء شعرت فى أعماق نفسى أن انشاء القنوات فى كارلسروهه أعز” فى 
نفسى وآحب الى قلبى وأهم فى نظرى من جميع أحداث وطنى الجميل 
الغالى ٠٠١‏ ومن جميم ما يسمى هنا بالاصلاحات وما شاكل ذلك ٠٠١‏ 

قال Ol,‏ :روفيموفتش وهو يزفر زفرة ذان دلالة »> ويحلى 
راسه : 


- انی أفهمك > وان كان قلبى ٠ ee‏ 

تهالت جولما س<ائيلوفنا We‏ : ان الحديث يجرى OV‏ مجرى 
جديا ٠ Utd‏ 

وسال الطسب العحوز مشا : 

= أهى isl‏ محار 9 

- بل أقنية oll‏ الشرب يا دكتور » Lol‏ لماه الشرب » حتى لقد 
ساعدتهم 2 aT‏ المسرو 0 1 

فانطلق الطيب ,قحك ضحكاً oi y 6 Ls‏ آخرون 3 مستهز ان 
به ٠‏ ولكنه لم يفطن الى ذلك » حتى ad‏ بدا عليه الحبور من اشاعته هذا 
الحو من المرح + 

قالت Wye‏ مءذاثملوفنا مستعحلة” ١اتدخل‏ فى الحديث : 

٠ معذرة یا كارمازينوف › انى لا أستطيع أن أوافق على رأيك‎ zc 
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ولست أستغرب أن تشعر براحة فى مدينة كارلسروهه » ولكنك تحب أن 
تموآه على الآخرين » ونحن فى هذه المرة لا نصداقك + من ذا بين جميع 
الكتاب الروس » الكائب” الذى أبدع نماذج تمثل الفكر الحديث أصدق 
نمشل > وشا بمشكلات عصرنا أكثر من سائر الكتاب > ودل“ على الملامح 
الممتّزة لرجل العمل المءاصر أوضح دلالة ؟ هو cil‏ > أنت وحدك » ولا 
أحد سواك ٠‏ فكيف تريد أن تقنعنا الآن بأنك لا تكترث برومسا » وبأن 
اعتمامك الأكر انما بنصب على us} ALA‏ مياه الشرب يمد يلة کارلسروهه؟ 
هأ هأ هأ ! 

قال كارمازينوف بصوته المألوف : 

— نعم » هذا حق ٠‏ لقد صورت فى شخصيته بوجوديين جميع عيوب 
أنصار السلافة » وصورت فى شخصة نكوديموف جميع عوب أنصار 
الغرب ooo‏ 

دمدم لمامشين. .بقول : 

ب « جميعهم » ! الها بنفسه ! 

- ولكننى لا أفعل هذا الا عابر » نرجة” للوقت فحسب » وارضاء 
للمطالب المستمرة لدى أهل وطلى ٠٠١‏ 


عادت جولا مىخاىلو فنا الى الكلام فقالت متحمسة : 


ب لعلك تعلم يا سشفان تر وفيموفتشٍ آنا سف ر حنا غدا أن سس مع 
صفحات wes‏ ممتعة ۰ هی أثر من ألحدث وأدوع vy‏ التى QS‏ 
سيسون ايحوروفتش ٠‏ العنوان : « شكرا » ٠‏ انه بعلن لنا فى هذا العمل 
الذى all‏ أنه لن يكتب بعد البوم Tal‏ بأية حال من الأحوال > ولو جاءت 
جميع ملالكة السماء أو جميع ششخصات المجتمع العالى تضرع البه أن ينثنى 
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عن عز dls Aa‏ بتراجع عن قراره ه الخلاصة أنه يدع القلم الى الأبد ٠‏ 
وهذا الأثر الرشق الحمل الذى جعل عنوانه « شكرا » » انما يجه به 
الى الحمهور شاكرا له ما أبدى من حماسة دائمة متصلة لأعماله طوال مدة 
حاته الأدبية النى نذرها لخدمة الفكر اللبرالى الرومى + 

كانت جولا US glide‏ فى ذروة الافتتان والحصور ٠‏ 

فقال كارمازينوف وقد استسلم لحنان القلب ورقة العاطفة : 

- نعم » سأودع الجمهور + سأقرأ « شكرا »> ثم أرحلء٠٠‏ وهناك» 
فى كار لسروهه one‏ سأغمض ctl‏ ووه 

انه » کمدد كبير من كيار كتابنا ( وما أكثرهم » كبار كتابنا ) لم 
يستطع أن يصمد للمديح وأن يقاوم تأثيره » بل ضعف له سرعة » رغم 
ذكائه » وذلك أمر ih‏ له على كل حال فيما أعتقد ٠‏ كل 
أدبائنا الذين قار نون بشكسيير قد أعلن بقول els‏ بوم على حين فجأة 
«مكذا نحن ممشر الرجال العظام » لا نملك أن تتصرف غير هذا التصرف»» 
الخ ٠‏ قال ذلك حتى دون أن يحس به * 

a‏ كارمازينوف كلامه يقول 

هناك > فى کارلسرو وهه » سوف أغمض عينى” ٠‏ اننا pie‏ الرجال 

الظام لا نملك متى نهنا رمالتنا الا أن تفمض آعيتا بأقصى سرعة > دون 
أن ننتظر مكافأة ٠‏ ذلك ما سأفعلة ٠‏ 

قال الألمانى وقد انطلق بضحك ضحکاً شديدا : 

_ قل لى علوانك » وسأجىء زور قبرك فى کاراسروهه ٠‏ 

فى هذا الزمان > يُشحن الموتى فى القطار ٠‏ 





قال ستافروجين متجهآ فى أول الأمر الى مشيفان نروصموفتش : 

- هه ! لقد رأوى لى أنهم اقتادوك الى قسم الشرطة ٠‏ 

فقال ستبغان تروفيموفتش مازحاً : 

- لا بل هى قضية « خصوصة » ٠‏ 

- ولكننى أرجو أن لا يكون لها أى أثر على ما طليته منك wile‏ 
آمل رغم الانزعاج المؤسف الذى تعمرضت له وأشرت الله ء والذى 
لا أعرف عنه be‏ البتة حتى OW‏ > أن لا lar‏ ظننا وأن لا ت#حرمنا من 
متعة الاستماع اليك فى الصبمحة الأدبة + 

— لا أدرى وول أن ٠٠١‏ الان هوه 

= حقا اننى تعيسة جدا با فرفارا بتروفنا ٠٠١‏ ففى اللحظة التى أتوق 
فها الى أن أعرف معرفة شخصية Wels‏ من ألم الفكرين الرومر ن ومن 
“Ya eos!‏ فى إل رأى ¢ أرى سشفان ارو فموفنش بريد olan Vi‏ 
عنا ooo‏ 

- كان مر“ حتماً أن أتظاهر el‏ لم om‏ هذا المديح الذى يقال 
صرت ule‏ »> ولكننى لا أستطيع أن ee‏ أن gare‏ الصعف يمكن 


أن يكون شرورة لا غنى عنها للحفلة التى تزممين اقمتها git»‏ على كل 
حال ooo‏ 


هنا دخل بطرس ستبفانوفتش بخطاه السربعة cles‏ يقول : 
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- ولكنكم ستفسدونه بالدلال ٠‏ فما كدت افلح فى تعلسمه أن ,سير 
مستقيما حتى ندفقت عليه فى صباح يوم واحد ضربة” تلو ضربة : فمن 
تفش الى اعتقال الى شرطى يمسك بإتلاسه > ثم ماذا أرى OW‏ ؟ أرى 
السيدات بنشرن حوله السخور فى صالون الحاكم ! انه الآن مفتون بنفسهه 
أنا من ذلك على يقين ٠‏ انه لم low‏ بمثل هذا الانتصار فى يوم من الأيام* 
انى أتخل ما سقوله الآن عن الاشتراكيين من سوء ! 

فالت جوليا مبخائيلوقنا بقوة وعزم : 

- مستحيل با بطرس ستبفانوفتش ! ان الاشتراكية فكرة أعظم من 
أن ينكرها سشيفان ثرو ٠ cp gd‏ 

فقال ستيفان تروفموفتش وهو بنهض بأبهة PALS‏ 

ب الفكرة عظيمة » ولكن الذين يعتنقونها لبسوا بالعمالقة دائما 
« وحسبنا هذا يا عزيزى ! » ( بالغرمسية ) ٠‏ 

ولكن وقع فى نلك اللحظة حادث لا يمكن أن يكون فى حسبان 
أحد أن بقع + ان فون لبكه موجود فىالصالون منذ بعض الوقت » ولكن 
الحضور تظاهروا بأنهم لم يلاحظوا وجوده رغم أنهم رأو! دخوله جميعا ؟ 
كما أن جولا سخائملوفنا ظلت وفية” لأسلوبها فاستمرت تتجاهل زوجها ٠‏ 
كان فون KL‏ جالسا قرب الباب » قامى الهيثة مكفهر الوجه > يصغى الى 
ما يدور من أحاديث + فلما شير الى الأحداث التى وقعت فى الصباح 
اضطرب على LS‏ قلقاً » ثم أدار نظرته نحو الأمير ٠‏ كان واضحا أن 
اللافة الضخمة الطويلة التى تلف علق الأمير قد أثرت فيه Tb‏ شديدا ٠‏ 
وان دخول بطرس مشفانوفتش المداهم » ودوى صوته > قد Wine‏ 
برتعش ٠‏ فما ان أنهى ستيفان تروفیموفتش جملته عن الاشتراكيين حنى 
اقترب منه آندره أنطونوفتش فون SL‏ دائءا لامشين الذى كان فى 
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طريقه والذى تفهقر على حين sled‏ مصطنعا الدهشة ماسحاً كنفه كأن فون 
لمكه قد صدمها صدماً te‏ + قال فون لمكه : 

كفى ! 

وأمسك يد سشفان تروفيموفتش بحركة قوية روأعته ¢ وضغطها 
ضغطاً شديدا + وتابع كلامه يقول : 

ad _‏ انحسر القناع عن وجوه النصابين فى هذا الزمان ٠‏ لا تقل 
كلمة واحدة أخرى ad ٠‏ اتخذت الاجراءات ٠٠١‏ 

هذه الكلمات التى chs‏ بصوت عال ولهمحة قاطعة » قد are‏ 3 
الصالون كله وأحدنت شعورا شاقا ألما م“ أحس الجميع أن شي bee jo‏ 
سبحدث ٠‏ ورأيت Wye‏ ميخائيلوفنا يمتقع وجهها ويصفر لونها ٠‏ غير أن 
هذا المشهد قد انتهى بحادث مضحك ٠‏ فان ليكه » بعد أن أعلن أن 
الاجراءات قد اخذت » استدار على حين فحأة » وانجه بسرعة يحو 
اباب > لكنه ترنح عند الخطوة AWN‏ ؟ اذ نعثرت قدمه بالسحادة > NG‏ 
بسقط على الأرض ٠ Geb‏ 

توقف فون لمكه tab‏ » وتأمل السجادة » وقال ,صوت Jie‏ : «يجب 
تبديل هذا » » وخرج + فركضت Wye‏ مسخائلوفنا وراءه * وسرعان 
ما أخذ الجميع بتكلمون فى آن واحد ٠‏ وسمعت بين لغطهم هذه CANT‏ 
« مجئون » » « مختل » » « نوبة » ٠٠٠‏ وكان بعضهم يلطم جبيئه بالاصبع ٠‏ 
وفى ركن من الأركان رفم لامشين أصيعان الى رأسه ٠‏ وخفض بعضهم 
أصواتهم فأشاروا الى نزاعات ٠ We‏ ومع ذلك لم .ينصرف أحد » بل لبثوا 
ينتظرون + اننى أجهل الاجراءات النى اتخذتها جوليا مبخائيلوفنا » ولكنها 
رجعت بعد خمس دقائق “Uh‏ جمبع جهودها من أجل أن ٠ Vole gs‏ 
Ups‏ عن الأسثلة التى ألقنت عليها » قالت ان آندره أنطونوفتش اثر 
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الاعصاب قدلا" » وان الأمر هّن يسير > وانه يعانى من أمثال هذه النوبات 
الصغيرة منذ طفولته © وان حفلة الغد ستسر ى عنه ٠ Te‏ وانقاذاً للمظاهر 
لا أكثر > وجنّهت الى ستيفان تروفيموفتش بضع كلمات من مديح أيضا » 
ودعت أعضاء اللجئة الى اتخاذ أماكنهم لعقد الاجتماع ٠‏ وعندئذ فقط انما 
قام أولثك الذين ليسوا أعضاء فى اللجنة > من أجل ان ينصرفوا + غير أن 
الأحداث الأليمة التى وقعت فى ذلك النهار المشئوم لم تكن قد اننهت بعده 

حين دخل CV gE‏ فسيفولودوفتش > لاحظت النظرة العاحصة التى 
es ae‏ بها اله لىزا * حتى لقد بلغت من طول النظر اليه والتأمل فيه أن 
ذلك لفت الانتماه أخيرا + ورأيت' مافريكى يقولايفتش يسل عليها ليكلمها 
بصوت خافت فى أغلب الظن ٠‏ ولكنه عسدل عن رأيه » وعاد ينتصب 
abs‏ » وشمل الجمع بنظرة كأنه يريد أن يعتذر عما بدر منه ٠‏ وقد أثار 
نقولاى فسيفولودوفتش شيا من حب الاطلاع هو أيضا ٠‏ كان وجهه أشد 
شحوباً من عهدنا به » وكانت نظرته دو ذاهلة ذهولا” خاصاً ٠‏ ولاح عليه 
أنه لم يسمم جواب ستيفان :روشموفتش عن السؤال الذى وجهه الله 
ge‏ دخل » بل أنى لأظن أنه سى أن يحبى ربة الدار ٠‏ أما ليزا ققد 
أغفل حتى النظر ٠ lal)‏ وانى لوائق على كل حال wh‏ لم يقصد ذلك ولم 
يتعمده : كل ما هنالك أنه لم يلاحظها + وفجأة” » بعد صمت قصير أعقب 
اقتراح” Up‏ مبخائيلوفنا بافتتاح اجتماع اللجنة فوراً ٠‏ دوى صوت ليزا 
الرنان مناديا ستافروجين » متعمدا أن يسمعه الجمبع طبعاً * 

- سقولاى فسفولودوفتش > ان رجلا" يسمى الكابتن لببادكين » 
ويدعى أنه قريبك » أنه أخو زوجتك > يبعث الى“ ' رسائل غير BV‏ ,بتشكى 
فبها منك ويعرض على“ أن يفغى “Ul‏ بأسرار تيخصك ٠‏ فاذا صح أن هذا 
الرجل فريك » فاحظر عليه أن يهيننى وضع حدا لأقعاله ٠‏ 

كانت هذه الكلمات تشتمل على تحد رهيب ٠‏ وقد أدرك ذلك جميع 
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الحغور ٠‏ ان التهمة واضحة + ولكن من الجائر أن تكون ليزا قد قذفتها 
دون أن تدرك ما تفمل » كاسان يلقى بنفسه من أعلى سطح مغمضاً عشه 
ولكن جواب SY gis‏ فس فو لودو قتش کان أدعى إلى الدهشة وأبعث 
على الذهول أيضًا ٠‏ 
لم يبدأ عليه شىء من الاستغراب بتاتا » وأصفى الى كلام ليزا بائتباه 
شديد وهدوء كامل ٠‏ ولم re‏ وجهه عن اض طراب ولاعن غضب + 
وبساطة We‏ ولهحة ثابتة بل متعجلة انما led‏ عن ااسؤال المحتوم قائلا : 


- نعم » من سوء حظى أن بينى وبين هذا الرجل قرابة ٠‏ اقد تزوجت 
ached‏ منذ زهاء خمس سنان ٠‏ و نقى ل سأبلغه مطاليك ف أقرب فرصة > 
وانى لأضمن لك أن يكف عن ازعاجك بعد الوم * 

لن gal‏ »> ماحست > الهول الذى ارتسم على وجه فرفارا بتروفنا ٠‏ 
لقد اتتصيت زائغة” الهيئة » رافعة” ذراعها اللسرى فوق رأسها كأنما لتحمه ٠‏ 
ونظر الها نقولاى فسيفولودوفتش » ثم تأمل لزا > ثم طاف بيصره على 
سائر المشاهدين cay cll ٠‏ ابثسامة »> وغادر الصالون بغير تعجل ٠‏ 
وفى اللحظة التى اتحه فها نحو GUN‏ نهضت ليزا عن ديوانها فجأة بحر كة 
قوربة » وهمّت أن ثر كضص وراعءه ٠‏ واكنها سطرت عل نفسها فأمسكت عن. 
الحرى » وخرجت بهدوء » دول نظرة تلفها عل أحد © ودون كلمة 
تقولها لأحد » يتبها مافريكى يقولايفتش vee Leb‏ 

لن أقول Lae‏ عن الشائعات التى جرت فى المدينة فى ذلك المسسساء 
نفسه ٠‏ ولقد سحلت فرفارا بتروفنا نفسها فى منزلها لا تدارحه ٠‏ أما مقولاى 
فسسفولو دو فتش Jlis‏ انه ذهب Lui,‏ الى سكفو ر ششكى > wn‏ دون أن 
برى أمه © وفى المساء أرسلنى ستيفان تروفموفتش الى عند « تلك الصديقة 
الغالية » ( بالفرنسية ) راجا أن تأذن له ob‏ ,يجئها ٠ TAS‏ ولكنتى لم 
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أأستقبل فى منزلها ٠‏ كان ستبفان :روفيموفتشس متأثراً تارا رهبباً » حتى 
لقد كانت الدموع تترقرق فى عبله ٠‏ كان يكرر على مسمعى بغير انقطاع : 
« زواج كهذا الزواج ! با لها من BIT‏ للأسرة ! » ٠‏ ولكن ذلك كان 
لا يمنعه من التفكير فى كارمازينوف » وشتمه شتماً عليفاً » وأن جد فى 
اعداد قراءة الغد » مكرراً حر كاته أمام مرآة ( هذه طبيعة فة ) » مستحضراً 
فى ذاكرئة على سيبل تمليح كلامه ot‏ الكلمات الظطريفة وجسع النكات 
القائمة على الحناس اللفظى التى سبق له أن هبأها gag‏ نها فى دفتر خاص ٠‏ 

يا صديقى > أنا أفعل ذلك كله فى سبيل فكرتنا العظيمة ٠‏ «ياصديقى 
العزيز » » atl‏ أدع الانزواء الذى ألزمت به نضسى مدة خمسة وعشيرين 
عاما » وأرحل ٠٠٠‏ الى أين ؟ لا أدرى بعد ٠.٠‏ لكنلى أرحل ! ٠٠١‏ 
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الحفلة رغم جميع الأحداث التى جرت أمس ٠‏ وفى 
اعتقادی el‏ كانت oli‏ حتى ولو كان aS‏ قد 
قضى aoe‏ البارحة ٠‏ فالى هذا الحد كانت اقامة 
الحفلة هامة” فى نظر جولا سخائملوفنا ٠‏ لقد ظلت 
الى آخر Ab‏ وا أسفاه  !‏ مصرة على عماوثهاء لا تدرك الالة النفسية 
التى كان عليها الناس ٠‏ ومع ذلك ما من أحد كان ينصور أن ذلك النهار 
الفخم يمك أن ينتهى بغير فضبحة خطيرة ما » أو بدون «خائمة» على حد 
تعبير أولئك الذين كانوا يفر كون يديهم من المذل سلفاً + صحبيح أن كثيراً 
من الئاس كانوا بحاولون أن ,يصطنعوا هيئة مكفهرة متشائمة » لكننا نستطبع 
أن تقول بوجه عام ان الروس يحدون فى الفضائح والمشاكل GH)‏ قصوى» 
على أن الواقع هو أن هناك شيئاً آخر أخطر شأنا من هذا الظمأ الى الفضائح: 





انه حنق عام » انه نوع من کره وحشی كاسر ٠‏ ,يبدو أن جميع الئاس كانوا 
مفتاظين » وكانوا يتوقون الى تير Gee‏ كان هذا ٠ pal‏ كان يرين 
Lube‏ استخفاف غريب »> واستهتار مقصود ٠‏ السيدات وحدهن كن" ثابتات 
الرأى © ولكن فى أمر واحد : هو هذا الكره الساحق الماحق الذى يحملنه 
لحولما مسخاشلوفنا ء والذى كانت المسكينة لا بخطر لها على بال ٠‏ لقد ظلت 
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لها « اخلاصاً متعصياً » *٠‏ 


سبق أن ذكرت أن أنواعا شتى من صفار الأشرار قد ظهرت فى 
مدينتنا ٠‏ ان أمثال هؤلاء ينسحسون فى عهود الاضطراب » فى عهود 
الانتقال 6 فى كل زمان ومكان ٠‏ لست أعنى الأشخاص الذين يسمون 
« متقدمين » » والذين ليس لهسم من هم الا أن لا يكونوا متأخرين 
متخلفين > والذين تكون لهم فى أكثر الأحبان غاية Ba doe‏ بعض التحديد 
مهما تكن هذه الغاية ستخفة ٠‏ لا » فانما أنا أعنى الأوغاد ٠‏ ان الوغد 
موجود فى كل مجتمع » ولكنه لا يظهر على السطح الا فى فترات الانتقال* 
وهو لا برمى الى أية غاية » ولا يسعى الى أى هدف » ولا يملك أية 
فكرة ٠‏ كل ما هثالك أنه يعبر عن نفاد الصبر > ويدل على اختلاط الأمور 
فى المجتمع ٠‏ ومع ذلك نرى الوغد > دون أن يدرك هو ذلك © يخضع 
ee‏ 
محدد » فهم يدفعون هؤلاء الأوغاد فى الائحاه الذى يناسبهم » على شرط 
أن لا يكونوا الا بلهاء تنماماً وذلك ما يحدث فى بعض الأحبان على كل 
حال ١ ٠‏ 

OM‏ وقد انقضی كل شىء > ,يؤكد الناس لدينا أن بطرس ستيفانوفتش 
كان al,‏ بأوامر « الأممية »> ويوجه جوليا ميخااليلوفا التى كانت 
تستخدم الأوغاد Tae‏ لتعليمانه ٠‏ ويتساءل العقلاء منا مذهولين كيف أمكن 
تضدلهم هذا التضليل ٠‏ 

لا أحد يعرف ( دبما باستثناء بعض الأجائب ) » ولا أنا أعلم ماذا كان 
ذلك التململ العام والانزعاج الشامل ولا ما هو « الانتقال » المقصود : 
انتقال الى أى حال ؟ ومع ذلك وقعنا جميعاً تحت سبطرة أولئك الأشقياء من 
الأشخاص الصغار الذين طفقوا ينتقدون بصراحة كل ما هئالك من أمور 
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هى أقدس الأمور » هم الذين كانوا قبل ذلك لا ييجسرون حتى أن يفتحوا 
أفواههم »> clos‏ الأخرون الذين كانوا الى ذلك الجن بحتلون gl‏ مقام 
بصغون اليهم صامتين > حتى ليشجمو نهم بضحكاتهم فى بعض الأحيان ٠‏ ان 
أناساً مثل ليامشين » وانلماتتيكوف » وتنتتكوف > وان Lisl‏ مد ge‏ مثل 
رادشتشيف. » وان Toye,‏ صغاراً من أصحاب الابتسامة GW‏ التغطرسة 
فى of‏ واحد > وان ضاحكين ومسافريين عابرين » وشعراء ul J‏ وافدين 
من العاصمة » شعراء يقوم عندهم قميبص” من قمصان الفلاحين وحذاءان 
OV yaa‏ بالقطران مقام اللبرالية والموهبةء وان ضاطاً Ley‏ ميحر وكولوئيل 
ممن لا يشعرون سحو رتهم العسكرية الا بالاحتقار والازدراء > والذين 
لا مانع لديهم فى سبيل زيادة قدرها روبل واحد أن يرموا سيوفهم لبلنمسوا 
وظيفة فى مصلحة السكك الديدية » وان جنرالات ممن أصبحوا محامين 
أو موظفين بلا عمل ولكنهم بحسسئون تدبير أمورهم وتصريف pth‏ 
ويعرفون من onl‏ تؤكل الكتف > وان شباباً من أبناء النجار اعتتقو تنقوا الأفكار 
الجديدة » وطلاباً لا Lig‏ لعددهم » ونساء يعدون أنفسهن بطلاتر مكنا قيحات 
فى سبيل قضية المرأة » هؤلاء جميعاً هم الذين أصبحت لهسم الغلبة 
والسسطرة ٠‏ وعلىمن ؟ على أعضاء نادينا » على موظفين محترمين » على 
جنرالات فقدوا فى الحرب بعض أعضاء أجسامهم » على سسدائنا المتعاليات 
المتكبرات + ومهما يكن من أمر فاننا لا نملك الا أن تعذر سداتنا على أنهن 
فقدن صوابهن حين نرى أن فرفارا بتروفا نفسها قد خضعت لسطوة هؤلاء 
الأشرار » الى أن حلت الكارثة التى أصابت انها ٠‏ 

سق أن قلت ان الناس OW‏ يحمّلون « الأممية » تبعة كل ما وقع ء 
وقد بلغت هذه الفكرة من قوة الرسوخ فى الأذهان أنهم يعللون بها الأمور 
حتى للوافدين WW‏ من الخارج ( وما أكثرهم ! ) حتى ان المستشار 
كوبر يكوف الذى سلغ SII‏ والستين من عمره » ويحمسل وسام سان 
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ستانسلاس > قد جاء فى الآونة الأخيرة من تلقاء نفسه يصر ّح للسلطات 
بلهحة نافذة جازمة أنه ظل مدة ثلائة أشهر خاضعا لتأثير « الأممة > > 
فلما J‏ بما ينغى لسنه ورته من مداراة ومراعاة أن يذكر بعض 
الايضاحات الدققة » اكتفى ok‏ قال انه « شعر بذلك شعوراً داخلياً » » 
ولكن هذا لم يمنعه من الاصرار على نصريحه ٠‏ لذلك "ترك له أن ينصرف 
دون أن Serer‏ 

أكرر مرة أخرى : لقد وجدت فئة صغيرة من العقلاء ليست Cle‏ 
منذ البداية » حتى لقد سحلت نفسها فى بيوتها وأغلقت عليها الأبواب 
بالأقفال ٠‏ ولكن ما من قفل بقاوم قوانين الطسعة ٠‏ ففى الأسر العاقلة 
المحاذرة توجد دائماً فشات لا يستطعن الاستغناء عن الرقص » فهو لهن 
ضرورة ٠‏ لذلك رأينا أكثر الأشخاص تحفظاً يشترون فى النهاية بطاقات 
لحضور حفلة الرقص التى cas‏ اساعدة المعلمات » لا سما Oly‏ الحفلة 
ستكون باهرة الى أقصى حد ٠‏ كان يقال انها ستكون معجزة من المعجزات: 
تمحدث الناس عن أمراء سيحضرونها » وعن عشرات من خيرة أبناء الأسر 
سيتولون الاشراف على تنظيمها عاقدين على أكتافهم البسرى شريطأ يميزهم 
عن غيرهم ؟ وتتحدثوا عن شخصية سياسية من بطرسبرج لا أدرى من هى» 
وعن كارمازينوف الذى ارتضى فى سبل 'نضخم البرنامج أن يقرأ قصدته 
cf Ser‏ وهو فى لباس معلمة » وتحدثوا عن « رباعى أدبى » سیرتدی 
راقصوه أبهى الأزياء » فكل زى من هذه الأزياء يرمز الى oat‏ أدبى » 
وتحدثوا عن سيد سيلبس رداء خاصاً ويمثل « الفكر الروسى الصادق 
الأصيل » » وسيرقص هو أيضاً > وذلك كله لىء جديد لا عهد بمثله من 
قبل ٠‏ فكيف يمكن أن يمتتع الرء عن الاشتراك فى حفلة رقص كهذه 
الحفلة ؟ هكذا انقاد الجميع للاغراء * 
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تتضمن الفلة » (By‏ للبرنامج » جزأين : صميحة” أدبة من الظهر 
حتى الساعة الرابعة » وحفله رقص "بدأ فى الساعة التاسعة وتمتد على طول 
٠ lt‏ ولكن هذا I‏ نامج يشتمل بذاته على عناصر فوضى ٠‏ من ذاك 
أولا أن الجمهور تخل أن سيكون ثمه “Had‏ بعد الصسحة الأدبية فورا 
أو أثناءها » خلال فثرة استراحة شخصّص لهذا الفرض » غداء مع 
شمبائيا » بالمجان طبعا » لأنه جزء من الير نامج ٠‏ ان الملغ الاهظ الذى يدفعه 
المسترك Gy‏ للمط'قة ( وهو SW‏ روبلات ) قد ساهم فى انر ويج شاه 
الشائعة ونعزيزها : « هل كان يمكن أن أشترك لولا هذا ؟ ان الحفله تدوم 
أربعاً وعشرين ساعة > فلا بد من اطعام الحضور الذين سأخدذ منهم الجوع 
كل مأخذ » ٠‏ كذلك كان يفكر الاس فى الأمر ٠‏ يحب أن آقول ان 
جوليا مبخائيلوفنا نفسها هى النى خلقت بطيشها وتسرعها هذه الأوهام 
المششومة ٠‏ انها قبل موعد الحفلة بشهر » كانت وقد هزثها الحماسة الشديدة 
لمشروعها » تزعم لكل قادم أنها ستقم حفلة” ستلشرب فها ٠ EW‏ حتى 
لقد أعلنت عن هذه wee)‏ التى كانت تحرص Whe‏ حرصاً خاصاً » فى 
جريدة من جرائد الماصمة + كانت تريد أن ترفع الأتخاب بنفسها » وكانت 
تهشها منذ ذلك الين ٠‏ كان ينيغى لهذه lbs‏ فى نظرها أن تجمع العقول 
حول « راييتنا الجديدة » ( ما هى 'نلك الراية الجديدة ؟ أراهن أن المسكينة 
كانت هى نشسها لا تعرفها ! ) ٠‏ فاذا شرت فى جرائد العاصمة فى صورة 
obit‏ سعث بها المراسلون الصحؤون » فلسوف eh‏ عاطفة السلطات العلا 
ولسوف GU gar‏ هذه السلطات حتماً » ثم اذا هى تنتشر بعد ذلك فى 
البلاد “Rel,‏ على الدهشة والتنافس فى كل مكانه ولكن رفع eh, EW‏ 
شمبانيا + والشمبانيا لا تشرب على جوع طبعاً » فلا بد اذن من وجبة 
غذاء ٠‏ ولكن حين 'تشكلت بعد ذلك ab‏ لدراسة المشمروع من جميسح 
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جوانبه > فان أعضاء اللجنة لم يلبنوا أن برهنوا Ugh‏ مسخائيلوفنا أن اقامة 
مأدبة ستكلف نفقات طائلة فلا قى للمعلمات شىء ذو بال مهما يكن ايراد 
الحفلة ٠‏ وهكذا أصبح الوضع كما يلى : فاما مأدبة فاخرة وأيخاب ثم 
Y‏ سقى للمعلمات الا زهاء تسعين روبلا ء واما ايراد كير اذا التصرت 
الحفلة على ما هو ضرورى ولم تكن الا ذريعة لمساعدة المعلمات ٠‏ وكانت 
اللحنة من جهة أخرى تنصيح بالتعقل والحكمة » وتقترح حلا CE‏ يصالح 
بين الأمرين ويتصف بالاعتدال وااتيصر : اقترحت اللجنة أن تكون الحفلة 
لاثقة من جميع النواحى » ولكن بغير شمبائيا » فاذا تم“ ذلك كان فى الامكان 
أن تال المعلمات ملغاً Ce » TS‏ يزيد كتيراً على سعين روبلا ٠‏ ولكن 
جولا ميخائياوفنا لم Lar‏ أن نسمع شيئاً عن هذا الحل الوسط ٠‏ انها تحتقر 
النسويات اابورجوازية + وما دامت فكرتها الأولى مستحلة التحقيق »> 
فها هى ذى تعدل عنها لتتدفع الى الطرف الأقصى الآخر : سنحاول أن نظفر 
بأكبر ريع » فنستثير غيرة سائر الأقاليم + قالت فى خطاب ملتهب ألقته على 
أعضاء اللجنة ان الأهداف GL‏ الكبرى التى نرمى الها أهم كثيراً من 
ملذات الجسم العابرة » وان حفلتنا انما هى فى الواقع تعبير عن فكرة 
عظيمة » Cond‏ أن نكتفى اذن بحفلة رقص صغيرة على الطريقة الألاية » 
لا تكلف نفقات كيرة » حفلة رقص رمزية ان صعح التعبير مادام يستحيل 
الاستغناء عن حفلة الرقص هذه الكريهة التى لا تطاق ! » ٠‏ والحق أنها 
كانت قد كرهت هذه المفلة ٠‏ واكنهم استطاعوا أن يهدثوا زوعها ٠‏ وعندثذ 
انما تخلوا « الرباعى الأدبى » 6 كما #خملوا تسليات فة أخرى من شأنها 
أن تحل محل مباهج الجسم وملذات الطعام والشراب ٠‏ وعندئد أيضاً انما 
رضى كارمازينوف الذى لم ينقطع عن التصنع والتدلل > ولم يكف عن 
استدرار الرجاء والضراعة » أقول عندئذ انما رضى كارمازيلوف أن يقرأ 
قصيدته cof Con‏ وأنيستأصلبذلك حتىفكرة الطعام من نفس الجمهور الشره 
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السرف فى الشراهة ٠‏ هكذا استرد الحفلة بهاءها » ولكنه بهاء من نوع 
خاص ٠‏ ومن أجل أن لا يغرق القائمون علها غرقاً كاملا فى السداب » 
فرروا أن يقدموا فى بداية حفلة الرقص شاياً مع الليمون وحلويات جافة» 
ثم أن يطوفوا بعصير اليرتقال والليمون بعد ذلك » بل ly‏ بقدموا فى 
النهابة مثلجات » ولكن لا ثىء غير ذلك ٠‏ أما الذين هم جائعون وظامئون 
فى كل وقت وفى جميع الظروف ¢ Lend‏ لهم «بوفه» خاص يتعهده 
بروخورتش ( رمس طهاة النادى ) > ويمكن أن pail,‏ فيه cos‏ رقابة 
Lat‏ تمارسها اللجنة كل” ما يشتهيه الشستهون » واكن QLall‏ الطعام 
والشراب لن تكون من hel‏ ثمن اللمطاقة » Laity‏ يدنعها المستهلكون على 
حدة » اذ ,بعلن لهم ذلك باعلان خاص يوضع على الاب ٠‏ وحماية” للقراءة 
من التشوبشس أثناء الصبدحة الأدبية « ls‏ » البوقنه » مخلقاً > رغم أن 
خمس غرف نفصله عن الصالة السضاء التى سسنش_د فها كارمازينوف 
قصيدته Ke D‏ 4« والأمر الغريب هو أن اللحئة © ومن بان أعضائها اناس 
عمليون جداً » كانت تضفى على هذا الادث ¢ أعنى قراءة القصدة 6 had‏ 
3S‏ وشأنا عظيما ٠‏ أما النفوس الشعرية فكانت حماستها أشد ٠‏ حسبى 
أن استشهد على ذلك بمثال زوجة مارشال النبالة التى قالت لكارمازينوف 
انها بعد انشاده القصيدة Ty gd‏ ستأمر بأن در صصّع جدار صالتها بلوحة من 
مرمر يكتب عليها بأحرف من ذهب أن SN‏ الروسى والأوروبى الكبير 
قد أشد قصدته «شكرآً» للجمهور المتمثل فى شخصات مدينتنا » وذلك 
فی يوم كذا » وهو اللوم الذى ترك 49 قلمه ووداع الكتابة ٠‏ وستكون 
هذه اللوحة بما عللها من كتابة > مهأة عند افتتاح حفلة الرقص > أى 
بعد الحادث التاريخى ببخمس ساعات ٠‏ وانى لأعلم من مصدر موثوق به 
أن كارمازينوف خاصة” هو الذى طالب مصراً بأن يظل «البوفه» مغلقا 
أثناء الصببحة الأدببة » رغم ما ارتآه بعض أعضاء اللجنة من أن هذا لبس 
من مألوف عادائنا ٠‏ 
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هذا ما كان قد تقرر Ley‏ كان الناس فى المدينة يأملون أن يحضررا 
مأدبة » أى أن بأكلوا Vy ates‏ بالمحان ad ٠‏ ظلوا , ys‏ لون على هذا الى 
آخر ٠ dab‏ وكانت الآنسات "حلم بسكاكر وحلويات نوز 3 وافرة بغير : 
عد > واتحام كذلك بأمور خارفة لا أدرى ما هى ! كان معلوماً أن aul‏ 
0 » وأن المدينة كلها ستتهافت على حفلة الرقص » وأن كيرا من الناس 

بفدون من المقاطعات المحاورة لخصيصا لشهود الحفلة ء وأن الجمهور 
abt‏ التذاكر تخاطفاً ٠‏ وكان معلوما كذلك أن عطايا ضخمة قد 
دمت : فالسسدة فرفارا بتروفنا ملا قد اشترت تذكرانها بثلاثمائة روبل 
ووهيت من مزارعها جوم الأزهار gill‏ ستزين الصالة ٠‏ وزوجة مارشيال 
Th‏ ( وهى عضوة فى اللحنة ) قد قدمت منزلها والاضاءة ٠‏ كما أن 
النادى gl, FoF‏ سىقى ey‏ » وتنازل عدا ذلك عن طباخه طوال النهارء 
اثنى أصرف النظر عن عطايا أخرى أقل ضخاءة ٠‏ وقد خطر باليال تخفيض 
من ae‏ وجعله روبلان لا ثلائة + ذلك أن اللحلة قد خشيت فى Jal‏ 
الأمر أن يكون من شأن الثمن الياهظ > وهو ثلائة روبلات > أن يحول 
دون محىء السات » حتى 'قد قام فى الأذهان بع بطاقات عائللة ٠‏ فالآباء 
قد لا يدفعون ثمن بطاقة الدخول الا لواحدة من بنائهم » فلا pile‏ أن تدخل 
الأخريات بالمحان ولو كان عددهن ٠ Tate‏ غير أن هذه المخاوف لم تلبث 
أن تمددت : فالآنسات جثن زرافات ووحدانا » وأصفر الموظفين 'صطحبوا 
بنائهم جميعا + طبيعى أنهم ما كانوا ليفكروا فى المجىء لولا أن لهم sols‏ 
ان سكرثيراً Lyme‏ فقيراً قد جاء ببنائه السبع » مع atl pl‏ طبعاً » ومع ابنة 
أخته كذلك ٠‏ فكانت كل واحدة منهن تحمل بدها عند الدخول بطاقتها 
التى ثمنها ثملائة روبلات ٠‏ 'ستطيعون أن تتصوروا بسهولة ان المديئة كلها 
كانت فى ثورة* واذ كانت الحفلة تشتمل على صصحة أدببة وحفلة رقص » 
فقد كان على السبدات أن يكون لكل منهن ثوبان : واحد” للاجتماع 
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الأدبى واللانى للرقص ٠‏ لذلك فان Tose‏ من رجال الطيقة المتوسطة > كما 
عللم ذلك فيما بعد » قد رهنوا لهذه المناسبة كل ما يملكون من بباض © حق 
لقد رهنوا أغطية الأسرءة ‏ ان لم يكونوا قد رهنوا الفتر'ش نفسها » لدى 
بهودر كانوا منذ سئتين قد أخذوا يتوافدون الى مدينتنا ويستةرون فهسا 
وبزداد عددهم oe‏ بعد شىء +٠‏ وجميع الموظفين :قرسا قد افترضوا iw.‏ 
على مرتبانهم ٠‏ حتى أن بعض DUN‏ كين قد باعوا بعض مواشيهم ٠‏ كل ذلك 
من أجل أن تلبس باتهم LU‏ حسناً » وأن يظهرن دون غيرهن ٠‏ أما 
التزين فلم "بر له مسل قبل ذلك فى مدينتنا + غير أن نوادر TS‏ عن 
الحاة الخاصة التى Yate,‏ عدد من أسر المدينة قد Was‏ الناس فى كل 
مكان قبل الحفلة بخمسة cay, pte‏ ونطوع بعض المسازحين فأسرعوا 
ينقلونها الى جولا مسخائلوفنا ٠‏ وقد تناقل الناس كذلك صوراً كاريكاتورية 
رأيت بعضها فى أليوم ٠ Woes Use‏ وذلك كله قد وصل الى مسامع 
أو لثك الذين كانوا موضوع هذه النوادر وتلك الرسوم ٠‏ وأغلب ظنى أن 
ذلك هو مصدر الكره الذى حمله كثير من الئاس لامراة الحاكم فى الأيام 
الأخيرة ٠‏ ان جمبع الناس لا يتذكرون OW‏ تلك الذكريات حتى يشور 
غضبهم ٠‏ ولكن كان واضحاً منذ ذلك الحين أن أيسر هفوة تقع فيها 
اللحنة وأن أيسر خلل ,يحدث پمكن أن ce‏ غضب الجمهور قوبا عليفاء 
لذلك كان کل واحد يتوقع ببنه وبين نفسه حدوث فضيحة ما ٠‏ وإذا كاز 
الجميع يتوقعون الفضيحة فلا بد أن تقع الفضيحة حتما * 

فى الظهر تماما بدأت الأركسترا تعزف ٠‏ ولا كلت" واحدأً من 
الشبان ow pall‏ الذين يلغ عددهم اثنى pte‏ شخصاً ويزدان كتفهم بعقدة 
من شربط » فقد رأيت بنفسى كيف بدأ ذلك النهار المخزية ذكراه + لقد 
بدأ الأمر بتزاحم وتدافع عند المدخل ٠‏ لاذا جرى كل شىء مجرى سيا 
منذ اللحظة الأولى » ولاذا لم تكن الشرطة نفسها فى مستوى الظروف 5 
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انى لا أتهم الجمهور الحقيقى ٠‏ ان آباء الأسر » مهما تكن رتبهم عالية > 
لم يستعملوا أكواعهم ولم يحاولوا أن يدخلوا قبل غيرهم ٠ ٠‏ بل انه للقال» 
خلافا لذلك > أنهم تنيحوا Wile‏ > وضاقوا Tyas‏ بهذا المشهد الذى لا عهد 
لسا alle‏ » مشسيد الحشد م<اصراً درجات المدخنل متزاحماً على 
اللاب ٠‏ وكانت العربات تصل أثناء ذلك الى أن سدكت الطريق آخر الأمره 


فى الساعة التى أكتب فيها هذه السطور »> أستطيع أن أؤكد » 
بالاستناد الى وقائم ثابتة » أن Guia)‏ ولسوانين وريما غيرهم ضا » وهم 
جسعا مشر فون كل renin‏ بالدخول من غير بطافة ol a‏ من أوباش 
الناس ٠‏ لقد fy‏ انبجاس أشخاص مجهولين CULE‏ جاءوا من الريف أو 
وفدوا لا أدرى من أين ! فما ان دخل هؤلاء الجفاة المتوحشون الى الصالة 
(وكأنهم ينفذون كلمة سر) حتى أخذوا يسألون عن «البوفيه» ٠‏ فلما علموا 
أن ليس ثمة «بوفيه» أخذوا يطلقون شتمائم فظة » بوقاحة لا مثيل لها > 
وبذاءة غير معروفة.عندنا حتى ذلك ٠ bt‏ كان عدد منهم سكارى قد 
أخذ منهم الثمل كل مأخذ ٠‏ وكان بعضهم يبدو مشدوهاً مبهوتاً من عظمة 
الصالة لأنه لم ير قبل اليوم ale Ce‏ هذا المبلغ من البهاء والأبهة > قهؤلاء 
جمدوا فى مكانهم «Ua‏ وجعلوا ينظرون من حولهم فاغرين أفواعهم ٠‏ 
ان هذه الصالة البيضاء الواسعة » رغم أنها قديمة Tae‏ منذ الآن > لها فى 
الواقع مظهر رائع باهر : صفّان من النوافذ المنضودة 6 بعضها فوق بعض»> 
سقف مغطى بنقش وحفر ونذهب » وشرفات » وجدران تزينها مرايا » 
ومفارش حمراء > وثماثيل من مرمر ( انها تماثيل مهما تكن ) © أثاث 
مهب ( يرجع عهده الى عصر نابوليون ) مدهون ele‏ وذهب ومكسو 
بمخمل قرمزى اللون ٠‏ وفى آخر القاعة صب منبر للذين سيشاركون 
فى الصصبحة الأدبية ٠‏ وفى سائر القاعة صفدّت كرامى” كما تلصف“ فى 
مسرح » وجعلت بين صفوفها مسافات عريضة تسمح بمرور الجمهور ٠‏ 
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ولكن ما ان انقضت دقائق الدهشة الأولى حتى أخذ الئاس يشادلون 
ملاحظات من أغرب ما تكون الملاحظات > ومن أغبى ما تكون الملاحظات ء 
« رما كنا لا نريد انشاد الشعر ٠٠١‏ لقد دفعنا من نذاكر الدخول مسلغاً 
oo “WIL‏ خدعوا الحمهور ٠٠٠‏ نحن هنا السادة لا آل لبكه ! Co:‏ 
الخلاصة : لكأنهم ما أدخلوا الا لبحدثوا لغطاً وفوضى ٠‏ أتذكر على وجه 
الخصوص حادثاً كان بطله ذلك الأمير الذى بلتف عنقه ببافة عالبة مسرفة 
فى العلو » والذى يشبه أن يكون وجهه آلة متحركة من ثلقاء WBNS‏ 
انه ذلك الأمير الذى لقيته أمس عند جولا ٠ Wyble‏ لقد قبل بعد 
الماح من جوليا مبخائيلوفنا أن Ge‏ على كتفه الأسر عقدة شريط > 
وأن يكون بذلك أحد ٠ gy pill‏ فهذا الشسخص الأبكم الذى تكاد حر كانه 
أن تكون حر كات آلة اتضح أنه يستطيع أن يفعل اذا كان لا يستطيع أن 
يتكلم + ad‏ ناداه كابتن محال على التقاعد » ناداه بفظاظة وغلظة » وهو 
رجل عملاق فى وجهه بقايا من بثور الجدرى » شجعته عصة من الأوغاد 
فطالب بأن قاد الى «النوقه» ٠‏ فما كان من الأمير الا أن أومأ لر جل من 
رجال الشرطة > فأسرع الشرطى يتدخل فوراً فخرج الكابتن من القاعة 
رغم احتجاجانه الصارخة وزعيقه المتصل ٠‏ وفى أنناء ذلك أخذ الجمهور 
hab «‏ » يصل ويجلس متسللا” بين الممرات الثلاث النى جعلت بين 
صفوف الكراسى + وصمت الصياحون Le‏ فشيتاً ٠‏ ولكن الجمهور 
« الرفيع المقام » كان بدو عليه عدم الرضى وكانت دو عليه الدهشة ٠‏ 
وكان عدد من السسدات tl ge,‏ لا أكثر ولا أقل ٠‏ 


واستقر كل فرد فى مكانه أخيراً ٠‏ وصملت الموسيقى ٠‏ كان الناس 
بتمخطون وينظرون من حولهم ٠‏ وكان للاتنظار أبهة وفخامة ٠‏ وهذا فى 
العادة تير سوء ٠‏ لم يصل Sl‏ وزوجته حتی الآن + لا be‏ الأعين 
Ls‏ حولها الا حربراً “aban‏ وماس + العطور Sus‏ الحو + السادة 
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يحملون جميع أوسمتهم »> حتى ان التقدمين فى السن وأصحاب الرتب 
العالية برتدون بزائهم الرسمية + وأخيراً دخلت زوجة مارشال النبالة 
"تصحيها لزا + لم تكن ليزا فى يوم من الأيام بامرة Sut!‏ ولا رائعة 
الزينة كما كانت فى ذلك اليوم ٠‏ ان شعرها يتهدل على a‏ ضفائر > 
وان عينيها تسطعان سطوعاً برافاً »> وان بسمة مشرقة تشع فى وجهها ٠‏ 
أحدث دخولها ٠ Coke Trl‏ الثفنت نوها جميع الأبصار وأخذ الناس 
يشادلون الملاحظات والآراء عنها بصوت <افت ٠‏ وأكد بعضهم أنها كانت 


سحث بنظراتها عن ستافروجين ٠‏ ولكن لا ستافروجين ولا فرفارا بتروفا 
كانا فى الصالة ٠‏ لم أدرك عندئذ المعنى الذى عبر عله وجه ليزاء ولا 
فهمت اأذا كان محاها يفيض سعادة وفرحاً وقوة ٠‏ وخطر بالى ما حدث 
بالأأمس ¢ فطفقت أحدس وأفترض ٠ ously‏ ما يزال آل ls aS‏ لم 
يصلوا بعد CM ٠‏ خطئة ٠ ٠‏ علمث led‏ بعد أن Use‏ مب<اليلوفئا قد 
اتنظرت بطرس ستبغانوفتش الى آخر لحظة ٠‏ لفد أصبحت لا تستطيع 
الاستغناء ate‏ » رهم أنها ترفض الاعتراف بذلك فى قرارة نفسها ٠‏ بالأمس» 
کی آخر اجتماع عقدته اللحئة « كان بار س ستيفا نو فتش قد رد عقدة 
الشريط النى نوضع على كتف المسرف > فاستاءت جوليا ميخائلوفنا استباء 
شديداً وخاب أملها حتى أوشكت الدموع أن GALT‏ فى عينيها bh jo‏ 
ولوعة ٠‏ فلما لم تره فى الغد > أدهشها ذلك كيرا ثم أدخل الاضطراب 
والمدلة الى نفسها ( اننى امت بق الأحداث ) : انه لم يجىء لشهود الصببحة 
الأدببة ٠‏ وجاء المساء دون أن يسمع أحد عله شا * 

أخذ الجمهور يظهر بعض التململ ٠‏ ماتزال المنصة ٠ UNG‏ ودو ى 
تصفبق فى الصفوف الأخيرة م كما يحدث فى المسرح + السيدات والرجال 
المسئون يبدو عليهم الامتعاض : « ان آل لمكه لا يزعجون أنشهم ! » ٠‏ 
ووصلت شائعات dade‏ حتى الى الصفوف الأولى : أن تلقام المفلة + 
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فالحاكم قد بلغ به امرض أنه لن ٠٠١‏ الخ الخ ! ولكن وصلت أسرة ابكه 
أخيراً ag‏ الحمد ٠‏ كانت الزوجة متأبطة ذراع زوجها ٠‏ أعترف النى كنت 
قد فقدت الأمل فى وصولها ٠‏ ان BN‏ تنتصر على الشائعات الكاذبة ٠‏ 
بدا الهدوء وظهرت الطمأنيئة على الجمهور ٠‏ كانت هة آندره نطو نوقتشس 
تدل على أن صحته جيدة٠‏ ذلك كان شعور الجميع : فى وسعكم أن و دوا 
كيف كان الناس ينظرون اليه بانشاه شديد ٠‏ يجب أن أفول من جهة 
أخرى — وذلك يمسر الالة النفسية التى كان علها الجمهور ‏ ان "AS‏ 
من الأفراد فى |اجتمع الراقى كانت تصدق أن لمكه مريض : ففى تلك 
البيئة كان لبكه ,يتصرف نصرفاً سليما جدا » حتى لقد أبدوا الموقف الذى 
وقفه بالأمس فى البدان ٠‏ كانت الشيخصيات الرفيعة القام تقول : « بهذا 
افا كان پنبغی له أن delay‏ هؤلاء الموظفين البطرسبرجيين الذينبصطنعون 
فى المداية دور محبى المشر ينتهون الى الاعتقاد » كسائر الناس » دون أن 
. يشعروا بذلك > أن هذه الطريقة هى أحسن الطرق التى بيجب أن 
يستعملها ميحبو البشير ٠ » ٠‏ هكذا كانوا يفكرون فى ديلا 6 وكائوا 
يلومونه على أنه انقاد للاضب : « كان tee‏ له أن بحافظ على هدوئه + 
ولكن سبب Real‏ الغضب واضح : انه 'نموزه الخيرة والتحربة » + 
كذلك كان يقول الاخصائيون فى الموضوع ٠‏ وقد رأت جوليا Wer‏ 
أنها محط جميع الأنظار أيضاً ٠‏ لا يمكنكم أن تطالبونى طعاً بتفاصيل 
دشقة جداً عن بعض الوقائم : نحن بصدد امرأة » وبصدد سر من أسرار 
Wile‏ الصميمة ٠‏ انثى لا أعرف الا Cat‏ واحدا : هو أن Wye‏ سخائيلوفنا 
قد لقت بآندره أنطونوفتش مساء أمس الى حجرة عمله » وليشت معه هنالك 
الى ما بعد منتصف اللىل ٠‏ فما زالت به حتى فرت له وعفت عله » وواسته 
وعزانه aly ٠‏ الزوجان على جميع النقاط » واسى كل شىء ٠‏ وحين 
تذكر فون لمكه » فى نهاية المصارحة > حين تذكر مذعوراً انفجار Auda‏ 
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فى UU‏ السابقة » لم يستطع أن يكبح جماح نفسه > فجثا راكماً على 
Sy‏ فما كان من جولا مسخائ وفنا الا أن مدت يدها الفائئة ترفه عله 
وأخذت تلامه بشفتها مخففة” اندفاعات الندامة لدى هذا الرجل الفارس 
المرهف الشعور المسرف فى الانقياد لعواطف الرقة واللحنان > أعنى آندره 
أنطونوفتش ٠‏ 

لاحظ جميع من فى الصالة ما بشع فى وجه جوايا مبخائلوفتش من 
معانى السعادة ٠‏ كانت تتقدم فى زهو وخلاء » وهی نرتدى ثوباً رائعاً ٠‏ 
لكأن أقصى أمانبها قد cdi‏ ان هذه المفلة التى كانت هدفاً ونتويحا 
لسياستها قد أصبحت واقعاً فى آخر الأمر ٠‏ اتيجه SL‏ وزوجته الى مكانيهما 
فى الصف الأول » مرسلين 'نحات كثيرة عن يمين وشمال ٠‏ ولم يليا أن 
أحاطت بهما جمهرة كبيرة + ومضت نحوهما زوجة مارشال ٠٠٠ MLM‏ 
فاذا بغلطة مؤسفة نقع فى نلك اللحظة : اقد أخذت الأركسترا » على حين 
فجأة » بدون أى سبب » تنفخ فى البوق لْنا من تلك الألان المألوفة فى 
امآدب الرسمية حين يشرب الناس خب شخص من الأشخاص ٠‏ اننى 
أعلم الآن أن لامشين » بصفته Tat ye‏ من مرشدى الحفلة » قد أراد أن 
يستقبل أسرة لمكه هذا الاستقبال ٠‏ ولقد كان فى وسعه عند اللزوم أن 
ينتحل لهذه الفعلة أى عذر من الأعذار » فقول انه تصرف هذا التصرف 
عن حماقة » أو انه قد دفعته المه الحماسة ٠‏ وا أسفاه ! ad‏ كنت أجهل 
حمنذاك أن لامشين والأخرين أصيحوا لا يفكرون فى الاعتذار ولا 
يريدون التحال المحعجج والتعلات » وانهم سيزيحون النقاب عن وجوههم 
فى ذلك المساء ٠ Gtr‏ ولكن المظاهرة لم تقتصر على لن عرف بأبواق : 
Las‏ كان الناس بتبادلون نظرات مدهوشة وابتسامات » نرجعت فى آخر 
الصالة Jey‏ المنصات صبحات استحسان موجهة الى AL‏ وزوجته ٠‏ ان 
الصحات ضعفة » لكنها استمرت ٠٠١ ! Oj‏ احمرت جوليا ميخايلوفنا 
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احمرارا شديدا > والتمعت عناها ٠+‏ ووقف فون لمكه الى A S ile‏ »> 
والنفت الى الحهة التى كانت تصدر عنها الأصوات > وأجال على المضور 
نظرة فها فخامة وقسوة ٠٠٠‏ فسرعان ما أجلسوه ٠‏ ولاحظت على وجههء 
من جديد » تلاك الابتسامة المقلقة نفسها التى ظهرت على شفته بالأمس « 
فى صالون زوجته » حين هم أن يتقدم من ستيفان تروموفتس + اقد 
بدا لى أن هئته لا pas‏ بخير ؟ بل أسواً من ذلك أنها مضحكة NS‏ » 
فهى تعر عن عزيمة رجل قرر أن يضحى بنفسه ارضاء للأهداف idl‏ 
التى ترمی الها زوجته ! ٠٠۰‏ أسرعت جوايا مبخائيلوفنا نستدعينى باشارة 
من رأسها » وقالت لى بدمدمة ذافتة أن أجرى الى كارمازينوف فأضرع 
اليه أن بدأ ٠‏ ولكن ما ان أولتها ظهرى حتى حدثت دناءة جديدة أبشع 
من الأولى أيضا ٠‏ فعلى Gall‏ » على امثير الخالى الذى انجهت اله حتى 
ON‏ جميع الأبصار وانصب عليه كل الانتظار » والذى كان لا يرى فيه 
المرء الا مائدة صغيرة أمامها كرسى وفوقها كأس ماء على صيلية من فضة - 
أقول : على هذا all‏ الخالى ظهرت على حين فجأة قامة مديدة ضخمة هى 
قامة الكابتن لبيادكين مر”دياً رداء فراك مع ربطة علق بيضاء ٠‏ بلغت من 
شدة الذهول cal‏ لم أصداق عينى” فى اللحظة الأولى ٠‏ وكان الكابتن 
يبدو خجلا وجلا وقد وقف فى آخر انبر ٠‏ غير أن أحداً صرخ يقول 
فى الحمهور : « كيف ؟ أهذا أنت يا لسادكين ؟ » ٠‏ فاذا بوجه لبادكين » 
اذا بوجهه الغبى المحتقن ااحمر من فرط الطعام والشسراب ( ولقد كان 
سكران تماما ) » اذا به يتألق لدى سماع هذه الكلءات فتنتشر AS‏ ابتسامة 
بلهاء » واذا هو ,يرقم بده > 9 Clow‏ جسنه © Sg‏ رأسه الكث الأشعث » 
ثم يجمم قواه ويعزم أمره فتقدم خطوتين الى أمام > ويطلقها ضحكة” 
مقهقهة طويلة Sew‏ هز“ت جشمه الضخم كله » وغضنت عليه ٠‏ فأخذ 
عدد كير من الجمهور بضحك لهذا المشسهد » iy‏ راح الحادون من 
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المشاهدين Oglala,‏ نظرات ٠ dale‏ وذلك كله لم يدم الا زهاء ثلاثين اة 
على كل حال » هرع بعدها لسوئين الى المنصة anc,‏ خادمان أمسكا الكابتن 
بلطف من ابطيه » ينما همس لبوتين فى أذنيه بيضع كلمات ٠‏ فقطب الكابتن 
حاجسه © ودمدم بقول وهو يحرك يده : « اذا كان الأمر كذلك ٠۰۰‏ » ۲ 
ثم أدار للجمهور ظهره الضخم وانقاد للممسكين به ٠‏ ولكن ما هى الا 
لحظة حتى عاد لسوتين الى المنصة وفى بده ورقة من الورقات AN‏ تكتب 
عليها الرسائل ¢ فاصطع ابتسامة عذبة من ابتساماته تاك النى بختلط فيها 
السكر بالخل » واتقدم بخطى قصيرة الى حافة yell‏ » وقال : 

— أيها السادة » لقد أوقعنا السهو والاهمال فى غلطة مضحكة سرعان 
ما وضعنا لها Tae‏ من حسن المحظ على كل حال ٠‏ لكننى أخذت على عاتقى 
أن UT  مكلا dat‏ أن تقبلوا ذلك ا رجاء زاخراً بالاحترام ,يوجهه 
اليكم أحد شعراء مدينتنا ٠‏ ان هذا الشاءر الذى هزته وحركت أوثار قلبه 
فكرة” انسانية رفبعة ( رغم مظهره الخارجى ) هى تلك الفكرة نفسها التى 
جمعتنا فىهذا المكان.٠ eo‏ ان هذا السبد ٠٠١‏ أريد أن أقول ان هذا الشاعر 
٠۰۰‏ على aby‏ فى کتمان اسمه يود كثيراً لو saat ge‏ قسل حفلة 
الرقص » أقصد قبل الملسة الأدبية ٠‏ وهذه الأببات الشعرية » رغم أن 
بر نامج الغلة لا يتضمن القاءها » قد بدت لنا نحن ( من «نحن» ؟ اننى Sal‏ 
هنا نص خطابه الضطرب المفكك كلمة كلمة بل حرفاً حرفا ) الها با 
pay‏ ب من براءة الءاطفة > بالاؤمافة الى ما تتصف به كذلك من الفلرف 
وروح المرح » ستحق أن lar‏ » لا من حيث أنها قصيدة جادة” طبعاً 0 
ولكن لأنها تعلق نوعاً من النعلق بالفكرة ٠٠١‏ أو قولوا بالغاية التى ثرمى 
الها حفلتنا هذه ١ءء‏ لا سما وأنها لا تعدو أن تكون WL GUI‏ + خلاصة 
الأمر أننى أستأذن الحضور الكرام فى أن wee‏ 000 


أعول صوت من آخر الصالة قول 0 
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قال لسوتين وهو ما ,يزال برسم على شفتيه نلك الابشسامة المتعاذبة : 

ب سوف ial‏ اذن ٠‏ 

ومع ذلك كان يدو عليه التردد ٠‏ حتى لقد pas‏ أنه منقعل بعش 
الانفعال ٠‏ ان أمثال هذا الانسان » مهما يكونوا وفحين © بتفق لهم أحانا 
أن يتخاذلوا ٠‏ لو كان طالبا لما تردد <تما » ولكن ad‏ يتتمى رغم كل 
شىء الى doll‏ القديم © 

eel 5‏ سلفاً » أقصد مر فنى أن ابتكم Gu‏ أن القصيدة لست 
من تلك القصائد التى كان ينظمها الشعراء فى الماضى لناسبات ذات أبهة 
وجلال ٠‏ فما هى فى حققة الأمر الا مزاحة » ولكنها زاخرة بعاطفة 
خالصة » بالاضافة الى ظرف لاذع وواقعة صادقة ان صح التعبير ٠.‏ 

اقرا ! هلا قرأت ! 

فض” لسوتين الورقة ٠‏ لم يسع وقت أحد للتدخل طبعا ٠‏ ثم ان 
OF gd‏ كان ,حمل شارة مشر ف من المشرفان عل الحقلة ٠‏ وها هو دا 
نشد بصوت Wy‏ : 


فصيدة مهداة من الساعر الى معلمتنا الوطئية فى هله المناطق 
بمناسبة هذا الاحتفال : 


تحية نحية ابتها المعلمة 
انتصرى وابتهجى 
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رجعية كنت آم كنت مثل جورج صاند 
ابتهجى كائنة ما كنت ! 


صاحت بعض الأصوات تقول : 
ony -‏ هذا شعر لساد كين ٠‏ تعم » هذا شعر old‏ كين ٠‏ 


وانطلقت ضحكات » بل سمعت أيضا تصفيقات »> وان تكن قليلة + 


تعلمين اللغة الفر نسية 
و تصطنعين السرور 
لكل من يرحب فى ان يدفع الأجور 


ب صحبح > صبديح ٠‏ هذا من الواقصة ٠‏ لا حيلة للمرء بغير مال + 


Ld‏ بفضل هذا الاحتفال 
أصبيحنا نملك راس مال 

هذا مهرك نهديه اليك 

وهده هدية من أصدقاء 

رجعية كنت آم كنت جورج صاند 
نستطعين آن تختارى زوجك 

وان تبصقى »> أيتها المعلمة 

بعد أن تملكى اهر 

على كل شىء ! 
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لم أصدى أذنى” ٠‏ ان فى هذا من الوقاحة ما لا يمسكن معه أن 
يلعذر ليبوتين ولو تعلل بالحماقة والغباء ٠‏ لا سيما وأن لببوتين لم يكن Le‏ 
ad + rea‏ كانت الية واضحة > فى ظرى صل BM‏ : انيم يتعتجلون 
احداث فوضى وبلملة وفضحة + أن yer‏ أبيات هذه القصدة الغنية 8 
ولا سيما الأخير منها ‏ ثىء لا يمكن قبوله » مهما يكن قائله أبله ٠‏ وأظن 
أن لببوتين قد أحس بأنه أسرف : فعد أن فعل فعلته hem‏ هذه الحرأة 
نفسها فى مكانه » فلبث على المنصة كأنما هو يريد أن ,يضيف شيا آخر ء 
لعله كان بتوقع أن ,يستقبل غير هذا الاستقبال > وأن يلحدث غير هذا 
الأثر * ولكن الذى حدث هو أن فثئة الأوباش الصغيرة نفسها التى قاطعته 
بالتصفيق قد صمتت مذعورة على حين فجأة + وكان عدد كير منهم قد 
أخذوا القصدة مأخذ الجد » وعدوها Cally Tat‏ لبرالى" الاننجاه ٠‏ غير 
أن ما اشتملت عليه الأبيات من عامية مثيرة مزعجة قد lo‏ بقنهم هم أيضا 
آخر الأمر ٠‏ أما السواد لأسا Saf dean, gob byt‏ ‘ 
لا بل أحس أنه أهين ٠‏ لا أخشى أن أكون Bde‏ حين أزعم هذا ٠‏ لقد 
اعترفت جوليا مبخاشسلوفنا فيما بعد أنها أوشكت أن geet,‏ عليها ٠‏ وهناك 
سيد عجوز محترم وامرأنه قد نهضا وغادرا الصالة على مرأى من الناس 
٠‏ الذين كانت نظراتهم تعبر عن القلق ٠‏ ومن يدرى ؟ لعل أشخاصاً آخرين 
كانوا سيقندون بهم ويفعلون مثلهم لولا أن كارمازينوف CAN‏ يرتدى رداء 
فراك ويضم ربطة عنق ببضاء Chany‏ بيده Tas‏ قد ظهر على المنصة فى 
تلك اللحظة نفسها ٠‏ لقد استقبلته جوليا مخائيلوفنا بنظرة مفتونة مسحورة 
كما ييستقيل منقذ ٠٠۰‏ لكننى أسرعت أمطى الى ما وراء الكوالس ٠‏ كنت 
أريد أن ألقى Ow pd‏ + 

قات له مستاء وأنا أمسك ذراعه : 

— أنت فعلت هذا عامداً ٠‏ 
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فأجابنى وهو ينكمش على نفسه ويصتدّر جسمه ويتظاهر بأنه أسف 
لا وفع أشد الأسف : 

- لم پخطر Ul,‏ هذا ٠۰۰‏ حقاً لم يخطر Sl,‏ هذاء*»* أحلف لك + 
لقد جاءو ئی بهذه الأشعار 3 فظتنتها Casa‏ على التسلة والضيحك ٠‏ 

لاء لم نظن ذلك ٠‏ يستحل علدك أن تعد مثل هذه القذارة مزاحة 


م 


جصسلة ! 

— بل هكذا تصورتها ! 

= أنت تكذب ٠‏ ولس صا كذلك أنهم gel‏ ك دهده الأشعار ha‏ 
هنهة قصيرة ٠‏ لقد كتبتها مع لبباد كين > ربما فى مساء آمس » لا لثىء الا 
اثارة فضسحة ٠‏ لا شك أنك أنت قائل الست الأخير منها ٠‏ لماذا كان 
اسادكين پرتدی رداء رسما ؟ أكان هو الذى سيقرأ القصيدة لولا أنه 
كان سكران 6 

اصطنع لبوتين هبثة باردة شسريرة + وسألنى بهدوء غريب : 

— فم يعيلك هذا 6 

- فم يعشنى ؟ ما هذا السؤال ؟ أنت أيضاً تحمل على كنفك شارة 
مشرف من المشرفين على الحفلة ٠٠١‏ أيين بطرس ستيفانوفتش ؟ 

لا أعلم ٠‏ فى مکان ما هنا ٠‏ لماذا مسأل عنه 6 

لأننى أفهمكم الآن ٠‏ هذه مؤامرة على جوليا مب<ائيلوفنا لافساد 
الحفلة ٠‏ 

رشقنى yd‏ بنظرة ماكرة : 

- ولكن ما شأنك أبن ؟ 

وابشسم » ورفع كنضه > وتر کنی ۰ 
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صعقت ٠‏ تأكدت let‏ وشكوكى كلها ٠‏ ما كان أغبانى حين كنت 
امل أن أكون hades‏ فى ظنونى ! ماذا يحب أن أفمل ؟ بدا لى فى اللحظه 
الأولى أن أستشير ستيفان تروفيموفتش + ولكن ستبفان تروفيموفتش الذى 
كان متسمراً أمام مرآة » كان يجرب ابتسامات وبراجع og‏ كل UL‏ من 
اللحظات ورفه كان قد دون عليها بعض الملاحظات ٠‏ لقد كان عليه أن 
يتكلم بعد کارمازینوف رأساً > ولم يكن فى وسعه حتماً أن ,يسدى الى" 
أية نصبحة ٠‏ هل يجب أن أسعى الى جوليا ميخائيلوفنا ؟ ولكن الأوان لم 
بحن بعد : انها ما تزال فى حاجة الى درس أقسى من هذا الدرس لتشفي 
من أوهامها Lely‏ من اعتقادها بأن الذين بحطون بها متعصيون فى 
اخلاصهم لها متفانون فى سبيل خدمتها ٠‏ ما كان لها أن نصدقنی » وما كان 
لها الا أن تعدئى Flat‏ تراوده الهواجس وتستيد به الوساوس + ثم ماذا 
فى وسعها أن تفعل ؟ ثم قلت لنفسى : « ويم يهمنى هذا فلا ؟ سوف 
أنزع الشارة عن كتفى » وأمشى الى te‏ « حين سبيدأ الأمر » ٠‏ لققد 
نطقت Med‏ بهذه الكلمات : « حين سسدأ الأمر » ٠‏ اننى أتذكر هذا 


دا 


ولكن يجب أن gael‏ أستمع الى كارمازينوف ٠‏ فلما طفت ببصرى 
على الكواليس مرة أخيرة رأيت LU‏ مجهولين بتجولون فها » حتى ان 
بينهم نساء ٠‏ فبعضهم يدخل » وبعضهم يذرج ٠‏ ان هذه الكواليس مساحة 
ضيقة تفصلها عن الصالة ستارة » ويصلها بالحمجرات الأخضرى دهليز ٠‏ 
فهناك انما كان الذين سظهرون على المسرح ينتظرون أن بعجىء دورهم + 
فلما هممت أن أخرج خطف بصرى على حين فحأة منظر الشخص الذى 
سيعقب متيفان تروفيموفتش ٠‏ انه استاذ فيما أظن ( حتى اليوم لا أعرف 
ماذا كان على وجه الدفة ) : يقال انه ترك بمحض ارادته المؤسسة التى 
كان de,‏ فيها » وذلك فى أعقاب اضطرابات حدثت بين الطلاب ؟ وهو 
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اليوم فى مديئتنا لا أدرى لأية أسبابء هو أيضا قد ز كى لوليا مبخائيلوفنا 
فاستقبلته باحترام ٠‏ اننى أعرف OW‏ أنه لم يجىء الها الا مرة واحدة » 
aly‏ لم بفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة » مكتفا Ob‏ يبتسم ابتسامة 
ساخرة من الأمازيح التى كان Wola‏ الحاضرون عند جوليا مبخاليلوفنا 
ومن اللهحة النى كانوا يتكلمون بها ٠‏ ولقد أحدتت هرئته المتفطرسة 
وحساسته التأذية أئراً The Gey‏ + يجب أن أذكر أن جولا مالئيلوفنا 
نفسها هى التى طلبت منه أن يشترك فى الصببحة الأدبية ٠‏ كان حين رأيته 
يمئى طولا وعرضاً »> ويكلم نفسه » مثل ستبفان نروفموفتش »> ولکنه 
كان خافض العينين * لم يكن يدرس ابتسامانه أمام المرآة » رغم انه كان 
یتسم كثيراً فتعبر ابتساماته عن خبث وشر وفسوة ٠‏ هو أيضا كان لا Se,‏ 
أن ٠ Ob bbe‏ انه قصير القامة » أصلع الرأس » شائب اللحية » محتشم 
الملبس » يبدو فى تحو الأربعين من عمره + لكن أغرب ما فى الأمر هو 
أنه كان كلما استدار ,يرقم قيضة يده المنى ولواح بها فوق رأسه ثم 
يسقطها shed‏ كأنه يسحق خصماً من الخصوم ٠‏ كانت هذه الحركة 
تتكرر بانتظام ٠‏ شعرت بضيق وغم وأسرعت أمغى الى سماع كارمازينوف» 


۳ 

GZ‏ أخرى كان الحو فى الصالة مشحونا بالكهرباء ٠‏ اننى أعلن 

لكم سلفاً أننى أجل“ عظمة العبقرية » ولكننى أتساءل اذا رى هسؤلاء 
السادة » Wey‏ العماقرة » يتصرفون تصرف صبة صذار حين ,يصلون الى 
نهاية سليهم المجيدة ؟ مهما يكن كارمازينوف ظا Nagata‏ ومهما يكن 
دخوله الى القاعة محفوفاً بهالة من الفخامة والأبهة كأنه ياوران ملك من 
الملوك > فهل OW‏ فى وسعه أن يحمل على الصبر جمهورا Vy ged‏ مدة 
ساعة كاملة ؟ لقد لاحظت على وجه العمسوم أن الخطيب لا يمكله فى 
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اجتماعات أدبية من هذا النوع أن يحتل المنصة أكثر من عشرين دقيقة 
دون أن يعاقبه الجمهور » مهما يكن عبقريا ٠‏ يجب أن أذكر على كل حال 
أن هذا الرجل العظيم فد استقبل استقبالا” فيه gail‏ الاحترام ؟ وآن 
الشيوخ الوقورين قد أظهروا ترحيبهم وتأيدهم ولاح عليهم كثير من 
حب الاطلاع ٠‏ أما السيدات فقد بانت عليهن الحماسة ٠‏ ولقد كان التصفيق 
قصيراً مع ذلك > ولم يكن شاملا ٠‏ غير أن الصفوف الأخيرة ظلت Bole‏ 
ساكنة الى اللحظة التى بدأ فيها الد كارمازينوف بالكلام ٠‏ وحتى فى 
تلك اللحظة لم يحدث ثىء ذو بال ٠‏ فكل ما حدث عندئذ لا يمدو أن 
يكون سوء تفاهم ٠‏ لقد سبق أن قلت ان صوت السيد كارمازينوف صارخ 
فللا" » سوى بعض الثىء > ally‏ عدا ذلك متعاذب تعاذباً ارستقراطا * 
لذلك فما كاد يتكلم ع iy‏ أحدهم on)‏ لنفسه أن يضحك : ربما كان 
الضاحك رجلا Geol‏ لا أكثر > رجلا لم یر فى whe‏ شيئاً » فكل شیء 
يلفرحه ويضحكه ٠‏ ولا شك فى أنه لم يخطر باله احداث فضيحة ٠‏ 
وسرعان ما Cal‏ فى الصالة أصوات قوية تأمره بأن یخرس » فسكت 
وجمد فى مكانه ٠‏ ولكن ها هو ذا rel‏ كارمازينوف يصر ح متصدماً 
al‏ « كان فى أول الأمر لا يريد أن يقرأ Et‏ أمام جمهور » مهما تكن 
الأساب ٠‏ » ( لقد كان فى حاجة الى أن يقول هذا ء حقاً : ) ٠‏ « ان هناك 
أسطراً at‏ من القلب رأساً كأنها غناء ٠‏ فاذا Ws‏ على جمهور كنت 
سىء الها وتيحط من قدرها وتر دها من قدسيتها ٠‏ » ( لاذا يقرؤها 
والحالة هذه ؟ ) « ولكنهم بلغوا من الالاح على“ اننى وافقت أخيراً ٠‏ 
ولا كنت من جهة أخرى هحر القلم الى الأبد م ولا كنت قد آليث على 
نفسى أن لا أكتب بعد اليوم شيئاً » فقد ct‏ هذه المقالة الأخيرة ؟ ولا كنت 
قد حلفت أن لا Lal‏ على الحمهور بعد الوم شيا » فقد فررت أن أقراً 
الآن ما كشيت :وديعاً للجمهور » الى آخر ما هنالك من كلام مشابه * 
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ولكن ذلك كله ما كان لبعد شيئاً ٠‏ من ذا الذى يجهل مقدمات 
الكتاب ؟ يجب أن أذكر مع هذا أن أمثال هذا الكلام يمكن أن تحدث 
آثارآ سيئة كل السوء فى مل هذا الجمهور الذى تعوزه القافة » ولا سيما 
اذا كانت الحالة النفسية لدى المستمعين فى آخر القاعة هى ما كانت عليه 
فعلا” ٠‏ لقد كان من الأفضل للسيد كارمازينوف أن يقرأ قصة” قصيرة > 
أو أن يقرأ AIG‏ صغيرة من نوع الحكايات التى كان بكتب مثلها فى 
الماضى > وهى حكايات ان كان فيها 'نصئم وافتعال » فان فها فكاهة” فى 
بعض الأحان على كل حال ٠‏ فلو فعل ذلك لأ نقذ كل شىء ٠‏ ولكن لا ٠‏ 
لقد كان يريد hs‏ آخر ad ٠‏ ألقى خطابا لا نهاية له ٠‏ رباه ! ما أكثر 
ما احتوى allie‏ من كلام ! اننى لعلى يقين Ob‏ جمهور العاصمة نفسه ماكان 
يمكن أن بتحمل هذا الخطاب كله ء فما بالك بحمهور مديتنا ! Vga gat‏ 
ملزمتين من ملازم المطبعة مملوءتين رثرة متأنقة فارغة ! زد على ذلك أن 
كارمازينوف كان يقرأ بلهحة المتفضّل المتواضع »> فكأنه يعم علينا 
ويغمرنا باحسانه + فمن شأن هذا أن سىء الى كبرياء الناس طعا ٠‏ أما 
الوضوع فمن ذا الذى كان يمكنه أن يفهمه ؟ لقد كان مدار المقال على 
بعض الانطاعات وبعض الذكريات ٠‏ ولكن بأية مناسبة ؟ ما أكثر ما قطب 
المستمعون حواجبهم وحكوا جاههم أثناء سماع الجزء الأول من القصة 
عسى أن يفهموا Cot‏ ولكنهم لم يظفروا بطائل ٠‏ لذلك لم يصفوا الى الجزء 
الثانى الا من قبيل GUS‏ والنهذيب ad ٠‏ كان فى المقال كلام كثير عن . 
الحب » عن الحب الذى ملأ قلب CAT‏ العبقرى يوم وله بغرام BLS‏ 
شابة ٠‏ اعترف لكم أن هذا قد بدا محرجاً بعض الاحراج » بل fee ge‏ 
بعض الازعاج ٠‏ فما أكير التعارض فى رأبى بين وجهه المتكرش الارهل 
وبين القصة التى ,برويها لنا عن قلته الأولى ! ٠٠٠‏ والشىء الذى كان مثيراً 
أكثر من كل ما عداه هو أن قصة القبلة هذه لم تتحدث كما تتحدث et‏ 
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الناس ٠‏ كان لا بد أن تمحبط بها أزهار الوزال ( أزهار الوزال أو أية 
ثماتات مزهرة أخرى لا نستطيع أن نعرفها الا اذا رجعت” الى كتب النبات)» 
وكان AY‏ أن يكون لون السماء فوقها ضارباً الى لون البنفسج» وهو لون لم 
يستطم أن مزه فى السماء أحد” من البشر يوما » بل قل ان البشر رأوه 
ولكنهم لم پنتبهوا اليه ولم يحفلوا به « أما أنا فقد متّرنه » ميدّرت هذا 
اللون » وانى لأصفه لكم ty‏ الأغساء م كما Choy‏ شیء سيط كل 
الساطة » ٠‏ وان الشسحرة التى كان الكاتب العبقرى وحسته جالسين تحتها 
لا بد أن تكون بلون البرتقال ٠‏ والمسبان موجودان فى مكان ما ٠ UL‏ 
وهاهما ,يبصران بوميئوس أو كاسيوس على حين فجأة » Kate‏ معركة 
خاضاها » فاذا بالحسين يتحمدان افتتاناً 6 وهذه حورية من حوريات البحر 
تطلق صرخة وراء أحد الأدغال ٠‏ وهذا جلوك يأخذ يعزف على الكمان > 
بين oles‏ القصب » لْناً عنوانه : « فى جميع الآداب » » ولكن لما لم 
يكن أحد قد سمع عن هذا اللحن فلا بد من مراجعة مجم موسيقى 
لعرفته ٠‏ وفى أثناء ذلك pity‏ ضباب » ثم يتكائف الضباب ٠٠٠‏ بل يبل 
من التكائف أنه يصبح أقرب الى زغب منفوش منه الى ضباب مألوف» وفجاة 
يغب كل شىء > ويأخذ الرجل العظيم باجتباز نهر الفولجا أثناء Si‏ 
الجليد ٠‏ انه يصف لا oye‏ النهر فى صفحتين ونصف صفحة + لقد 
سقط فى الماء ٠‏ انه يغرق + هل يهلك ؟ لاء لاء لن يهلك ٠ Tal‏ لقد 
حكى لنا السقرى ذلك كله من أجل أن يقول انه حين أوشك أن يغور 
فى قاع الماه » اح قطعة من الجليد فحأة > قطعة صغيرة جدا » لكنها صافة 
شفافة « كدمعة متجلدة » » وعليها كانت تألق LWT‏ أو فل تتألق سماء 
٠ Will‏ وهذا التألق المتلون بألوان قوس قرح يذكدّر الرجل العظيم بتلك 
الدمعة نفسها التى « كما تنذكرين » انحدرت ٠ن Chine‏ » حين كنا جالسين 


: فرحا‎ dl شحرة الزمرد » فصرخت تقولين وقد زخرت‎ cod 
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Vo‏ وجود للجريمة ! » فأجبتك من خلال عبراتى قائلا” : « نعم » ولكن 
لا وجود للصالحين العادلين أيضا ! » ثم أجهشنا باكيين منتحبين > وافتر قنا 
الى الأبد ٠ » ٠‏ وذهبت الفتاة لا أدرى الى col‏ شاطىء من شواطىء البحر» 
وذهب هو بعتصم بمغارة فى موسكو تحت برج سوخاريف ٠‏ وما يزال 
يهبط من مغارات الى مغارات أعمق خلال ثلاث سئين حتى رأى فى باطن 
الأرض مصاحا قد وقف أمامه ناسك ٠ cee,‏ ويقترب I‏ من كوة 
ذات قضان حديدية > فاذا هو يسمع زفرة ٠‏ هل 'نظنون أن الناسك هو 
الذى تنهد ؟ نعم انه الناسك + ولكن الزفرة لا تزيد على أن تذكر AON‏ 
بالتنهيدة الأولى التى خرجت من صدر حسته قل سبعة وثلاثين عاما » 
« متى ؟ هل تتذكرريين ؟ فى LW‏ » حين كنا جالسين تحت شحرة عقيق © 
فقلت لى : علام الحب ؟ انظر الى اتات زهر الوزال هذه التى تحيط ly‏ 
لسوف أكف عن الحب متى صوحت ! » ٠‏ وهنا يتكائف الضماب من 
جديد » واذا هوفنان يظهر » واذا حورية البحر تصفر نا من الان 
شوبان ٠‏ وفجأة” » فوق سطوح الملازل بروما © ينبجس من الضباب 
آنكوس مار كوس متزئراً بأغصان أشحار الغار ء فاذا رعدة 'شوة CW jet‏ 
ثم افترقنا الى الأبد » الخ الخ ٠‏ لعلنى لم أنقل ثرئرة صاحبنا لقلا دقيقا 
كل الدقة » ولكنئى تقلت معنى الكلام وطابعه العام cc ps ٠‏ ما مصدر هذا 
الشنف الشديد اللخجل > لدى عظماء رجالنا ء بأمثال هذه الشعوذات 
الدعبة ؟ ان الفلاسفة الأوربين > والعلماء م والمخترعين > والعاملين » 
والأبطال ole‏ جميع أولئك الذين بجهدون ويتألون هم فى نظر العبقرى 
الروسى auth‏ بخدم ٠‏ انه هو السيد ؟ wl‏ هم قلا يلون أمامه الا رافعين 
قبعائهم بأيديهم Ss ES‏ أوامره ٠‏ صحيح أنه ينظر الى روسيا من عل 
Lal‏ » وأنه لا شىء أحب الى نفسه من أن يعلن أن روسلا قد أفلست 
افلاساً ناما ازاء العقول الأوروبمة العظممة ٠‏ ولكن هذا لا يصدق عليه هوى 
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لا يصدق على شخصه : فهو من جهته يحلق عالياً فوق جميع العقول 
الأوروبية العظيمة التى لا تزيد على أن تمده بمادة عبث + انه يستولى على 
فكرة pad > od‏ الها aay ce oll Gaal‏ فينع الث © وتنتهى 
اللعية ٠‏ الحريمة موجودة © الحريمة غير موجودة ٠‏ الحققة لا وجود 
لها ٠‏ ليس هناك صالحون عادلون ٠‏ الالحاد ٠‏ الداروية ٠‏ أجراس 
موسكو ٠۰۰‏ لكنه لا on‏ بأجراس موسكو مع الأسف ! روما » أكانيل 
الغار ! enol ay‏ لا يؤمن حتى بأكاليل الغار ! ١٠ء‏ أضف الى ذلك 
وصولا” اضطراريا الى سأم على طريقة بايرون » وتصعيرة وجه على 
طريقة هاينى » وجملة” من كلام بتشورين ! وتسير الآلة ٠٠١‏ وتسير ! 
٠٠٠١‏ « ولكن عليكم خاصة أن تمدحونى ! امدحونى ! ذلك ما أريده ! 
وحين أعلن أننى Lonel‏ القلم » فما ذلك منى الا تظاهرا ! Vg dest‏ تللا ! 
اسوف أضج ركم SLI‏ مرة أخرى +٠٠‏ حتى تضيقوا ذرعاً بقراءة 
ما أكتب oa!‏ 

كان طبيعيا أن لا تكون Le‏ ذلك حسنة ٠‏ ومع ذلك فاذا كانت 
الأمور قد جرت مجرى سا » فائما الذب فى هذا ذئب كارمازيئوف ٠‏ 
لقد أخذ الناس منذ مدة ,بتمسخطون ويسعلون وبتحركون متململين » كما 
يحدث دائماً حين يحتل الخطب المئنصة أكثر من عشرين دققة ء GS‏ 
من كان الخطب ٠‏ ولكن الكاتب العبقرى لم يلاحظ es‏ + لقد ظل يتكلم 
بصوته التعاذب المترقق وظل يتظارف ويتغنج دون أن ينتبه الى الجمهور 
الذى أخذ دهش من هذه الحال shady ٠‏ تعالى صوت قوى من خر 
الصالة يصبح قائلا” : 

ما هذه السيخافات ! 

كانت صبحة غير مقصودة ٠‏ ألا tly‏ بذلك ٠‏ هى صبحة انسان 
استيد به التمب والضجر » ولم يكن يخطر aly‏ قط أن يحدث Cad‏ وبلبلةه 
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ولكن اليد كارمازينوف توقف عن الكلام 3 وألقى على الحضور رة 
Ay jew‏ 3 واصطنع على حان فحأة Oho gh doug)‏ مز عبج “suis‏ : 

٩ كذلك‎ gel ‘ الاضحار‎ wen كم‎ el za السادة‎ lel joy, = 

لقد كان خطؤه أنه تكلم أول من تكلم ٠‏ انه بالقائه هذا السؤال قد 
منح ol‏ وغد حق الاجابة بطريقة من الطرق ٠‏ فلو أنه سطر على نفسه 
of Sats‏ الكلام » لأمكن أن ستمر الناس فى التميخط والسعال © واريما 
وقفت الأمور عند ذلك الحد لا تتعداه ! vee‏ امل كارمازينوف كان يتوقم 
أن يجىء الجواب عن سؤاله تصفيقاً ٠‏ ولكن أحدآ لم يصفق ٠‏ بالمكس OT‏ 

- أت لم تر آنكوس مارسيوس فى حاتك ٠‏ ما هذه الا جمل 


0 


٠ منمقه‎ 

وقال آخر مؤيداً : 

- تماما + لا أحد اليوم يمل الى الرؤى الخالية Lely ٠‏ تحب 
الناس فى هذا الزمان العلوم الطسبعبة ٠‏ هلا اطلعت على العلوم الطبعية ؟ 

: مذهولا”‎ Sy ST فال‎ 

- أيها السادة »> حقاً لم أكن أنوقع اعتراضات من هذا النوع ٠‏ 

ان هذا الرجل العظيم كان قد سی فى کارلسروهه وطنه ٠‏ 

صرخ شاب بقول بصوت كأنه صوت طائر من الجوارح : 

— انه لمن المخزى فى هذا العصر أن يزعم لنا زاعم أن الأرض 
SW Wow‏ سمكات + أنت لم هبط الى مغارة فى يوم من الأيام ولا 
رأيت ٠ Kb‏ ومن ذا الذى يتكلم عن ناسك فى هذا الزمان ؟ 
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فال كارمازينوف : 

— ان الشىء الذى يدهشنى أكثر من كل ما عداه هو أنكم تأخذون 
الأمر مأخذ الحد الى هذا الحد ٠‏ على كل حال » على كل حال elie‏ على 
حق ٠‏ ما من أحد ee,‏ الحق.قة أكثر ۰٠۰ ge‏ 

لقد كان مذهولا” مشدوهاً » رغم أنه ظل يبتسم ساخراً 6 وكان 
وجهه يقول : « أنا لست Tal‏ ما تظنون ٠‏ أنا معكم ٠‏ ولكن امدحونى > 
اغمرونى بالمدبح ٠‏ انثى أعبد المديح ٠66٠6٠‏ 


وقال أخيراً وقد اغتاظ اغتاظا عميةا : 


= أرى أبها السادة أن قصىدتی الصغيرة المسكيئة لم pe‏ في cq e‏ 
ols‏ أخطات هدفى * 

— رمى غراباً فأصاب بقرة + 

Cre Nar‏ قول el‏ صو ته ي ربما كان سكران ٠.‏ ولا شك 
فى أنه كان لا ينبغى الرد على هذه القولة التى أثارت بضع ضحكات يعوزها 
الاحترام Godly‏ يقال ٠‏ ولكن كارمازينوف استحاب اسشحابة ٠ date‏ 
فصاح قول بصوت كان ما ينفك يزداد صاحا : 

- بقرة ؟ فما يتعلق بالغربان والأبقار » أعتقد أن الأفضل آبها 
السادة أن أمتنع عن التعليق ٠‏ اننى أحترم جمهورى أشد الاحترام » 
Ui‏ كان هذا الجمهور » فلا يمكن أن أسمح لنفسى بتسبيهات ولو كانت 
بريئة 3 ولكننى اظن ٠‏ 

قال واحد من آخر القاعة : 


- أراك تسرف مع ذلك ! 
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5 ولكننى el web‏ اذ — القلم وأودع القاریى»ء کنن 
سأأسمع eee‏ 

فارتفعت فى الصفوف GY‏ أيراً بضعة أصوات جريئة تقول : 

- نعم » نعم > ريد أن تسمعك 6 نريد أن نصغى اليك ! 

اقراً ! اقرا ! 

ov ges‏ أخيرا تصفيقات وان تكن ضعيفة هزيلة ٠‏ فابئسم كارمازينوف 
ابسامة متقلصة ونهض ٠‏ 

وقالت زوجة مارشال الشالة نفسها : 

2 اق ياكارماز 92 wb‏ أن الجميع Cade,‏ الاصغاء اليك شرفا عظيماء ++ 

ومن آخر الصالة قام معلم مدرسة هو شاب رقق الحاشة مهذب 
وقد الينا واستقر بمدينتنا منذ مدة قصيرة > فام وهو بصبح قائلا : 

- يا سيد كارمازينوف » لو قد أسعدنى المحظ فأحببت الحب الذى 

وعاد الشاب يجلس وقد صار کالمر احمرارا ٠‏ 

— أيها السادة » لقد انتهيت ٠‏ اننى أترك الخائمة وأنسحب ٠‏ ولكن 
اسمحوا لی أن أقرأ لكم الأسطر الأخيرة ٠‏ 

فال كارمازينوف ذلك boyy‏ يقرأ ناظراً فى مسخطوطته دون أن يعود 
الى الجلوس كقال : . 

« صد یقی القارىء » وداعاً ٠‏ وداعاً أيها القارىء ٠‏ لا أريد حتى أن 
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ألح LS‏ على ضرورة أن نفترق كما يفترق أصدقاء ٠‏ علام أزعجك ؟ 
ان فى Chey‏ حتی أن تشتمنی ٠‏ فاشتمنى ما شت » اذا كان ذلك ييحدث 
لك أية مسرة ٠‏ ولكن الأفضل هو أن لا Se‏ أحدنا فى الآخر بعد اليوم» 
وهبكم جميعا أيها القراء مضيتم بشهامتكم فجأة الى حد استعطافى راكعين 
دامعين قائلين : أكتب أيضا يا كارمازينوف 6 UST‏ لوطنك > للأجال 
القادمة » للمجد ! » ؟ فسوف Kael‏ شاكراً بأدب كبير طبعا : Yo‏ يامواطنى” 
الأعزاء ! لقد قضينا مما حتى الآن Gy‏ طويلا” كافيا ٠‏ شكرا لكم ٠‏ لقد آن 
أن نفترق ٠‏ شكراً ٠‏ شكراً ٠‏ شكراً ! » 

وهنا حًا كارمازينوف الجمهور بكثير من الاحتفال وانسحب مع ° 


ما من أحد يخطر بباله أن يركع أمامه ٠‏ يا لها من فكرة ! 

- يا له من غرور ! 

هذه فكاهة ٠‏ 

كذاك Ge‏ واحد أعلم من الآخرين ٠‏ فأجابه ثان : 

أعفنى من هذه الفكاهة ٠‏ 

— ويالها من وقاحة Wal‏ السادة ! 

ad —‏ انتهى على الأقل ! 

_ حقاً ad‏ أضحرنا كيرا ! 

لكن هذه الصبحات الفظة التى كانت لا تصدر عن آخر Mal‏ 
فحسب » قد غليتها تصفيقات الحزء الآخر من الجمهور الذى أخذ ينادى 
كارمازينوف ٠‏ وتجمع عدد من السيدات » فى طليعتهن جوليا Li lows‏ 
وزوجة مارشال MIN‏ » حول المنصة ٠‏ كانت Wye‏ مسخاليلوفا تحمل 
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اكليلا” رائعاً من الغار .وضوعاً على وسادة من مخمل أبيض ومحاطاً باكليل 
آخر من ورود طسعة + 

قال کارمازینوف وهو ينتسم ابتسامة فيها قلسل من السخرية : 

اكليل من الغار ! ان هذا اللطف fe‏ 5 فى نفسى طبعاً » Vig‏ أقبل 
شاكرأ هذا الاكليل ا 0 لم يذبل بعد ٠‏ غير el‏ 
أؤكد لكن يا سبداتى أننى قد بات من الواقعية على حين فجأة اننى صرت 
أرى أن أكاليل الغار تكون فى هذا الزمان فى مكانها الطبيعى حين توضع 
بين يدى طباخ ماهر أكثر مما تكون فى مكانها الطسعى حين ARS‏ الى“ ٠‏ 

— فعلاة > الطباح أنفع ٠‏ 

كذلك قال الطالب الذى شارك فى « جلسة » فرجنسكى ٠‏ ان كليرا 
من الأفراد كانوا قد غادروا أماكنهم واحتشدوا حول المنصة ليروا الشهد 
رؤية أكمل ٠‏ 

وأضاف آخر وهو يرفم صوته عالياً » بل Ue‏ جدا : 

- آنا مستعد أن أدفع ثلاثة روبلات لطباخ الآن ٠‏ 

آنا أيضا ! 

وأنا أيضا ! 

- الس ههنا اذن بوفيه ؟ 

_ كانت تلك خدعة لا OST‏ > أبها السادة ٠‏ 

ومع ذلك فان هؤلاء ال ولع جمبعا كانوا ما يزالون يشعرون بااوجل 
من شخصاتنا الكيرى » ومن مفوةض الشرطة الذى كان واتفاً فى الصالة. 
وعاد الناس الى الحلوس بعد زهاء pte‏ دقائق ٠‏ غير he ol‏ من الفوضى 
كان ما يزال LI‏ + وفى وسط هذا ااسديم الناثىء الما وقع المسكين 
ستيفان تروفيموفتش ٠‏ 
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مضيت ألقاه فى الكوالس مرة أخرى (وكنت خارجاً عن طورى)» 
فنبهته الى أن كل شىء قد ضاع فى نظرى > وأن الأفضل أن يعدل عن 
الكلام » وأن ير مجع رأساً الى الست بحجة مغص abil‏ فجأة ٠‏ وقلت له 
oil‏ مستعد ov‏ أرجع Ana‏ © تار کا شارة المشرف على الحفلة ٠‏ وكان هو 
قد أخذ يتجه نحو المنصة » ولكنه لوقف بغتة > وألقى عل نظرة احتقار 
وقال بلهحة فخمة : 

كيف بمكنك أن spat‏ أن فى وسعى أن ارتكب صغاراً كهذا 
الصغار أيها السد؟ 

تركنه يمر ٠‏ كنت Gly‏ © كوثوفى بأن اين وانان أربعة » أن 
خطابه سيؤدى الى ٠ BIT‏ وفيما كنت LL‏ فى مكانى وقد صعقت تماما ء 
أبصرت 3“ الأخرى الأستاذ الذى سيتكلم بعد ستيفان MB gad gh‏ > 
والذى كان لا بنى يرقم قبفته فى الهواء ويخفضها مهدداً ٠‏ انه لا يزال 
ws,‏ طول وعرضاً e‏ غارقاً فى أفكاره > ميجميحماً يكلمات غير مفهومة » 
مبتسما ابتسامة حائقة ٠‏ فناديته رغم ارادئى تقرياً ( حقاً انى لا أعرف 
ما الذى دقعنى الى مناداته ) ٠‏ 

قلت له : 

» انك تعرف أن اللخطبب اذا احتل المنصة أكلر من عشرين دققة‎ A 
فما من‎ ٠ كثيرة‎ el کف الجمهور عن الاستماع اليه + هذا ما لشهد به‎ 
٠٠ه یمکن أن تيل أكثر من لصف ساعة‎ cals كان‎ ul © رجل شهير‎ 

فوقف الرجل مرتعشاً » جريح الكبرياء ؟ fey‏ وجهه عن غطرسة 
لا نهاية لها » ودمدم يقول لى باحتقار : 


ota yas لا‎ 





واستائف سيره + وفى تلك اللحظة بلغ الى سمعى صوت ستيفان 
تر وفيموفتش من الصالة + 

قلت بنى وبين نضى : « اذهب الى الشبطان ! » ٠‏ وهسرعت الى 
الصالة ٠‏ 

كان ستيفان تروفيموفتش قد جلس قبل أن يستتب الهدوء تماما ٠‏ 
استقئلته الصفوف الأولى بنظرات كارهة ( لقد أصبح الناس فى GN‏ 
فى الآونة الأخيرة » لا يحملون له من المودة والاحترام ما كانوا يحملون 
له منهما فيل ذلك ) ٠‏ وأسعدنى على كل حال أن رأيتهم لا يصفرون له 
استنکاراء لا أدرى لماذا كنت منذ أمس أتخيل أنهم سيصفرون له متىظهر ٠‏ 
ولكن » فى وسط الاضطراب الذى كان يسود الجو » لم يلاح وجوداه 
فوراً ٠‏ ماذا كان يمكن أن يتوقم هذا المسكين من الاس اذا كانوا لم 
يتحرجوا حتى مع كارمازينوف © وام يتورعوا عن معاملته تلك المعاملة J‏ 
كان ستيفان شاحب اللون ٠‏ هذه أول مرة sole,‏ فيها أمام الجمهور منذ 
عشر سان ٠‏ أدركت ادراكاً واضحاً حين لاحظت الفعاله ورایت om‏ 
العلائم الثى أعرفها فيه Mae‏ » أن ستيفان :روفموفتش كان يعد ظهوره 
على ادر لحظة حاسمة فى Ee slate‏ من هذا القبل ٠‏ وذلك بعيله 
ما كنت أخشاه ٠‏ لقد كان الرجل عزيزاً فى نفسى ٠‏ لهذا ستطيعون سهولة, 
أن تتصوروا ما أحسست به حين فتح فاه ونطق جملته الأولى ٠٠٠‏ 

بدأ يتكلم بصوت مخنوق وكأنه عقد العزم على أن يجازف بكل شىء 
فقال : 

wi‏ السادة ! فى هذا الصباح أيضًا كانت أمامى Bog‏ من تلك 
الورقات التى وزع سرا فى البلاد > فتساءلت للمرة المائة « ما سرك 
هؤّلاء ؟ oa‏ 

صمتت القاعة فورا ٠‏ واتجهت الأنظار كلها الى سشفان تروفشموفتشس 
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فى شىء من القلق * ٠‏ لا شك أنه استطاع منذ الكلمات الأولى أن يحتذب 
اهتمام em ٠ Analy‏ لقد ظهرت رءوس من خلف الكوالس ٠‏ وكان 
لببوتين وليامشين hie,‏ طبعا * 

es 3 

tack whe‏ لا الس 
أمره » TTT‏ وا أسفاه ! لقد فهمت الآن سشفان نروفيمولاش ! 

: Sag) od الھور‎ ols دمدم بعض‎ 

هذه منشورات تحر يضية ٠‏ 

وظهر فى اله الة اضطراب ٠‏ 

أيها السادة » لقد حللت هذا pall‏ : ان سر عملهم هو غباؤهم ٠‏ 

قال ذلك وسطعت عناه ٠‏ وابع كلامه فقال : 

» أيها السادة ! لو كانت هذه الغاوة مقصودة © متظاهراً بها‎ w= 
AS Liat ولكن ,يحب أن‎ + ie محسوبة » لكاد الأمر أن يكون‎ 
مزيفاً > بل هو الغباء الخالص العارى البرىء‎ rds هذه الورقات : لس‎ 
« سيط‎ GIES علصر‎ tlie فی جوهره الصافى‎ rhall المسكين € م هو‎ 
من الذكاء » لأدرك‎ Tae لو كانوا يعسّرون ولو بقليل‎ ٠ ٠ ) بالفرئسية‎ ( 
أمام هذه‎ oy Oi 3 el or ons ٠ الثافه‎ earls الناس‎ cr 
أنها يمكن أن تكون غسة‎ ree الأوراق مشدوهين » ولا رستطعون أن‎ 
bora « 4 dunt) الى هذا الحد من الغناء + ان كل واحد ملا بقول‎ 
» عن سرهم‎ Coed ونمعغى‎ ٠ » ليس فبها شىء أكثر من هذا‎ Ob التسليم‎ 
وبذلك‎ ٠ تكتشف لغزهم » وتحاول أن نقرأ بين السطور‎ TU ويتراءى‎ 
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يتحقق الغرض وبحدث الأثر المنشود ٠‏ آه ٠٠١‏ ان الغباء لم يحقق فى 
يوم من الأيام اتتصارا كهذا الانتصار »> انتصارا مسواغا هذا التسويغ > 
رغم أنه يستحق هذا الانتصار فى كير من الأحان ٠٠+‏ ذلك أن Lal‏ 
— أقول هذا بين قوسين ‏ مضد للانسائة كالبقرية سواء بسواء ٠‏ 

قال صوت خجول فى ااواقع » لكنه وضع فى البارود ناراً : 

هذه من مزاحات سئوات الأربعينات ! 

وهتف سششيفان ثرو فسوفش.س يقول متحدياً الحمهور : 

انها الناذة کک ا ری ينب ا 

أسرعت الى المنصة كما لو كنت أريد أن أصب له ماه ٠‏ وقلت لد : 

- مشفان تروفموفتش »> انصرف ! ان جوايا مبخائلوقنا تتوسل. 
الك أن اللصرف ٠٠+‏ 

فقال لى Lok‏ : 

— بل دعنى ley‏ أيها الشاب الءاطل ! 

فوليت هارباً ٠‏ وتابع هو كلامه فقال : 

— أبها السادة ! لاذا هذا الاضطراب ؟ لاذا هذه الأصوات المستاءة 
الى اسهنها ؟ اش اج اليكم “Wie‏ غصن زيئون ٠‏ انى ST‏ بقول 
فصل ء ذلك اننى أنا الذى أعرف هذا القول الفصل > وسوف لتصالح ٠‏ 

أعول بعضهم بقول > 

— فلسقط ! فليسقط ! 

وصاح آخرون : 

- صمتاً ! دعوه يتكلم ! ابقل ما يريد أن يقوله ۰ 


وكان أشدهم حماسة »> فما يبدو > انما هو معام المدرسة الشاب 
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الذى تتحاسر فتكام 5 » فاذا هو قد أصبح لا يستطيع التوقف عن 
الكلام ٠‏ 

_ أبها السادة ! ان ااقول الفصل لهو قول صفح وعفو ومغفرة * 
انى لأعلن لكم Toe‏ > أنا الشيخ الذى اننهت athe‏ » أن روح seed‏ 
تهب الوم مثلما كانت 'نهب فى الماضى > وأن الجيل الجديد ما يزال Tals‏ 
بالقوة ٠‏ ان حماسة شاب البوم لا تقل “al‏ وضساءت “any‏ عن حماسسة 
شاب زماننا المنصرم « هناك شىء واحد تغير : ذلك ااشىء انما هو الغاءة » 
انما هو الهدف ٠‏ ان مثلا” fel‏ جديدا قد حل محل المثل الأعلى القديم + 
والقضة كلها ثر جع الى هذا السؤال : هل شكسيير “had Jel‏ من حذاءين» 
وهل رافائل أرفع شأناً من صفحة لفط ؟ 

عله وغابة ١‏ 

دهده سائل رظن لطر ! 

- يا للعميل المحرض ! 

صرح ستيفان :روفيموفتشس يقول بصوت حاد : 

أما أنا فأقول لكم ان شكسيير ورافائل أجل Gls‏ من تحسرير 

الفلاحين » Gals‏ فدراً من القومية » وأعظم قيمة من الاشتراكية » وأسمى 
منزلة" من الحيل الجديد > وأهم خطراً من LSU‏ ؟ وانهما فوق ASL‏ 
بكاملها تقر با ء لأنهما لمرة الانسائية Wo pate‏ الحقبقية » لأنهما ربما US‏ 
أجمل الثمار coll Ass ML‏ بمكن أن تهنها الانسائية یوما » Lg‏ يحتقان 
منذ OV‏ صورة من JUL‏ كاملة قد لا أحب بدولها أن احا ٠٠٠‏ آم ٠٠٠‏ 
رباه ! ٠٠٠‏ ( فال ذلك وض يديه احداهما الى الأخرى ( pit La ٠٠+‏ 
سنين » فى بطرسبرج » ناديت من أعلى cll‏ بهذه الأفكار نفسها » معبراً 
عنها بهذه الألفائك نفسها تماما ٠‏ وكما لا تفهموننى الآن » كذلك سخروا 
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we للمشر المساكان ! ماذا يبعوزكم‎ 85 ٠ بومذاك 3 وصفروا ل‎ us 
eae SI هل تعلمون أن الانسائية تستطيع‎ ٠٠+ ؟ هل تعلمون‎ of yeti 
ives وأنها تستطيع‎ ‘ tail عن الانجليز اذا لزم الأمر » وأن نستغنى عن‎ 
وعن العلم ؟ ولكنها لا تستطيع‎ » Sol جداً أن تستفنى عن الروس » وعن‎ 
اذ بدون الجمال‎ 6 We أن نستغنى عن الجمال ؟ ان الحمال وحده لا غنى لها‎ 
لا يبقى لنا على الأرض ما نعمله ! هذا هو السر كله ! ذلكم هو كل‎ 
بعد زوال الجمال ! هل‎ Ub التاريخ ! العلم نفسه لا يمكن أن يعيش‎ 
أنتم يا من تضحكون ؟ نعم » ان العلم بدون الجمال بتدهور‎ AS تعلمون‎ 
ooo ! حتى عن احتراع مسمار‎ Hae الى تفاهة » قتصحوا عاجزين‎ 

فال ذلك ثم أعول led‏ وهو يضرب الائدة بقبضة بده ضربة قوية : 

- لن أتراجع عن رأبى ! 

ولكن ببنما كان ستيفان تروفيموفتش يهذر هذا الهذر كانت الفوضى 
فی الصالة ترداد + ان جزءاً من الحمهور قد هب واقفاً » وان Yous‏ من 
الناس قد أخذوا يقتربون من المنصة متدافعين ٠‏ وهذا كله حدث بسرعة 
تبلغ من الشدة أن الوقث لم on.‏ لخاد الأجراءات الضرورية ٠‏ وربما 
لم La,‏ أحد أن تنخذ هذه الاجراءات ٠‏ 

زآر الطالب املا" وقد وصل الى قرب المنصة ¢ وكان بضحك ضحكة 
خبيئة كاشفا لستيفان تروفيموفتش عن جميع أسنانه : 

هذا يصلح لكم أأبها الكسالى الذين تعبشون “Me‏ على غيركم كما 
اتعشون seve‏ 

فلما oly‏ سشفان تروضموفئش وثب الى حافة المنصة ٠‏ 

- ألست أنا الذي قلت ان حماسة الجيل الجديد لا تقل صفاء وضياء” 
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وسئاءت عما كانت عليه حماستنا نحن » وانها لا anal‏ الا لخطأ فى فهم صور 
الحمال ؟ ألا يكفيكم هذا ؟ هل يستطيع انسان » يا أيها المحدودون ؟ أن 
يكون أكثر ble‏ وانصافا » وأن يكون أعظم هدوءاً ورصائة 6 ٠٠١‏ يالكم 
من عاقين Sh‏ ين للجميل ! ٠٠١‏ لاذا » لماذا لا تريدون أن تتصالوا seed‏ 

ألقى ستىفان :روفي وفتش هذا Nall‏ وأجهش Loc LS,‏ » وأخذ 
Cen‏ بأصابعه دموعه التى طفةقت سل على وجهه كله ٠‏ کان جسمه 
يرتعش منشنحا ٠‏ وكان قد فقد صوابه تماما + 

وهيت على الصالة ريح ذعر ٠‏ ان جميع الحضور تقريا قد وقفوا + 
وانتصيت Wye‏ مذائئلوفنا فيجأة » “Gale‏ زوجها من ذراعه لينهض هو 
أيضا ٠٠١‏ وبلغت الفوضى ذروتها ٠‏ 

هتف الطالب بقول فرحا : 

- ستيفان نروفيموفنش ! ان فدكا » المحكوم: عليه بالأشغال الشاقة » 
فد هرب من السحن وهو الآن بطوف فى المدينة وفى الضواحى ٠‏ انه 
بسرق ويقتل ٠‏ ولقد ارتكب فى الأونة الأخيرة جريمة قتل جديدة ٠‏ فهلاة 
أذنت لى أن Gall‏ عليك هذا السؤال : لو أنك منذ خمسة pte‏ عاما لم 
Ge‏ جنديا لتسدد hs‏ رتب عليك فى القمار » أو قل yet‏ آخر : لو أنك 
لم تخسر فدكا فى اللعب بالورق » أفكان ذهب الى السحن ؟ أفكان بقتل 
كما يفعل الآن فى كفاحه من أجل اللقاء ؟ ما رأيك فى هذا يا عاشسق 
الحمال ؟ 

اننى أعزف عن وصف ما جرى حبنذاك ٠‏ لقد che‏ فى أول Mt‏ 
عاصفة من التصفيق ٠‏ صيحح أن الذين صفقوا لا يتحاوز عددهم خمس 
عدد الحضور فى القاعة » ولكنهم صفقوا بحماسة تشه الهذيان ٠‏ واتجه 
الآخرون نحو باب اللخروجء ولكن ا كان المصفقون يتدافعون نحو المنصةء 
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فقد عم" اضطراب شامل » فالسيدات ,يطلقن ob po‏ صغيرة »> والفتيات 
سكين وبطلبن اعادتهن الى الببوت ٠‏ ولمبكه واقف أمام كرسيه dow‏ على 
ما alge‏ نظرات ٠ Sj‏ وجوللا مسخائلوةنا gas‏ كأنها فقدت صوابها ٠‏ 
أما مشفان تروف .موفتشس فقد بان عله فى البداية أن كلام الطالب قد Aimee‏ 
سحقاً بالفمل ٠‏ ولكنه لم يلبث أن مد ذراعه فوق الحمهور على حين بغتة 
واعول يقول : 

انى أنفض غبار حذاءى وألعن ! ٠٠٠١‏ هذه هى النهاية ! 
اللهابة ! ٠٠٠‏ 

واستدار الى وراء oye‏ الى الكواليس ملوحاً بذراعيه على هيئة 
التهديد ٠‏ 

أعول المسعورون بقولون : 

لقد أهان الجمهور ! هانوه ! أرجعوه ! 

وأراد بعضهم أن ركس فى ٠ “Fl‏ لقد كان يستحيل اسستحالة 
مطلقة » فى تلك اللحظة على الأقل > أن تعود الأفكار الى هدوثها > وأن 
برجم الى النفوس صفاؤها وسكونها ٠‏ 

ولم يطل انتظار وقوع الكارثة الحاسمة ٠‏ فها هى ذى تنفجر انفجار 
WS‏ : ان المحاضر الثالث ¢ ذلك الرجل المهووس الذى كان لا ينى يثهر 
قنضة يده فى الكواليس قد انبجس الآن على المنصة فجأة ٠‏ 

كانت ache‏ هيئة مجنون تماما + وجهه يشرق بابتسامة pea‏ » ويز خر 
بزهو كير ؟ وهو als‏ الصالة مفتونا بالفوضى التى تسودها » لا يقلقه ولا 
شوشه أن عليه أن يتكلم فى وسط هذا اللغط وهذه الضوضاء » حتى 
لكأنه مسرور بذلك أعظم السرور + وكان ابتهاجه يبلغ من الوضوح أنه 
سرعان ما لفت اليه انتاه الناس كافة” على الفور + 
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هتفت بضعة أصوات تسأل : 

ما هذا أيضا ؟ من هذا ؟ سكوت ! ماذا يريد أن يقول ؟ 

صاح المهووس يقول بأعلى صونه »> واقفاً على حافة الملصة : 

ooo السادة‎ ei — 

ان Spo‏ صارخ كصوت كارمازينوف » ولكن ليس فه ما فى صوت 
كارمازينوف من نعاذب ارستقراطى ٠‏ 

- أيها السادة ! منذ عشرين سنة » قبل أن تدخل روسيا حرباً ضدة 

نصف أورويا » كانت روسيا تحسد المثل الأعلى et‏ مستشارى الدولة 
وغيرهم من المستشارين ٠‏ وكان الأدب عبد الر قابة ٠‏ وكانت الجامعات تعلم 
الخطوة الك كان اسمن قد امح ٠ adh, Bi‏ أما الشعب فكان 
يدفع الضرائب ويصمت مجلوداً بسياط القنانة ٠‏ وكانت الوطنية تعلى قيض 
الرشوات « فأما الذين لا Opa,‏ رشوات فبعدون عصاة rey cng‏ 
بشوشون اسسام النظام Due Gils ٠‏ أشسحجار السندر pais‏ دائماً فی 
سسل bland!‏ على النظام ٠‏ وكانت أودوبا تر تعش ٠٠١‏ ولكن روسيا خلال 
ا لد يس للك إل Sli‏ 
الى الدرك الأسفل ooo‏ 

قال الخطيب هذا ورفع قبضة يده وشهرها Lote‏ فوق رأسسه 
ثم هوی بها كأنه chow,‏ خصماً من اللخصوم ٠‏ فضححت القاعة بأد وات 
معولة مسجئونة فى كل جهة من الجهات ٠‏ وطفق نصف من فى القاعة 
بصفقون تصفقا محموما + وحتى التحلون الوجلون القادوا للحماسة 
العامة ٠‏ ان روسا انشتم وتلطخ بالوحل على رءوس الأشهاد ٠‏ فكيف 
لا ثور الحماسة تأبيدا واستحسانا ؟ 

— هذا رجل ! هل اسمه كلام ! ما هذا بجمل منمقة فى علم 
الجمال ! ٠٠١‏ 





وتابع المهووس خطابه WE‏ وقد سكر بما أصاب من سجاح : 

- انقضت على ذلك العهد عشرون سنة + افتتحت جامعات -جديدة* 
الخطوة العسكرية أصبحت أسطورة ٠‏ وأصبح Vipin‏ ألوف الضباط 
لاكمال القيادات فى جشنا ٠‏ السكك المحديدية التهمت العواصم » وغطت 
Logs‏ كخوط العنكبوت » فما ان نمض خمس عشرة be‏ أخرى حتى 
يكون فى وسع المرء أن بنتفل الى أى مكان فى أغلب الظن ٠‏ الجسسور 
لا نحترق الا من حين الى حين »> فى أوقات متباعدة ٠‏ أما المدن فتحترق 
واحدة بعد أخرى بانتظام » حين ,يجىء موسم الحرائق ٠‏ المحاكم تصدر 
أحكاماً كأحكام سليمان الحكيم » والمحتّفون لا يتقاضون مالا" الا من أجل 
أن لا يموتوا جوعاً ٠‏ ذلك هو الكفاح فى سسل البقاء ٠‏ الأقنان أحرار » 
يضرب بعضهم بعضاً OV‏ السادة أصبحوا لا يضربونهم ٠‏ بحار من الخمرة 
بل أو قانوسات من الخمرة يشربها الشعب مساعدة” Kl jel‏ وفى 
نوفجورود » أمام كاندرائية القديسة صوفا ء القديمة التى لا فائدة منها » 
ننْصبت كرة فخمة كيرة من البرونز Tada‏ لذكرى السنين الألف التى 
lola’‏ من Whe‏ فى فوضى ٠ Ley‏ وأوروبا تقطب حاجبيها » وتستانف 
قلقها ٠٠١‏ خمسة عشر عاما من الاصلاحات ! ومع ذلك لم نسقط روسيا 
يوما » حتى فى أحلك عهود فوضاها م الى مثل هذا الدرك الأسفل ٠٠١‏ 

لم يمكن سماع کلمانه الأخيرة : لقد غطّتها هتافات الجمهور ys ely‏ 
اغراقاً ٠‏ وظل المجنون oe‏ رافعاً قبضة بده » هاوياً بها على ظفر وانتصار ٠‏ 
تحاوزت الحماسة العامة كل الحدود ٠‏ كان الناس يعولون > ويضربون 
أكفهم » حتى لقد أخذت سيدات نصيح قائلة : « كفى ! لن تقول خيراً مما 
فلت ! » ٠‏ كان الئاس كالسكارى ٠‏ وكان الخطب يطوف ببصره على 
الحمهور ويتلذذ بانتصاره ٠‏ رأيت SL‏ مضطربا اضطرابا لا سل الى 
وصفه » وكان يصدر الى أحدهم أوامره © وریت جولا مسخائيلوفنا شاحية 
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كل الشحوب تقول بضع كلمات سريعة للأمير الذى هرع اليها ٠٠١‏ ولكن 
ستة رجال هم جميعاً أشخاص رسميون قلا“ أو كثيراً » قد ظهروا على 
المنصة فى تلك اللحظة نفسها » فأمسكوا بالخطيب واقتادوه الى الكواليس ٠‏ 
لا أدرى كيف استطاع أن يفلت منم ٠‏ ولكنه قد call‏ فى الوافع » وركض 
الى حافة المنصة » وأمكنه أن يصرخ مرة أخرى شاهراً dad‏ يده قائلا” 
بصوت عال : 


- ولكن روسيا لم سقط lag,‏ هذا السقوط وو 


وافتادوه من ٠ Ay Ao‏ وأراد re re pe‏ رجلا أن بخلصوه» 
فأحدقوا بالمنصة وحطموا الدرابز,بن ع المزيل الذى حط بها فسرعان 
ما سقط eee‏ 


وبعد ذلك رابت » دون أن أصدق ye‏ 5 رايت الطالية ) خت 
فرجنسكى ( نظهر على المنصه فجأة وقد اليجست لا أدرى من أين ٠‏ انها 
ما نزال مدو رة الجسم وردية اللون « وما نزال تراندى ذلك الوب 
نفسه » وما تزال تتأبط 'نلك اللشفة من الأوراق نفسها ٠‏ وكان يبص حها 
ane‏ أشخاص > رجال ونساء »> عرفت منهم طالب المدرسة الثانوية » gue‏ ها 
اللدود ٠‏ لم أستطع أن أدرك الا عبارة واحدة قالتها : 

0 أبها السادة ¢ لقد حت لأطلءكم عل evi‏ اللفلاب التعساء © 

ولأدعوكم الى الاحتجاج oF‏ © + 

ولت هارباً ٠‏ دسست فى جسى عقدة الشريط الذى كانت موضوعة 
على كتفى » وخرجت الى الشارع من باب خفى كنت أعرفه ٠‏ وقيل كل 
ئیء ذهبت طعا الى ستيفان تروفيموفتش ه 
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يقل سششفان تروضموفتش أن پستقلنی ٠‏ كان 


مر أخرى ونادیته من خلال اللاب فأجابنى 
بقوله : 





ad -‏ أنهيت كل شیء یا صديقى > فماذا يراد منى أأيضا ؟ 
- لم تنه أى شىء البتة » وائما أنت أسهمت فى الكارثة ٠‏ كفاك 
. مزاحاً » أرجوك ! ستبفان :روفيموفتش » افتح ! يجب Seth‏ اجراءات ٠‏ 
قد يجئون الى هنا ويهلونيك ٠‏ 

cals‏ من واجبى أن أكون Luli‏ بل صارماً معه ٠‏ كلت | it‏ أن 
يندفع فى Ble‏ أشد وأخطر ٠‏ ولكن ستيفان تروفيموفتش قاوم مقاومة 
غير معهودة فه » مقاومة” أدهشتنى كيراً ٠‏ 

- لا Say‏ » أنت خاصة ٠‏ اننى شاكر لك کل ما صنعته لى per‏ 
الآن » لكننى أكرر لك اننى قد أنهيت صلتى بالناس > أخيارهم وأشرارهم 
على السواء ٠‏ أنا أكتب الآن الى داريا بافلوفنا التى أهملها اهمالا” لا يغتفر» 
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فى الآونة الأخيرة ٠‏ فاحمل رمالتى اليها غداً اذا شت ٠‏ والآن - «شكرآ»ء 

- ستيفان تروفيموفتش > أؤكد لك أن الأمر أخطر bls‏ مما نظن ٠‏ 
أتتصور أنك سحقت أحدا ؟ انك لم نسحق أحداً ٠‏ وانما أنت تحطمت 
كما 'تتحطم زجاجة فارغة ٠٠١‏ 

كنت فظاً فى مخاطبته » وما زلت أتألم حين Soil‏ هذا ٠‏ وثابعت 
كلامى أقول : 

— لس ثمة سيب A yet,‏ أن تكن الى داريا يافلوفنا ٠٠+‏ وماذا عسى 
أن تصير بدونى ؟ ماذا تفهم أنت من شئون الحاة العملية ؟ أغلب الفلن 
أنك نهى+ ضربة أخرى » الس كذلك ؟ اذا صح هذا فان شقاء حديدا 
سينزل عليك ٠٠۰‏ 


نهض ستبفان نروفيموفتش واقترب من الباب ٠‏ وقال : 

انك قد بقبت بقربهم زمناً قصيراً » ولكنك أخذت عنهم لغتهم 
ولهجتهم ٠‏ « عفا الله che‏ يا صديقى 6 وحماك ! » ( بالفرنسية ) + لسك 
لاحظت فيك ey‏ من الشرف على الدوام » وربما كانت لك عودة أخضرى 
الى أفكار أفضل ‏ « بعد فوات الأوان  »‏ شأننا جميعا معشر الروس ٠‏ 
آما عن ملاحظتك النى عرض فها بنقص خبرتى فى الشئون العملية > 
فاننى أذكّرك بكلمة من كلماتى : ان لدینا » فی روسا » أناسا كثيريين > 
بتهافتون تهافت الذباب وراء واحد منهم ويعيبون على الآخرين ألهم ,يفتقرون 
الى الحس العملى » دون أن بر جعوا الى أنشسهم فى يوم من الأيام ee‏ 
« یا عزیزی » » تذکر أننى منفعل جدا » فلا نعذبنى ٠‏ « شكراً » مرة” 
أخرى لكل ما صنعته من أجل » ولنفترق كما افترق كارمازيئوف عن 
جمهوره › أو قل بتعبير آخر : لنكن كريمين سمحين » فتسانی كما 
سأساك ٠‏ ان كارمازينوف كان يمكر حین طلب من ANS‏ أن ينسوه ۰ 
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أما Ui‏ فاننى dal‏ غرورا وأقل Le‏ الظهور ٠‏ ثم اننى أعتمد خاصة على 
كونك فى عنفوان الشباب : كيف يمكنك أن تحتفظ مدة” طويلة بذكرى 
شيخ لا خير فبه ؟ « عش مدة أطول » يا صديقى » على حد التعبير الذى قالته 
لى ناستاسسا مؤخرا بمناسية عبد مبلادى ( « ان للفقراء كلمات رائعة زاخرة 
بالفلسفة أحانا » ) (بالفرنسية) ٠‏ اننى لا أتمنى لك سعادة كثيرة ‏ فالسعادة 
تتعب ‏ ولكننى لا أنمنى لك الشقاء أيضا ٠‏ وانما أنا أكرر حكمة الفلسفة 
الشعيبة : « عش مدة أطول » » وحاول أن لا تضجر كثيرا 0 وهذا التمنى 
الذى لا سيبل الى تحقيقه » أا الذى ٠ adel‏ والآن » وداعاً » وداعاً ! ولا 
تبق أمام بابى ٠‏ فلن أفتح الباب ٠‏ 

وعاد يكتب ٠‏ ولم أستطع أن أجنى منه أكثر من ذلك + ولقد تكلم 
لهجة متساوية رغم « a‏ » » تكلم بق تعسجل » بل تكلم بفخامة » iy‏ 
أن “he eye‏ مهابته ٠‏ لا شك أنه حاقد على سبي التسار ات الى 
استرسل فى الافضاء بها الى“ أمس عن « الزلاجة » » وعن « الأرض التى 
تميد نحت خطواته » ٠‏ ثم ان الدموع التى ذرفها أمام الجمهور منذ قليل 
فد وضعته فى ظرف مضحك رغم هيئة الانتصار التى كان قد اصطنعها » 
وهو يدرك هذه القيقة ٠‏ فاذا تذكرن أنه ما من أحد حرص حرص 
Suds‏ تروفشموفتش على أن يحافظ فى علاقاته بأصدقائه على قواءد الأصول 
واداب اللدافة » كان فى وسعنا أن ندرك ما هو عليه الآن من حالة نفسية 
خاصة + معاد الله أن أتهمه ! ومهما يکن من أمر فان هذا التأذى السر بح 
وهذه اللهمحة الساخرة اللذين احتفظ بهما رغم كل شىء قد طمأنانى : 
لقد بدا لى قليل الاختلاف جداً عما عهدته فه عادة » فلا يمكنه الآن إذن 
ان يتخذ قرارا فاجما غير عادى ٠‏ و لكننى أخطأت الظن ٠٠٠‏ لقد غابت 


٠ أشساء كثيرة‎ wt 
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وهأناذا أستبق الحوادث فأورد لكم مستهل الرسالة التى بعثها الى 
داريا بافلوفنا > فاستلمتها هذه فى الغد ٠ “yas‏ 

Aa «‏ » ان يدى ترتعش »> ولكننى أنهيت کل شیء ٠‏ لم تشهدى 
ساعة معركتى الأخيرة مع الناس ء انك لم يجشى لسماع المحاضرة ٠‏ 
وحسناً فعلت ٠‏ ولكنهم سيقولون لك ان رجلا شبجاعاً فى بلادنا روسا 
التى تفتقر أشد الافتقار الى رجال شجعان قد نهض مقتحماً نهديدات الموت 
التى كانت اتتقاطر عليه من كل جهة » فأعلن لأوافك الحمقى الصغار 
حقیقتھم > أى قال لهم انهم ليسوا الا حمقى ٠ Tike‏ » آه ٠.٠‏ ما هم فى 
حققة الآمر الا صغار تافهون لا قيمة لهم » ما هم الا صغار أغبياء » نعم 
هذه الكلمة التى تصفهم بما فيهم » ( بالفرئسية ) ٠‏ لقد قلت كلمتى 
وحددت مصيرى © سأبارح هذه المديئة الى الأبد » وأذهب لا أدرى الى 
أين ٠‏ ان جميع الذين كنت أحبهم قد أشاحوا عنى ٠‏ أما أنت » أيتها 
النفس الطاهرة البريئة النقبة » أنت أبتها الانسانة العذبة الرقيقة > الذى 
أوشك مصيرها أن يتحد بمصيرى 'نفيذاً لارادة امرأة طاغية ذات نزوات > 
أنت التى لعلك كنت تنظرين باحتقار الى العبرات تذرفها عبناى بحقارة 
tly‏ عشية خطبتنا » أنت التى لن تملكى الا أن تعدينى رجلا مضحكأء 
اقبلى هذه الصرخة الأخيرة يطلقها فلبى gil « ٠‏ اذ أوجه اليك هذه الصرخة 
انما أحقق واجاً أخيراً ٠‏ ذلك أننى لا أستطيع وأنا أتركك الى الأبد أن 
أدعك نظنين اننى لست الا انسانا عقوا » انسانا غليظ القلب > انسانا Lil‏ 
كما يؤكد لك ذلك “SS‏ يوم » فى أغلب الظن » شخص عقسوق فاس 
لا أستطيع أن أنساه وا أسفاه ! ٠ » ٠٠١‏ 

وهكذا دواليك على مدى أربع صفحات کار ۰ 

ame aaa‏ ا ل و ون 

ی GW‏ مرات وصرخت أقول له انه سيبعث ناستاسيا لاستدعائى فى ذلك 
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الوم نفسة ©» ولكننى vi‏ الذى سأرفض عند يل ان | جى ء ٠‏ م ٹر کسه 


۲ 


هناك حضرت مشهداً بثير الأعصاب فعلا" : كانوا بصدد غش المرأة 
ECU‏ بوقلحة لا حياء فيها » ولم أستطع أن أفعل شيثاً + ماذا كان فى 
وسعى أن اقول لها فى الواقع ؟ كنت قد نيت الى رشدى وعدت الى صوابى 
وأدركت أن لس لدى” على وجه الاجمال الا انطباعات ومشاعر وشبهات 
وشكوك وتوجسات لا أكثر ٠‏ رأيتها غارقة فى دموعها توشك أن تصساب 
As gu‏ عصبية ٠‏ كانث شرب ole‏ » وتمسيح وجهها sh SL‏ + وكان بطرس 
ستبفانوفتشس واقفاً أمامها يتكلم بغير نوقف أو اتقطاع » بينما كان الأمير 
هنالك أيضا لا ينطق بكلمة واحدة ٠‏ انها تأخذ على بطرس ستفانوفتش » 
بصرخات ودموع » ما كانت تصفه بأنه « خيانة » منه ٠‏ ما كان “ash‏ دهشتى 
ge‏ رأيتها تنسب اخفاق الاجتماع وكل ما جرى الى مجرد غياب بطرس 
ستبفانوفنش عن الحفلة ٠‏ 

ولقد لاحظت فيه تغيراً كبيراً : كان ,يبدو مشغول البال كثيرا ٠‏ ان 
وجهه رصين ٠ ole‏ ان هشه لا تعير فى العادة عن جد : فهو يضحكت دائما 
حتى حابن .بغضب » وذلك ما يحدث له فى hel‏ كثيرة ٠‏ انه الآن أبضا 
حائق » ولكنه يتكلم بلهجة فظة 6 متذمرة » متململة » خاللة من 
التحرج زاخرة بالاهانة ٠‏ كان يؤكد أنه فد أصبب بصداع شديد Fahy‏ 
فوى عند جاجانوف الذى ذهب اليه فى الصباح ٠‏ وا .حسرثاه ! لقد كانت 
المرأة المسكينة لا تتوق الا الى أن تلخدع مرة أخرى ٠‏ كانوا Ub‏ دخولى 
بتناقشسون فى أمر حفلة الرقص : أتقام أم لا ؟ فكانت جوليا مبحائيلوفنا 
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نصر على أنها لن نظهر فى هذه ااحفلة بحال من الأحوال بعد « الاهانات 
التى ثالتها فى الصاح » ٠‏ قل بتعبير أخر : انها كانت تريد أن pod‏ 
اجباراً على حضور المفلة > وأن بجرها على ذلك بطرس ستيفانوفتش 
نفسه + كانت تنظر اليه نظرتها الى عراف لا يخطىء ٠‏ وأظن أنها كانت 
ستمرض لو انصرف ٠‏ ولكن بطرس ستبفانوفتش لا يخطر باله أن 
ينصرف : اله يصر اصرارا قاطعا على أن تقام حفلة الرقص > وعلى أن 
تحضرها جوليا ميخائيلوفنا حتماً ٠٠٠‏ 


ما بالك Sr‏ ؟ أأنت حريصة هذا الحصرص كله على BE‏ 
had ne op olay WTC‏ عن Fea aed‏ عن ف 
على" أا » ولكن أسرعى » لأن الوقت يمضى سريعاً » زلا بد من اتخاذ 
قرار ٠‏ أخفقت صسحتك الأدبية ؟ طب ٠٠١‏ أن حفلة الرقص ستصلح 
من الامر ما فسد ٠‏ انظرى الى الأمير ٠‏ انه بوافقنى على رأبى ٠‏ نسم > 
لو لم يكن الأمير هناك » لما عرف أحد GS‏ كان يمكن أن تنتهى 
القضة ! 


ad,‏ كان من رأى الأمير فى البداية أن لا تنقام الحفلة ( أو قل كان 
من رأيه أن لا نحضرها جولا مبخائيلوفنا » اذ لا بد من اقامة حفلة الرقس 
على كل حال ) » ولكنه بعد أن ذأ كر مرتين أو ثلاث مرات قال فى النهاية 
بضع كلمات مبهمة gil,‏ منها أنه موافق ٠‏ 

وقد دهشت كتيرا كذلك من لهجة بطرس ستشفانوفتش MN‏ كانت 
UE‏ من الأدب والتهذيب ٠٠١ ol ٠‏ معاذ الله أن sel‏ الاشاعات pall‏ 
السافلة التى أذ بعت »> فما بعد » عن العلاقات التى قالوا انها كانت “at‏ 
بين جولا QED bee‏ وبطرس ستفانوفتش ٠‏ ان أمثال تلك العلاقات 
المزعومة لم توجد ولا كان يمكن أن 'نوجد بينهما ٠‏ ولئن استطاع بطرس 
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ستيفانوتش أن يكون له على جوليا مبخائيلوفتش شىء من السيطرة > 
فالسب الوحيد فى ذلك هو أنه كان om‏ أحلامها الطموحة » مقنعاً اها 
بأنها تستطبع أن نؤثر فى المجتمع وأن تؤثر فى الوزير ء لقد دخل فى 
خططها منذ البداية » وكان يلقنها هذه الخطط هو نفسه » ويغمرها بأنواع 
المديح المبذول > فاستطاع أخيراً أن يلتف عليها ويكبلها من أخمص 

حين رأتنى جولا س<ائيلوفنا أطلقت صرخة > وسطعت عينساها > 
وقالت تخاطب بطرس ستيفانوقتش : 

ها هو ذا ٠‏ اسأله ٠‏ انه هو أیضا لم یتر كنى 6 ٠ PWS‏ 

وأردفت تقول لى : 

- قل لهم : الس بديهباً أن المسألة كانت مؤامرة > مؤامرة دليشة 
وفحة تهدف الى ايذائى أنا وآندره أنطونوفتش ؟ أوه ! لقد كانوا متواطئين 

قال لها بطرس ستبفانوفتش : 

- انك gulls‏ » على عادتك ٠‏ لا بد من قصيدة فى رأسك دائماً o‏ 

م أردف پقول لی : 

- على كل حال » يسعدئى أن أراك يا سيد ووه 

وتطاهر al‏ سی اسمی ٠‏ ونابع كلامه : 

eal لنا‎ J 5%, سوف‎ eee 

: Sous أجبثت‎ 

gis —‏ مطابق لرأى Use‏ میخائیلوفتش فى كل ما قالت + يديهى 
كل البداهة أن ثثمة مؤامرة محبوكة ٠‏ اننى أرد اليك هذه الشرائط ياجولا 
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مخائيلوفنا ٠‏ لا أدرى هل تقام حفلة الرقص ٠‏ ذلك آمر لا شأن لى به ٠‏ 
لكننى لن أكون واحدا من المشرفين على الحفلة ٠‏ انتهى دورى هذا + 
والحس السليم » Late‏ لاقتناعانى ٠‏ 

فصاحت تقول وهى 'نضم ذراعيها : 

ou‏ هل سمعت ؟ هل سمعت ؟ 

قال بطرس سشفانوفتش وهو يلتفت ogre‏ 

— سمعت ٠‏ وفى رأبى أنكم جميعكم قد بلعتم شی شوش عقولكم 
وبلبل افكاركم ٠‏ فى رايى أنه لم یقع ای شىء خارق ٠‏ لم بقع شىء يز,يد 
على ما سبق أن وقع هنا وما يمكن أن يقع فى كل زمان ٠‏ أين BSN‏ 
التى glee‏ ؟ كان الأمر سخيفاً بشعاً مخزيا » ولكن أين ترون مؤامرة ؟ 
أمؤامرة على Wye‏ مبخائئلوفنا » حاميتهم التى تدالهم كل الدلال » وتغفر لهم 
كل العبوب ؟ Wye‏ مبخائيلوفنا » ماذا كنت أقول لك بلا انقطاع فى الشهر 
الأخير ؟ ألم AS‏ وأحنرك سلفاً ؟ ما كانت حاجتك الى هؤلاء الناس 
جميعا ؟ ما كانت حاجتك الى الارتباط بهؤلاء الأوغاد ؟ فيم كان ذلك كله ؟ 
أكان لتتحقيق وحدة المجتمع ؟ هلا فكرت فيما تقولين ! أهؤلاء فادرون 
على أن يتحدوا ؟ 
calles Cutts‏ بالزيد ٠٠١‏ حقاً انك لتدهشنى OW‏ غاية الادهاش ! أنت 
نفسك te‏ بأشخاص عحيين جدا ٠‏ 

لاء أبدا ٠‏ كنت أشاجرك فى هذا الأمر » وكنت لا أؤيدك ولا 
أحذ نصرفك dhe ad ٠‏ بأناس عجبين ٠٠٠‏ هذا مجح 99% ولكن 
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الآونة الأخيرة من أجل « اللفلة الأدبية » : لقد كان يصعب الاستفناء عن 
هؤلاء الأوباش ٠‏ أراهن ol‏ دستة” أو دستان منهم قد أد خلوا بخسير 


أرأيت ؟ انك توافق ٠‏ ثم TG‏ اللهجة التى كانت تسود المد.بنة 
كلها فى الآونة الأخيرة Was 5 ٠‏ وقاحة » واستهتار » واستخةاف 
٠٠١‏ وفضائح متصلة لا نهاية لها ٠‏ من ذا الذى كان يشجع ذلك ؟ ٠ن‏ 
ذا الذى كان يحمه بسلطته ؟ من ذا الذى شوش الأفكار كلها ؟ من ذا 
الذى أحنق هؤلاء الصغار من الاس جميعا ؟ ألم تكن جميع أسرارهم 
العائلة الصغيرة مودعة فى ألبومك ؟ ألم تكونى تمسحين بدك على رعوس 
Une‏ ورسامينا ؟ ألم تمدى يدك الى ليامشين ليقبكّلها ؟ ألم يتجراً am}‏ 
الطلاب أن يشم بحضورك م تشارا من مستشارى الدولة 6 ألم ,بوساطم 
بمحذاءيه المدهونين بالقطران ثوب ay!‏ ذلك المستشار ؟ LAG‏ تعحين بعد 
هذا أن يقوم عللك الحمهور ؟ 
- ولكنك أنت الذى كنت تدفعنى ٠‏ هذه خطكتك soe ol ٠‏ رياه ! 
— لم يحدث هذا أبدا ! ad‏ نبهتك وحذارتك ٠‏ وكنا لختصم و اشتجر 
فى هذا الأمر ٠‏ نعم » كنا لختصم واشتجر ٠.٠١‏ 
oil L‏ اتكذب بغير woke‏ 
— سهل عليك طبعا أن تقولى هذا ٠ OW‏ لا بد لك من ضحية تصيين 
عليها نار ٠ Chutes‏ وقلت لك : صبى نار غضبك على أنا ٠‏ لا بأس ٠‏ ولكننى 
أوثر أن أتجه اليك أنت يا سيد ٠٠١‏ ( هنا أيضا لم يفلح فى أن يتذكر 
اسمى ) “aad ٠‏ على أصابعنا : أ THT‏ أبه » باستثناء لبوتين » لم يكن 
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هناك مؤامرة » لم يكن هناك أبة مؤا ٠٠‏ مرة ! سوف أبرهن على هذا ٠‏ 
ولكن فلنحلل Val‏ حالة لسوتين ad ٠‏ ظهر على المنصه حاملا أشعار ذلك 
الأحمق » لسادكين ٠‏ وأنت ترى أن هذه مؤاءرة » ألس كذلك ؟ ولكن 
ألا يجوز أن يكون لسوتين قد وجد الأشعار فكهة فعلا" ؟ اننى ألفى هذا 
السؤال جاداً ٠‏ لقد ظهر على المنصة آملا أن they‏ الجمهور » وأن 
يضحك الناس كافة > وعلى رأسهم حاميته جولا ميخائلوثنا ٠‏ ألا اتصدف 
هذا ؟ ولكن ألا ينسحم هذا مع كل ما كان يجرى هنا منذ شهر ؟ هسل 
نريد أن أقول لك كل ثىء ؟ يسناً ان هذه المزاحة كان يمكن فى ظروف 
أخرى » أن تمر بسلام + صحبح أنها فظة غليظة » geome‏ أنها قوية 
فللا » ولكنها مضحكة » هل تستطيع أن نكر هذا ؟ 

: تسأله مستاءة‎ LM جولا‎ cole 

كيف يمكنك أن ترى مهزلة لسوتين مضحكة ؟ هذه قلة كياسة 
٠١‏ بل هذه دلاءة مقصودة محسوبة ! آه ٠٠١‏ انك تقول هذا الكلام 
٠ Tale‏ واضح بعد هذا أنك esl‏ أيضا ضالع فى المؤامرة ٠‏ 

ب كيف ؟ اذن كنت Eber‏ وراءهم أح ركهم كما الح رك الدمى ! 
ولكن لو اننى اشتركت فى المؤامرة ‏ اعلمى هذا لكان هئالك أشساء 
أخرى كليرة غير لسوتين ! وأنثت Guay ett‏ اذن اننى واطأت مع أبى 
العزيز على أن بثير فضبحة + من ذا الذى طلب من أبى العريز أن يقرا ؟ 
ومن الذى حاول أن ينيك عن هذا أمس » نعم أمس ؟ 

٠٠١ ol —‏ لقد كان بالأمس زاخرا بالفكر والظرف ! كن معتمدة” 
عليه أكبر الاعتماد » لا سيما وأن له Wot‏ رفعة وسلوكا asl‏ كنت ol‏ 
أنه هو وكارمازينوف سوف ٠.6‏ ولكن انظر ماذا حدث ! woe‏ 

= نعم ٠۰۰‏ انظرى ماذا حدث ! ان أبى قد أفسد کل شىء رغم كل 
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ما يتحلى به من « فكر وظرف » كما تقولين ٠‏ ولو كنت أعلم سلفاً آنه 
سيتصرف هذا التصرف » وأنا ضالع فى المؤامرة التى o's‏ لافساد 
حفلتك » لما cod‏ عليك راجيا منك أن لا ترك الس فى مزرعة 
الخضار ! Gall‏ كذلك ؟ ولكئنى حاولت أن شك عن دعوة أبى » لأننى 
كنت أوجس ما سوف يقع ٠‏ ومن المستحيل على المرء أن يتوقع كل ثىء 
٠ Lb‏ هو نفسه كان قل أن ob,‏ على dal‏ بدققة واحدة يجهل 
ما سوف يقوله + هل هؤلاء الشيوخ العصبيون رجال ؟ على أن فى WAS‏ 
أن نصلح الأمور : فلكى تثرضى الجمهور > أرسلى الى أبى منذ الغد طببيين 
يفحصانه > أرسليهما الله على جناح السرعة رسسا ٠‏ بل يمكن ارسالهما 
فى هذا اليوم نفسه » فينقل الى المستشفى رأساً » ويعااج هناك بكمادات 
وحمامات باردة ٠‏ عندئذ سوف ,يضحك جميع الناس > وسوف يرون انه 
ما كان لهم أن يشعروا باهانة ٠‏ حتى اننى أستطيع أن أخاطب جمه-ور 
الحفلة فى الأمر هذا المساء » بصفتى ابن الرجل ٠‏ أما كارمازينوف > فشأنه 
ou‏ آخر ٠‏ لقد JL Oo pai‏ نص رأف حمار Gd‏ بردعة € 
لا ad ٠ ST‏ جعل -خطابه يطول ساعة” كاملة ٠‏ لا شك أنه تواطأ معى ٠‏ 
لا شك أنه قال لنفسه : « Ce‏ فلنفعل خطئة من شأنها أن ترعج Lidge‏ 
مخائلوفنا ! » هه ؟ coe‏ 

— أوه ! كارمازينوف ! « يا للعار ! » ( بالفراسسه ) ٠‏ لقد احمر 
وجهى خجلا من جمهورنا ۰ 

أما أنا فلو كلت فى مكانك لما احمر وجهى خجلا > أؤكد لك 
٠١‏ والما كنت أضربه »> صاحبك كارمازينوف ! ad‏ كان الجمهور على 
حق ٠‏ وأعود فأسألك مرة” أخرى : من المذنب فى هذا ؟ من المخطىء ؟ 
أأنا الذى فرضت عليك كارمازينوف ؟ أأنا شاركتك فى تعظيمه الى حد 
العيادة ؟ شيطان يأخذه ! وأما عن المهووس الثالث » المهووس السيامى > 
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فتلك حكاية أخرى : الجمبع ٠سئولون‏ عن col‏ أا مسئول wily‏ 
مسثولة ٠‏ 

ol -‏ ۰۰۰ لا تتجىء على ذكره ! لا تكلمنى عنه ! ئی فظيع » فظيع ! 
فى هذه الحاله انا ASA‏ > انا المخطتة > انا وحدى ! 

طبعاً » ولكنك معذورة Coil ٠‏ للمرء أن ,يحذر أناساً ي.لفون هذا 
abl‏ من الصراحة ؟ حتى فى بطرسبرج لا تمكن محاذرتهم دائماً ٠‏ ألم 
يلر كنوه لك ؟ ألم يوصوك به خيراً ؟ بلى ! ولقد فملوا ذلك بكثسير من 
المحماسة ٠‏ والآن be Wow,‏ أن oot‏ فى الأمر وأن تتخذى قرارك 3 
انك مضطرة أن تحضرى حفلة الرقص ٠‏ الأمر خطير :.انك أنت التى 
أظلهرته على المنصة ٠‏ فمن Chal y‏ اذن أن تعلنى على رعوس الأشهاد أنك 
لست متعاوئة معه > وأنه Ov‏ بين يدى الشرطة » وأنك خدعتن فى 
+o yal‏ يجب عليك أن تصر حى »> مستاءة” » بأنك كنت ضحية رجسل 
مجنون ٠‏ لأنه لبس فى الواقع الا مجنوناً ! على هذا الحو انما بيجب شرح 
الأمور ٠‏ اننى أكره هؤلاء الناس الذين يعضون ٠‏ انه GEL‏ لى أن أقول 
Lye To gal‏ من نلك التى قالها » ولكننى لا أقواها من على منير ٠‏ والناس 
انما clad‏ احاد ينهم الان حول عضو من اعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ 

- أى عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ وماذا يقواون ؟ 

- أنا نفسى لا أفهم مما يقولون شيثاً ٠‏ ولكن ألم تسمعى آنت ياجوليا 
مبخائيلوفنا شيثاً عن وصول عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ؟ 

- عضو من أعضاء مجلس الشبوخ 6 

- اسمعى ٠‏ ان الناس جميعا مقتلعون الآن بأن عضصوا من أعضاء 
مجلس الشيوخ سيصل قريبا » وانكم ستعفون من منصبكم ٠‏ سمعت هذا 
الكلام فى كل جهة من الجهات ٠‏ 





wo 


فلت مؤيدا : 

ولكن من الذى ,بقول هذا ؟ 

واصطبخ وحه UW p>‏ سخائلوفنا بحمرة شديدة ٠‏ 

- من الذى أطلق هذه الشائعة ؟ أنّى لى أن أعرف ! على كل حالء 
يتكلمون فيه كنيراً » وقد لاح فى وجوههم Joell‏ 6 وان خالط هذا الجد 
حف وتردد ٠‏ طسعی أن أذكاهم وأخبرهم بسواطن الأمور بلترمون 
الصمت » ولكن ذلك لا يمنع بعض هؤلاء من الاصغاء بائتباه * 

با للصغار ! و ٠٠١‏ يا للحمافة ! ووه 

هذا سبب آخر يدفعك الى أن تظهرى » والى أن get‏ لهؤلاء 
\ لحمقى على أن eee‏ 

م eile‏ أدرك شفسى أن هذا من واجبى oe‏ ولكن ماذا لو 
كنت أعرض ننسى لاهانة جديدة ؟ ماذا اذا لم يجئوا الى حفلة الرقص ؟ 
ان أحداً لن يحضر حفلة الرقص ووه لا oon‏ أن re‏ احد | eve‏ 

- انك مسرفة فى التعجل ! أتتصورين أن الئاس لن يحضروا حفلة 
الرقص ؟ أتتخيلين هذا ؟ فما عساهم فاعلين بالأثواب التى أعدوها لهسذه 
المناسبة » وما عساهم فاعلين بما ز ينت به الفتيات ؟ ألست امرأة ؟ آلا انلك 
لا تعرفين العالم حق معرفته ! 

- ان زوجة مارشال UL‏ لن تتحىء حتماً ٠‏ أا وائقة بهذا ! 

صاح بطرس ستبفانوفتش يقول وقد أصبح لا يستطيع السيطرة على 
اتململه وحنقه : 
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— ولكن أى ثىء رهيب حدث ؟ لاذا تتصورين أنهم لن يعجيئوا ؟ 


ب حدث gt‏ + مخحل © شىء مخز » ئیء دنىء » ذلك ما حدث ٠‏ 
لىء لا أفهمه » ولکننى لا أ : ستطيع أن أظهر للناس بعد أن حدث ٠‏ 

لاذا ؟ ما هى أخطاۋك وذنوبك فى الحساب الأخير ؟ لادا تحمتلين 
نفسك كل التبعة » ونلقين على عاتقك بكل السخطأ ؟ أليس المخطىء هو 
الجمهور > وهؤلاء الشيوخ الكبار » وأرباب الأسر أولئك ؟ لقد كان عليهم 
أن بمحتحزوا ola‏ والأوغاد ¢ وما هم فى الواقع الا plist‏ وأوغاد 3 
م بنتهى الأمر ٠‏ ان الشرطة لا يمكن أن تكفى لكل شىء bails ٠‏ ينبغى 
للمجتمع أن ,قوم بواجبه وسذل جهده ٠‏ ان كل اسان فى Wo‏ يتطلب 
عند دخوله الى حفلة أن بنتدب له شرطى خاص ,سهر على سلامة شخصه 
العظيم ٠‏ الناس فى bork‏ لا تدرك أن علها أن تتحافظ على نفسسها بنفسها 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ ماذا يفمل أرباب أسرنا و كيار موظضنا » وسيداتناء 
Slacks‏ 4 يصمئون ويحردون ٠‏ ما من ممادرة بقومون بها » ولو لقم 
سفالة السفلة ! 


~ 


vee Fo‏ نعم ٠٠١‏ ما أصدق هذا الذى تقول ! ٠٠١‏ انهم يصمتون 
ویحردون ولا يزيدون على أن ly ke‏ الى ما يجرى ! 

اذا كان ما أقوله Bole‏ فأعلنيه Tye‏ > أعلئيه بكبرياء » atte‏ 
بقسوة » لكى تُظهرى أنك لم تصعقى وتغلبى > لكى تظهسرى ذلك 
لأولثك الشيوخ وأمهات الأسر ٠٠٠ 1 ٠‏ لسوف تعرفين كيف انفملين هذا ! 
انك 'نملكين الموهية اللازمة ge‏ تكونين صافة الذهن ٠‏ اجمعيهم © واعلنى 
لهم الحقيقة بصوت ٠۰۰ Se‏ ثم 'سعث برسالة صحفية الى جريدة «الصوت» 
أو «البورصة» ٠‏ انتظرى ٠‏ سوف أشرع فى العمل ٠‏ وسوف el‏ كل 
ثىء بنفسى ٠‏ لا بد طبعاً من الانتباء واليقظة ٠‏ يجب أن يراقب اليوفيه ٠‏ 
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وبحب الالاح عل مەجی ۶ الأمير 3 و محىء السد ++ oh)‏ لا قستطيع 

یا سيدى أن تر كنا فى اللحظة coll‏ يجب علينا ys‏ أن Lage Jas‏ جديداء 

وسوف تظهر ين متأبطة” ذراع آندره أنطونوفتش ٠‏ كيف حاله الآن ؟ 
فصاحث US ge‏ مخائلوفنا فحأة تقول باندفاعة غير متوقعة حتى لكأن 

دموعاً أخذت تترقرق فى عيليها : 

وه ! ما كان أظلمك دائماً فى حق هذا الاسان الملائكى ! لقد 

راؤك فه خاطئة كل الخطأ » مهينة” كل الاهانة ! 


م 


كانت 


ورفعت منديلها الى عيدها ٠‏ فجمد بطرس ستيفانوفتش فى الوهلة 
JM‏ مذهولا ٠‏ 

#9 رحماك eee yt ove yi oe‏ ما هذا الذى in gi‏ 9 قد كنت 
soe Lilo‏ 

- لاء أبدا » أبدا » لم تنصفه فى يوم من الأيام ! 

ب howe,‏ على امرء أن oe,‏ النساء ٠‏ 

كذلك جمجم قول بطرس ستتفانوقتش وهو ante,‏ ابتسامة 
مقهورة ٠‏ 

فالت جوليا مبخائيلوفنا : 

اله بين اناس أصدقهم ولا ¢ وأرهفهم شعورا » وأقربهم الى أن 
يكون ملاكا من الملائكة ! هو خير الناس طراً ! 

cs‏ أرجوك +++ فما as Avda gia,‏ وشهامة يفيه » أنا أنصفته 
دائما eee‏ 

لا » أبدا ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ لقد OW‏ كلامى OM‏ خراقة فى 
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غير محلها ud eo‏ » رمتنى زوجة مارشال اللبالة تنك > رمتنى هى 
أيضا > ببضعة سهام عن أحداث الأمس » ماكرة مكر يسوعى ٠‏ 

— هوه ! ان فى رأسها OM‏ هموما أخرى غير أحداث الأمس ٠‏ ان 
أحداث الوم تكضها ٠‏ لاذا تقلقين هذا القلق كله من أنها قد لا تحضر 
حفلة الرقص ؟ انها لن تحضر حتماً بعد الفضيحة التى وجدت نفسها 
مقحمة فها ٠‏ قد لا يكون لها بها شأن ٠‏ ولكن سمعتها ستتأئر » ويديها 

سألته جولا <ائلوفنا مدهوشة” أشد الدهشة : 

ما هو الأمر ؟ اننى لا أفهم : لماذا « ستظل يداها متسحتين » ؟ ٠٠١‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش : 

- لاحظى أننى لا أؤكد شيئاً » الا أن شائعة تيجرى فى المديئة قائله 
انها كانت هى الومسطة * 

- وسيطة ؟ بين من ومن ؟ 

كيف ؟ ألا تعلمين بعد ؟ 

كذلك cle‏ يقول بطرس ستبفانوفتش مدهوئا دهشة CANT‏ 
واردف بقول > 

ole Y yas بين ستافروجين وليزافتا‎ - 

ماذا ؟ كيف ؟ 

كذلك سحا نسأل جميعا فى أن واحد ه۰ 

قال بطرس ستيفانوفتش : 

— هل dia,‏ أن تكونوا جاهلين بالأمر ؟ عجب ! انها «تراجيديا ‏ 
كومدياء : ان للزافتا 'سقولايفنا فد التقلت رأساً من مركية زوجة مارشال 
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النباله الى مركبة ستافروجين > وهربت معه الى سكفورشنيكى فى وضح 
النهار » منذ ساعة واحدة » بل منذ أقل من ساعة ٠‏ 

Vee‏ من الذهول ٠‏ وأردنا أن تحصل على تفاصيل طبعا ٠‏ فما كان 
al‏ دهشتنا حين رأيناه عاجزاً عن أن يمدنا بأية تفاصيل »> رغم أنه فد 
شهد الحادث « مصادفة” » ٠‏ يظهر أن الأمور جرت كما يلى : بعد الله 
الأدبية » حين كانت مارشالة النبالة تصطحب فى مركتتها Vd‏ ومافر یکی 
يقولايفتش الى منزل أم ليزا ( النى كانت ما تزال تعانى آلاما فى ساقيها )» 
محوا مركبة كانت مرابطة على مسافة خمسة وعشرين مترا من باب المنزل* 
دما كان من ليزا الا أن وثيت الى الأرض » وركضت رأسا الى تلك العربة» 
فركيتها » ولكن دون أن تسى أن تصرخ فائلة لمافريكى مقولايفنش : 
« ارحمنى ! » ٠‏ وأسرعت العربة تطوى الأرض منجهة الى سكغورشنىكى ء 
فلما سألناه « هل WIT‏ على انفاق ؟ ومن ذا كان بالعربة ؟ » أجاب بطرس 
ستيفانوقنش بأنه لا يعلم ٠‏ قال : لا بد أنه كان ثمة اتفاق بين الشاب والفتاة» 
ولكنه لم يستطع أن يتعرف الشخص الذى كان بالعربة > فلعله الخادم 
العجوز الكسى ايجوروفتش ٠‏ سألناه : « ولكن أنت » كيف افق أن كنت 
هناك ؟ »> و « كيف عرفت Lgl‏ ذهبت الى سکفورشنیکی ؟ » » فأجاب 
بأنه كان ماراً بالمكان عرضاً » فلما لمح ليزا أسرع نحو العربة ( ورغم ذلكء 
ورغم فضوله » لم يستطع أن يتعرف الشخص الذى كان بالعربة ) > 
واضاف أن مافريكى 'نقولايفتش لم بحاول حتى أن يلاحق ليزا » بل انه 
على عكس ذلك أسكت زوجة مارشال WLS‏ التى أخذت 'تصبح بصسوت 
عال قائلة : « انها ذاهبة الى ستافروجين » انها ذاهية الى ستافروجين ot‏ 

hs‏ رأيتنى أفقد صبرى وأصرخ OE‏ لبطرس ستيفانوفتش وقد 
أخذ منى الفضب كل مأخذ : 

أنت الذى دبرت كل ثىء Wel‏ الشقى ! فى goat‏ هذه المؤامرة 
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انما قضيت الصباح ! أنت الذى ساعدت ستافروجين ! أنت الذى كنت فى 
el ! 4 all‏ الذى فتحت الاب لىزا ! eee wil aee‏ أنثت 1 Wyk eee‏ 
Lighten‏ » هذا عدو لك فاحذريه ! سيهلكك أنت أيضا ! 


قلت هذا وولت هارباً كمجنون ٠‏ 

ما أزال الى هذا اليوم لا أفهم كيف أمكننى أن أصبت على رأسه 
هذه الكلمات ٠‏ ولكن wile‏ كان على صواب : فكما علمنا فيما بعد كان 
كل شىء قد نم على ذلك النحو الذى ذكرته له » على ذلك النحو نفسه 
تقرياً ٠‏ والعذر الذى انتحله لينيثنا بالخبر كان زائفا زيفا lonely‏ كل 
الوضوح ٠‏ انه بدلا" من أن Lh‏ بالخبر فور دذوله من حيث أنه خبر هام 
جدا مثير جدا » “ظاهر بأنه Wl gl‏ على علم به قبل وصوله هو 6 وذلك 
فى الوافع مستحيل » OV‏ الحادث وقع منذ هنيهة قصيرة 6 ولو كنا نعرف 
الخبر قله لبادرناه نسحن بالكلام عنه ٠‏ ولم يكن فى امكانه MIS‏ أن يعرف 
ماذا تقول المدينة عن زوجة مارشال WLU‏ وماذا تشيع عنها OV‏ المدة AN‏ 
انقضت على وقوع الحادث أقصر من أن تتح رواج ااشائعات ٠‏ وكنت قد 
لاحظت عدا ذلك ابتسامة الاحتقار ااتى ارتسمت على سفتبه مرتين أثناء 
رواية القصة : فلعله كان يعدنا أناساً بلهاء يسهل الضحك عليهم والتغرير 
بهم ٠‏ ولكن ما شأنى وبطرس «شفانوفتش ! ad‏ أخذت أفكر فى الأمر 
الأساسى ٠‏ فهربت من عند جوليا مبخاليلوفنا خارجاً عن طورى ٠‏ ان هذه 
الكارثة فد طعنت قلبى فى الصميم » فبلغت من الحزن والكرب انى لعلنى 
٠ oS,‏ كنت لا أعرف ماذا يجب أن أفعل ٠‏ أسرعت NLS‏ عند 
ستبفان تروفيموقتش » ولكن الشبخ اللعين رفض أن يفتمم لى أيضا ٠‏ 
وهمست ناستاسا تقول لى خائفة : « انه يرتاح » ٠‏ فلم أصداق من ذلك 
٠ he‏ وذهيت الى دار ليزا فاستطعت أن أسأل الخدم فأكدوا لى نأ هروبها 
ولكنهم كانوا لا يعرفون شيئاً عدا ذلك ٠‏ كان المنزل قد انقلب Ale‏ سافله» 
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براسكوفيا ايفانوفنا Ober‏ باغماء * ومافريكى 'یقولایفتش لا يتركها ٠‏ 
بدا لى “Youu‏ أن أستدعيه ٠‏ وحين سألت عن بطر س سشعانوفتش وعن 
دوره فى القضية فيل لى انه فى الآونة الأخيرة أصبح لا بجىء الى الست 
أحد” غيره » وانه ربما جاء فى اليوم الواحد مرتين ٠‏ كان الخدم حزانى » 
وكانوا يتكلمون عن ليزا بلهحة الاحترام ٠‏ انهم ٠ Wyre‏ لم براودنى 
أى شك فى أنها cole‏ » فى أنها ضاعت ضياعاً لا خروج لها منه ٠‏ ولكن 
الجانب السيكولوجى من هذه القضية كان لا يزال مجهولا عندى » وكنت 
ما آزال عاجزاً عن فهمه كل العجز » لا سيما yo‏ كنت انذكر مشهد 
الآمس بين لزا وستافروجين + وكنت أكره أن أسعى فى المديئة “le‏ 
بعض الأصدقاء والمعارف الذیں لا شك فى أنهم كانوا على gle‏ بالادث 
وكانوا يعلقون عليه أسوأ التعليق فى أغلب الطن ٠‏ لا سيما وأن chin‏ هده 
المساعى تشتمل فى lo‏ على مذلة ألقها بليزا ٠‏ ولكن لا أدرى لماذا 
ذهبت الى داريا بافلوفنا ( على انثى لم ستقبل هناك ٠‏ فان منزل آل 
ستافر وجين قد أوصد فى وجه كل قادم منذ أمس ) ٠‏ لاادرى أنا us‏ 
ما الذى OW‏ يمكننى أن أقوله لها لو أنبح لى أن ألقاها * ومن هنا ذهيت 
US!‏ عند Wel‏ :يذ ىا اتوق مويو الوجه اربدادا شديدا ٠‏ أصغى الى 
كلامى ذاهلا” {Sie‏ كأنه يبذل جهدا خاصا من أجل أن يتابع ما آقوله 
له ٠‏ ولم يکد ne‏ بشىء > بل جعل يذرع الغرفة “Rm‏ وذهابا بعخطى 
أثقل من خطاه المعهودة ٠‏ ولم ألبث أن تركته ٠‏ ولكن بينما كنت أعبط 
السلم » صاح ينصحنى بأن أذهب الى يونين » WH‏ « هناك ستعرف كل 
یء » oly ٠‏ لم أذهب الى لبوتين ٠‏ فبعد أن قطعت شوطاً كبيراً من 
الطريق قررت فجاة أن أعود الى شانوف ٠‏ لم أدخل عليه ٠‏ ولكننى 
شققت بابه وسألته هل .يريد أن يذهب الى ماريا Wagar‏ + فأجابنى شائوف 
بشتيمة ٠‏ فرجعت أهبط السلم ٠‏ أحب أن أذكر هنا » ete‏ النسيان » أن 
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شاتوف فى ذلك المساء نفسه قد مضى الى الطرف الآخر من المدينة » الى 
عند ماريا Ladd ya‏ التى لم يكن قد رآها منذ مدة طويلة ٠‏ فوجدعا فى ذلك 
ليد موفورة الصحة مشسرقة المزاج ٠‏ أما أخوها لاد كين فكان قد اضطجع 

لى الديوان فى Bohl‏ الأولى ونام وهو فى حالة سكر شديد + كانت 
الساعة هى التاسعة تماماً كما ذكر لى شاتوف ذلك فى الغداة حين could‏ 
عرضاً فى الشارع ٠‏ وفى الساعة العاشرة قررت أن أحضر حفلة الرقص» 
لا « مشرفاً » ( فان عقدة الشربط كانت قد بقبت عند جولا مكائلوفنا ) »> 
بل مشاهداً يدفعه حب الاطلاع وتدفعه الرغبة فى أن يسمع ما تقوله 
المدينة عن جميع هذه الأحداث دون أن يلقى على أحد سؤالا” ٠‏ ثم cl‏ 
كنت أريد أن أرى جوليا ميخائيلوفنا ولو من بيد : لقد لت نفسى كيرا 
على اننى نركتها بمثل نلك السرعة ٠‏ 


۳ 

تلك اللبلة » مع جميع أحدائها المستحيلة و « خان تها » الرهيبة > 

ما تتزال gar‏ لى اليوم كابوسا فظيعاً > و ما ارال تلف فيما يتعلق بى أنا 
على الأقل » أشق” جزء من أجزاء هذه القصة ٠‏ لقد وصلت الحفلة متأخراء 
ولكننى استطعت أن أشهد نهايتها » فانها لم تدم طويلا" ٠‏ كانت الساعة قد 
نحاوزت العاشرة فلبلا حين دخلت باب منزل زوجة مارشال ٠ MN‏ لقد 
أعدوا الصالة السضاء الكيرة التى قامت فها الصسحة الأدبية لتكون صالة 
رقص » اذ كانوا يعتقدون أن المدينة ستشارك فى الحفلة ٠‏ ولكن الواقع 
تحاوز أسوأ ٠ algal‏ وكنت أا منذ الصاح متشائماً فيما يتل بالافيال 
عل عنم الحا plaice ein‏ كله وان كذلانا جنيع Ga NN‏ 
الذين لهم فدر من الشأن » ونلك وحدها علامة سوء ونذير شر ٠‏ أما عن 
السيدات والأسات كان حسابات بطلرس ستفانوفتش ( وهى حسابات 
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خادعة مضللة طبعا ) فقد اتضح بطلانها وكذبها : إن عدد السسدات 
والآسات اللوانى حضرن الحفلة عدد ضشل جدا ٠‏ لا نكاد نوجد سسدة 
واحدة فى مقابل أربعة رجال ٠‏ ويا لهن من سسدات ! انهن نساء ضباط 
صغار 6 وزوحات كتاب فى الدواوين » وثلاث ممرضات مع بناتهن © 
وأسرة السكرتير النى سىق لى أن جثت على ذكرها » Out‏ أو ثلاث من 
المالكات الفقيرات بمقاطعتنا » وبائعات ٠٠١‏ أفهذا ما كانت تتوقعه وترجوه 
جولا ميخائيلوفنا ؟ أما ااسادة فانهم » رغم غباب الطبقة الارستقراطية > 
كانوا كنة كثيفة ٠‏ ولكنهم يبحدثون فى اللفس Lig‏ سيئاً » ويثسيرون 
الشبهة * كان بينهم Lb‏ ضباط متواضعون محترمون مع زوجائهم » وكان 
ot‏ أرباب أسر yb‏ » مثل ذلك السكرتير الذى له سبع بنات ؟ ان 
هؤلاء الناس السطاء انما جاءوا بنوع من « الاضطرار » > على حد العبير 
واحد منهم » ولكن كان بينهم .أشخاص من طبنة أخرى : فتيان مستهترون» 
وأشخاص من نوع الذين قدترنا أا وبطرس ستبفانوفتش أنهم أ دخلوا 
الجلسة الأدبية بدون تذاكر ٠‏ حتى لقد كان عددهم الآن أكبر كيرا من 
عددهم فى الصاح ٠‏ انهم الآن واقفون فى قاعة البوفيه ٠‏ وقد لاحظت 
أنهم ما ان دخلوا حتى مضوا الها رأساً » كأنهم على موعد فيها + وكان 
البوفه قد “ae‏ فى نهاية سلسلة من الغرف » فى قاءة فسبحة أقام فيها 
بروخورتش وسط مجموعة من أشهى الأكولات والمقبلات cll‏ يعدها 
مطبخ النادى مع أعداد كبيرة من قنانى الخمرة ٠‏ ولاحظت هنالك أفرادا 
لا يدرى الا الله هن onl‏ خرجوا» وقد أخذهم السكر منذ ذلك الحين » 
وكانت هيئاتهم الزرية لا تليق بحفلة رقص حتما ٠‏ كنت أعرف أن Use‏ 
س<ائيلوفنا قد ارتأت أن تقيم حفلة ديموقراطية الى أبعد حد > وأن تسسح 
بدخول ااحفلة حتى « للبورجوازيين الصغار اذا كان بينهم من يملك ثمن 
pia‏ دخول » ٠‏ وهی حان قالت هذا الكلام أمام نها لم نکن جازف 
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بشىء » WY‏ تعلم علم اليقين أن لا أحد من بورجوازيينا الصغار » وكلهم 
فقراء > يخطر بباله أن يشترى بطافة دخول ٠‏ مهما يكن من أمر > ورغم 
Jol‏ الديموقراطية لدى اللحنة » فان حضور هؤلاء الأشخاص المشئومين 
الذين .برندون ملابس مرقعة ملقة لم بيد لی أمراً مقبولا” ٠‏ ولكن من ذا 
الذى تركهم يدخلون وماذا كان غرضه من ذلك ؟ ان اسوتين ولمامشين 
كانا قد رما من شارتى المشرفين ( ولكنهما حضرا الحفلة على كل حال » 
لأنهما كانا سيشا ركان فى الرقصة الرباعية ) ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشتى 
حين رأيت أن ليامشين قد حل“ محله فى مهمة الاشراف ذلك الطالب الذى 
أحدثت مشاحنته مع ستيفان تروفيموفتش فضسيحة كبرى فى « الصبيحة 
الأدببة » ٠‏ وأما ليامشين فقد ناب عنه فى وظائفه بطرس ستيفانوفتش لفسهء 
فماذا كان يمكن أن يلنتظر اذن ؟ ad‏ أصيخت بسمعى الى المحادثات > 
فأدهشنى فى بعضها غباؤها وخبئها + ففى جماعة من الجماعات مثلا” كانوا 
يؤكدون أن هرب ليزا انما ao‏ جوليا مبخائيلوفنا نفسها » وان جولا 
مبخائيلوفنا قد قبضت من ستافروجين لمن ذلك مبلغاً من المال ٠‏ حتى لقد 
حددوا المبلغ ؟ وأن اقامة الحفلة لم يكن لها من غرض الا تنفيذ هذه الخطة» 
فلهذا السبب تخلف نصف المدينة عن المجىء بعد أن علم بالأمر ٠‏ وقد 
بلغ لمكه من الدهشة لهذه القصة كلها أنه فقد عقله ولكنه at,‏ لامرآته 
ولا بخرج على ارادتها ٠‏ وكان الناس يضحكون ضحكا فظاً سمجاً شريرا 

ولم يفتهم أن ينتقدوا حفلة الرقص التقادا عنيفا » وأن ينعئوا جولا 
gLite‏ فنا بأبشع الأوصاف دون أى تحرج ٠‏ ولكن كان ,يصعب على المرء 
poe, Jl‏ ج أى شىء ميحدد cnn‏ من هذه اللرثرة المشوشة الحانقة 
المحمومة ٠‏ وكان EA‏ كذلك ملاذاً للأشخاص الذين يريدون أن 
يتسلوا ويتندروا ويضحكوا لا أكثر ٠‏ فهناك يرى المرء نساء من أوائك 
السبدات اللوائى ,يطفحن نشاطا ومرحاً ¢ واللوانى أصسبح لا يدهشهن 
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شیء ولا geen‏ شىء ٠‏ انهن فى dome‏ أزواجهن > ااضباط في ALAN‏ 
الأعم ٠‏ وكان أزواجهن هؤلاء قد جلسوا الى موائد صغيرة يشربون GLEN‏ 
ويتمازحون ضاحكين ٠‏ وما هى الا فترة وجيزة حتى أصبح نصف المهور 
فى نلك الححرة ٠‏ شعرت بخوف حين تصورت ما قد يحدث حين إبتزاحم 
هذا الحمهور كله دفعة واحدة فى صالة الرقص tem‏ كانت قد تكونت 
بمساعدة الأمير ثلاث رقصات رباعية بسيطة ٠‏ 


كانت clad‏ :رقص أمام آبائهن وأمهانهن > وكان الأباء والأمهات 
يمتهجول بذلك og) pany‏ له ٠‏ ولكن عددا كبيرا من هؤلاء الاباء والأمهات 
كانوا يقولون etn,‏ لبعض ان بنائهن قد تسين بما فه الكفاية » فيحسن 
الانصراف فى الوقت الماسب قبل أن « يبدأ الأمر » ٠‏ ذلك أن الجميع 
كانوا مقتنعين بأن « أمراً سسبدأ » لا محالة + يصعب على” أن أصفه الحالة 
النفسية التى كانت عليها جوليا مبخائيلوفنا ٠‏ ورغم اننى وجدتلى بقربها 
عدة مرات » فاننى لم أكلمها ٠‏ كما أنها لم ترد التحية التى حبيتها بها عند 
دخولى » لا لثىء الا كونها لم تلاحظنی ٠‏ كان وجهها ملقلا » وكان فى 
نظرانها غطرسة واحتقار » ولكن كان فى هذه النظرة قلق أيضا ٠‏ واضح 
أنها كانت تحاول أن تتغلب على نفسها ٠‏ لاذا ؟ ولمن ؟ ad‏ كان ينيغى لها 
أن تنصرف » وأن #قتاد زوجها خاصة » ومع ذلك بقيت ٠‏ يكفى أن ينظر 
المرء الى وجهها حتى بدرك أن عشها قد « زالت عنهما النشاوة » » وأنها 
لم ببق لديها أى وهم ٠‏ أصبحت لا تنتبه حتى الى بطرس ستيفانوقتشس 
( وكان بطرس ستيفانوفتش يتحاشاها على كل حال ٠‏ لقد لمحتله فى 
الوفيه > فرأيته شديد المرح ) ٠‏ لقد بقيت Use‏ مبخاليلوننا مم ذلك > 
وام تترك زوجها ٠‏ فى ذاك الصباح نفسه > لو أن أحداً ai‏ الاعاً الى 
done‏ اندره انطونوفتش ارفضت هذا الالماع مستاءة أصدق الاستباء حتماًء 
ولكن ne‏ قد زالت Lge‏ النشاوة الآن فى هذا الأمر أبضا ولا شك ء 
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أما أنا فقد بدا لى منذ النظرة الأولى أن هيئة آندره أنطونوفتش أسوأ مما 
كانت فى الصباح ٠‏ لكأنه الآن لا يمى ما يعمل » بل لا يدرك أبن هو من 
الكان ٠‏ كان من حين الى حين يلقى على ما حوله نظرات قاسية ٠‏ وقد 
لشت احدى هذه النظرات على“ مرئين ٠‏ وفحأة” أخذ IS,‏ لم بصوت كوى» 
كندل سطم أن يكيل عمق > ايلا بن کت بارس ا موظف 
عجوز خجول كان حينذاك بقربه مصادفة ٠‏ ثم ان هذا اليجزء نفسه من 
الحمهور الذى كان واقفاً فى الصالة الببضاء بتواضع » كان يبتعد عن جوليا 
ميخائيلوفنا مكفهر الهيئة حائقا » ملقيا على زوجها نظرات غريبة » نظرات 
ait‏ اصرارها وتتناقفض دلالتها تناقضا قويا مع ما كانت تعسّر عنه هيثانهم 
من وجل + 

لقد أسرآت الى Wye‏ مسخائيلوفنا » فيما بعد > قائلة : 

- ذلك بعينه هو ما فحأنى ٠‏ وعندئذ انما أخذت أدرك حقاً الحالة 
النفسية التى كان We‏ آندره أنطونوفتش ٠‏ 

» أنها منذ قليل‎ JUN اله لمن‎ ٠ ت غلطة‎ cSt) أخرى‎ ae 
بارس‎ BW, حان سخراجت” من عندها هارباً » وكانت قد قررت‎ 
أن‎ PLY ستحضرها » أقول انه لمن‎ Wily » مشفانوفتش أن الفلة ستقام‎ 
تكون قد ذهيت الى -حجرة آندره أنطونوفتش الذى كانت الصسحة لصسحة الأدبية قد‎ 
قلبت نفسه رأساً على عقب » فما زالت به تغرربه وتغرريه حتى حصلت منه على‎ 
ل ل لي‎ ee ee 
أكان الممجب هو‎ ٠ أن تتصرف‎ Lar ذلك أشد اللوم الآن ! ومع ذلك لم‎ 
الذى يعذّبها ؟ لا أدرى ی ! انها رغم زهوها قد حاولت عدة مرات أن تعقد‎ 
اليهن ابتسامات متواضعة » ولكن‎ Ue ge » حديثاً ببنها وبين بعض السيدات‎ 
السيدات سرعان ما كن بتخوفن ثم بتخلصن من الحديث بكلمة نعم أو‎ 
٠ بكلمة لا » موجزات مقتضبات » وييتعدن عنها متعجلات تمجلا واضحا‎ 
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ركان لا يمل الطبقة الارستقراطية فى المفلة الا ذلك EY‏ 
المحال على التقاعد الذى سبق أن أتبح لى الكلام عنه والذى « فتح باب 
التذمر على مصراعيه للناس كافة » بعد المبارزة التى قامت بين ستافرو جين 
وجاجانوف ٠‏ كان Jt‏ يتحول فى القاعات مهيب" المنظر » ملاحظا كل 
شىء > حريصا أشدة الحرص على أن ينُظهر بوضعه أنه لم پجىء الا من 
باب حب الاطلاع على عادات أهل الاقليم ٠‏ وانتهى به الطواف الى التشبث 
بجوليا مخائيلوفنا » فلم يتركها بعد ذلك > محاولاة أن opt‏ عنها 
ويواسيها ويهدىء روعها + ان الرجل الممتاز » المهيب المنظر > كان قد 
بلغ من التقدم فى السن أن المرء يقل منه العطف والشفقة ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحا على جولا مبخائيلوفنا أنها يحنقها أن ترى نفسها مضطرة الى 
الاعتراف بأن هذا العجوز الثرثار قد أباح لنفسه أن تأخذها به شفقة Oly‏ 
يكون لها بمثابة الخامى تقريما » شاعراً بأنه اذ يفعل ذلك انما يشر نها ٠‏ 
ومع ذلك لم يتركها الجنرال » وظل يتكلم بلا توقف * 

— يقال ان مدينة” من المدن لا يمكن أن قى الا اذا كان يحميها 
سبعة صالين ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ سبعة lad ٠٠١‏ أظن ٠٠١‏ لا أتذكر العدد 
المطلوب على وجه الدقة + ومن بين dhe‏ السبعة الذين لا پسجحدون ¢ 
لا أعرف عدد الذين يشهدون حفلتك هذه » ولكتنى رغم حضورهم 
لا أشعر بالثقة والطمأسة ٠‏ الك تغفرين لى » يا سيدتى الفائنة > اليس 
كذلك ؟ اننى أتكلم رمزاً ٠‏ ولكنئى ذهبت الى البوفه فعددت gu‏ سعيدا 
لأنى استطعت أن أخرج منه سليما لم بمسسنى سوء ٠‏ ان صاحبنا الطيب 
بروخورئش لس فى مكانه » gel Vig‏ أن لا cule,‏ الصباح الا ويكون 
ole‏ قد اتقلب عاليه سافله ! أا cpl‏ على كل حال + ولكننى أنتظر الرقصة 
الرباعية التى مدارها على الأدب > وبعد ذلك أمضى الى سريرى فأنام * 
اعذرينى فأنا مريض بداء التقرس ٠‏ الى أنام فى ساعة مبكدّرة ٠‏ وعلى 
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كل حال » فأنا أنصحك بأن تنامى أنت أيضا ٠‏ أنا انما جثت ial‏ لأمتع 
بصرى بالمال الفض get‏ ولست أستطيع طبعا أن أجد منه Sar‏ 
aus‏ ؛ كالتشكيلة one, ol‏ أن آراها فى هذا المكان ٠٠٠‏ انهن جميعا م 

الى الذى يقع على الضفة الأخرى من النهر ٠‏ وهو حى لا أذهب 1" 
أبدا + هناك زوجة أحد الضباط > الضباط القنّاصة اذا لم يخطىء ظنى ٠‏ 

انها تسيا soe‏ فرق أنها suum‏ + لقد تتحدثت مع الصغيرة الغنعجة ٠‏ 
ما ھی با حول cael‏ م oes‏ أن الفتات 'نضيرات + ولكن ليس فون 
شىء غير هذا ٠‏ على كل حال » لقد مسردت بمرآهن * ان بیتهن البراعم 
ورد ٠ le‏ خسارة أن شفاههن سمكة فلبلا" ٠‏ ان الجمال الروسى 
بوجه عام يفتقر الى انساق القسمات ٠٠١‏ « تغفرين لى > ألبس كذلك ؟ 
( بالفرمسية ) ٠‏ الأعين tae‏ » بحب الاعتراف بهذا ١ء٠٠‏ هى أعين 
ضاحكة * ان براعم الورد هذه لذيذة ما ظلت gh ٠٠٠ AG‏ مدة سنتين ٠٠٠+‏ 
أو OW‏ سنان cee‏ نم هى تتفتح Guar‏ شديدا » فتنشوه > الى الأبد 0300-0 
فتبعث فى الأزواج ذلك النوع من « اللا ٠٠‏ اكترا ٠٠‏ ثية » الى ماهم 
LoS‏ فى مفاقمة قضية المرأة ٠٠١‏ اذا صح ما أفهمه من هذه القضية وما 
أعرفه علها ٠٠٠‏ هم oes‏ الصالة جمسلة »> والغرف قد عدت اعداداً 
لا بأس به ٠‏ كان يمكن أن يكون اعدادها أسوأ ٠‏ والموسقى أيضا كان 
يمكن أن تكون lool‏ + لا أقول انها كان ينبغى أن تكون أرداً ! ٠٠١‏ الشىء 
الذى لا ترتاح اليه النفس هو قلة عدد السيدات ٠‏ لا أقول شيثاً عن زينة 
السيدات » بل عن عددهن ٠‏ من المؤسف أن هذا الرجل » الذى پر تدى 
بنطلوثاً رمادياً » قد أباح لنفسه أن يرقص الكانكان منذ ٠ OV‏ اننى أعذره 
لو كان يتهزز هذا التهزز عن فرح + ثم انه أحد الصادلة عندنا ٠٠٠‏ انه 
لكثير على dae‏ أن lay‏ منذ الساعة الحادية عشرة ٠‏ لقد بكر كثيراً ٠٠٠١‏ 
وفى البوفه رأيت رجلين يتبادلان اللكمات منذ لحظات > ولم يطردوهما ٠‏ 
ان cp dl‏ يتضاربون فى الساعة الحادية عشرة يحب أن يُطردوا > مهما 
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gS‏ عادات الجمهور وأخلاقه ٠٠١‏ لا أقول Cet‏ عن الساعة الثالئة من 
الصباح » ففى الساعة الثالئة من الصباح لا بد من بعض التنازلات ٠‏ ولكن 
هل ,بمكن أن ندوم هذه الحفلة حتى الساعة الثالئة ؟ ٠٠١‏ أرى أن فرفارا 
بتروفنا لم تبر“ بوعدها فترسل أزهار؟ ٠‏ هم" ٠٠۰‏ ان هموم رأسها الآن 
لا تسمح لها بالتفكير فى هذا الأمر ٠‏ يا للأم المسكينة ! والشقيه ليزا ! 
هل عن ا مد anita‏ فيما يقال » ان ستافروجين .يظهر على المسرح 
من جديد ! ۰۰ء هما ooo‏ يحلو لى أن أذهب OM!‏ فأثام * ان “ee‏ 
تشمضان ٠‏ والرفصة الرباعة الأدبية » متى عساها has‏ ؟ 

وبدآت الرقصة الرباعية GoM‏ أخيراً ٠‏ وكان الناس بالمدينة » فى 
الآونة الأخيرة » ما ان يحىء الحديث على ذكر الحفلة حتى يتعرضوا 
لأمر هذه الرقصة > فان حب الاطلاع كان يثور حتى يبلغ أقصاه ٠‏ ولا 
شىء يمكن أن يكون Ted‏ على che‏ هذه الرقصة كهذه الالة النفسية ٠‏ 
لذلك ما كان أشد خية أمل الناس حين رأوها ! 

انفتح أحد أبواب الصالة الببضاء التى ظلت مغلقة حتى ذلك الين > 
وخرج منه فحأة” عدد” من الراقصين المقنعين ٠‏ فسرعان ما أحاط بهم 
الجمهور ٠‏ وجميع الذين كانوا فى البوفه هرعوا الى القاعة ٠‏ وتهياً 
المقنعون للرقص مصطفين © واستطعت أنا أن أتسلل الى أمام » فصرت وراء 
جولا سخائيلوفنا وآندره أنطونوفتش Lally‏ تماما * وفى تلك اللحظة 
رأيت بطرس ستيفانوفتش الذى ظل Lote‏ طوال الوقت > رأيته يهسرع 
نحو جوليا مسخائيلوفنا » ويهمس فالا لها بهيئة تلميذ مذئب ٠‏ 

— سوف أبقى فى البوفه وأراقب الناس ٠‏ 

وكان ذلك منه تظاهراً زائفا مفضوحا لا يهدف فى الواقع الا الى 
احناق المرأة المسكينة مزيدا من الحنق ٠‏ فاحمر لونها احمرارا شديدا من 
فرط القضب ٠‏ 
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فأفلت من لسانها قولها بصوث ve‏ سمعة الاس : 
- لا تحاول أن #خدعنى بعد الآن أيها السخص الوقح ٠‏ 
ols‏ بطرس ستيفانوقتش هارباً »> Lely‏ عن نفسه كل الرضى + 


انه صعب على المرء أن بتضل رقصة” رمزية أبشع ولا أغبى ولا 
الى لاد ابن E‏ 
عن ذوق جمهورنا © وأبعث منها fe‏ لى نفوره ! ومع ذلك فان كارمازينوف » 
فيما بظهر > هو الذى وضع فكرتها ٠‏ صحيح أن التنفيذ قد تولاه ciated‏ 
وساعده فه الأستاذ الأعرج الذى شهد سهرة فرجنسكى ٠‏ ولكن واضم 
الفكرة ة هو کارمازینوف على كل حال ٠‏ حتی لقد AST‏ بعضهم أن 
كارمازيئوف خطر ساله أن بتقنم وأن شارك اهو سد فی Koh Aaah Se‏ 
الأدبية » + لم بتعجاوز عدد المقنعين ستة أزواج » هذا اذا صح أن بطلق 
اسم المقئع على شخص يرندى ملابس كملاس سائر الناس : كان أحد 
المفنعين مثلا” »> وهو سيد متقدم فى السن » قصير القامة » بلس رداء فراك» 
وله olay Ub‏ محترمة ( هى الشىء الوحيد المصنوع الذى كان بمنابة 
قناع ) » كان هذا الرجل يرقص أو قل يتهزز فى مکانه بجدر لا an joy,‏ 
عله ثىء ولا يعكره Ade‏ ثىء ؟ وينطق أحرفاً غريبة wpa,‏ حافت مبحوح» 
فكانت هذه السحّة هى الشىء الوحيد الذى يرمز الى جربدة معينة معروفة+ 
وأمام هذا الشخص كان بر قصس رجلان عرريضان هما «جيم» و ٠ alo»‏ 
كان هذا الحرفان معلقين بدبوسين على رداءيهما ( الفراك ) » ولكن لم 
بعرف أحد ماذا ان الكو ون رك و قار رين 
الشريف » انما يمثله سيد متوسط العمر » على عشه نظارثان > وفى يديه 
ففازان » ولباسه فراك ؟ مع جنزير فى قدميه ( جنزير حقيقى من جنازير 
السجناء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ) ٠‏ انه بتأبط محفظة تحتوى على 
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« ملف »لا أدرى ما هو + ومن جيبه #خرج رسالة مفضوضة” مرسلة الله 
من الخارج تبرهن SY‏ الئاس شكاً وريبة على شرف « الفكر الرومى 
الشريف » » كما شرح لنا ذلك بصوت عال » لأن الرسالة لم تكن 
قراءتها ممكئة بطبيعة الال ٠‏ والرجل يحمل بيده اليمنى قدحاً كأنه بتهاً 
OY‏ يقترح ٠ Los‏ وعلى جائبيه ينوائب اثنان من العدميين قد yeh‏ شعرهما 
قصيراً + وأمام هذا « الثلاثى » يرفص deo‏ كهل ہرتدی فراکا وبحمل 
بيده هراوة ٠‏ انه يمثل جزيدة يومية 'تصدر بموسكو > وكأن ate‏ تقول: 
« انتظروا US‏ فلسوف ترون ما أفمل بكم ! » ٠‏ ولکنه رغم هراوه 
لا يستطبع أن يتحمل النظرة التى ,يطارده بها « الفكر الروسى الشريف » 
من خلال نظارتيه » فهو ي<اول أن شبح عينيه » حتى اذا خطا خطوة من 
اثنتين » انحنى وتلوتى > ثم لم یعرف أين يدس نفسه من شدة ما يعالى 
من عذاب الضمير ! ٠٠١‏ لا أتذكر La OW‏ سخافات هذه الرقصة ٠‏ 
ولكنها كانت جسعا من هذا الطراز على كل حال » حتى شعرت أخيرا 
بعار شديد وخزى أليم + وقد تجلى هذا الشعور بالعار فى جميع الوجوه > 
حتى فى الوجوه المشتومة التى وفدت من البوفيه + ولقد ظل الناس صامتان 
خلال مدة من الوقت »© يتأملون هؤلاء المقعين مدهوشين دهشة غاضية 
٠ GE‏ ولكن هن عادة Glug‏ أن الشعور بالعار يجعله شريراً مالا الى 
الاستهتار والاستخفاف ٠‏ فهذه Ade‏ صماء تعلو شا بعد شیء : 

7 White 49 yl أحد أصدقاء‎ peo 

ما tae‏ هذا كله 6 

وقال آخر : 

يا للبلاهة | 

فأجاب ثالث : 





هذا أدب ٠‏ انهم بنتقدون جريدة « الصوت » ٠‏ 

- ولكن tte, od‏ آنا هذا ؟ 

وبين جماعة أخرى دار الحوار التالى : 

هؤلاء حمير ! 

] لست ارا‎ vi 

وألا لست حمارا ! 

وفى جماعة أخرى دار الحوار التالى : 

ان دن کن قفاهم بالأقدام وأن يرسلوا الى الشسطان ! 

— تعال ode‏ الصالة كلها ٠‏ 

وفى حلقة أخرى : 

كيف لا يستتحى آل لمكه أن یروا هذا كله ؟ 

- علام يستحون ؟ وأنت لاذا لا تستحى 6 

اننى لأشعر بالیاء “ed‏ * ثم انه هو حاكم ! 

- وأنت أيضا خنزير ! 

- لم أشهد فى حياتى كلها حفلة رقص تبلغ هذا المبلغ من العامية 
والابتنال ٠‏ 

كذلك قالت بلهجة مسمومة وصوت عال » راغبة” فى أن تسمع » 
سيدة” كانت بقرب جولبا ميخائيلوفنا ٠‏ ان جميع الناس فى المديئة تقريبا 
,بعرفون هذه السيدة التى تبلغ هن العمر زهاء أربعين عاما » السمينة » المثقلة 
الوجه بالمساحيق والأصباغ » المرتدية byt‏ من حرير صارخ الألوان ٠‏ 
و لكنها لم تكن تستقبل فى منازل علية القوم ٠‏ انها أرملة مستشار 
دولة » أورثها زوجها منزلا” من خشب ورانا ٠ je‏ وكانت قل شهرين 
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قد مضت الى منزل Wye‏ س<ائيلوفنا تحاول زيارتها ¢ ولكن جوليا 
لم تستقبلها + 

أضافت تقول وهى تلقى على جوليا مبخائئلوفنا نظرة وفحة : 

- على كل حال كان هذا متوقعا * 

فلم تستطم جوليا مبخائيلوفنا أن نسيطر على نفسها > فأجابتها قائلة : 

اذا كان متوقعاً » فما کان رشغى لك أن ٠ fod‏ 

فسرعان ما ردت السيدة تقول رافعة” رأسها فى تحد : 

- كنت ساذجة مسرفة فى السذاجة ٠‏ 

كان واضحا أن السيدة كانت تتحرق شوةا الى مشاجرة جوليا 
مبخائيلوفنا ٠‏ 

ولكن الجنرال تدخل MI‏ بصوت خافت وهو يميل نحو جوليا 
مبخائيلوفنا : 

- سبدانى العزيزة » حقاً انه لمن الأفضل أن تنصرفى ٠‏ نحن لا لزيد 
هنا على أن نضايقهم ٠‏ فلو انصرفنا لتسلوا وابتهجوا أكثر من هذا ٠‏ لقد 
cud‏ بواجباتك الآن +٠٠‏ لاسيما وأن آندره أنطونوفتش لست صحته 
حسنة فما أظن ٠٠١‏ قد يحصل شىء خطير ٠‏ 

ولكن کان قد فات الأوان ٠‏ 

ان آندره ألطونوفتش » منذ أن ظهر المقنّعون » لم ينقطع عن النظر 
الهم بدهشة يمازجها غضب ٠‏ وحين أخذ الجمهور يضحك > ألقى على 
ما حوله نظرات قلقة عدة مرات © وحبنذاك انما لاحظ لأول مرة وجوهاً 
كريهة تستحق العقاب ٠‏ فارتسمت على وجهه عندئذ أقصى معانى الشدة + 
وانفجرت فهقهات على حين فجأة : ان ناشر الحريدة البومية « الرهيبة » 
بموسكو » الذى كان يرقص مع هراوة » وقد عجر عن أن يحتمل BEN‏ 
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esl‏ يرشقه بها « الفكر الروسى الشمريف » مزيداً من الاحتمال » وأصبح 
لا يعرف كيف يتجنبها » لم يسجد وسيلة” أفضل من أن يمشى على يديه > 
رافعاً قدسه فى الهواء » وهذه اشارة لطيفة الى الفوضى الفكرية التى تخبط 
فيها هذه الجريدة والى ما تتصف به من بعد عن الس السليم ونأى عن 
العقل ٠‏ ولا كان ليامشين هو الشسخص الوحيد الذى يستطع السير على 
يديه > فقد ثولى بنفسه تمثيل دور هذه الشخصية التى تحمل الهراوة ٠‏ 
لم يكن يخطر بال جولا ميخائيلوفنا أن مشهدا كهذا المشهد tatiana‏ 
« لقد أخفوا عنى هذا الأمر » لقد كتموه عنى ! » ٠‏ كذلك كانت sof‏ 
فما بعد مستاءة” غاضية حائقة ٠‏ وكان الئاس يض حكون ٠‏ ولكنهم 
لايضحكون Gb‏ من « الرمز » الذى لا يهم أحدا » وائما كانوا يضحكون 
من منظر سيد Cory‏ فراكا وقد جعل رأسه فى أدنى وقدمه فى أعلى ٠‏ 
وادتعش فون لبكه غضبا ٠‏ وها هو ذا يأخذ يصبح مشيراً الى لبامشين : 

شقى إأووه أمسكوه | ooo‏ اقلبوه ! oo‏ اجعلوا قدميه فى 
أسفل » ورأسه فى أعلى ٠٠۰‏ فى أعلى cool‏ 

استقام ليامشين على قدسه ٠‏ ونضاعفت القهقهات + 

: على حين فجأة‎ Tel فون لبكه‎ cles 

- اطردوا جميع هؤلاء الأوغاد الذين يضحكون ! 

فاشتد الضحك صخا » وطفق الجمهور كله يضح مرحاً : 

- هذا سلوك غير لائق يا صاحب السعادة ! 

لا تجوز اهانة الجمهور ! 

> Sot صوت فى ركن من الصالة‎ cles 

أنت الغبى ! 


وفذف آخر قوله : 
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— نصابون ! 

فلما سمع لمكه هذه الصبحة التفت فحأة > واصفر وجهه اصفرارا 
شديدا ٠‏ وألت بشفشه ابتسامة مبهمة ٠‏ لكأنة کان بنذ کر tus‏ وسترد 
وعة* 

قالت Use‏ مبخائيلوفنا وهی نحاول أن تقتاد زوجها وأن dm et‏ 
من الجمهور الذى كان يزحمهما من كل جهة : 

at —‏ السادة ! اعذروا آندره أنطونوفتش ٠‏ ان آندره أنطونوفتش 
مرريض © اعذروه + اغفروا له ٠٠+‏ 

نعم » لقد سمعتها تنطق بهذه الجملة « اغفروا له » ٠‏ وقد جسرى 
المشهد سريعا جدا ٠‏ ولكنئى أتذكر جيدا أن جزءا من الجمهور قد ارتاع 
حين سمع ذلك » فهرع يخرج من الصالة ٠‏ بل اننى لأنذكر نلك Bo peal)‏ 
التى أطلقتها امرأة جعلت تبكى بكاء عصبا وتقول : 

! الأمر‎ dda ٠۰۰ ats 

وفى وسط هذه الفوضى والىلىلة 3 انفدرت قيلة odo‏ © فهذا 
صوت يصح قائلا” : 

— النيران ! النيران ! الضاحة تحترق ! 

لا أدرى عل وجه الدقة من onl‏ انبعت هذه الصرخة ٠‏ أظن أن 
أحداً فى ححرة المدخل قد أطلقها بعد أن صعد درجات السلّم أربعاً 
أربعاً ٠‏ الهم أن هلعاً وجزعاً ble‏ لا يوصفان قد استولا على الناس + 
ان أكثر من نصف المهور انما يسكن فى الضاحية ( أى فى الى الذى 
بقع على الضفة الأخرى من النهر ) ٠‏ وهرع الئاس الى التوافدذ ء فأبعدوا 
الحجب وانتزعوا الستائر ٠‏ كانت الضاحية تحترق Mes‏ + ان الحريق 
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م يبدأ الا منذ برهة قصيرة ٠‏ ولكن المرء يرى رؤية واضيحة أن السار 
قد شبت فى ثلائة أماكن مسختلفة ٠‏ وذلك هو أفظع ما فى الأمر © 

أعول الممهور .بقول : 

— عمال مصنع شبسجولين هم الذين أشملوا الثار * 

وانى SV‏ بضع صبحات ذات دلالة كبيرة : 

كنت أتوقع أن يشعلوا النار ! كنت أوجس هذا طوال هذه الأيام 
الأخيرة ! 

— هذه ضربة من عمال مصنع شبيجولين ٠‏ لس فى هذا شك ٠‏ 

لقد جمعونا هنا عمداً لاشعال الثار فى بيوتنا ٠‏ 

ان هذه الصرخة الأخيرة » وهى أغرب Sle‏ الصرخات كافة » انما 
أطلقتها على غير ارادة منها » دون أن نفكر فها > امرأة جنت من الذعر 
يقال لها كوروبوتشكا ۰ 

وانجه الناس نحو باب الخروج ٠‏ لن أحاول أن أصف عويل النساء 
المروتعات > وبكاء الفتيات © والتزاحم والتدافع فى حجرة المدخل حول 
المعاطف والشالات ٠‏ ولا غرابة فى أن عددا من الناس قد انصرف فى 
وسط هذه الفوضى قبل أن يعثر على معطفه ٠‏ ولكننى لا أعتقد أنه كان 
هناك سرقات كما ر "وی ذلك بالمديئة فما بعد ٠‏ وقد أوشلك Wary aul‏ 
مسخائملوفنا أن يداسا فى هذا الزحام فهشما تهشيما ٠‏ 

وکان ىكە بص رح مرغاً مزيدا » مادا يحو الحمهور ذراعه 6 
مهددا : 

- أوقفوا الجميع ! اعتقلوا الجمبع ! لا يخرجن” أحد ! 

فجاءه الجواب على ذلك شتائم وسبابا من كل جهة بالقاعة * 
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وصرخت جوليا مبايلوفنا تقول له وقد طاش صوابها : 

- آندره أنطوتوفتش ! آندره ألطونوقتش ! 

فصرخ بقول وهو .يومىء الها باصبعه : 

- اعتقلوها هی قبل أى شخص ٠ ST‏ وفتشوها قبل أن تمتشوا أى 
شخص آخر ! لقد أقيمت حفلة الرقص لاشعال النار فى المدينة ٠‏ 

فأطلقت جوليا مسخائيلوفنا صرخة » وسقطت Cathe‏ علها ( لقد أغمى 
عليها اغماء حقيشا فى هذه المرة ) ٠‏ فأسرعنا الى بحدتها ألا والأمير 
والمثرال ٠‏ وهب الى مساعدتنا فى هذه اللحظة الصعبة أشخاص آخرون» 
حتى ان عددا من السيدات كان بين الذين هبوا الى مساعدتنا ٠‏ وأفلحن فى 
أن تخرجها من هذا الجحيم وأن WSS‏ عربتها ٠‏ ولكنها لم تستيقظ من 
اغمائها الا حين وصلت الى الببت ٠‏ فكانت الكلمات الأولى التى نطقت بها 

هی السؤال عن آندرء أنطو ٠ oti‏ لقد أصبحت لا تفكر الا فيه وسط 
انهبار جميع أحلامها Westy ٠‏ نستدعى wale‏ عا + وبانتظار وصول الطبيب 
قضت الى جانمها ساعة” أا ٠ oly‏ وقد عصفت بارال نوبة كرم 
وأريحية ( رغم أنه كان هو نفسه We‏ مذعورا ) فقرر أن gies‏ \ 
على « سرير المسكينة » طول اليل ٠‏ ولكنه ما ان انقضت pte‏ دقائق 
أخذه الكرى فام على مقعد » ورك وثأنه ٠‏ 

وقد استطاع رئيس الشرطة الذى كان ,بريد أن ,ينتقفل الى مكان 
الحادث المشئوم بأقصى سرعة > استطاع أن بخرج لمكه من صالة الحفلة 
وأن يركبه العربة الى جانب جولا مبخائيلوفنا > ناصحاً » صاحب السعادة » 
الحاكم بأن ينال قسطاً من الراحة ٠‏ اننى لا أفهم لاذا لى يلح مزیدا من 
الا ماح ٠‏ وطبيعى أن كان فون لمكه لا ي يريد أن يسمع أحدا ينطق بكلمة 
« الراحة »م ويص.ء” على أن يرى الحريق بنفسه اصرارا شديدا ٠‏ ولم 
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يكن هذا بالحجة الكافة » ولكن رئس الشرطة اصطحه فى عربته Agel‏ 
وأخذه الى «الضاحية» ٠‏ وقد روى بعد ذلك أن فون لمكه ظل طلوال 
الطريق درك يديه باشارات معيئة ويصدر أوامر غريية Line‏ «يستحصل 
تنفيذها » ٠‏ وفى التقرير الذى قدمه فيما بعد صرح بأن « صاحب السعادة 
كان فى نلك اللحظة > بسبب ذعر مفاجىء وهلع مباغت » يعانى نوبة حمى 
حارة *٭ » + 

لا داعى الى أن أروى عليكم كيف اتتهت الحفلة + لقد هرب الجميع 
الا gy pte‏ أو ثلائين شخصا وبضع سيدات ٠‏ أما الشرطة فلم يبق منها 
أحده وهؤلاء الذين لم يهربوا لم يسمحوا لأعضاء الأركسترا أن ينصرفواء 
حتى انهم ضربوهم حين أرادوا الفرار ٠‏ وفى الصباح كانت « دكان »> 
بروخورئش فد خوت ad * bls‏ ظلوا Oy pty‏ حتى ضاعت عقولهم » 
وظلوا .برقصون بخطى مترئحة مبعثرة » وملأوا بالأوساخ الأرض ولطخوا 
بالأقذار الجدران ٠‏ فلما طلع الفجر اجه جزء من العصية الى الضاحة 
سكارى تماما > وكانت النيران قد بدأت تنطفىء ٠‏ وهنالك استرسلوا فى 
أنواع جديدة من الفوضى والتشويش ٠٠١‏ أما الجزء الآخر منهم » فكانت 
الخمرة قد خر بتهم Ly be‏ » فقضوا بقية الليل على الأرض أو على أرائك 
الخمل يعانون جميع ما Atay‏ السكارى من عقابيل السكر البشعة الأليمةء 
حتى اذا شرقت الشمس Nye eT‏ من المنزل جراً من أقدامهم ٠‏ فهكذا 
انتهت حفلة الرقص التى cast‏ اعاونة معلمات اقليمنا ٠‏ 

ان النار لم تشب فى الضاحية من نلقاء نفسها ٠‏ لقد كان واضصا أنها 
من فعل فاعلين ٠‏ وذلك خاصة هو ما بث الذعر والهلع بين سكان 
« الضاحة » ٠‏ بحب أن نلاحظ أن الصرخة التى انطلقت قائلة : «النيران!» 
فد أعقبتها على الفور صرخة أخرى تقول : «انهم عمال مصنم شبجولين!»* 
ولقد أصبح معروفا اليوم أن ثلاثة من عمال مصنع شبيجولين هم الذين 
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أشعلوا النار ٠ “Med‏ ولكن زملاءهم جميعا فد انضحت براءتهم » للقضاة 
وللئاس على حد سواء ٠‏ ان أولتك الأوغاد الثلاثة ( الذين قبض على 
واحد منهم فاعترف بكل شىء » وما يزال SLEW‏ هاربين ) > قد فعلوا 
فعلتهم هذه c‏ فدكا » Geel‏ الهارب من سحن الأشغال الشاقة : ذلك 
أمر لم يبق أى شك فيه الآن ٠‏ وهذا مجمل ما نعرفه عن أصل الحريق 
الذى شب فى « الضاحة ll oe‏ الافتراضات النى قامت فى الأذهان (gilts‏ 
ols‏ آخر ٠‏ ماذا كان هدف هؤلاء الحناة الثلائة ؟ أكان يوجههم أحد el‏ 
لا ؟ ما نزال LEY‏ عن هذا السؤال صعبة أشد الصعوبة حتى الآن ! 
الهم أن ربحاً فوية قد أورت النيران > فاذا بالحريق الذى اندلع فى 
ثلائة أماكن محتلفة فى آن واحد »> ينتشر التشارا سريعا جدا فيمتد فى 
it‏ بكامله » لا سيما وأن المنازل التى تقع على هذه الضفة الأخرى من 
gl‏ كانت جمعها 7 تقريبا من خشب ( سيتيسّن نا فيما بعد أن واحدا من 
المساكن الثلائة قد Ca)‏ فه النار فسرعان ما أطت ) ٠‏ على أن 
مراسلى صحف العاصمة قد ضخمت الحادث : فالنيران لم تلتهم فى الواقم 
الا ربع الضاحية فى أكثر ثقدير ( ان لم يكن dil‏ من ذلك ) ٠‏ ان رجال 
المطافىء فى مديئتنا “رغم أن عددهم قليل بالقياس الى سعة المدينة وعدد 
سكانها » قد عملوا بهمة ونشاط > وتصرفوا تصرفا ,د بتسم بالجرأة eB gladly‏ 
ومع ذلك فان جميع جهودهم كان ose,‏ أن cad‏ سدی » رغم مساعدة 
الأهالى لهم > لولا أن الريح قد سكنت فجأة عند طلوع الشمس ٠ه‏ 
حين وصات الى « الضاححة » بعد رك اليحفلة بساعة م 
استعارا مجئونا ٠‏ كان الشارع الموازى للنهر مشتعلا كله ٠‏ وكان المرء 
برى على وهج Oe‏ کل“ شىء كأنه فى wees‏ النهار + لن اهب فى 
وصف المشهد تفصلا : من ذا الذى لا يرف روسيا ؟ فى الشوادع 
الصغيرة المجاورة > بلغ الاضطراب حداً رهيبا ٠‏ السكان الذبين ما تنفك 
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النيران تقترب منهم مهدادة »> ينقلون أثاث بيوتهم وأمتعتهم العتبقة » ولكنهم 
لا يستطعون أن يعزموا أمرهم على الابتعاد عن منازلهم » فيظلون فى 
الشارع » جالسين على صناديقهم وألفتهم » تحت نوافذ بيوتهم ٠‏ الرجال 
يندفعون فى القيام بأعمال قاسية : ,يهداون ألواح المواجز بغير رحمه > 
ويهد”ون حتى الخصاص والأكواخ حين تكون فى متناول النيران والرياح٠‏ 
الأطفال الذين انتشلوا من نومهم يبكون ٠‏ النساء اللواتى فرغن من جمع 
أمتعتهن حولهن ينتحبن انتحابا شديدا ٠‏ واللواتى لم .يفرغن من ذلك 
مازلن بعملن فى 'قل متاعهن صامتات ٠‏ الشرارات وجمرات الفحم تتطایر 
الى بعد > فسارع المسارعون الى اطفائها كيفما اتفق لهم ذلك ٠‏ أناس 
بهرعون من جميع أركان المدينة ويحتشدون فى أمكنة الكارئة ٠‏ فبعضهم 
بساعد رجال المطافىء وبعضهم لا يزيد على أن ينظر الى الحريق مشاهداء 
ان رؤية نيران عظيمة فى الليل teed,‏ على الدوام أثراً يهيج الأعصاب 
ويحرةض النفس فى OT‏ واحد ٠‏ ذلك هو سر تأثير الأسهم النارية النى 
تنطلق فى الأعباد ابتهاجا + ولكن الأسهم النارية زيئة مقصودة » ولس 
فها خطر مهدد ٠‏ لهذا لا تحدث فى النفس الا احساسات خفيفة ونشوة 
يسيرة كتلك التى تحدثها كأس شممانيا ٠‏ ولا كذلك الحريق : فها هنا ذعر 
وشعور بخطر شخصى يضافان الى اهتباج فرح :ولّده نيران الليل > فاذا 
بالمشاهد ( اللهم الا اذا ألمت به الكارئة هو نفسه ) يشعر بنوع من هزة 
عصبية ونسشقظ فى نفسه غسرائز التدمير » الغاففية عند كل اسان 
- وا أسفاه  !‏ وحتى عند موظف خحول هادىء ! ان هذا الاحساس 
الغامض بكاد ,يكون مسكراً دائماً ٠‏ « أشك أن يكون من الممكن أن يتأمل 
المرء حريقا دون أن بشعر من ذلك بلذة ما ٠ » ٠‏ ذلكم ما قاله لى » 
كلمة” كلمة” »© فى ذات ,بوم » مسشفان رو شموفتشس » حين عاد من 450 
حريق شهده فى اللىل مصادفة” ؟ ولقد قال لى هذا الكلام وهو ما يزال 
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بشعر بالأثر الأول الذى تركه فى نفسه منظر ذلك الحريق ٠‏ لست أنفى 
طبعاً أن هذا الهاوى نفسه من هواة الحريق قد يكون قادرا قدرة 'ثامة على 
أن يلقى بنفسه فى النار لانقاذ طفل أو امرأة عجوز عند اللزوم ٠‏ ولكن 
هذا الأمر أمر آخر + 

تبعت جمهور المستطلعين فاستطعت دون سؤال أحد أن hel‏ الى 
أخطر مكان فى الحريق > وهنالك لمحت SL Led‏ الذى كنت أبحث عنه 
cit‏ من Use‏ مسخائيلوفنا + فرأيت الرجل فى ظرف من أعجب 
الظروف ٠‏ كان واقفا فوق بقايا سباج ٠‏ وفى بساره » على مسافة SW‏ 
خطوة » يرى المرء هبكلا أسود لازل خشبى من طابقين » احثرق احتراقا 
شه كامل » وبانت فى مكان نوافذه فوهات مفغورة ٠‏ لقد انهار سقف 
امازل ٠‏ وهذه Lm‏ من النار ما تزال تلعق عوارضه المتفحمة هنا وهناك» 
وفى الفئاه بحاول رجال من رجال المطافىء أن يكافحوا ألسئة اللهب التى 
أخذت منذ ذلك الين تخرج من جناح فى وسط الفناء ذى طابقين ٠‏ 
وعلى اليمين » كانوا پحاولون أن يحموا مبنى كبيراً من خشب فد نسللت 
الله النار مرارا > وكان واضحا أن مصيره الى الاحتراق ٠‏ فكان اكه 
يصرخ > ويحرك يديه باشارات كثيرة أمام الجناح » ويصدر أوامر 
لا ينفذها أحد ٠‏ أحسست أنهم قد تر كوه لشأنه يصيبه ما يصببه ٠‏ والواقع 
أن الجمهور الذى كان حط به وكان كشفاً وكان متنوعاً » وقد عرفت 
منه عددا من السادة » بل لقد عرفت منه كير كهنة الكاندرائمة » أقول ان 
هذا الحمهور كان يصغى الى لمكه مدهوشا مستغربا مستطلعا » غير أن 
frei‏ لا يكلمه + كان SL‏ أصفر الوجه > ملتمع العينين » يلقى خطباً 
عجسة ويقول كلاما غريا * وكان الى ذلك حاسر الرأس » لأنه فقد قبعته 
ملذ دة طويلة + 





_ هذا فعل فاعلين ! انهم عدميون ! حين يشب حريق فالمذهب العدمى 
هو المسثول ٠٠١‏ 

هذا ما سمعته مرتاعا © Godly‏ أله أصح على المرء أن لا يستغرب 
من لبكه شيا ٠‏ ولكن حتى حين بتوقع الانسان كل شىء > لا يملك الا أن 
هزه الواقع القاسى الأليم وأن ينث الاضطراب فى نفسه ٠‏ 

قال له واحد من مفوضى الشرطة وقد هرع اليه مسرعاً : 

_ صاحب السعادة » عليك أن تعود الى المازل وأن تنال قسطا من 
الراحة ٠٠١‏ بل اله لخطر عليك أن (dt‏ هنا يا صاحب السعادة woe!‏ 

ان هذا الموظف 6 كما علمت ذلك ضما بعد » كان قد كلفه ty‏ 
الشرطة بأن يسهر على آندره أنطونوفتش وأن يحاول اقتاده الى المنزل 
ولو بالقوة فى حالة الخطر » وذلك أمر يفوق طاقة مفوض الشرطة طبعا ٠‏ 

- دموع الضحايا ستكفكف » ولكن المدينة ستهلك ٠‏ انهم أولشك 
الأوغاد الأربعة ٠٠١‏ الأربعة والنصف ! ٠٠١‏ اعتقلوا هذا الشقى ! انه 
وحده السئول ٠‏ أما الآخرون فقد افترى علهم زوراً ! هو يتسلل الى 
الأسر » ويدمر شرفها ad ٠‏ كلفوا المعلمات باشعال النيران فى الببوت ٠‏ 
هذا جين | هذه حقارة ! هذه خسة coe ! Slog‏ 

هكذا كان يتكلم الحاكم ٠‏ واذ رأى “shed‏ على سطح call‏ المحترق 
رجلا من رجال المطافىء تحدق به أاسنة اللهب » صرح يقول : 

! ماذا يفعل هنا ؟ اسمحوه من هذا المكان ! سوف بسقط‎ vee آى‎ a 
سوف يهذك ! اطفثوه ! ماذا يعمل هنالك ؟‎ 

- اله يطفىء النيران Cobol‏ السعادة ٠‏ 

- مستحيل ! Otel‏ فى الضمائر لا فى المنازل + اسحبوه من هناك > 
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ودعوا كل شىء ! الأفضل أن ترك كل شىء ! سيتتهى الأمر من تلقاء 
نفسه ! ٠٠١‏ من ذا الذى يكى أيضا ؟ عجوز ! العجوز تبكى ! لقد نسوا 
العجوز ! 

فى الطابق الأرضى من الجناح المحترق كانت تصرخ Med‏ عجوز 
فى الثمانين من العمر » هى قريبة صاحب المنزل الذى كانت تلتهمه النيرانء 
لكنها لم تكن قد نُسبت » lily‏ هى cars‏ بارادتها كالمجئونة تريد أن 
تنتشل WL‏ من غرفة لم تكن النيران قد التها » ولكنها بلغتها OW‏ فهى 
تشتعل ٠‏ فكانت العحوز وقد خنقها الدخان والحرارة الشديدة تصرح 
صراخا Le‏ مع استمرارها فى دفم لافها من اطار النافذة بكلتا يديها * 
فأسرع لمكه يحاول نجدتها : رثى يركض نحو النافذة » ويمسك طرف 
اللحاف ويشده اليه بكل ما يملك من قوة ٠‏ ولكن المصادفة شاءت بما يشبه 
العمد أن يسقط لوح من ألواح خشب السقف فى نلك اللحظة نفسها > 
فيصيب عنق آندره أنطونوفتش» لم يقتل لوح الحشب حاكمنا » ولكنه وضع 
خائمة” wb‏ بالوظيفة » فى اقليمنا على الأقل ٠‏ لقد قلبته الصدمة > ووقع 
مغشسا ٠ Ade‏ 


وطلع الفجر أخيرا ء٠٠‏ طلع bee LO‏ حزيناً ٠‏ خبت النيران > 
وسكنت الريح + وأخذ ,يهطل مطر ناعم كسول ٠‏ كنت قد صرت فى حىر 
آخر من الضاحية » بعيدا عن مكان الحادث الذى وقع للحاكم ٠‏ وهنساك 
علمت أشياء غريبة جدا : علمت أنه فى أرض UV‏ مقفرة > وراء بسائين 
الخضار » على مسافة خمسين خطوة من المساكن الأخرى فى أقل تقدير » 
كان يوجد بيت صغير من خشب » جديد كل الجدة ؟ وفى ذلك الببت 
المنعزل انما اشتعلت النار قبل أى مكان ST‏ » فى أول ظهور الحريق ٠‏ 
فلو أن هذا الست قد احترق » لا أمكن أن نصل ألسنة اللهب الى النازل 
الأخرى من « الضاحية » ٠‏ وكذلك كان يمكن أن تحترق الضاحية كلها 
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دون أن يكون هذا الست مهددا بأى خطر » مهما تكن الريح شديدة عاةء 
LG‏ اشتعلت النار فى هذا الست اذن ؟ هل كان ذلك من فعل فاعل Greate‏ 
ولكن الأمر الأغرب من هذا هو أن النار التى شيت فى الست قد أمكن 
اطفاؤها منذ البداية » فاذا بأمور خارقة رهية تتكشف أيه ٠‏ ان مالك 
الست » وهو تاجر صغير كان .بسكن غير بسد عن ذلك المكان » قد رأى 
النار تشتعل فى بيته الحديد » فأسرع بطفتها بمساعدة الجيران على الفور» 
وجح فى ذلك فعلا ببعثرة الحطب المتكوم عند الحائط ٠‏ ولكن الببت كان 
مسكونا ٠‏ فماذا رأى فی البت ؟ رأى ساكنيه » وهم كابتن معروف فى 
المدينة » وأخته وخادمتها العجوز » رآهم جميعا مذبوحين فى تلك الليلة 
نفسها » وقد سسُلبوا ما يملكون حتما ( من أجل أن يذهب الى مكان 
الجرريمة الما كان رئمس الشرطة قد ترك فون لمكه قسل القاذ اللحاف٠)‏ 
كان نا جريمة SLEW‏ هذه قد انتشر بسرعة > فما طلع الصباح حتى كان 
جمهور كير من الناس قد غزا الأرض الخاوية حول الست الصغير » وقد 
انضم البه حتى أناس من النكوبين ٠‏ وبلغ الازدحام من الشدة أنه أصبح 
يستحيل على المرء أن يتقدم ٠‏ وقد ذاكر لى أن الكابتن وأجد منحور 
الرقة » راقدا على دكة وهو يرتمدى ابه كلها » ولعله حين طمن كان 
نائما كالميت من فرط السكر » فلم يشعر بشىء »> lly‏ زف كما « تنزف 
بقرة » ٠‏ أما أخته ماريا Lat as‏ فقد كانت « مسخراقة بطعنات سكين » » 
راقدة” على Kall‏ + وهذا ما يمكن أن يستنتج منه أنها تضطت وقاومت 
القائل ٠‏ وأما الخادمة التى لا شك أن الضحة هى التى أيقظتها من نومها 
فقد كانت مهشمة الرأس ٠‏ ومما رواه مالك الست أن الكابتن قد جاء اليه 
فى صسحة الأمس سكران كل السكر » وأراه على سبيل التباهى والمفاخرة 
بالغنى > حزمة” من الأوراق ANU‏ قدرها Whe‏ روبل على وجه التقريب ٠‏ 
وقد وأجدت المحفظة الخضراء التى كان لبادكين يضع فيها نقوده » 
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و جدت فارغة” ملقاة” على أرض الغرفة ٠‏ ولكن صندوق ماريا سموفثفنا 
لم يمسسه أحد > وكذلك اطار الأيقونة المصنوع من فضسة > وأمتعة 
الكابتن ٠‏ واضح أن القانل » وهو مستعجل أمره » كان يعرف المكان > 
وكان لا يريد أن يأخذ الا مال الكابتن > وكان يعرف أين يوجد هذا 
٠ SL‏ ولو أن مالك cal‏ لم بصل بالسرعة المناسبة لأحرقت كومة الحطب 
الست كله » ولكان من الصعب اكتشاف الحقيقة ٠‏ 

ذلك ما كان يرويه الجمهور ٠‏ وكانوا يضفون الى هذا أن البيت 
انما استأجره بقولاى فسيفولودوفتش ستافروجين » ابن الجنرالة 
ستافروجين » وانه هو الذى فاوض مالك الست على استشحاره : لقد كان 
مالك الست لا يريد تأجير بيته » لأنه كان Wad‏ أن ety‏ فيه حانة » ولكنه 
استجاب لالاح ستافروجين الذى دفع له أجرة سنة أشهر سلفاً دون أن 
بكثرث بمقدار الأجرة ٠ bel‏ 

كان الناس يقولون فى الجمهور : 

لا شك أن هناك Tal‏ مدبّراً ٠‏ 

ولكن أكثرهم كانوا يلزمون الصمت ٠‏ الوجوه مظلمه مربدة 
مكفهرة ٠‏ ولكن النفوس لا نيدو مهتاجة اهتياجا شديدا ٠‏ على أنهم 
لا يكفون عن الكلام على ستافروجبن + كانوا بقولون : ان المرأة القتيل 
زوجته ٠‏ وبالأمس استمال الله « بسحلة غير مشروعة » ابلنة الحنرال 
دروزدوف » وهى آنسة تنتمى الى أكرم أسر المدينة + وكان سيشكى الى 
بطرسبرج ٠‏ فمن أجل أن يستطيع تروج Lu‏ دروزدوف انما فتلت 
اذن زوجته *٠‏ 

لم تكن سكفورشنيكى بعد عن المكان أكثر من فرسخين ونصف ٠‏ 


لذلك نساءلت ( ما زلت أذكر هذا ) : ألست” أحسن صنعا اذا أنا مضت 
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gil‏ آل ستافر و جين بما حدث دون أن أذكر مع ذلك أنهم ستثيرونت 
الجمهور ویحر ضونه ؟ ولکنلی أبصرت عددا من أفراد مشبوهين عر فتهم 
فورا لأننى كنت قد رأيتهم فى حفلة الرقص ٠‏ وانى لأذكر منهم على وجه 
الخصوص شاباً طويلا هزيلا” » جمد الشعر » أدكن اللون : انه Stas‏ 
كما عرفت ذلك فيما بعد ٠‏ لم يكن الشاب سكران » ولكن على خسلاف 
الجمهور القاتم الصامت > كان يبدو خارجا عن طوره ٠‏ اله لا ينى يتكلم 
فقول أمورا مفككة مبعثرة » ويحرك يديه باشارات كثيرة » ويستشهد 
بالشعب سائلا : « ما معنى هذا أيها الاخوة ؟ هل ,يجوز لنا أن ندع الآمور 
تحرى على هذا الحو ؟ oc ٠٠٠‏ 





الصالة oo SH‏ سفورشنكى ( تلك الصالة نفسها 
الثى استقملت فها فرفارا بتروفنا Lobe‏ سشفان 
تروفيموفتش آخر مرة ) »> كان المرء يستطبع 
بنظرة واحدة أن يشمل منظر الحريق كله ٠‏ وى 
الفجر » فى نحو الساعة السادسة من الصباح » كانت ليزا واقفة” قرب النافذة 
الأخيرة على اليمين "تأمل الضياء الأحمر الواسع الذى كان يشحب شيئاً 
فشئاً ٠‏ لقد كانت وحدة ٠‏ انها نرندى ذلك الثوب نفسه الذى كانت 
aay‏ أمس » فى الصسيحة الأدبة » وهو ثوب bel‏ جداً » أخضر كاب > 
مغطى MUL‏ » لكنه الآن مجعد ثماماً ٠‏ واضح أن ليزا قد لبسته بسرعة 
لتغطى به جسمها »> حتى أن جزأه الأعلى عند الصدر لم ,يزور تماما ٠‏ فلما 
لاحظت الفناة ذلك احمر وجهها » وأسرعت تصلح من فوضى هندامها » 
وثناولت خماراً كانت قد ألقته عنها فىالليلة البارحة على مقعد حين دخواهاء 
فلت به الآن جيدها ٠‏ ان شعرها الكثيف يتدلى حلقات على كنفها اليمنى 
وان وجهها يبدو منهكاً مهموماً » ولكن عيئيها تلتمعان تحت حاجبيها 
المقطين ٠‏ وها هى ذى تقترب من النافذة » وتسند جسنها الملتهب على 
زجاجها البارد + 








وفتح الباب » ودخل نقولاى فسيفولودوفتش ٠‏ قال : 

gan -‏ بستطلع الأخار خادم يركب حصالا ٠‏ فما هی الا دقائق 
حتى نعرف كل شىء ٠‏ يقول الناس ان جزءاً من « الضاححة » قد احترق» 
على طول الشاطىء » يمين الحسر ٠‏ وقد اشتعلت الثار بين الساعة الادية 
pte‏ 3 ومنتصف اللىل ٠‏ وهى الآن تنطفىء + 

لم ,بمض ستافروجين الى النافذة »> وانما ed‏ وراء ليزا ٠‏ ولم 
نلتفت لىزا ٠‏ 

قالت ليزا غاضية > 

- لو صدق التقويم لكان ينبغى أن يطلع الصبح منذ ساعة ٠‏ ومع 
ذلك ما يزال ade,‏ الظلام WIT‏ فى الليل ٠‏ 

قال يقولاى فسيفواودوفتش ستافروجين بابتسامة لطيفة محبية : 

— التقاويم كلها تكذب one‏ 

واكنه لم يلبث أن شعر بالخجل من قول كلام مبتذل معاد مكرور > 
فاسرع ضيف : 

Lad‏ تكون الحياة مضجرة اذا عيشت وفقاً لحسابات التقاويم 
ياليرا ! 

وغضب ستافروجاين مرة أخرى من افلات لسانه سسلخافة جديدة > 
فسكت ام لم ينطق + فابتسمت ليزا بمرارة » وقالت : 

- ان مزاجك لبلغ من الحزن انك لا coat‏ ما عساك تقول لى ٠‏ 
ولكن هدىء نفسك ! لقد صدقت فيما فلت ils‏ أعيش دائماً على حسب 
التقويم ٠‏ كل خطوة من خطاى مرتبة وفقاً للتقويم ٠‏ أأنت مدهوش ؟ 

والتفنت ليزا بقوة وجلست على مقعد ٠‏ وقالت : 





— اجلس أنت أيضا » أرجوك | لن cht‏ معا مدة طويلة + ويجب 
أن أقول لك كل ما بنفسى ٠٠+‏ لاذا لا تقول لى cat‏ أيضا كل ما تود أن 
ثقوله ؟ 

جلس نقولای فسفولودوفتش الى pail‏ » وأمسك يدها برفق > 
أو قل بما يشبه الوجل + 

ما هذه اللغة يا ليزا ؟ لماذا هذه اللغة ؟ ما معنى قولك : « لن قى 
معا مدة طويلة ؟ » هذه هى المرة As‏ التى تقولين لى فها هذه الملة 
الملغزة خلال نصف ساعة منذ أن استقظت ٠‏ 

قالت وهى تسم ابتسامة” -حفيفة : 

- هأنت ذا قد أخذت تمحصى جمل الملغزة ء ولكن هل تتذكر cot)‏ 
بالأمس » حين دخلت' > قد قلت لك انك 'ستقبل ميتة ؟ لقد رأيت” من 
المناسب أن تسى هذه الملة > أن ننساها وأن لا 'نوليها انثناها » 

لا أذكر هذا يا ليزا ٠‏ لاذا « ميتة » ؟ يجب أن bod‏ ءءء 

wiley -‏ ذا تقف + لست الوم جم الفصاحة والملاغة ٠‏ لقد دقفت 
ساعتى على هذه الأرض وبكضنى هذا ٠ه‏ هل تتذكر كريستوفر 
ايفانوفتش 6 

أجاب ستافروجين وقد أظلم وجهه : 

tye 

كر يستوفر ايفانوفتش ؟ فى لوزان ؟ کان يضحرك اضجارا رهيياء 
كان پقول دائما حين يدخل ؛ « gil‏ أت للحظة واحدة » » ثم يمكث 
by‏ بکامله + لا أريد أن أكون ملل كر يسئوفر ايفانوفتش > فأبقى ey‏ 
٠ ALAS,‏ 





— ليزا » هذه اللغة الساخرة تؤلنى ٠‏ وهذه التمشل Eby‏ آنت 
نفسك ٠‏ علام هذا ؟ لماذا ؟ 

وسطعت ٠ clic‏ وتابع كلامه يقول : 

- ليزاء أحلف لك : اننى أحبك الآن أكثر مما كنت hel‏ بالأمس 
حين دخلت الى هنا o‏ 

- يا له من اعتراف غريب ! لاذا هذه المقارنة بين أمس واليوم ؟ 
لاا القباس ؟ 

واستأنف ستافروجين كلامه فقال بلهجة تكاد تعير عن اللأس : 

- لن تتركينى ! سوف سافر معا » فى هذا اليوم نفسه ! الس 
كذلك ؟ 

- ای ! انك توجعنى ! لقد ضغطت ,بدى ضغطاً شديدا جدا ! نسافر 
معا ؟ فى هذا الوم نفسه ؟ الى أين ؟ « انبعاث جديد » مرة” أخرى ؟ +٠١‏ 
لا ۰۰۰ كفى تتجارب ! ٠۰۰‏ شم اننى عاجزة عن هذا ٠‏ هذا كله أكبر cet‏ 
وأعظم منى ! اذا سافر نا » فسكون سفرنا الى موسكو » من أجل أن نستقيل 
الناس ونزور الناس + ذلك هو مثلى الأعلى ٠‏ انك تعرفه جدا ٠‏ أنا لم 
خف عنك حقيقتى منذ كنا بسويسرا ٠‏ ولا كان من المستحيل أن نسافر 
الى موسكو oly‏ قوم بزيارات » مادمت متزوجاً » فلا داعى الى الكلام على 
السفر ooo‏ 

- ولكن ما الذى جرى بالأمس اذن با ليزا ؟6 

جرى ما جرى ! 

مستحيل ٠‏ هذه قسوة ! 

لا بهم أن تكون هذه قسوة ! احتملها ! 
فدمدم ستافروجين يقول بابتسامة صفراء : 





- تتقمين منى لنزوتك بالأمس + 

با لها من فكرة ٠ ai‏ 

فلماذا وهبت لى اذن « تلك السعادة كلها » ؟ هل من حقى ان 
أعرف جواب هذا السؤال ؟ 

ل ! ٠٠١‏ استغن عن هذا الحق ٠‏ لا تضف الماقة الى دناءة 
افتراضك ٠‏ لا حظ لك اليوم ! بالمناسبة : أتراك تخشى رأى الئاس » وأن 
ييدينوك بسب نلك « السعادة » ؟ اذا كان الأمر كذلك ء فهدىء روعك > 
thay‏ الله ! أنت لم ترتكب اثماً » وليس لأحد أن يحاسبك | حين فتحت 
أا بابك بالأمس » كنت أنت لا تدرى من ذا الذى يدخل عليك ٠‏ لم يكن 
الأمر الا نزوة منى » كما قلت منذ هنيهة 6 ولا شىء غير ذلك ٠‏ فى وسعك 
أن لا تغض الطرف أمام أحد » وأن تسير فى الناس مرفوع الرأس ٠‏ 

ان أقوالك وضحكانك تحمّدنى Ted‏ منذ dele‏ + ان هذه 
«السعادة» التى تكلميننى عنها الآن بهذه اللهحة الميغضة الكارهة » تكلفنى 
۰ كل ثىء ! هل يمكننى فى هذه اللحظة أن أفقدك ؟ أؤكد لك أننى 
ثىء ؟ هل تعلمين ماذا كلفنى هذا الأمل الجديد ؟ لقد دفعت ثمنه حاة ٠٠١‏ 

Le _‏ أنت أم she‏ أحد غيرك ؟ 

فنهض ستافروجين فجأة ٠‏ وقال يسألها وهو ,يحداق اليها بانتباه : 

ماذا 'نحنين ؟ 

- أردت أن أعرف فقط هل cas‏ ثمنه من حيانك أو من حباتى 


Ki‏ هوه 
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ثم cite‏ انسأله : 

- أتراك أصبحت لا نفهم Te‏ لماذا نهضت ذلك النهوض المغاجى؟ 
ل ks‏ الى على هذا النحو ؟ انك تتخيفنى ! ما الذى تخشاه ؟ انلك تبث 
الرعب فى نضى ! لكأنك ٠ th‏ انلى ألاحظ de‏ مدة طويلة أنك 
خائف » ولا سما ٠٠١ OW‏ فى هذه اللحظة بالذات ٠٠١‏ رباه ! ما أشد 
اصفرار وجهه ! 

اذا كنت تعرفين Ce‏ با ليزا » فاننى أنا لا أعرف ٠٠٠ hes‏ أحلف 
لك ٠‏ وما عن «هذاء تكلمت حين قلت للك اننى دفعت الثمن eee‏ 

دمدمت ليزا "قول خائفة : 

لا أفهمك اليتة ! 

وسرحت على وجه ستافروجين ابتسامة مبهمة بطيئة آخر الأمر ٠‏ 
وعاد يجلس » وأسند كوعه الى رکته » وأخفى وجهه فى يديه ٠‏ 

— حلم مىء ٠۰٠۰‏ كابوس ٠٠٠ LB‏ كنا نتكلم فى أمرين ممختلفين ٠‏ 

- لا أدرى عم" كنت تكلم ٠‏ هل ُعقل أن لا تكون قد حزرت 
بالأمس اننى سأتركك الوم ؟ أكنت تعلم هذا أم لا ؟ لا تكذب + أكنت 
'تعلمه ؟ 

دمدم ستافر جين يقول : 

+ adel كنت‎ 

— فماذا ريد أكثر من ذلك ؟ كنت علم » ومع هذا اختلستها » تلك 
« اللحظة » ٠‏ فعلام هذا الحساب كله الآن ؟ 

: ستافروجين يسألها بلهجة أليمة‎ Cle 
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- قولى لى الحقيقة كلها : yo‏ فتحت بابى بالأمس »> أكنت تعلمين 
chi‏ لا تفتحنه الا من أجل يوم واحد 6 

فرشقته بنظرة كره وبغض »> وقالت : 

- ينفق لأكثر الرجال جدا أن يلقوا أسثلة سخيفة مضحكة ٠‏ فيم 
تقلق هذا القلق ؟ أهى الكبرياء التى تدفعك اليه ؟ أهو تصوارك أن امرأة” 
هى التى تتركك ولست أنت الذى تتركها ؟ هل تعلم يا يقولاى 
فسسفولودوفتش انى منذ دخلت هذا المكان لاحظت فيما لاحظت أنك كريم 
معى غاية الكرم ٠‏ ذلك بعينه هو ما لا أستطيع أن أحتمله منك ٠‏ 


نهض ستافروجين وسار بضع خطوات فى الغرفة * 

- طيب chal ٠٠١‏ بأن الأمر كان لا بد أن ينتهى هذه النهاية ٠٠١‏ 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ 

- يا له من اهتمام يشغل بالك ! لا سيما وأنك تعرف الأمر » وندركه 
The‏ مما يدركه أى انسان آخر » وأنك كنت تتوقع هذه النهاية ! أا 
آنسة » وقد نشأ قلبى وترعرع فى الأوبرا ٠‏ هكذا بدأت المسألة + ذلك 
هو السر كله + 

a 

- لا شىء فى هذا يمكن أن يحرسم كبرياءك ٠‏ هذه هى الحقيقة 
كلها ٠‏ بدأ الأمر بلحظة جميلة لم أستطع مقاومتها * أمس الأول > حين 
آذيتك بالكلام على مسمع من الناس > فأجبتنى بطريقة نرخر فروسية > 
oo‏ فوراً أنك تتحاشانى وتتجنينى لأنك متزوج > لا لأنك تحتقر نى > 
وهو أمر كنت أخشاء ST‏ مما أخثى أى شیء آخر بصفتى فتاة من فشات 
المجتمع ٠‏ لقد أدركت أنك اذ تتجنبنى انما كنت تحمى هذه المجنونة > 
أنا ٠‏ فانظر كم أقدر لك كرمك ! وفى نلك اللحظة هفرع بطرس 
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ستيفانوفتش > فشمرح لی كل شىء ٠‏ قال انلك ملاك فكرة عظيمة لا مساوى 
نحن بالقياس اليها شيئاً » لا أنا ولا هو » غير نى مع ذلك حجر عثرة فى 
طربقك ؟ ثم انه لا بريد أبدا أن بتر کنا > ly‏ هو بحرص على أن يكون 
الثالث ٠‏ قال لى ,أشياء رائعة عن « سفينة » لا أدرى ما هى > سفينة شراعية 
لها مجاديف من أشجار القبقب » وانشدنى أغنية روسة ene‏ 
المديح ¢ وقلت له انه شاعر » فقبل ذلك hey‏ به على أنه أمر محقق 
لا ash,‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ واذ كنت أعلم منذ زمن طويل 
أن قرادائى ليست الا كنار القش » عزمت أمرى على أن أتصرف فورا ٠‏ 
ذلك كل شىء ٠‏ وكفى هذا الآن ٠‏ أرجوك » لا dL‏ ايضاحات أخرى» 
والا فقد تشاجر + لا خف من شىء انى أتحمل التسعة كلها ٠‏ أنا 
شريرة > ذات نزوات » انقدت لاغراء سفينة أوبرا UT ٠٠١‏ آاسة ! ولكن 
هل تعلم al‏ كنت أتخيل » رغم كل شىء > UT‏ تحبنى حباً جنونا 6 
لا تحتقر المقاء ولا تسخر من هذه الدمعة التى سالت من على الآن ٠‏ 
اننى أحب سكب الدموع على نفسى » رثاء لمصيرى » Us‏ لحظى ! ولكن 
كفى كفى ! انلی غير قادرة على شىء > ولا أنت قادر على شیء ! فليعز” كل 
منا صاحبه بمد لسانه له تهكماً وسسخرية ! بهذا لا تألم كبرياؤنا على الأفله 

هتف نقولاى فسسفولودوفتش وهو يعقف يديه : 

حلم ! جنون ! عزيزتى المسكينة ليزا > ماذا فعلت © 

وكان بذرع الغرفة بخطى كبيرة * 

حرفت اصبعى » وهذا كل ثىء ٠‏ أرجو أن لا ثأخذ فى البكاء ٠‏ 
أصلح وقنتك » وكن أقل حساسية ! 

6 ete لماذا‎ 

- ألراك لا ندرك أخيراً سخافة الموقف الذى تضعنى فيه أمام الاس 
اذ ih‏ على هذه الأسئلة ؟ 





tall -‏ ضعت نفسك بهذه الطريقة الغسة » السخيفة ؟ وما العمل 
الآن ؟ 

أهذا هو ستافروجين » «الدموى ستافروجين» » كما تسميك دة" 
تهواك هوی شديدا ؟ اسمع » لقد سبق أن قلت الأمر : النى أعطيت حياتى 
كلها من أجل ساعة ٠‏ وأا الآن هادئة ٠‏ فافعل مثلى ! ٠٠١‏ على كل حال > 
أنت شأنك شأن آخر : ستكون لك « ساعات » أخرى كثيرة » و « لحظات » 
أخرى كثيرة cool‏ 

- على قدر ما سيكون لك منها » على قدر ما سكون لك منها ٠‏ 
أعاهدك على ذلك ٠‏ لا ساعة واحدة أكثر منك ٠‏ 

كان لا ينفك يمشى ٠‏ لم ير النظرة السريعة الثاقبة التى ألقتها عليه» 
والتى سطع Ld‏ على حين فحأة شعاع أمل سرعان ما انطفأ * 

Ch) -‏ نعرفين ثمن « صدقى » المستحيل فى هذه اللحظة »> ليتنى 
أستطع فقط أن أكشف لك يا ليزا ١ء٠٠‏ 

- أن تكشف لی ؟ هل ay‏ أن تكشف لی عن شیء أیضا ؟ وقانى 
الله شر مكاشفاتك ٠٠١‏ 

كذلك قاطعته ليزا شه مذعورة ٠‏ 

فوقف وانتظر Las‏ مهموماً * فالت ليزا : 

- يجب أن أعترف لك بأننى منذ كنا فى سويسرا قد رسخ فى ذهنى 
أن ضميرك بخفى he‏ ما » شيئاً رهيياً » موحسلاة ا 
الوقت نفسه بحعلك مضحكا الى درجة فظبعة + فحذار أن تكشف لى عن 
هذا الشىء ان صح تقديرى : والا فسوف أض حك منك > وأتهكم على 
a e‏ آی ! ٠٠۰‏ هأنت ذا Guides‏ ل له 
بعد te‏ » لن أقول Es‏ هأناذا منصرفة ٠٠١‏ 


٤ 





كذلك هتفت تقول وهى ee‏ بحركة احتقار واشمئزاز ٠‏ 

قال ستافر وجان Lay,‏ 

- عذبيئى ! أدينينى ! “Ye fue‏ غضبك ! من حقك أن تفعلى هذاء 
لقد كنت أعلم اننى لا أحبك وأننى ضيعتك ! نعم » «لقد انتهزت اللحظة»ء 
كان لى أمل ٠٠١‏ منذ مدة طويلة ٠٠٠‏ أمل أخير ٠.٠‏ ولم أسستطع أن 
أقاوم الضاء الذى بهرنى حين جلت من تلقاء نفسك » بمحض ارادنك ٠‏ 
عندئذ » ظننت فحأة ٠٠٠‏ ولعلنى ما زلت أظن ٠٠١‏ 

Gel —‏ على صراحتك النسلة بصراحة مثلها ٠‏ لا أريد أن آكون 
لك راهبة رحمة واحسان ٠‏ ان لم أفلح فى أن أموت اليوم - وهذا يجىء 
فى حينه اذا جاه AB‏ أصبح فى يوم من الأيام راهبة ممراضة > ولكننى 
لن أكون ممرضة لك أنت » رغم أنك أشبه بكسبح أو أكتع ٠‏ لقد Ee‏ 
الى" Cota‏ أنك ستقودئى فى يوم من الأيام الى مكان يسكنه عنكبوت ضخم 
فى حجم انسان > وأننا سنقضى Whe‏ كلها ناظرين الى العنكبوت مرتعششين 
من الخوف » وأن هذا هو ما سبؤول الله حينا ٠‏ اذهب الى داشا : ان داشا 
ستشعك الى .حيث 'نقودها ٠‏ 


- لا تستطعين أن تنسيها » حتى فى هذه اللحظة ! 


- با للكلية الصغيرة المسكينة ! pce‏ لى عليها ! هل تعلم أنك منذ 
كنت فى سويسرة » lee‏ لشسخوختك ؟ با للتيصر بالمستقبل ! ٠٠١ coh‏ 


oor 


من هناك ؟ 
قد شق" GU‏ الذى فى آخر الصالة » فأطل من شقه الضيق رأس 
سرعان ما اختفى فى لك اللحظة نفسها ٠‏ 


قال ستافر جين سائلا” : 





أهذا أنت | Stu pel‏ ؟ 

فعاد الرأس yale,‏ من شق الباب » فاذا هو رأس بطرس ستيفانوقتش 

- بل هذا ٠ UT‏ نعمت صباحا يا ليزافتا نمقولايفنا 6 كنت أعلم اننى 
سأجدكما كلكما فى هذه الصالة 0 أجىء الا للبحظة واحدة بانيقولاى 
فسسفو لودوفتش : يحب على حتما ان أفول لك کلمتان ٠۰۰‏ اله Al‏ 
مستعیحل جدا » ولا غنى عله أبدا ٠‏ كلمتان فقط ! 

اجه ستافروجين نحو الباب ٠‏ ولکنه ما ان قطع OW‏ خطوات حتى 
رجع الى ليرا » وقال : 

اذا سمعت شا يا لزا» فاعلمى أن الجانى هو أنا ٠‏ 

فارتعشت ونظرت اليه مرتاعة + وخرج مسرعا * 

انتقل ستافر و چان الى الغرفة المجاورة » وهى حجرة مدخل كبيرة 
بيضوية الشكل ٠‏ وكان بطرس ستبغانوفتش » عند دخوله » قد رأى الخادم 
العتحوز الكسى (thy goes!‏ » فطلب منه أن بتر که وحدا ۰ 

أغلق تمقولاى فسسفولودوفتش باب الصالة وانتظر * فشمله بطرس 
ستفانوقتشس بنظرة سريعة فاحصة ٠‏ 

فال ستافرو جين : 

هيه ؟ 

فأجاب الزائر وما تزال as‏ كأنها تريد أن تبش أعماق 
ستافر وجين > أجاب WE‏ 

- اذا كنت على علم بما جرى » فيجب أن أقول لك ان أحدا منا ليس 
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مذئيا طبعا » ولا سيما أنت » ولا يعدو الأمر أن يكون مصادفة ٠٠١‏ لا يعدو 
أن يكون “slat‏ عدد من الظروف ١٠ء٠‏ الخلاصة ٠٠١‏ من الناحية 
Leyla‏ لا يمكن أن مس" › وقد جثت GY‏ ١ء٠٠‏ 

— هل حلرقوا ؟ هل قتلوا ؟ 

— قتلوا ! ولكن أجسامهم لم تمسسها الثاره ذلك هو الثىء المؤسف. 
أقسم لك بشرفى أننى غير ضالع فيما حدث » مهما تكن شكوكك وشبهانك» 
ذلك أن من الجائز أن تشتبه فى » هه ؟ هل نريد أن تعرف المشقة كلها ؟ 
اسمع : فى لحظة من اللحظات > خطر ببالى Med‏ أن ٠٠٠‏ وأنت الذى 
أوحمت الى بهذه الفكرة > لا ايحاء جاداً بطبيعة الحال » بل من ياب 
السخرية لا أكثر ٠٠١‏ ( ذلك أنك لا يمكن أن نوحى الى بشىء كهذا 
ایحاء جاداً ) » ولكثنى لم أستطع أن أعزم أمرى » وما كنت لأعزم أمرى 
Ube,‏ من الأحوال > بأى ثممن » ولو كان مائة روبل ۰ لا سيما Oly‏ 
ذلك لا “Ye oe,‏ بأى نفع » على" أنا طبعا ۰۰۰ ( كان ندفق كلامه يزداد 
سرعة ) ٠‏ ولكن انظر الى هذه المصادفة العجبة ! من مالى الخاص ( نعم » 
من مالى الخاص » فلس لك فى هذا الأمر روبل واحد » وانك لتعرف 
هذا حق المعرفة ) » أعطبت ذلك الأبله لسادكين ماثنين وثلاثين روبلا > 
مساء أمس الأول ٠‏ هل تسمع ؟ مساء أمس الأول » لا أمس » بعد الجلسة 
الأدبية ٠‏ لاحظ هذا ٠‏ فهو أمر هام ٠‏ ذلك اثثى فى أمس الأول لم أكن 
قد نيقنت بعد من أن ليزافتا يقولايفنا ستجىء اليك ٠‏ أعطيت لسادكين 
ذلك المبلغ من جيبى » لأنك فى أمس الأول درت لى مكيدة وكشفت عن 
سرك لمبع الناس ٠‏ لا أدخل الآن فى بحث الأسباب التى Mab ٠٠١‏ من 
شأنك٠ ٠‏ ٠لقد‏ تصرفت تصرف فارس es‏ هولكنئى أعترف لك أن ذلك كان 
ضربة عصا على ظهرى٠٠٠‏ لقد ذ هلت وصعقت ad ٠‏ طاش صوابى ٠‏ 
ومع ذلك فائنى وقد سثمت جميع هذه التراجيديات » وكان هذا يعمرقل 
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خططى أخيرا فقد عاهدت شى على أن ay‏ لاد کین وأخته الى 
بطرسبرج مهما كلف الأمر » على غير علم منك » لا سيما وأن الكابتن 
كان لا يحلم الا بهذا ٠‏ لم أرتكب الا Be‏ واحدة : هى oth‏ أعطيته 
امال زاعماً أنه منك أنت ٠‏ أهذا خطأ أم لا ؟ ربما لم يكن هذا خطأ ؟ هه ؟ 
ولكن اسمم الآن » اسمع كيف جرت الأمور ٠٠٠‏ 

فال بطرس ستفانوفتش ذلك وهو فى فمة الحرارة من حديشه > 
واقترب من ستافروجين فأساك "نة ردئجونه ( لعله فعل ذلك عامداً ) » 
فما كان من ستافروجين الا أن هوى على ذراعه بضربة قوية ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش : 

م ماذا جرى ٠٠۰ SIT‏ كدت تكسر ذراعى ٠۰٠۰‏ 

واستانيف حديه الأول بمزيد من التدفق 6 غير مدهوش للضربة : 

نقدته الال مساء أمس الأول » وتم“ الاتفاق على أن يسافر هو 
وأخته فى الغداة عند طلوع الصباح ٠‏ وكلفت ذلك الوغد OS ged‏ أن .بضعه 
فى القطارء ولكن ليبوتين كان حريصا أشد الحرص على أن يدبر للجمهور 
ذلك « المقلب » القذر فى الصسحة الأدبية + لعلك سمعت عن هذا ؟ فاسمع 
اذن » اسمم ! لقد شربا معا » ونظما أشعارا ٠‏ وكان نصف الأببات على 
الأقل من نظم ليبوتين + وألبس لببوتين صاحبه الكابتن رداء فراك ( مؤكدا 
لى مم ذلك أنه فد اصطحب لبياد كين الى المحطة فى ذلك الصباح نفسه ) > 
وأحنفاه لا أدرى أين » asad‏ الى المنصة فى اللحظة المنشودة + ولكن 
لسادكين يسكر بسرعة » لذلك تولى لسوتين قراءة الأشعار HU‏ عنه * 
وقامت الفضيحة ٠‏ اقنبد الكابتن ليادكين الى البيت hat‏ ميت من فرط 
السكر » واختلس منه لببوتين مائتى روبل ولم يترك له الا قليلا من لقود 
صغيرة + ولكن كان من سوء حظ لببادكين أنه فى ذلك الصباح قد تباهى 
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وأظهر على الماثتى روبل أولئك الذين ما كان يشغى لهم أن يروها ٠‏ ولا 
كان فدكا لا يننظر الا هذه الفرصة > ولا سيما أنه كان قد سمع بض 
الأمور عند كيريلوف ( هل تنذكر تلميحك ) فقد قرر أن ينتهز هذه 
الفرصة ٠‏ تلك هى Seah‏ كلها ٠‏ يسرنى على IM‏ أن فدكا لم dace,‏ 
الال » بشما كان Ug,‏ أن يعثر على ألف روبل ٠ Lae‏ ولقد كان Sous‏ 
فان النيران قد أخافته هو أيضا ٠٠١‏ هل تصدق ؟ لقد كان الحريق أشبه 
بضربة مطرقة على رأسى ٠‏ شىء غير مقبول » هذا الخروج على (HEN‏ 
والانضاط ! اسمع! اننى أعلق عليك Mul‏ كبارا وانتظر منك أمورا كثيرة»» 
لذلك لن أخفى عنك Las‏ : الحق أن فكرة الحريق هذه تراودنى مند 
مدة طويلة ٠‏ انها وسبلة من Bley‏ العمل شائعة جدا فى وطننا ٠‏ ولكننى 
كنت أحتفظ بهذه الوسلة للحظة الحرجة » للدققة الرائعة المظمة التى 
سنقوم فها US‏ قومة” واحدة ٠٠١‏ ولكن هاهم أولاء أباحوا لأنفسهم أن 
يتصر فوا من AMS‏ أنفسهم © دون yl‏ يصدر الهم عنى » وفى Ub‏ نحن 
أحوج ما تكون فيها الى أن gis‏ ساكنين ٠‏ هذا قلة نظام وانضباط ! ٠٠١‏ 
الخلاصة » لا أعرف بعد شيا ٠٠١‏ وانما بجرى الحديث عن عاملين من 
عمال مصنع شسبحولين ٠.٠!‏ ولكن اذا كان واحد من جماعتنا قد شارك 
فى اشعال هذا الحريق » وضلع فى هذه القضية من قريب أو بعيد > 
فالويل له ! انك تعرف ما يحدث مثى تراخى المرء معهم فلبلا" ! لاء لا 
يستحل abate‏ على Ai gan‏ هذا الوغد الديموقراطى و « حلقانه » + ان 
ما نحن فى حاجة اله هو ارادة واحدة علا طاغية تعتمد على شىء ثابت*** 
عندئذ at‏ المماعات Gal?‏ أحذيتنا ومستطيع عندئذ أن استعملها ٠‏ على كل 
حال > رغم ما ENE‏ فى كل مكان بالمدينة ON‏ من أن المدينة فد احترقت 
لأن ستافروجين بريد أن يقتل زوجته ٠٠۰‏ 
ماذا ؟ أيذاع هذا منذ الآن ؟ 
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لا » لا منذ الآن والحق يقال ٠‏ وانى لأعترف oth‏ لم اسمع شيئاً 
من هذا القبيل ٠‏ ولكن ماذا يمكن أن lets‏ من الجمهور ؟ ولا سسيما 
المنكوبين : « صوت الخلق صوت الحق » ( (AWE‏ ! هل من الصعب 
شر أسخف الشائعات © ولكن لس هناك ما .يحب أن تخشاه على كل 
حال ٠‏ انت من الناحية القانواية برىء 6 بل أنت برىء فى الواقع حتى من 
الناحية النفسية » لأنك لم ترد جريمة القتل هذه » أليس كذلك ؟ هل 
كنت يدها ؟ لا ٠‏ ولس هناك أى دلبل يدينك ٠٠١‏ هى مصادفة محض ٠‏ 
مع ذلك قد Shs‏ فدكا كلمانك الطائشة عند كيريلوف ( لماذا قلت نلك 
سأنولى الأمر فى هذا الوم نفسه ٠‏ 

ألم تنل الثيران أجسامهم البتة ؟ 

all —‏ ! ان هذا الوغد لم ,محسن حتى القام بالمهمة ٠‏ ان مايبهمجنىي 
على الأقل هو Chi‏ هادىء هذا الهدوء كله ٠٠١‏ فانك > وان تكن بريئاً كل 
البراءة » حتى من جهة النية والتفكير ٠٠١‏ على كل حال » لاحل أن هذا 
على الفور StS‏ أخاذة واسعة الثراء ء عدا أنها بين يديك سذ الأن ! انظر 
ماذا يمكن أن ينتج عن محرد تضافر عدد من الظروف + هه ؟ 

أأتهددنى lel‏ الأحمق ؟6 

- دعك من هذا الكلام ٠‏ ما أسرع ما تصفنى بأننى أحمق ! ما هذه 
اللهجة ؟ De‏ أن تكون راضا مسرورا » فاذا أنت » بدلا من ذلك eee‏ 
انظر ككف BUS‏ أا الذى هرعت أخبرك Ly‏ خصيصاً ٠۰۰‏ بماذ! عسائى 
أهددك ؟ اثثى لا أريد أن أملكك بالتهديد ٠‏ وانما Vi‏ فى حاجة إلى ارادتك 
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الحرة + أنت Leal‏ والشمس Uy ٠‏ الذى GET‏ منك خوفا رها ٠‏ أ 
لست مافريكى نبقولايفتش ٠٠١‏ بالناسبة » تصور : ad‏ ريت مافريكى 
ليقولايفتش فى فرارة حديقتك قرب السياج حين مررت هناك ٠‏ لا شك 
أنه تضى AL‏ كلها فى ذلك المكان * لس لاحلون الااسانى حدود ٠‏ 

— مافريكى سقو لايفتش ؟ صحيح 6 

ب هى الحقيقة خالصة ! انه جالس قرب ٠٠١ glad)‏ على مسافة 
ثلاثمائة خطوة من هنا » ان لم یخطیء ظنى ٠‏ مررت أمامه بأقصى سرعة 
استطعتلها » ولكنه ٠ ile‏ ألم تكن تعلم 9 معد ل اذن أننى ٠ eli‏ 
ان أمثال هذا الرجل يمكن 1 يصبحوا oie‏ جدا اذا كان فى حوذتهم 
مسدس ٠‏ أضف الى ذلك : اللل والمطر وما يعمل فى Au‏ من حنق 
طبيعى فى مثل هذه الظروف ٠‏ فعلا : 'تصور وضعه الآن ! coe ! bale‏ 
ما ربك ؟ لاذا ol‏ ببقى متربصا هناك ؟ 

- واضح أنه ينتظر ليزافتا oa Vyas‏ 


— تماما ! ولكن لاذا عساها تلحق به ؟ ثم ٠٠٠‏ فى مطر منهمر كهذا 
المطر all ٠+١‏ من أحمق ! 


ستلحق به ٠‏ 


ب هه هه ۰۰ء يا لها من فكرة عجيبة ! معنى ذلك ٠٠١‏ ولكن اسمع: 
ان وضعها الآن قد تغیر Lily‏ على عقب : ما حاجتها الى مافریکی نبقولایفتش؛ 
أنت أرمل » وفى وسعك أن : تتزوجها منذ غده انها لا تعرف ad‏ بعده دعنى 
فأتصرف فى الأمر كله + أبن هى ؟ يجب أن نزف اليها انبأ الجميل ء 
الها هى أيضا ٠‏ 
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- اظن أنه em be‏ هنا ! 

- ألا يدور فى خلدك أن هذه الحثث سوف AF‏ شبهاتها ؟ 

كذلك سأله ستافروجين وهو يلقى Ue‏ نظرة ذات دلالة © 

فأجابه بطرس ستيفانوفتش قول متغابياً : 

لاء أبداً ٠٠١‏ اذ من الناحية القانونية ٠٠١‏ ثم هبها حزرت 
شيا ما ! ان هذه الأمور CS‏ مع النساء بسهولة ! انك لا تعرف النساء 
بعد ! ٠+٠١‏ ومن eT Ue‏ ون من تصلحتها أن ر OV 6 hey‏ مسا 
قد ساءت مهما يكن من opal‏ زد على ذلك اننى كلمتها عن السفيئة الشراعبة 
التى لها مجاديف من خشب القبقب » فلاحظت أن هذه الأشاء 57 
فعل السحر ٠‏ هذه فتاة حارة الطبع ٠‏ لا تخشى شيئاً » لسوف الخو هر 
فوق هذه الث حتى لتستغرب أنث نفسك ذلك » لا سيما وألك برىء » 
ألست بريئاً ؟ ولكنها ستدخر لك ذكرى هذه echt‏ لتقدمها اليك بعد 
سنتين من الزواج ٠ te‏ ان كل امرأة eae‏ لزوجها بعض الخطايا 
القديمة انستعملها فى الوقت المناسب ٠‏ ولكن هل يعلم المرء ماذا يمكن أن 
يحدث بعد سنة © هأمأماً ! ooo‏ 

اذا كنت قد جثت راكياً عربة فاص طحبها فوراً الى مافسريكى 
٠ ta Y yas‏ لقد قالت لى منذ هنيهة انها تك رهلى وانها تت ركنى ٠‏ ولن 
La‏ عربتى انا طبعا + 

— عبجيب ! ay ye‏ أن تنصرف ؟ لاذا ؟ 

كذلك سأل بطرس ستفانوفتش مذهصولا” ٠‏ فأجابه ستافروجين 
بقوله : 

- لعلها حزرت فى هذه AU‏ من بعض العلامات والقرائن est)‏ 
لا أحبها ٠٠٠‏ وذلك ما تعرفه منذ زمن طويل على كل حال ٠‏ 
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سأله بطرس ستبفانوفتش متظاهر ا بالدهشة : 

- هل صحيح أنك لا تيحبها ؟ ولكن اذا كان الأمر كذلك > فلماذا 
احتجزانها بالأمس بدلا من أن تتصرف تصرف رجل شريف فتعلن لها 
أك لا تحبها ٠‏ هذا جبن من جانبك ٠‏ وما Gol‏ الوضع GA‏ وضعتنى فيه 
ازاءها ! 

وانفحر ستافرو جين ضاحكاً ٠‏ ثم أسرع بشرح قائلا” : 

ب ctl‏ أضحك من قردى © 

قال بطرس ستغانوفتش وهو بضحك مرحاً : 

es eee‏ حزرت اذن اننى الما كلت أمثّل ٠‏ لقد أردت أن 
أضحكك ٠‏ تصور ac Beer‏ داخلا على“ أدركت من وجهك 1558 
أن US‏ « مصبية” » قد حت ٠‏ بل ربما اخفاق كامل » هه ؟ 

قال بطرس ستبغانوفتش ذلك ثم هتف بصبح وقد غمره الفرح : 

- أراهن أنكما قضيتما الليلة كلها جالسين أحدكما الى جائب الآخر» 
على كرسيين at By kare‏ فى مناقشة أمور رفعة ببلة سامية ! ٠٠١‏ 
اغفر لى ! اغفر لى ! ما شأنى أنا على كل حال ud ٠٠١‏ كنت أعلم منذ 
الأمس أن ذلك كله سينتهى بينكما الى سخافات ٠‏ اننى لم آتك بها الا 
لأسشّك » ولأبرهن لك على أنك لن تضجر معى +٠‏ سوف أخدمك خدمات 
كثيرة من هذا النوع ٠‏ اننى > على وجه العموم » أحب أن أسر الناس ٠‏ 
اذا كنت قد سمت منها الآن ‏ وهذا ما كنت أتوقعه وأعول عليه حين 
أنيت الى هنا ب قااشى فى هذه ay‏ ووو 

- ألم 'تجئى بها اذن الا لتسلينى ؟ 

ب طعا + 
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— وليس لتجعلنى أقرر قتل زوجتى ؟ 
- ولكن هل أنت الذى قتلتها ؟ 
بل أنت » فكأن oe‏ 


أنا ؟ ألم أقل لك اننى لا شأن لى فى الأمر ٠‏ لقد “olay‏ تقلقنى ٠٠٠‏ 


أكمل ٠‏ لقد قلت لى منذ برهة : « اذا كنت قد سمت منها الآن » 
فاننى فى هذه اللالة +++ ٠*6‏ 


- نعم > فاننى فى هذه الحالة أنولى كل شیء ٠‏ سأزوجها مافر یکی 
مقولايفتس سهولة ٠‏ يجب أن أذكر لك عابرا أننى لست أنا الذى 
جعلته يرابط فى آخر الحديقة ٠‏ فلا ينصرفن بك الخال الى هذا أيضا ٠‏ 
أؤكد لك اننى خائف منه + لقد جثت منذ قليل على ذكر العربة > “ple‏ 
اننى مررت أمامه بأقصى سرعة ٠٠+‏ ذلك لأن معه مسدسا ٠‏ من حسن 
الح أن معى مسدمى أا أيضا ٠‏ هو ذا ( هنا أخرج بطرس ستبفانوفتش 
السدس وأراه ستافروجين ثم أسرع يخبئه ) ٠‏ لقد ترودت به lial‏ 
للطوارىء ٠٠١‏ على كل حال سأدبر لك الأمر كله فى برهة وجيزة : ان 
قلبها يتألم OW‏ حين تفكر فى مافريكى ٠٠١‏ أو على الأقل لا بد أن قلبه 
يتألم ٠‏ وانى لأشفق عليها حقاً ٠‏ وما ان آخذها الى Sails‏ حتى apt‏ 
تفكر فيك » وتتغنى له بمحاسنك » وتند د بعبوبه ٠‏ ذلك هو فلب المرآة ٠‏ 
٠٠١ |‏ هأنت ذا تضحك من جديد ٠‏ لشدما يسرئى أن أراك مرحاً هذا 
المرح كله ٠‏ طب Ce ٠‏ بنا ! سأبدأً “Wal‏ بمافريكى ٠٠١‏ أما الآخرون 
٠٠٠‏ الذين قتلوا ٠٠١‏ فلمل الأفضل أن لا نذكر عنهم شيثاً الآن » اليس 
كذلك ؟ ستعلم هی بالأمر قربا ٠‏ 

- أى أمر سأعلم به ؟ من الذى فقتل ؟ ماذا قلت عن مافريكى 
ىقولایفتش ؟ 
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كذلك صاحت ليزا سائلة وهى تفتح الباب ٠‏ 

POW أكنت تتنصتين وراء‎ ya 

ماذا فلت عن مافر يكى سقولايفتش ؟ هل فقتل ؟ 
وان صحته جدة » كما تستطيعين أن تقتنعى من ذلك بنفسك فورا » لأنه 
مرابط فى ااحديقة » قرب الطريق ٠٠٠‏ أظن أنه بقى هنالك طوال الليل» 
تیحت معطفه ٠‏ لا بد أنه ملل © وقد رآنى حين وصلت ۰ 

- ليس هذا صحيحا + لقد نطقت بكلمة « فقتل » ٠‏ فمن الذى 
uss‏ ؟ 

كذلك oti‏ تقول بشك ألم ٠‏ 

فقال ستافروجاين بصوت ابت : 

= رزوجتى ھی التى فتلت مع أخيها اساد کین وخادمتهما ٠‏ 

ار عشت لىزا » واصفرت اصفرارا شديدا ٠‏ 

وأسرع بطرس ستیفانوفتش يتدخل فقال : 

مصادفة غرية » عجيبة > باليزافتا نيقولايفنا ٠‏ افتال من اغبى 
وأسخف الاغتالات ٠‏ استغل الجناة الحريق ليقتلوا ويسلبوا ٠‏ انه فدكا 
السحين الهارب من سجن الأشغال الشافة ٠‏ لقد كان هذا الأحمق لبيادكين 
tle,‏ فى كل مکان ob‏ جيوبه ملأى مالا ٠٠٠‏ ذلك ما جعلنى أهرع -- 
ضربة فظعة فعلا” ad ٠‏ كاد ينقلب ستافروجين ge‏ أبلغته النبأ ٠‏ وكنا 
تشاحث OW‏ لنقرد أتعلمك باللخبر أم لا ! 

قالت لىزا تسأل ستافروجين وهى تنطق كل كلمة بمشقة : 

- نقولاى فسيفولودوفتش » أهو يقول GARB‏ 
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لاء اله لا يقول اللققة ٠‏ 
فصرخ بطرس نقولايفتش يقول : 
_ ككف ؟ ما هذا أأيضا ؟ 

صاحت لىزا : 

tye TST ! رباه‎ — 


فصرخ بطرس ستيفانوفقتش صراخا قوياً th‏ 

ألا فاعلمى اذن أن هذا الرجل قد فقد عقله ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فان زوجته هى النى قتلت ٠‏ أنظرى الى شحوبه الشديد ! ٠٠١‏ لقد قضى 
الللة كلها معك » ولم يتركك ٠‏ فكيف يمكن الاشتباه ad‏ 

5 برای فس فولو دو فتشس ٠‏ قل لى LS Gale‏ لو كنت أمام الله + 
cay el le el‏ ا لأصدقن” كلامك کاله كلام الله »> ولانبعدّك الى 
آخر الديا ! نسم » نعم ! سأك » » مثل کلب ! coo‏ 

زار بطرس ستيفانوفتش بقول غاضباً غضياً مسعوراً : 

ها بالك تعذبها هذا التعذيب lyst‏ الانسان العحصب ! يا 

سقو لا شنا ۰ أحلف لك ضادة م ولتدفينى فى هاون ان “es‏ أكذب : 
نبقولاى فسيفولودوفتش برىء ٠‏ والأحرى أن بقال انه هو الذى تل 
بهذا La‏ * انه يهذى ٠‏ هأنت ذى ترينه بعينيك ٠‏ اله عاجز عن أن يفعل 
Be‏ من هذا القبيل » حتى بالخال ! ٠٠١‏ ان الذين فعلوا هذه الفعلة ناس 
من فطاع الطريق »> سيعرفون Le‏ فى غضون ثمانية أيام » وسيمجلدون ٠‏ 
هو فد كا السجين الهارب من سحن الأشغال الشافة وعمال” من م 
شبيسجولين ٠‏ المدينة كلها تتحدث فى الأمر oor‏ وهذا هو السبب فى أننى 
vi eee‏ أبضا vee‏ 
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الت ليزا مسأل ملحة : 

goes Wal —‏ ؟ Wel‏ محيح ؟ 

وكانت تنتظر الكلام الحاسم واجفة راعشة ٠‏ 

قال ستافروجين : 

- لم أقتل » وكنت أعارض هذا القتل » ولكننى كنت أعرف rl‏ 
سيقتلونهم » فلم أمنع القتلة من ارتكاب ما ارتكبوا + دعبنى يا لزا ء 

قال ستافر وجين ذلك » ورجم الى الصالة ٠‏ 

خبأت ليزا وجهها ببديها وخرجت من ٠ ll‏ فأراد برس 
pis gli‏ أن ب راض وراءها » ولكنه عدل عن aly‏ هذا » وهرع oye,‏ 
الى الصالة © 

دمدم يقول وقد جن جنونه غضباً وأخذ الزبد يبخرج من بين 
شفشه + 

٠ هكذا اذن ! هكذا اذن ! لست خائفاً اذن من شىء‎ ٠.٠1 

کان pl‏ و جان واقفاً فى وسعل الصالة ٠‏ فظل Valve‏ وام حب 
بكلمة ٠‏ وكان يشد” شعره بيده co pull‏ وقد ألمت بوجهه ابشسامة غامضةء 

: بطر س ستفانوفتش من كمه بقوة » وقال له‎ os 

- هل فقدت عقلك ؟ أالى هنا وصلت ؟ انك سوف gt‏ بجميع 
الناس ثم تمضى تعتكف فى أحد الأديرة » أو نمغى الى جهنم ! ٠٠١‏ 
ألا فاعلم اذن أننى سأقتلك > وان لم تكن خائفاً منى ٠‏ 

دمدم ستافروجين يقول وكأنه لم .بلاحظ وجود بطرس ستبفانوفتش 
الا فى نلك اللحظة : 
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- هه ؟ أأنت الذى تحدث هذه الحلية كلها ؟ 
وبدا عليه فجأة أنه رجم الى وعبه > فأضاف يقول له : 


- اركض وراءها ! خذ العربة ! لا تتركها ! ٠‏ ما يالك لا تر کض؟ 
أعدها الى ببتها » ولا “gale,‏ أحد ! ٠٠١‏ امنعها خاصة من الذهاب الى 
هناك ورؤية الشث echt coe‏ ! أركبها فى العربة 11 eee‏ الكسى 
|.يحورتش » با الكسى ايحورتش ! 
يركب مافريكى عربتك ٠٠١‏ اننظر ٠٠١‏ لبس الأمر الآن أمر عربة ! 

وأخرج مس کسه ul‏ ¢ فالقى ade‏ ستافر و چان نظرة رصيئة » وقال 
له بصوت هادىء : 


= افتلنى ! 
فصاح بطرس ستبفانوفتش .يقول مرتعشياً من شدة الغضب : 


- عجب ! هل يمكن المرء أن ينطلى عليه تمشله هو نفسه | حقاً 
يجب “Ye‏ أن أقنلك ! وقد كان ينبغى لها أن تبصق فى وجهك ! لاء 
ما أنت «سفينة» ! أنت قارب Gee‏ مثقوب » لا يصلح فى ST‏ تقدير الا 
حطاً للموقد ٠‏ ذلك أنت ! ٠٠١‏ هلا غضبت بعض الغضب على الأقل . 
لا شلك أن جميع LEW‏ تستوى فى نظرك OW‏ » ما دمت تطلب بنفسك 
أن ear‏ ! 

ابتسم ستافروجين ابتسامة غريبة وقال : 


- لولا أنك مهراج لكان يمكن أن أقول لك نعم ٠١‏ لتك أذكى 
قدلا" على الأقل ooo‏ 





أنا ce‏ والكننى لا أريد أن تكون أنت مهرجاً » أنت الحزءة 
الأساسى” من نضى ٠‏ هل تفهمنى ؟ 

ولقد كان ستافروجين يفهم ٠‏ ولعله الوحيد الذى كان يستطبع أن 
يفهم بطارس opi gil‏ 3 انكم تنذكرون دهشة شاتوف حان قال له 
ستافر و جين ان بطرس ستيفانوفتش قادر على أن يتحمس ء 

- اذهب OW‏ الى الشيطان ! قد أستطيع من الآن الى الغد أن di‏ 
قرارا ما ٠‏ ارجم غدا ٠‏ 

فى الغد اذن ؟ أهذا أكيد ؟ 

! لى أن أعرف ! اذهب الى الثسطان‎ oi 

قال ستافر وجين ذلك وخرج ٠‏ 
أفضل ٠٠+‏ من oa! Gow,‏ وأعاد المسدس الى جيه + 


۲ 


ابتعدت iS‏ ۰ 
كان الكسى | .حور نش قد حاول أن ey‏ عن الخروج > ولکنه لم 
يفلح » فهو الآن يتبعها باحترام > لابساً رداء الفراك » حاسر الرأس » على 
مسافة منها ٠‏ ان الخادم العجوز مرتاع أشد الارتباع »> به أن سكن من 

الهلم > وهو يضرع اليها أن نتنظر العربة * 
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AAS, cy ولس هناك‎ «bu بطلب‎ JV ys ٠ ارجح الى الست‎ - 

بالشاى ٠ Soe‏ 
قال بطرس سشمفانوفتش ذلك للخادم العجوز ¢ وأمسلك ذراع ليزائتا 
ننقولايفتش بسطوة ٠‏ فلم “نسحب ليزا ذراعها + ولم تكن تملك وعيها 

كاملا" على كل حال : انها لم تعد الى صوابها بعد * 

دمدم بطرس glace‏ فس قول لها : 

أولا : لقد سرت فى اتجاه خطأ ؟ فما شغى أن لمر أمام الديقة؛ 
لنمض من هنا Ele Goin : Lilly ٠‏ استتحالة” مطلقة أن تعمودى الى 
بيتك Tye‏ على القدمين » فالمسافة تبلغ ثلاثئة فراسخ »> ولست ترتدين 
معطفاً ٠‏ فالأفضل أن تننظرى فللا" ٠‏ لقد وصلت VE‏ بعربة + وهى OW‏ 
فى فناء النزل Geral ٠‏ فتركسنها وأوصلك الى بيتك ٠‏ فلا براك أحده 

الت لىزا بصوتك رشق wae‏ : 

ما ULI‏ قلبك ! ١٠ء‏ 

eae, ما هذا الذى تقولين ؟ ان كل اسان شريف لا بد أن‎ O 
٠ ما أفمل » فى مثل هذه الحالة‎ 

ونظر ت اله ليرا مدهوشة” تقول 0 

رباه ! كنت abl‏ الخادم العجوز ! ٠٠١‏ 

- اسمعى ٠‏ يسرني أن تأخذى الأمر هذا المأخذ > فما ذلك كله على 
كل حال الا وهم من الأوهام الاجتماعية BLU‏ + ولكن » اذا كان الأمر 
كذلك » أفلس Lad‏ أن jab‏ العجوز باعداد المر كبة > فما تنقضى دقائق 
pte‏ الا واتكون المر كية مهيأة ؟ وبانتظار ذلك تحتمى سقيفة اللاب » هه ؟ 
ريد قل كل شیء onl ٠.٠‏ هى الجثث ؟ 
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- يا لها من نروة نغرية ! ذلك ما oS‏ أخشاه ٠٠٠١‏ لا aoe‏ 
لا تفكرى فى هذا ٠‏ لنترك هذه الث اللعنة حمث هى ٠‏ ما بك حاجة الى 
رؤيتها + 

- أا أعرف أين هى ؟ اننى أعرف ذلك الست ! 

- ليس بالأمر الهام أن تعرفيه + اسمعى ٠‏ ان المطر ينهمر » والضباب 
یغشی كل شثىء ‏ رباه ! ما أغئائى عن هذا العئاء کله ! ٠٠٠‏ ب اسمعى 
با ليزافتا نمقولايفنا ! أحد أمرين : اما أن تركبى فى العربة معى » وفى 
هذه الالة فلنقف هنا » ولتنتظرينى > اذ لو سرنا عشرين خطوة" أخرى 
فسوف نلقى مافريكى نقولايفتش ٠۰۰‏ 

- مافريكى 'بقولايفتش ؟ أين هو ؟ أين ؟ 

اذا كنت re ed‏ حرصا مطلقا على أن نذهى اليه » فائنى آوافق 
على أن أسير معك بضع خطوات أخرى » لأدلك أين هو » ولكنى أفر* 
بعد ذلك ٠‏ اننى لا أريد الاقتراب منه الآن ٠‏ 

صاحت ليزا قائلة وهى تقف فجأة : 

— رباه ! انه پنتظر نی ! ۰۰۰ 

واصطبغ وجهها بحمرة شديدة * 

- اذا كان رجلا متحرراً من الأوهام الاجتماعية > فلا قيمة للأمر 
البتة © تعلمين يا ليزافتا مقولايفنا اننى لا شأن لى فى هذه القضة كلها ٠‏ 
تعلمين هذا علماً ثاماً ٠+١‏ ولكننى مع ذلك لا أريد لك الا الخير ٠‏ اذا لم 
تجح « سفينتنا » > واتضح أنها ليست الا قارباً قديماً woe Uy‏ 

! رائع‎ eos ol - 


- ها هى ذى OW SF‏ ! يجب أن يتحلى المرء بالشسجاعة فى مشل 
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هذه الناسبات ٠‏ لا ينبغى للمرأة أن #خضع أمام الرجل + فى أيامنا هذه 
٠‏ حين يحدث لامرأة أن ووه 
اردف يقول > 

- الشىء الرئسى هو أن لا تأسفى على شىء : ان من الحائز أن 
Gp‏ جمع الأمور فى النهاية ٠‏ ان مافريكى لبقولايفتش رجل ٠٠١‏ 
وجل حساس ووه رغم أنه صموت ٠۰٠۰‏ والصمت صفة ممثازة على كل 
حال ٠٠١‏ المهم أن يكون متتحرراً من الأوهام الاجتماعية ٠‏ 

- رائع ! رائع ! 

كذلك cate‏ لزا وهى حك ضحكاً عصساً ٠‏ 

فقال بطرس ستيفانوفتش منزعجاً على حين فجأة : 

- هوه ! لاحظى يا لزافتا مقولايفنا أننى فى سسلك انما أسعى OV)‏ 
هذا السعى كله ٠‏ ما شأنى أا ! ٠٠١‏ لقد ساعدتك أمس ge‏ أردت wil‏ 
Chua‏ ووه والنوم eee!‏ الا ستطيع أن ری مافر یکی نبق ولابفتش من 
هنا ٠‏ انظرى ٠‏ هو ذا ٠‏ انه لم سسصرنا ٠‏ ليزافتا نيقولايفنا » هل قرأت 
« باولين ساكس » ٠‏ 

٩ ماذا‎ LT 

- « بولين ساكس » ٠‏ هى رواية ge WIS ٠‏ كنت ٠ Ub‏ انها 
تحدثنا عن موظف » غنى جدا » رأى زوجته Lunde‏ بالحرم المشهود © فى 
الريف٠ bees‏ من هذا على كل حال ! ماشأنى ات ؟ ان مافریکی ites Vals‏ 
سيعرض عليك الزواج حتى قبل أن تصلى الى البيت * سوف ترين ٠‏ لم 
سصرك حتى الآن ٠‏ 
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: لىزا تقول كالمحئونة‎ cate 

ب اه eee‏ ما بحب أن برانى ٠‏ فلنهرب ! فلنهرب ! فى الغابة ! 
فى الحقول ! ٠٠١‏ 

وعادت أدراجها راكضة ٠‏ 


قال بطرس سشذانو فش وهو بر كض وراءها : 

.. لبزافتا Ga Vyas‏ ! ما هذا الضمف ؟! ٠٠١‏ لاذا لا تريدين أن 
يراك ؟ بالعكس : حد قى فى عشه » بكبرياء ! ٠٠١‏ اذا كانت المسألة هى 
مسألة ۰ هی مسألة بکارتك oes‏ فنذلك وهم اجتماعی سخىف eee‏ 
ذلك تأخر فكرى كير ! ٠٠١‏ ولكن الى أين نذهيين ؟ الى أبن نذهيين ؟ 
انها تركض ! ٠٠١‏ انعد الى سکفورشنیکی > لن رکب عربتی ۰۰۰ ولكن 
الى أين تر كضين هذا الركض ٠٠+‏ فى الحقول ؟! ۰ ها cee‏ ها هی 
ذى تقع ! 

وقف بطرس ستدفانوفتش + كانت ليزا ت ركض كالمجنونة دون أن 
تعر ف الى اين تمصى ٠‏ وكان بطرس gli,‏ فتش قد أصبح بیدا عنها 5 
وتعثرت Tel‏ بتلعة من الأرض سقطت ٠‏ وفى نلك اللحظة دوت صرخة 
رهية al:‏ مافر یکی ىقو لابفتش رأى هرب الفتاة وسقوطها 3 فهو oy‏ 
ير كض لنجدتها عبر الحقول + 

فسرعان ما رجع بطرس ستبغانوفتش الى منزل ستافروجين لیر کب 
عر بنه بأقصى 'سرعة 

ها هو ذا ماقريكى ابقولايفتش بقف بقرب لزا مرتاعاً ٠‏ لقد نهضت 
ليزا ٠‏ وها هو ذا cher‏ عللها Solty‏ يدها بيديه ٠‏ ان الظروف الخارفة 
التى تكتنف هذا اللقاء قد بنت فى نفس الفتى اضطرابا شديدا » وهذه 
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دموع تسبل غزيرة” على خديه» لقد رأى تلك التى Le ow‏ يبلغ العبادة» 
رآها تر كض A goed”‏ خلال الحقول » فى هذه الساعة المكرة من الصباح» 
تحت المطر 6 دون معطف > بثوبها الحميل الذى كانت aay‏ امس > 
Wt‏ ملطخة بالوحل ٠٠٠‏ فلم يملك أن يقول كلمة واحدة » ولم يزد 
على أن خلع عنه معطفه » ودثدّر به كتفى ليزا بيديه المرتعشتين ٠‏ وها هو ذا 
بهتف “WE‏ على حين فحأة » اذ أحس بشفتى لىزا على بده : 

— ليزا ! VU‏ أصلح اشیء ٠‏ ولكن لا تنذينى ! لا نطردينى ! 

فقالت له لىزا : 

Spa —‏ من هذا ! لا تتر كلى ! 

وأمسكت ذراعه ونح لبه وراءها ٠‏ وأردفت تقول بصوت خائف : 

- مافريكى سقولابفتش > كنت أ ظهر الشحاعة هناك » ولكننى هنا 
als‏ من الوت ٠‏ سوف wo yal‏ » سوف أموت بعد قليل » ولكننى خائفة »> 
خائفهة من الموت ٠٠*١‏ 

بهذا دمدمت لىزا وهى 'نضغط على ذراع صاحبها ٠‏ 

فقال مافریکی دقولايفتش وهو يلقى من حوله نظرات يائسة : 

ص ليت Tool‏ هنا عل الأقل eee‏ قدماك Ow‏ ووو 9 eer‏ 
سوف تفقدربن 4 عقلك ٠‏ 

دمدمت تقول محاولة” أن تبث فه شيثاً من الشجاعة : 

لا خف ! ما هذا بشىء ! ما هذا بشىء ! لقد قل خوفى مذ 
الى الدار ooe VS‏ اننى wl‏ أن أرى eh‏ أولا” ٠‏ يقال انهم فتلوا 
زوجته ٠‏ ولكنه يقول انه هو الذى قثلها ٠‏ ليس هذا صحيحا » الس 
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كذلك ؟ لبس صحا » هه ؟ أريد أن أرى بعبنى” ٠٠١‏ الأشسخاص" الذين 
قتلوهم بسب أنا ! ٠٠١‏ بسببهم انما فقدت حبه هذه الللة ٠٠٠‏ سوف 
أرى كل ثىء وأعرف كل شىء ٠‏ أسرع ! أسرع cell!‏ أعرف ذلك 
الست ٠٠‏ ولقد أشعلوا شه الئار ٠٠١‏ مافريكى قولايفتش » لا تغفر لى » 
لقد كان سلوكى غير شريف ! لماذا عسى يُغفر لى ؟ ما بالك تمكى ؟ 
اصفعلى © واقتلنى > فى هذا المكان نفسه > كما يفعل يكلب ! 


قال مافريكى بقولایفتش بصوت ثابت : 


- لا أحد gow,‏ له أن يحكم عليك ٠‏ وأنا آخر من يحق له أن يحكم 
Le‏ ! غفر الله لك ! 


ان الحوار Gall‏ جرى بنهما سبدو للقارىء غرياً عجاً اذا أا 
نقلته ٠‏ كانا يمثيان يدا بيد > بخطى وئيدة » كمجئونين © سائرين نحو 
الحريق قنداماً لا يلوبان على شىء ٠‏ لم يكن مافريكى نيقولايفتش قد فقد 
الأمل » بعد » فى أن يلقى عربة” ما » ولكن الطريق كانت خالية مقفرة ٠‏ 
وان رذاذاً من المطر يححب المنظر » مذي الأشكال والألوان » مغشساً كل 
شىء بنقاب أشهب ٠‏ كانت الشمس فد شرقت منذ مدة » ومع ذلك كان 
الحو كأنه ليل ٠‏ وفحأة” » من هذا الضباب المتجلد » اليجست قامة غريبة » 
شاذة ٠‏ اننى حين أتصور هذا الشهد أتضل اننى لو كنت فى محل ليزافتا 
ta Vyas‏ لما صدقت عبنى” ٠‏ ولكن ليزافتا Wa Vets‏ سرعان ما تعرفت 
صاحب القامة » فأطلقت صرخة فرح ٠‏ اله ستيفان تروفيموفتش ٠‏ كيف 
هرب من بيته ؟ كف استطاع أن Jy‏ ذلك gy pth)‏ الخالى الغريب 
الذى كان يساوره منذ زمن طويل ؟ -.ستعرفون كل شىء فما بعد ٠‏ 
وحسبى الآن أن أشير الى أنه كان مريضاً منذ ذلك الصباح : كانت به 
ہی ٠‏ ولكن لا شىء كان يستطع أن يثنيه عما عقد Ll)‏ عليه ٠‏ انه يسير 
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فى الطريق الموحلة بخطى ثابتة ٠‏ ومن يراه يدرك أنه كان قد أعد” قراره 
كما يمكن أن ony‏ رجل غير ذى خبرة » وحمداً فى غرفة مكتبه الهادىء 
الساكن ٠‏ كان ستيفان تروفيموفتش مرتديا « لباس السفر » > أى أن 
معطفه كان مشدودا على جسمه بحزام عريض من جلد لامع »> وکان 
بحتذى جزمتين عاليتين ٠.‏ لعل هذه الصورة هى التى كانت فى MLE‏ عن 
« المسافر » ٠‏ أما حزام الجلد وحذاء الفارس اللذين كانا يضايقانه فى سيره | 
كثيرا » فأغلب ظنى أنه كان قد هأهما منذ عدة أيام ٠‏ وكان يلكمل هذا 
اللاس قبعة” عريضة الحافة » ولام مشدود حول عنقه ٠‏ وكان يحمل 
بیسراه LAS‏ للسفر صغيراً لكنه محشو حتى ليكاد ينفجر » ويحمل clan‏ 
عصا ومظلة مفتوحة ٠‏ ان هذه الأشياء الثلائة ‏ العصا » والكيس » والمظلة _ 
كان حملها مزعجا جدا » وقد ثقلت على ستيفان تروفموفتش منذ الفرسيم 
الثانى ٠‏ 

هتفت لىزا تقول : 

- أهذا Toil‏ هل عقل أن تكون أنت ؟ 

لقد كانت حر US‏ الأولى فرحا » ولكن سرعان ما حل“ مسحل الفرح 
دهش أليم ! 

وهتف ستيفان تروفيموفتش هو أيضا يقول وهو يهرع اليها : 

ليزا ! عزيزنى pe!‏ ! هل يعقل أن ooo‏ أن تكوئى wil‏ 
فد ٠.٠‏ فى هذا الضباب المظلم ؟ هل ترين الحريق ؟ « انك شقية » الس 
كذلك ؟ » ( بالفرنسية ) ٠‏ اننى أرى هذا ء لا Cas “fo gat‏ ¢ ولا 
تسألينى عن شىء أيضا ٠‏ « نحن جميعا أشقياء » ولكن يجب أن نغضر لهم 
جميعا ! فلنغفر يا ليز ! » ( بالفرئسية ) ولنكن أحراراً الى الأبد ! ولكى 
ننتهى من الناس ونصبح أحرارا « يجب أن نغفر > وأن تفر » وأن لغفر! 
( بالفرئسية ) © 
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- ولكن ما بالك تجو راكعاً على ركىتك ؟ 

! کله‎ gl أود ع العالم أريد أن اودع فى شخصك‎ uly >) a 

وأخذ Ou‏ "روف موفتش Se‏ > وحمل يدى لىزا الى عله ٠‏ 
وأردف بقول Py‏ 

iT) se) wel 3‏ أمام كل ما كان فى حمانى جملا ٠‏ انی أقبل 
ha,‏ وأقول لك شكراً ! اقد شطرت the‏ شطرين : مجنونا هناك كان 
plow,‏ بأن برتقى السماء » « اتنتين وعشرين سنة » ! وشيخاً هنا » مسحوق» 
متحمداً » معلما ٠٠٠‏ « عند ذلك التاجر » هذا اذا وأجد ذلك التاجر »> 


( بالفرنسية ) + 

cles‏ ستيفان تروفيموفتش WE‏ وهو ينهض لأنه أحس بالأرض 
وطبة تحت ركبتيه : 

- ولكنك ممتلة يا لز ! وكيف يمكن هذا ؟ أبهذه الملابس ؟ ٠ء٠‏ 


وسيراً على القدمين ؟ ٠٠١‏ وسط الحقول ؟ ٠.٠‏ ايك سكين ! « ell‏ 
شقة ؟ » ( ٠٠١ le (du dh‏ نعم ٠۰۰‏ سمعث +وه» ولكن من أبن 
أنت OM‏ آنية ؟ 


كان يلقى Qe‏ هذه الأسثلة وجل الهثة > ملقاً على مافريكى 
مقو لابفئش نظرات دهشة ٠‏ وأردف سال H‏ 


- ولكن هل تعلمين كم الساعة الآن ؟ 

قالت ليزا : 

- ستبفان تروفيموفتش > هل سمعت عن أولئك الأشسخاص الذين 
فتلوا؟ coe‏ أهذا perme‏ ؟ ووه أهذا صحيح ؟ ٠٠١‏ 
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- أوائك الأشخاص ! لقد لبثت JM‏ كله أتأمل حمرة لهب 
جريمتهم ٠‏ كان لا يمكن أن بنتهوا الى غير هذا ء 

وسطعت elle‏ من جديد ٠‏ وواصل كلامه يقول : 

- اننى هارب من هذيانهم ٠‏ انى تزع wil‏ من ils peels‏ 
ماض ابحث عن روسا ٠‏ اهى توجد > روسيا ؟ اه ٠۰۰‏ هنا cst‏ ايها 
الكابتن العزيز ! لم يساورنى أبدا شك فى gal‏ سأراك فى يوم من الأيام 
تتحقق عملا" نسلا" ٠‏ ولكن خذى مظلتى ٠‏ ثم لاذا السير على الأقدام © 
ناشدتك الله ! خذى مظلتى على الأقل ! وسأجد فى اللهابة عربة تقلنى ٠‏ 
لقد رحلت سیراً على القدمين لأن ستازى ( یرید أن يقول 'استاسیا ) كان 
بمكن أن تهيج الشارع كله لو عرفت أننى راجل ٠‏ لقد نسللت مجهولا. 
ان جريدة « الصوت » ملأى بقصص عن قطاعى طرق ٠‏ ولكن يستحيلء 
LS‏ أظن »> أن أفع على واحد من قطاع الطرق فور سيرى فى الطريق ٠‏ 
عز بز لی ليزا » يخبّل الى أنك قلت منذ هنيهة أن أحداً ded‏ » الس 
كذلك ؟ رباه ! انها coats‏ عليها ٠‏ 

هتفت ليزا تقول بحرارة وهی نجر مافریکی نيقولايفتش من جديد : 

- هنا بنا » بسرعة ! lated‏ تروفموفتش > woe Mb‏ 

: وتابعت تخاطه‎ ٠ ذلك وعادت الى سشفان تروشموفتشس‎ ole 

أريد أن أرسم عليك اشارة الصليب > أيها الرجل المسكين ! لعل 
الأفضل أن توق بالأغلال » ولكننى أوثر أن أباركك ٠‏ أنت أيضا صل 
للمسكينة ليزا » فلبلا »> دون أن ”تعب نفسك ٠‏ 

وعادت تخاطب مافر یکی قولایفتش فقالت له : 

- يا مافريكى نيقولايفتش » أعد الى هذا الطفل مظلته ٠‏ أعدها اله 
٠ Ve‏ هلم بنا ٠٠٠‏ فلنمش ! 





ووصلا الى المازل المششوم بعد أن كان الجمهور الذى بحتشد فى 
مكان الجريمة قد سمع كلاما كيرا عن ستافروجين وعن الفوائد التى 
يجنها من مقتل امرأته + ومع ذلك GST Ub‏ الناس هادئين صامتين ٠‏ 
Nails‏ كان lay‏ و بصرخ ree‏ عدد” من السكارى والمندفعين > كذلات 
القفتّال الذى سبق أن تكلمت عنه ٠‏ ان هذا Sad‏ مشتهر بأنه رجل 
ودبع مسالم 3 ولكنه ,بفقد صوابه تماما حين ,بعصف به اتفعال فوی > فلا 


اننى لم ol‏ وصول ليزا ومافريكى 'بقولاينتس ٠‏ فما كان أشدة 
دهشتى حين لمحتها فى وسط الجمهور المحتشد » بعبدا عنى ! أما مافريكى 
نبقولايفتش » فائنى لم أمسّزه فى اللحظة الأولى ٠‏ جائز أن يكون الجمهور 
قد فصله عن الفتاة » فأصبح متخلفاً عنها فلبلا“ ٠‏ كانت ليزا شق الحشد 
الغفيي دون أن ترى أو أن تسمع ما يجرى حولها > كأنها مجنونة هاربة 
من المستشفى ٠‏ لذلك لم تلبث أن لفتت اليها الأنظار ٠‏ فدوت 
صبحات كثيرة » وصرخ أحدهم يقول فجأة : « هذه آنسة ستافروجين ! » 
وقال صوت pl‏ : « لا يكفيهم أن يقتلوا الناس » وانما يريدون أيضا أن 
بروا جثثهم | » + 

وفسحأة” رايت ذراعاً ترتفع وق لىزا ونهوى على رأسها ٠‏ وسمعت 
ذلك اد ماع لي : انه هافر يكى سقولايفتش ثب انحدة 
الفتاة » ويضرب بجميع قواه الرجل الذى كان ,يفصله عن ليزا + ولكن 
Ja‏ الذى كان orl yg‏ أمسك يديه ¢ 

كان الاضطراب والازدحام يبلغان من الشدة اننى خلال بضع ثوان 
لم أستطع أن أدى ٠ Bt‏ أظن أن ليزا نهضت » ولكنها لم تلبث أن سقطت 


مرة أخرى بضربة جديدة ٠‏ وابتعد الممهور فجأة فشكل دائرة” حول 
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ليزا الراقدة على الأرض ومافريكى ليقولايفتش اللسعور النازف دما ء 
الذى كان يميل على الفتاة عاقفاً يديه ٠‏ لا أنذكر على وجه الدقة ماذا 
جرى بعد ذلك ٠‏ ولكننى أنذكر أن الناس حملوا ليزا ٠‏ وركضت أا 
وراءهم : كانت ليزا ما تزال تتنفس ٠‏ * بل لعلها لم 'تكن قد | ceed‏ عليها ٠‏ 
واعتلقل القفال a»‏ أفراد آخرين ٠‏ ان هؤلاء SH‏ ما dally,‏ الى 
اليوم Opera,‏ ببراءتهم ويؤكدون أنهم اعتلقلوا ٠ “ad‏ ولعلهم pole‏ + 
أما SGM‏ فرغم أنه شوهد متلبساً pb‏ » لم يمكن أن ُستيخرج منه 
شیء 6 بسنب اضطر اب أفكاره + وحين داعيت للشهادة » رغم أثنى لم TT‏ 
he‏ كثيراً » أفدت ob‏ هذا القتل كان det‏ تضافر ظروف سئة > Oly‏ 
القتلة وقد هاجهم كل ما كانوا قد سمعوه > عدا أنهم سكارى » انما تصرفوا 
بغير وعى أو شعور »> ولم يدركوا ما كانوا ,يفعلون ٠‏ وما يزال هذا رآیی 


a ag اله‎ 
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أشخاصاً عدة التقوا ببطرس ستفانوفتش فى ذلك 
الصباح ٠‏ وقد نذكروا فيما بعد أنه بدا لهم مهتاجا 
(Leal‏ شدیداً ٠‏ 

وفى الساعة الثامة بعد الظهر مر" بمسكن 
جاجانوف الذى وصل أمس من الريف ٠‏ كان الست مليثا بالنامى > وكان 
هؤلاء ينافشون أحداث المدينة سحرارة واندفاع ٠‏ وقد Sto‏ بطرس 
ستبفانوفتشس أكثر مما تحدث الآخرون > واستطاع أن يحملهم على الاصناء 
الله ٠‏ ان الناس عندنا كانوا دائما يعدونه « طالبا ثرثاراً مختلا” بعض 
الاختلال » » ay‏ أدار الحديث على Wye‏ ميخائلوفنا > فكان ذلك 
موضوعا مثيرأ للاهتمام » فى وسط تلك اليلبلة العامة الشاملة ٠‏ وقد ذكر 
عن جواما مسخاليلوفنا » بصفته من خلصائها gy all‏ » عدداً من التفاصيل 
الحديدة غير المتوقمة ٠‏ ونقل كذلك ( كأنما عن طش ودون أن يريد 
ذلك ) عددا من أحكامها على بعض الأشيخاص المرموقين > فكان من شأن 
هذا طبعا أن قرص LS‏ الحاضرين منهم ٠‏ وكان يعر عن نعسه بكلام 
مبهم مقع مفكتّك ٠‏ لذلك أشعر الناس بأنه رجل قليل المكر لكنه 
شر بف > اضطر أن Co‏ دفعة” واحدة Ab‏ من أنواع سوء التفاهم » 
فهو لسذاجته الخرقاء لا يعرف من أين ,بدأ وأين بنتهى ٠‏ وقد افلت 
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من ld‏ قوله بغير حذر : ان جوليا مبخائياوفنا كانت على علم “pa‏ 
ستافروجين > وانها هی coll‏ حبكت المؤامرة التى كان بطرس ستبفانوفتش 
هو نفسه ضححية” لها » لأنه كان هو أيضا مغرماً بحب تلك المسكينة ليزاء 
وقد بلغت من احكام حبك المؤامرة أنه هو » بطرس مششفانوفتش » قد نولى 
بنفسه « تقريبا » ايصال ليزا الى ستافروجين بالعربة ٠‏ « نعم » يا سادة » 
انه لسهل عليكم أن تضحکوا ! ولكن لو coil‏ عرفت » لو اننى عرفت » 
ما ستؤول الله الأمور ! » ٠‏ وجوابا عن الأسئلة القلقة التى ألقوها عليه 
بصدد ستافروجين صرح بقوله انه site‏ أن مقتل gold‏ لم يكن الا 
مصادفة Carer‏ » وان yall‏ كان does‏ حماقته نفسها » لأنه راح إيشاهى 
فى كل مكان Ob‏ عنده مالا" ٠‏ وقد بدت تعللات بطرس ستبفانوفتش فى 
هذا الصدد واضحة جدا ٠‏ ومع ذلك علق أحد مستمعيه على كلامه “WE‏ 
« هذا تمشيل لا ينطلى على أحد » : لقد شرب وأكل حتى لقد نام عند 
جوليا مبخاليلوفنا ان صح التعبير » وها هو ذا رغم ذلك أول من ,يقول فيها 
سوءاً ٠‏ لس ذلك بالأمر المستتحسن منه كما قد يظن ٠‏ ولكن بطرس 
ستيفانوفتش دافع عن نفسه بلهجة وفورة جدا يقول : 

اذا أكلت” وشربت عندها » فليس ذلك عن عوز ٠‏ أأكون Wile‏ 
اذا ھی دعتلی دائماً ٩‏ اسمح لی أن أكون بنضی حكماً على مايجب لها عل“ 
من شكر وامتنان ! 

كان الشعور العام مؤيدا له على وجه الاجمال ٠‏ « انه لم يخترع 
البارود Gb‏ » ولكن لا oxen,‏ أن عد“ مسولا عن حماقات جولسا 
میخائیلوفنا + بالعكس : كان فيما ,يبدو ,يحاول أن يكببح جماحها ٠ coe‏ 

فى نحو السساعة الثانية سرت شائعة على حين tld‏ تقول ان 
ستافروجين قد سافر الى بطرسبرج فى قطار الظهر ٠‏ وقد أثار هذا LD‏ 
فضولا قویاً »> حتى ان بعضهم اكفهر وجهه ٠‏ أما بطرس ستيفانوفتش 
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فقد بلغ من الاضطراب للشاً أنه غر سحنته فيما يقال » وصرخ يسأل : 
« من ذا الذى تركه بسافر ؟ » ٠‏ ولم يلبث أن غادر الحفل فورا ٠‏ ولكنه 
رئى فى منزلين آخرين أو فى SW‏ منازل أخرى ٠‏ 

وفى نحو Lull‏ استطاع أن ينغد الى عند ghee Uge‏ » بفير 
قليل من العناء » لأنها كانت ترفض رفضاً Che‏ أن تلقاه gal ٠‏ لم أعلم 
بهذه الزيارة الا بعد ملائة أسابيع » وذلك من جوليا ميخاليلوفنا نفسها 6 
قبيل رحيلها الى بطرسبرج* وهی لم تطلمنى على التفاصیل > ولكنها اعترفت 
وهی ترتعش بأنه فى تلك الريارة قد «أدهشها ادهاشا ,يفوق كل حد م٠‏ 
أظن أنه هددها بان يشى بها شريكة” اذا هی تكلمت» لقد كان صمت جولا 
مبخائيلوفنا لا غنى ate‏ اطلاتا لمشاريع بطرس ستبفانوفنش التى كانت المرأة 
المسكيئة 'نجهلها طبعا + ولم تدرك جولا الا بعد خمسة أيام لماذا كان 
بحرص ذلك الحرص كله على أن تصمت »> ولاذا كان بخثى أن does‏ 
اسشماؤها ٠ low po‏ 

وفى نحو ااساعة الثامئة من المساء » حين نّم الظلام كاملا » كان 
» أصحابنا » يجتمعون كلهم > هم الخمسة » فى مسكن الضابط حامل 
الراية » اركل > الذى كان يقم فى منزل صغير بأقصى المدينة يوشاك أن 
يتداعى ٠‏ ان بطرس سشفانوفتش نفسه هو الذى دعا الى عقد هذا 
الاجتماع ٠‏ ولكنه تأخر عن الموعد فلم يصل حتى الآن > فأعضاء الحلقة 
ينتظر ونه منذ مناعة كاملة ٠‏ ان اركل هو ذلك الضابط نفسه الذى لسك 
فى سهرة فرجنسكى جالساً طول الوقت أمام دفتر ملاحظات > وفى ,بده 
قلم رصاص ٠‏ انه مقيم عندنا Ae‏ مدة قصيرة » وهو ,بقطن فى شارع صغير 
صامت » لدی أختين عانسين + وكان يقال اله سبغادر مدينتئا بعد وقت 
قصير ٠‏ لقد علقد الاجتماع فى بيته لأن عقد الاجتماع فى هذا المكان غير 
مع رضن OV‏ يلاحل كما يمكن أن يلاحظ فى مكان آخر ٠‏ ولقد كان 
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هذا الفنى الغريب صموتاً صمتاً خارقاً : كان يمكن أن gah,‏ عشر سهرات 
متتاانات فى مجتمع يبلغ ail‏ درجات الحركة والماسة » وأن oo.‏ 
الى أحاديث طويلة تبلغ أقصى درجات الجابة والصخب > دون أن ينس 
بكلمة واحدة > وائما هو يلصت الى المتحدثين ساكتا Wie‏ لهم ALS‏ 
اللتين تشبهان عينى طفل » متفرساً فبهم بانتباه» و کان له وجه جمل لا shoe,‏ 
من ذكاء ه انه ليس واحدا من حلقة « الخمسة » التى كان أعضاؤها 
يعدونه مكلفاً بمهمة خاصة تنفيذية لا أكثر ٠‏ ولكننا نعلم OW‏ أنه لم يكن 
مكلفاً aL‏ مهمة ٠‏ ولعله هو نفسه كان لا يدرك وضعه ادراكا واضحا ٠‏ 
لقد كان يكفيه أن ,يعمد بطرس ستبةانوفتش الذى عرفه منذ مدة قصيرة + 
سمينا لو التقى اركل بأى مخلوق شاذ » فاستطاع هذا المخلوق الشاذ أن 
يضفى على حديله al‏ ثوباً اشتراکا روماسيا ما »> فى سسل أن يدفعه الى 
تأليف عصابة من قطاع الطرق »> ثم أمره من أجل وضعه فى موضع 
الاختار أن Saks‏ وسلب Jal‏ فلاح قادم ¢ لانصاع ار کل للأمر الذى 
صدر الله ولنفذته بغير أى تردد ٠‏ كانت أمه المريضة تعيش فى الريف > 
وكان يرسل الها نصف رائئه الهزيل ٠‏ فما كان أعظم شوق الأم الى 
تقسل هذا الرأس الأشقر » وما كان أشد قلقها عليه » وما كان أقوى 
حنّها له ٠‏ لا شك أنها كانت ندعو له كيرا ! 

كان « أصحابنا » مضطربين اضطراباً شديداً ٠‏ لا شك أن أحداث 
اللبلة البارحة قد أدهشتهم ورواعتهم + ان الفضبحة النى ساهموا فى 
احداتها راضين فد اننهت الى خائمة لم تكن فى Ohad)‏ قط ٠‏ فحريق 
اليل » ومقتل Sold‏ > وتهشيم ليزا » كل ذلك مفاجات لم تكن 
ie‏ من برنامتجهم ٠‏ انهم يتهمون بطرس ستبفانوفتش بالاستيداد > 
ويأخذون عله بكثير من المرارة أنه يخفى عنهم الأمور ٠‏ الخلاصة 
انهم باتنظار وصول بطلرس ستيفانوفتش قد بلغوا من الحلق أنهم 
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قرروا أن ,ساألوه ايضاحات قاطعة > وأن يطليوا منه تفسيرات فاصلة + 
فاذا راوغ ay‏ أخرى » فسوف بحلون حلقتهم » وسوف ينشئون بدلا“ 
منها جمعية سرية جديدة ترمى الى هدف واحد هو « الدعاية للأفكار » > 
واتقوم على فواعد al gall‏ والديموةراطية + وكان pd‏ و سسجالوف 
والشخص الذى بقول انه ,بعرف الشعب الروسى حق معرقته © ,يؤيدون 
هذا المشروع بحرارة وحماسة > وكان ليامشين صامتا ولكن هته تعر عن 
تأييد وتتحسمذ ٠‏ أما فرجنس كى فکان ما يزال مترددا 6 وکان يلح على 
ضرورة اننظار cle: VI‏ من بطر س سشفانوفتش ٠‏ وتقرر أحيرا أن 
مسح لبطرس ستبفانوفتش مجال الايضاح ٠‏ ولكن بطرس ستفانوفنش 
ما يزال متأخرا عن الحضور » فكان اهماله هذا بصب على ٠ GS JN‏ وكان 
اركل صامتا بحضر chill‏ و,شقدمها بنفسه فى أقداح على Aine‏ حتى 
لا تدخل الخادمة الغرفة ٠‏ 

لم يصل بطرس سشفانوفتش الا فى الساعة التاسعة والنصف ٠‏ 
وها هو ذا يتقدم بخطى سريعة نحو المائدة المستديرة التى جلعلت أمام 
الديوان ونحلقت حولها الجماعة ٠‏ ودعت اليه فدح من الشاى لكنه 
رفضها ٠‏ وكان وجهه pony‏ عن حلق وقسوة ٠ Sig‏ لعله أدرك عن 
هيثة الماضرين فورا أن الحلقة « تتمرد » ٠‏ 

قال وهو , ببسم ابتسامة صفراء ويطوف putter‏ على الوجوه : 

- قبل أن أفتح فمى » أفرغوا ما فى أنفسكم من كلام ! 

فانبرى لسوتين يتحدث « باسم الجميع » فقال بلهجة مستاءة « ان 
الاستمرار على هذا الأسلوب يهدد كل واحد بتحطيم جهته » ores‏ 
لا Tal ibe‏ أن م جداهنا »> لا » بل اننا مستعدون لهذا el‏ الاستعداد؛ 
ولكن على شرط أن يكون الهدفهو خدمة العمل المشترك وحده ٠‏ 

هنا قام أفراد الماعة بحر كات شنى تلم عن als ٠ Ay id)‏ لببونين 
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كلامه فقال Cond:‏ اذن أن تكون be po‏ مع أعضاء الجماعة لبعرفوا سلفاً 
الى أبن هم سائرون » Wy‏ فما gut‏ يحدث ؟ » * 

هنا أيضا ظهرت حر كات لأبيد وقامت دمدمات شتى ٠‏ وواصل gd‏ 
كلامه يقول : ان هذا التصرف يشتمل على اذلال » كما أنه محفوف 
بالخطر ٠‏ « لس ممنى ذلك WT‏ خائفون ٠‏ ولكن اذا عمل فرد واحد 
Wy‏ الآخرون لا یزیدون على أن يكونوا بیادق شطرئج بحر کھا "كما 
يشاء > فاله tb ope‏ جمعا قيما لا يد لهم فيه » * 

« نعم » نعم ! »اء كذلك تعالت أصوات الآخرين مؤيدة * 

— ماذا تریدون منى 5 

ها شأن المكائد الصغيرة النى يدبرها ستافروجين بالعه سل المشترك 
والقضية العامة ؛ 

: وأردف بشول‎ 0 slut, لسوتين کلامه سا“‎ a NSS 

— ربما كان عضواً فى اللحنة المركزية ‏ هذا اذا كان لتلك اللجنة 
السرية Gell‏ وجود حقا ‏ ولكننا لا نريد أن عرف عن ذلك شيا ٠‏ 
غير أن جريمة قتل قد eS‏ © والشرطة dood‏ القضية 6 فاذا نابعت 
الخيط الى آخره وصلت الينا * 

قال تولكاتشنكو dm Ne‏ الذى يعرف الشعب الروسى حق معرقته » 
قال مضيفاً الى كلام ليبوتين : 

- اذا أخذت مع ستافروجين 6 فسوف نوخد نحن أيضا ٠‏ 

وقال فرجنسكى ,يختم الحدیث : 

- وسوف نؤخذ بدون أية فائدة نعود على ed‏ الملشتركة ٠‏ 

س يا للحمافة ! ان جريمة القتل هذه لا ترجع الا الى المصادفة ٠‏ ان 
فدكا هو الذى فعل هذه الفعلةلسلب الكابتن ما معه من مال ٠‏ 
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قال لسونين معقياً » وهو بحر ”ك فسمات وجهه بمعنى التهكم : 

- هم" ! ٠٠١‏ مصادفة عجببة مع ذلك + 

ثم ان السخطأ -خطؤكم على كل حال + 

6 سحن ؟ كيف هذا‎ Woks 

أولا : لقد شاركت أنت نفسك فى gat‏ الحسلة يا لسوتين ٠‏ 
والأخطر من هذا Ut‏ أننى أمرتك بترحيل لببادكين الى بطرسبرج »> حتى 
لقد أعطيتك امال اللازم ٠‏ فماذا فعلت ؟ لو أنك رلته لما حدث شىء مما 
حداف + 

ولكن ألست eal‏ الذى أوحت الى فكرة حمله على قراءة انسار 
فى الصببحة الأدبية ؟ 

اذا أوحيت اليك فكرة فلس معنى ذلك أننى أصدرت اليك آمراء 
ان الأمر الذى أصدرته الك هو أن ترحّله ٠‏ 

« الأمر » الذى أصدرثه الى" ؟ يا له من تعبير غريب ٠٠١‏ ان 
الواقعم هو Gad‏ هذا : لقد أمرت بالتريث > وارجاء رحيله ٠‏ 

_ أخطأت الفهم » “ete ny‏ على أنك شديد الحماقة Joy‏ أنك لاتتقيد 
نفسه بشة SY‏ على مال الكابتن * وأنت سمعت أفاويل فصد فتها 
فور » فخفت ٠‏ لس ستافروجين غباً الى هذا الحد ٠‏ والبرهان أنه سافر 
ظهر هذا اليوم بعد أن قابل نائب ٠ SLL‏ فلو كان هناك ما يدعو الى 
الاششاء فيه » لما أأذن له بالسفر فى وضح النهار ٠‏ 

استأنف لبوتين كلامه بلهجة تشتمل الآن على حقسد وتخلو من 
التتحرج : 
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8 نحن لا نقول البتة ان السيد ستافروجين قتل ديه ٠‏ حت ليمكن 
أن يكون جاهلا” بكل شىء »> مثلى أنا ٠‏ انك لتعلم علم البقين أثنى كنت 
أجهل كل ثىء > وهأناذا مع ذلك قد أ'قحمت فى الفخ ٠‏ 

- فمن ذا تنهم اذن ؟ 

كذلك سأله بطرس oti glaze‏ مربد" الوجه ٠‏ 

فأجابه لسوتين : 

— أتهم أوائك الذين يحرقون المدن ٠‏ 

أنكى ما فى الأمر a‏ تمكر وتراوغ ٠‏ على كل حال » أرجو أن 
تحمل نفسك عناء قراءة هذه الورقة » وأن WET‏ بعدئذ بين الآخرين من 
باب العلم بالشىء + 

قال بطرس ستفانوفتش ذلك واستل من جيه رسالة غير مذيلة 
باسم صاحبها ( وهی رسالة كان لببادكين قد كتبها الى (ASL‏ > ومداها الى 
٠ x)‏ فقرأها لببوتين ثم ناولها جاره “ald‏ الهيثة ٠‏ ولم ليث الرسالة 
ان طافت على الحضور جميعا ٠‏ 

: شيجالوف‎ JL 

tial _‏ خط لسادكين حت ؟ 

فقال لسوتين ونولكاتشتكو مؤكدين : 

ب نعم > هو خط لساد كين * 

فال بطرس ستيفانوفنش وهو يعيد الرسالة الى جيبه : 

- ام أطلعكم على الرسالة الا لتكونوا على علم » ولأننى رأيت آنكم 
آغرئون لمصير اببادكين ٠‏ هكذا يكون فدكا قد خلّصنا اذن من رجل خطر 
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الى أقصى حدود الخطر ٠‏ هناك مصادفات غريبة أحيانا ٠‏ اليس هذا بليغ 
الدلالة يا سادة ؟ 

٠» أعضاء الحلقة نظرة سريعة‎ Jal 

قال بطرس ستبفانوفتش وقور الهيئة : 

= والآن يا سادة tle‏ دورى 8 لأسألكم 0 كيف أبحتم لأنفسكم أن 
'شعلوا الحريق فى المدينة بدون اذنى © 

L‏ ماذا ؟ أنحن أشعلنا الحريق فى المدينة ؟ 

تابع بطرس ستبفانوفتش يقول دون أن يقيم Gig‏ لسؤالهم المتعجب : 

- أفهم أن تكونوا قد اندفعتم فتطرفتم وأسرفتم + ولكن الأمر ليس 
أمر فضبحة صغيرة فى هذه المرة ٠‏ لقد جمعتكم هنا أيها السادة لأريكم 
مدى الخطر الذى wal‏ حماقتکم الشديدة الى و dane‏ فوق ر:وسكم 3 
والذى يهدد مصالح أخرى غير مصالحكم أنتم ٠‏ 

هتف فرجنسكى Sg‏ مستاء” وكان قد ظل ساكتاً حتى ذلك الین : 

— اسمح لى ٠‏ تحن الذين كنا ogi‏ أن god‏ على استبدادك وطفيانك 
اللدين فرضا هذا التدبير الغريب العحصب الخطير ! 

- اذن cal‏ تتكرون + ولكننى أنا أؤكد أنكم أ: نتم eel‏ المدينة ٠‏ 

لا تكذبوا أيها السادة ٠‏ اننى أملك معلومات دقيقة ٠‏ ان عدم انضباطكم 
بجعل القضية المشتركة والعمل المشترك فى خطر ٠‏ ما th‏ الا حلقة 
واحدة فى تسكة واسعة 6 Cond‏ أن 'نخضعوا للجئة المركزية خضودا 
أعمى ٠‏ ومع ذلك فان ثلاثة منكم لم يصدر اليهم أى أمر فى هذا الموضوع 
هم الذين دفعوا عمال مصنع تسبجولين الى اشعال النار فى المدينة » فشسب” 
الحريق ٠‏ 
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- من هم هؤلاء الثلائة ؟ اذكر أسماءهم ! 

- أمس الأول » فى الساعة SILLS‏ من الصاح > فى كاباريه 
Tees ee ot 95 yp»‏ أت يا تولكاتشنكو شحر يض زاشالوف ٠‏ 

قال نو لكاتشتك Le‏ © 

- اسمح لى ٠‏ أنا لم أكد أقول الا كلمة” واحدة فى هذا الصددء 
ولم أكن أنتوى ch‏ شىء معن محداد » ولم أتكلم الا لأنه كان قد جلد 
فى الصباح ٠‏ ثم سرعان ما ترركته اذ لاحظت أنه سكران ٠‏ ولولا أنك 
ذكّرتنى بهذا الحادث الآن » لما خطر الى من نلقاء نفسه فى لحظة من 
اللحظات ٠‏ ان كلمة” تقال عرضاً ومصادفة” لا يمكن أن تشعل النار فى 
مديلة ه 

- أنت أشه بانسان ,بدهشه كثيراً أن تفر شرارة” مخزن بارود + 

هتف تو لکانشنکو قول : 

ad‏ كلمته بصوت خافت » همساً فى أذنه » وكنا فى آخر الصالةه 
فكيف علمت بالأمر ؟ 

_ كنت Rte‏ نحت المائدة ٠‏ لا يخشوا شيا أيها السادة ٠‏ اننى 
أعرف كل واحد منكم ٠‏ أراك تسم ساخراً يا سيد لبوتين ٠‏ طيب ٠‏ أنا 
أعلم مثلا” أنك منذ ثلاثة أيام » فى منتصف الليل 6 حين رقدت على 
فراشك » قرصت زوجتك حتى أدستها * 

فغر لسوتين فاه من الدهشة واصفر” لونه ء 

( وقد علم فيما بعد أن بطرس ستيفانوفتش قد علم بفعلة ليبوتين 
هذه من أجافا » خادمة لببوتين التى كانت منذ البداية تتتجسس لبطرس 
ستيفانوفتش ) * 
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سأل شبسجالوف وهو ينهض tales‏ 

هل أستطيع أن أقرر واقعة ؟ 

- افعل » 

فعاد شيسجالوف ,يجلس » UL Sy‏ ثم قال : 

+ اذا كان ما فهمته صحيحا ‏ ومن المستحيل أن لا يكون صحيحا ‏ 
فاك قد قلت منذ البداية ثم كررت مرة أخرى » متكلما بكثير من البلاغة 
والفصاحة » وان يكن كلامك نظريا » أن هناك شيكة 'نغطى روسيا كلها 
oly‏ جماعتنا لست الا حلقة فى هذه الشبكة ٠‏ فكل جماعة من هذه 
الجماعات » وهى جزء من الحزب الذى يتفرع ويتفرع الى غير نهاية » 
,بيجب عليها أن تقوم بدعاية منظمة G2 yi‏ السلطات المحلية > وتنشر 
الاضطراب فى الأرياف » iy‏ الفضائح » ونذكى الرغبة فى حال أفضلء 
و كذلك تعمد الى اشعال الحرائق التى هى وسيلة شعبية جدا » لتغرق 
البلاد فى وهدة الأس فى الوقت المناسب ٠‏ أهذه أقوالك نفسها حاولت ٠‏ 
أن أحفظها كلمة” EUS‏ أم لا ؟ أهذا هو برئامجك الذى نقلته الينا بصفتك 
عضواً فى لجنة مركزية لا نعرفها بعد > وتكاد نيدو للا قائمة فى عالم 
nal‏ ؟ 

ب هذا صحبيح + ولكن ما أطول اسهابك ! 

— لكل انسان أن oe‏ عما بنفسه كما يشاء ٠‏ انك حين أفهمتنا أن 
الشبكة التى 'نفطى روسا كلها تعد منذ الآن بمثات الحلقات »> وحين 
أفهمتنا أنه اذا قامت كل حلقة من هذه الحلقات بواجبها » فان روسيا كلهاء 
فان روسا كلها > باشارة واحدة ٠٠+‏ 

— شيطان يأخذكم جميعا ! ان على عاتقى أعباء كافية » بدون أن 
نز بدوها انتم aoe‏ 
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> dls قال‎ 

٠ Ub -‏ سأوجز ٠‏ وسأكتفى بأن ألقى che‏ السؤال التالى : لقد 
bag‏ هنا فضائح منذ الآن » ورأينا استماء الأهالى » وحطمنا سلطة الادارة 
المحلية » ونهدنا حريقا “pad ٠‏ استباؤك اذن ؟ أللس هذا choca‏ ؟ 
ما الذى تستطيع أن تأخذه علينا ؟ 

- آخذ عليكم عدم خضوعكم | 

كذلك صرح يقول بطرس ستيفانوفنش ٠‏ ونابع كلامه فقال : 

ما دمت أنا هنا قانه لمحظور عليكم أن تتصرفوا بدون اذن منى ٠‏ 
كفى ! tye‏ بنا Tae‏ بل ربما ALU‏ » وسنعتقل جمعا ٠‏ ذلك ما أردت 
أن أقوله لكم ٠‏ معلوماتى أكدة ٠‏ 

أذهلهم هذا النبأ بل صعقهم 1 

- سيوشى بنا من حبث أننا مشعلو حرائق » ومن حيث Wl‏ وديون ٠‏ 
ان الواشى يعرف جميع ااتفاصيل ٠‏ هذه ثمرة حماقاتكم ! 

- هو سٽافرو جان oe‏ 

ستافر وجين ؟ و٠٠‏ لاذا © ووه 
الى نفسه ء٠‏ ثم فال : 

- بل هو شانوف ٠‏ أظن أنكم تعلمون جميعا أن شانوف كان فى 
allt‏ عضواً بالجمعية ٠‏ ويجب على" أن أقول لكم اننى قد كلفت بمراينه 
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أناساً لا يرتاب فى أمرهم » فما كان أشد دهشتى حين عرفت أن تنظيم 
شكتنا لبس سرا GE‏ عليه ٠.٠‏ وأنه يعلم كل شىء ! ٠٠١‏ ومن أجل 
أن يجمل WN‏ تعفو عن اشتراكه فى الجسبة > فاه سوف بى seo‏ 
ولقد كان يتردد حتى الآن > وكنت أنا أداريه ء أما OW‏ فانكم otk‏ 
قد أطلقتم يديه » وحررتموه من التردد » فعزم أمره » ولكن يصده عن 
a eee ae‏ د وبصفتنا 
مجر مين سياسيان * 

— ولكن هل هذا perme‏ ؟ كيف يعرف شائوف 6 

كان الانفعال الذى سيطر على أعضاء الجماعة لا يوصف © 

- هذا صحبح كل الصحة ٠‏ ليس من حقى أن أطلعكم عن الوسائل 
التى استعملتها © ولا أن أذكر S$‏ م كيف اكتشفت کل شىء ٠‏ اليكم مع 
ذلك ما لا أزال قادرا على فمله لكم : انثى أستطيع 0 
أن أثر فى شانوف دون أن بشتبه فى الأمر > فاحمله على ارجاء الوشاية 
tai‏ وعشرين ساعة ٠‏ ففى وسعكم اذن أن تعدوا أنفسكم فى مأمن حتى 
الصباح من بعد غد ٠‏ 

ساد الصمت دقيقة + 

ثم cle‏ "ولكائشنكو sed‏ .يقول : 

! شاتوف اذن الى جهنم‎ hw ps 

فتدخل لبامشين اثلا بصوت حائق وهو يضرب الائدة بقضة يده 
ضربة فوية : 

هذا ما كان ots‏ أن نفعله Le‏ مدة طويلة ٠‏ 

قدمدم لببوئين سالا : 
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2 كيف ؟ 

فاسر عم بطر س مت انو فتش يتلقف الكرة وبعرض خطته » فقول 
ان المطلوب هو استدراج شاتوف fae‏ عند هبوط الل الى المكان Pl‏ 
الذى دفن As‏ آل الطاعة 3 بمححة استردادها ٠‏ فمتى وصل شائوف الى 
هناك « تتفعلون اللازم » ٠‏ وقد دخل بطرس ستفانوفتش فى تفاصسيل 
سأسكت عنها الآن » وعرض وضع شاتوف فى الجمعبة » وهو وضع ملتبس 
كما يعرف القارىء ٠‏ 

قال لسوئين بصوت متردد : 

2 هذا كله حسن » ولكن حكاية القتل الحديدة هله ٠و٠‏ سوف 
تىلىل الأذهان وو 

فأجابه بطرس ستيفانوفتش مؤيدا : 

ب حتماً ٠‏ ولكن هذا أيضا محسوب Wl ٠‏ نملك الوسيلة التى Ss‏ 
من أن نصرف Le‏ الشبهات تماما » 

وبذلك الوضوح نفسه AS‏ عن کیریلوف > وعن اعترامه الاشحار › 
وذكر أن كيريلوف لن ينتحر الا فىاللحظة المطلوبة » Ay‏ سيئرك 
“Ley‏ ينهم فها نفسه بكل ما يطلب اله أن بتهم به نفسه ( ان القارىء 
مطلع على هذه الأمور كلها ) ٠‏ 

وأضاف بطرس ستيفانوقتش معقياً : 

— ان اعتزام كير يلوف الانتحار > وهسو اعتزام قاطع يفشّره هو 
تفسيراً فلسفا ولكنه لس فى رأبى الا «حض جنون » معروف” «هناك»٠‏ 
و «هناك» لا يدعون لشىء أن يضبع » لا يتركون لشعرة أن "تفلت > بل 
لا مسمحون لذرة غبار أن تذهب سدى” ٠‏ ان كل شىء يمكن أن ,فيد عملنا 
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المشترك ٠‏ وهكذا فان «اللجنة» اذ ols‏ بالفائدة النى يمكن أن مجنى من 
انتحاره > Sly‏ افتنعت بأن نة الاتتحار لديه جد” لا هزل » قد أعطته "Yu‏ 
لعود الى روسا ( ذلك أن كيريلوف ‏ لا أدرى لاذا gegen,  !‏ حرصا 
مطلقا على أن يموت بروسا ) » وعهدت الله بمهمة تكفل بانفاذها » وهو 
ينفذها فعلا” > وتعهنّد عدا ذلك ol‏ لا ,يطلق الرصاص على رأسه الا حين 
يصدر اليه الأمر بهذا ٠‏ لاحظوا أنه يريد أن ينفع المجتمع ٠‏ لا أستطيع 
أن أقول لكم أكثر من ذلك ٠‏ ففى الغد > « بعد شاتوف » > سأملى عليه 
رسالة” بصرّح فيها بأنه هو الذى قتله ٠‏ وسوف يظهر هذا الأمر معقولا" : 
فقد كان الرجلان صديقين > وقد سافرا معاً الى أمريكا وتشاجرا هناك ٠٠٠‏ 
سوف ST‏ هذا كله فى الرسالة ٠٠١‏ و ٠٠١‏ حتى لقد يمكننا > اذا 
كانت الظروف Sty‏ > أن نملى على كيريلوف أشاء أخرى أيضا ٠٠٠‏ 
Glas Lis‏ بالمنشورات التحريضية ٠٠١ He‏ بل فيما يتملق بالحريق 
كذلك ٠٠٠‏ على كل حال » سأفكر فى الأمر مزيداً من التفكير ٠‏ لا تخشوا 
Ls‏ : انه متحرر من الأوهام الاجتماعية الباطلة > وسوف يوضع كل شىء 
يمكن أن تمليه عليه ٠‏ 

أظهر المضور بعض الشكوك ٠‏ ان هذا كله يدو عجباً كأنه 
الخال © ومع ذلك كانوا قد سمعوا جميعا عن كير يلوق » ولا سسيما 

فقال بطرس ستيفانوفتش فاطعا : 

_ لا تقلقوا أيها السادة + سوف يقبل ٠‏ وبمقتطى الانفاقات cal‏ 
تمت ty‏ » يجب أن أبلغه الأمر قبل موعد التنفيذ بيوم » أى يجب أن 
أبلغه فى هذا اليوم ٠‏ لذلك اقترح أن يصحبنى لببوتين »> ويشسسهد لقاءنا > 
ويقول لكم عند عودته » فى هذا اليوم نفسه » أأنا ذكرت لكم الحقيقة 
أم لاه 
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قال بطرس tb a‏ ذلك ثم أسرع يضيف فى حنق > كأنه 
أحس” أنه بمحاولة اقناع هؤلاء الناس الصغار يهب لهم شرفا عظيما 
لا ستحقونه : 

- على كل حال » افعلوا ما تشاءون ! فاذا لم تعزموا أمركم st‏ 
انفرط عقدكم وانفكت رابطتكم » وكان ذلك كله انما يرجم الى عدم 
طاعتكم والى خباتكم ٠‏ وبعد تلك اللحظة > يمشى كل منا فى Mae‏ 
ولكن اعلموا أتكم مهدتدون عندئذ باانتائج النى ستتر ستترتب على وشاية شاتوف 
4 كم » وأنكم مهددون عدا ذلك باتزعاج سبق أن هتم اليه عند انشاء 
هذه الحلقة gil ٠‏ » »من جهتى » لا أخشاكم كيرا أيها السادة ٠٠١‏ 
لا Lyd‏ أن مصيرى مرتيط بمصيركم ۰۰۰ على كل حال » ليس لهذا كله 
من شمه ۰۰ء٠‏ 

قال لمامشين : 

— حن عازمون على العمل ٠‏ 

ودمدم ولكاتشتكو WE‏ 

- لس هناك حل آخر ؟ واذا أكنّد ov yd‏ أقوالك عن كير يلوف»* 

هنا صاح فر جلسكى يقول وهو ينهض : 

A‏ أنا معارض ! الى أحتج احتيجاجا شديدا على هذا القرار الدموى» 

- ولكن ؟ 

كذلك سأله بطرس سشةانوفتشس + فقال فرجنسكى : 

— ماذا « ولكن Te‏ 

أنت قلت « ولكن » » وأنا أننظر أن تتم كلامك ٠٠١‏ 

أظن sl‏ لم dil‏ « ولكن » ٠٠٠‏ وانما قصدت انى اذا الخذتم 
هذا القرار » سوف ٠٠١‏ 





ب سوف ماذا ؟ 

وتدحّل ار کل فحأة فقال : 

_ قد لا يكترث الانسان بأمنه وسلامته » ولكن اذا كان الأمر يضر 
بالقضية » فلا Gow‏ للمرء عندئذ أن ,بهمل أمنه وسلامته ٠٠٠‏ 

وادتيك اركل وسكت ٠‏ ونظر الجسع اليه مدهوشين »> رغم انشغال 

قال فر جنسكى : 

- فى سسل القضية » أنا مستعد لكل شىء * 

ونهضوا + وتقرر أن لا يلعقد اجتماع فى الغد »> ولكن أعضاء الحلقة 
سيلطلعون على الوضع ظهراً » وسيتفق عندئذ على التفاصيل ٠‏ وشرح 
بطرس مشفانوفتثش dm yf onl‏ آلة الطاعة » ووناع على الأفراد أدوارهم 
واحدا واحداً » ثم مغى الى كير يلوف پصحبه لسوتین ۰ 


۲ 


pone‏ أن « أصحابنا » أصبحوا مقتنعين Ob‏ شانوف يستعد للوشايه 
بهم » ولكنهم مقتنعون فى الوقت نفسه بأن بطرس مشفانوفتش بحر كهم 
كما ليح رك السادق على رقعة الشطرنج + ومع ذلك كانوا يعرفون جميعا 
أنهم سيذهبون الى المكان الذى حدده لهم » وأن مصير شانوف قد تقرر 5 
كانوا يشعرون أنهم أشبه بذباب سقط فى سبج عنكبوت ضخم ٠‏ فكانوا 
يشعرون بسخط وحنق » ولكنهم فى الوقت نفسه يرتعشون خوفا * 
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لا شك أن بطرس ستيفانوفتش قد أخطأ فى حقهم ٠‏ لقد كان يمكن 
ندبير الأمور كلها Lear‏ أقرب الى الكماسة » وأدنى الى السر والسهولة 
لو أنه كلتف نفسه عناء تجميل الواقع ولو ٠ WS‏ فدلا من أن يعرض 
لهم الوقائع عرضاً بظهر gail‏ النسل » كأن يحداثهم عن الرومانيين وعن 
تقدهم بالنظام ونفانيهم فى سسل الوطن > عمد الى التخويف وحده > 
فجعل كل واحد منهم بخثى على جلده هو > وذلك شىء يفتقر الى اللطف 
والكياسة حقا ٠‏ صح أن كل شىء انما يرتد الى الصراع فى سبيل 
الحاة » أى الى تنازع المقاء > فذلك هو الميداً الوحد : هذا أمر يعرفه 
الجسع ٠‏ ولكن » مع ذلك ٠٠١‏ 

ولكن بطرس ستيفانوفتش لم يتسع وقته للاستعانة ٠ giles th‏ لقد 
كان هو نشسه فى حالة “سوش وحيرة ٠‏ ان اختفاء ستافروجين قد بث فى 
قلبه كيرا من الاضطراب + كذب بطرس ستيفانوفتش حين قال ان یقولای 
فسيفولودوفتش قد تحدث مع ناثب pet‏ قبل أن يسافر ٠‏ الواقع أن 
ستافروجين استقل القطار دون أن يرى أحدا » حتى أمه ٠‏ والشىء 
الغريب أن الشرطة لم تقلقه ( حوسبت السلطات على ذلك فما بعد ) ٠‏ 
ولقد حاول بطرس ستبفانوفتش أن يستعلم عن ستافروجين © ولكنه 
لا يعرف حتى OM‏ شيئاً ٠‏ لذلك كان مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ هل كان 
يمكنه ed‏ أن يستغنى هذا الاستغناء عن 'مقولاى فسيفولودونتش > وأن 
بذعن لفقده ؟ ذلكم هو السبب فى أنه لم يكن رقبقا مع « أصحابنا » > 
لا سما وأ نهم كانوا يكبلون يديه : فلقد كان يريد فى الواقع أن ينطلق 
lel.‏ وراء eas‏ ا كان عليه أن هتم بأمر شاتوف» 
وكان عليه أن يعزز LU‏ الخمسة بعضهم ببعض : « من يدرى ؟ فد 
أظل أستفيد منهم ! » ٠‏ ذلك ما لعله كان يحدث به نفسه ء 


زد على ذلك أن بطرس ستبفانوفتش كان مقتنعاً اقتناعا ناما Ob‏ شائوف 
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يستعد للوشاية بهم ٠‏ لقد كذب على « الخمسة » : فالحق أنه لم بر تلك 
الوشاية أبداء ولا سمع عنها فى يوم من الأيامء ولكنه كان مقتنعا بوجودهاء 
كان aes‏ اله أن شانوف لن يستطيع احتمال الأحداث الأخيرة ‏ موت 
ليزا » مقتل ماريا 'سموفثفنا ‏ وأنه سبعزم أمره أخيرا على أن يفعل + من 
يدرى ؟ لعل بطرس ستيفانوفتش كان من حقه أن يفكر هذا التفكير ٠‏ 
ولقد علرف منذئذ أنه يكره شانوف كرهاً شخصياً : فهما قد تشاجرا “aay‏ 
فى الاضى > ولس بطرس ستيفانوفتش بالذى يغفر اهانة” فى يوم من 
الأيام ٠‏ بل اننى لمقتئم بأن هذا هو السبب الرئيسى فى المؤامرة التى دسرها 
لشائوف ٠‏ 

ان أرصفة الآجر ضيقة جدا فىبعض الأماكن عندنا ge‏ لقد تنوب عنها 
ألواح خشية أحبانا + فكان بطرس ۽ سير فى وسط الرصيف فشغله كله» 
غير مكترثر بلبوتین أى اكتراث » وكان لیبوتین مضطرا أن ير كض 
وداءه أو أن شيل فان فول الشارع اذا هو أراد أن يكلمه ٠‏ 
وتذكر بطرس ستبفانوفتش فجأة كيف كان يحب هو نفسه هذا الخبب 
منذ بضعة أيام الى جابب ستافروجين الذى كان هو أيضا ( متسل بطرس 
ستيفانوفتش فى هذه اللحظة تماما ) ر سير فى وسط الرصيف فشغله کلهء 
فحين وافته ذكرى هذا المشهد كاد ختلق تلق غضيا + 

ولكن avy‏ كان Lok‏ هو أيضا : فى وسع بطرس ستيفانوفتش 
أن يتصرف مع الآخرين كما يحلو له » ولكن لا معه هو » هو ليبوتين» 
الذى ,يعرف أكثر مما بعرفه الآخرون » ويرتبط بالتنظيم ارتیاطا أونق > 
ويشارك فه مشاركة أعمق > وذلك منذ مدة طويلة ٠‏ صحبح أنه كان 
يدرك حق الادراك أن بطرس ستبفانوفتش يستطيع حتى فى هذه اللحظه 
أن يتخلص منه » بل أن ,يضمّعه اذا لزم الأمر ٠‏ ولكنه كان قد أخذ يكره 
بطرس ستيفانوفتش منذ مدة طويلة » بسبب موفف الغطرسة هذا الذى 
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ws 6 44%,‏ بسنب الأ خُطار التى قو 03 ou lal + yt‏ وقد 'نقرر فلل 
شائوف » فانه حائق أكثر من سائر « أصحابئا » مجتمعين ؟ ولكنه يرف 
مع ذلك أنه سيشرع غدا فى عمله أول واحد » ٠‏ كعيد ذليل » > بل أنه 
ستحمل عليه الأخرين + لذلك لا يسورتى أى شك فى أنه لو کان 
بستطع أن يقتل بطرس ستبفانوفتش فورا > دون أن بهلك نفسه طبعا » 
Le all‏ بغير ردد ٠‏ 

كان غارفا فى احساسانه ومشاعره » ملتزما الصمت 6 يخب” وراء 
جلاده + وکان يدو أن بطارس ستیفانوفتش قد An!‏ تماما AS) 5 ٠‏ ,بصدمه 
بكوعه من حين الى حين » دون أن ينتبه الى ذلك أى انتا + وفجأة” وقف 
فى شارع من شوارعنا الصغيرة التى محفل بالناس > ودخل أحد المطاعم ٠‏ 

الى أين ؟ ألا ترى أن هذا paler‏ ؟ 

- أريد أن SST‏ شريحة من اللحم ٠‏ 

— المكان يغص بالناس هنا * 

٠ oY — 

- ولكن ٠٠*١‏ سنصل متأخرين ٠‏ الساعة قد بلغت العاشرة ٠‏ 

- يستطبع المرء أن يذهب ١‏ لى كيريلوف مهما يكن الوفت متأخرا ٠‏ 

أنا الذى سوف أتأخر * انهم Os kD‏ عودنى ٠‏ 

- فلينتظروا ! ومن الغباء أن تعود اليهم coil ٠‏ لم أصب غدائى 
الوم بسكم ٠‏ 

دخل بطرس ستيفانوفتش الى حجرة خاصة من المطعم + واضطر 
لسوتين أن Qube,‏ متنحاً على مقعد » غاضيا We‏ » ينظر اليه وهو يأكل ٠‏ 
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دام ذلك أكنر من نصف ساعة ٠‏ لم يتعجل بطرس ستبفانوفتش > وكان 
واضعحا أنه يتلذذ Galt‏ طعامه +٠‏ وقد رن“ الحرس ينادى الخادم عدة 
مرات » فطلب منه بيرة ثم طلب خردلا من نوع خاص > كل ذلك دون أن 
Am‏ الى لسونين بكلمة واحدة ٠‏ کان مدو غارفا ف أفكاره العصسقة 3 انه 
قادر فى الواقع أن يفعل شيئين فى Ol‏ واحد : يأكل بشهوة ٠ Sang‏ 
وكان لببوتين من فرط ما يشعر به من كره وبغض لا يستطيع أن ,يحول 
عنه بصره ٠‏ شىء مرضى حقا ٠‏ كان يعد كل" لقمة من لقم شريحة اللحم» 
التى كان ITM‏ يحملها الى فمه ٠‏ انه يكرهه لطرريقته فى فتح هذا الفم » 
لطر يقته فى مضع الطعام > لتذوقه اللقم الدسمة أكثر من غيرها ؟ انه يكره 
شر doe,‏ اللحم نفسهاءواضطرب بصره أخيرا» وأخذ بشعر بدوار © وسرت 
فى ظهره رعدات ٠‏ 

قال بطرس ستبةانوفتش وهو ,يرمى الى لبوين ورفة : 

- ما دمت لا نفعل bas‏ » فاقراً هذا ٠‏ 

دنا OW gad‏ من الث لشمعة ٠‏ ان الورقة ملأى بكتابة مرصوصة » خطها 
لا يكاد يقرأ وفيها شطب كير ٠‏ فلما انتهى لببوتين من قراءة الورقة بغير 
قليل من الصعوبة » كان بطرس ستبفانوفتش قد فرغ من طعامه » ودفع 
الحساب » ونهض Sb poi)‏ + 

ورد اليه ليبونين الورقة فى الشارع ٠‏ فقال له بطرس مشيفانوقتش : 

بل احتفظ بها »> سأشرح لك فما بعد ٠٠١‏ ولكن ما رأيك على 
كل حال ٩‏ 


فارتعشس لسوتین * 


| Cleans هذا الع 066 خف‎ ee Lagi al aly — 
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يصبر مزيدا من الصبر » فكان ,بحس كأن Lt‏ يننهضه عن الأرض Akg‏ 
الى أمام © واستطرد يقول وهو Cie opto»‏ مسعورا : 

- اذا نحن قررنا أن نوزع منشورات من هذا النوع » فان الناس 
جميعا سبحتقرو ننا Cli‏ وجهانا بالواقع * 

قال بطرس ستبفانوفتش بلهحة قاطعة وهو ما يزال يتقدم بخطى 
at‏ : 

هم ٠۰۰‏ أما رأيى أا فرأى آخر oe‏ 

- ذلك رأيى ٠‏ هل يُعقل أن تكون أنت الذى كتبت هذا hall‏ ؟ 

لا شأن oa‏ 

- أرى Lal‏ أن قصيدة « البطل » قصيدة رديئة جدا كذلك > ولا 
بمكن أن يكون هرتسن هو الذى نظم هذه الأشعار * 

= أنت تكذب : القصيدة رائعة ٠‏ 

قال ليبوتين Last‏ کل ما کان يجيش فى قلبه : 

- يدهشنى أن We cat,‏ أن عمل على تقويض کل شیء ۰ فى 
اوروبا طبیعی أن يتمنى المرء أن يتقوض كل شىء »> لأن لديهم طبقة 
بروليتاريا » Ul‏ نحن فلسنا الا هواة ولا نزيد على أن ثير غبارا ٠‏ ذلك 
هو رأیی + 

الأمر عند فورييه مختلف 6 مختلف تماما * 


- نعم > أعرف ! ما آراء فوريه الا سخافات ٠‏ 
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_ لا » لس عند فور ږه سخاوات eee‏ معذرة » ستحصل على“ أن 
Gel‏ أن الثورة ستقوم فى شهر أبار (مايو) © 

اضطر لسوتين أن يحل أزراره من شدة ما كان يشعر به من حر * 

قال بطرس ستتيفانوفتش منتقلا” بهدوء محر الى موضوع آخر : 

- كفى ٠‏ والآن ‏ قبل أن أنسى ‏ يجب عليك cil‏ أن 'نجمع هذا 
GLI‏ وأن نطعه + سوف نخرج مطبعة شاتوف من مدفنها » ونسلمها لك 
غدا ٠‏ وعليك » بأقصى ما تستطيع من سرعة » أن تطبع لنا عددا من النسخ 
لوز ”عها أثناء الشتاء Tas‏ للتعليمات الصادرة الينا © عليك أن تطبع أكبر 
عدد ممكن من النسخ » لأن أقاليم أخرى ستطلب منا سخا * 

_ لاء معذرة ٠٠٠‏ لا أستطبع أن آخذ على عاتقى أن wil ٠٠١‏ 
أرفض ٠‏ 

- لكنك ستنفذ مع ذلك ما أقوله لك ٠‏ انى أعمل وفق تعليمات 
اللجنة المركزية > وعليك أن لطع ٠‏ 

وأنا ol‏ أن اللجنة المركزية فى الخارج لا تدرك الواقم الروسى»ء 
وأنها قد قطعت كل صلة لها بالبلاد ٠‏ انهم هناك يخرفون + يل ان من 
رأيى أنه لا يوجد الا حلقة خماسية واحدة هى حلقتنا » وأن الشيكة التى 
تتحدث عنها لست الا وهماً ٠٠+‏ 

هذا ما انطلق به لسان لببوتين وقد نفد صيره ٠‏ فقال بطسرس 
ستيفانوفتش : 

انه لشىء يدعو الى الاحتقار أن تكون قد لاحقت القضية دون 
ايمان بها oe‏ وأن تظل ت ركض الآن ورائى مثل كلب صغير ٠٠١‏ 

لاء لست أركض ٠‏ ان من حقنا أن نسحب وأن شىء dane‏ 


٠ حدايدة‎ 
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فال بطرس ستفانوفتش بلهحة التهديد : 

- غبى ! 

وقدحت obs‏ شرراً + 

بقى الاثنان متقابلين لظات ؛ وأشاح بطرس ستفانوقتش وجه ده 
أخيراً > وتابع سيره بخطى 'ابتة ٠‏ 

التمعت فى ذهن لسوتين فكرة سربعة كومض البرق فقال Lice,‏ 
نفسة ؛ « سأعود أدراجى وأقفل راحعا + ان لم أفمل هذا الآن فلن أفعله 
oly‏ ه وحان قال ذلك لنفسه كان قد سار عشر -خطوات ٠‏ وفى الخطوة 
الحادية عشرة شقنت ذهنه فكرة جديدة » فكرة يائسة » فلم يعد أدراجه » 
ولم fad‏ راجعا * 

وكانا قد اقتربا من عمارة فلسوف » ولكنهما قبل أن يصلا الها » 
سارا فى شارع صغير بل قل فى ممر لا یکاد pe‏ > مما ,يحاذى الساج 
وبمتد على طول حفرة ٠‏ انهما لا يتقدمان هناك الا فى مشقة وعناء » 
متشيثين بالسباج فى كل Ab‏ » لأن القدمين تنزلقان على المنحدر ٠‏ فلما 
وصلا الى Lol‏ ذلك السياج »> أزاح بطرس ستبفانوفتش لوحاً من 
الخشب » ودخل من الثغرة + وتبعه yal‏ مدهوشاً بعض الدهشة ٠‏ 
وأعادا لوح الخشب بعد ذلك الى مكانه ٠‏ هذا هو المدخل السرى الذى 


: daly بطرس سشفانوفتش بقول بلهحة‎ ees 


- سحب أن لا يعرف شائوق أننا هنا * 
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كان كير يلوف » على wale‏ فى مثل تلك اأساعة »> جالساً على أريكته 
اللدية quinn,‏ الشاى ٠‏ فلما رأى الزائرين لم پنهض © ولكنه ارعش 
وألقى عدهما نظرة قلقة ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش : 

- لم يخطىء ظنك » فائما أنا جثت لذلك الأمر نفسه ٠‏ 

الوم 8 

لاء لاء بل غدا ٠٠٠‏ فى متل هذه الساعة Ly pat‏ 

وأسرع يجلس أمام المائدة متأملا" كير يلوف بشىء من القلق ٠‏ و كان 
كبر يلوف قد استرد هدوءه على كل حال > واستعاد وضعه اللألوف ٠‏ قال 

— انهم لا يريدون أن يصدفوئى ٠‏ هل يسوؤك اننى اص طحبت 
لبوتين ؟ 

٠ أما عد فأريد أن أكون وحدى‎ ooe op الوم لا‎ CY 

ولكن الامر سيتم محضورى ٠‏ 

- بل أود أن لا نكون حاضراً ٠‏ 

تذكّر أنك وعدت بأن تكتب كل ما oly thle alle‏ تمهره 

سواء عندى ٠‏ والآن هل يشان مدة 4k gb‏ ؟آ 

هناك شخص بحب أن أراه وسأمكث عندك نحو نصف ساعة ۰ 
فرشب أمورك كما تشاء » لكننى سأبقى نصف ساعة ٠‏ 
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الترم كير يلوف الصمت ٠‏ وکان لسوتان فى ast‏ ذلك قد جلس 
متنحاً تحت صورة الأسقف + ان الفكرة التى ساورته منذ قليل تستولى 
على فكره OM‏ أكثر فأكثر ٠‏ وكان كيريلوف لا يكاد يلقى الله بالا م ولا 
IG‏ ينتبه اليه أى” اناه ٠‏ ان لبوتين يعرف نظرية كيريلوف › وكان فى 

قال بطرس ستفانوفتش وهو يقترب من الائدة : 
Lue‏ » وكنت أعول على أن أشرب الشاى عندك ٠‏ 

قال بطرس سشفانوفتش بلهحة لاذعة : 

- فى الماضى كنت أنت الذى تقدم لى الشاى ! 

+ Lal Hyd opty ! سيان‎ - 

! أريد‎ Yoo Yo 

- لا أريد أو لا أستطيع ؟ 

كذلك سأل بطرس ستبفانوفتش thd‏ وهو بلتفت الى رفيقه ٠‏ 
alls‏ لسوتين بلهحة ذات Vo‏ : 

ان اشرت ode‏ 

فقطب بطرس ستيفانوفتش حاجييه ٠‏ 

- نفوح من هذا الكلام رائحة الغيبية ٠‏ لا يعرف الا الشيطان آى 


لم dou,‏ اڪن ٠‏ ودام الصمت دققة كاملة + 
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عاد بطرس ستيفانوفتش يتكلم بخشونة وجفاف فقال : 

أنا لا أعرف الا شيثاً واحدا » هو أنه ما من وهم من الأوهام 
الاجتماعية سسمنعنا من أن بحقق كل منا واجبه ٠‏ 

: كير يلوف‎ JL. 

هل سافر ستافر و جين ؟ 

العم + 

ت اخسن ضما or‏ 

ألقى بطرس ستفانوفتش على SS‏ نظرة جادة » ولكنه كظم 
ما فى نفسه وسسطر على ارادثه ۰ 

لا يهمنى كثيراً ما ٹراہ من رای » ولكن بهمنى أن يفى كل واحد 
بما قطعه على نفسه من عهد ٠‏ 

٠ بوعدى‎ eae 

— على كل حال » كنت أا دائماً على iat‏ 
بفعل رجل مستقل متقدم ه 


at 


نك ستفى بعهدك م كما 


لا مائع + رسعدلى أن | ضحك ٠‏ ,سعد لى Let ls‏ أن A‏ أحدا ٠‏ 

انك نرغب Ley‏ شديدة فى أن أنتحر » وتخشى خشية” قوية 
أساس تلك الخطة » فلا يمكنك بحال من الأحوال أن تعدل عنها الا 
be” ay‏ للخطر ٠‏ 


ry 





~ 2 ees 

ب لس لكم على اى حق ٠‏ 

— آفهم © أفهم تماما : هذه ارادتك الحرة » وما لحن بشىء > واسا 
المهم ان تتيحقق هذه الارادة الحراة ٠‏ 

ب وسيكون على أن أحمل على عاتقى جميع دناءاتكم ؟ 

اسمع يا كيريكوف sal:‏ خائفاً ؟ اذا كنت Si‏ فى التراجع » 
فأعلن هذا فورا ٠‏ 

سألتك هذا السؤال لأننى ريتك نلقى أسثلة” كثيرة ٠‏ 

Gis اتسافر‎ — 

- أسؤال آخر ؟ 

نظر atl‏ كير بلوف باحتقار ٠+‏ 

وغاد بطرس سشغفالوفتش يتكلم وقد أخذ حلقه وقلقه بز دادان 
وأصبح jr‏ عن الور على اللهحة المناسية : 

- اسمع يا كيريلوف : انك at‏ أن أسافر من أجل أن نبقى 
وحدك ع من أجل أن تخلو الى نفسك ٠‏ وهذه كلها أعراض خطرة عليك» 
خطرة عليك cil‏ قبل أى شخص آخر ٠‏ انك نريد ان نفكر + وف ilo‏ 
أن الأفضل أن لا نفكر » وانما تقدم على العمل ببساطة ٠‏ لقد أخذت 

- سىء واحد بير فى نفسى الاشمثزاز > هو النى فى لحظة EMT‏ 
اللحظة سيكون بقربى حشرة مثلك ! 

اذا كان هذا ما تخشاء فالأمر بسيط ! اننى مستعد OY‏ أخرج 
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ناء ذلك الوقت فأنتظر على درجات المدخل ٠‏ اذا كلت cali‏ هذا الوزن 
كله لأمور كهذه الأمور وأنت Lys‏ للموت » فذلك ووه فذلك شىء خطر٠‏ 
سأبقى على درجات المدخل » ولن يكون عليك الا أن تتخيل أننى لا أفهم 
bs‏ وأننى دونك الى غير نهاية ٠‏ 

- ل » لست دونى الى غير نهاية : انك لا بعوزك WA‏ » غير أن 
هناك أمورا كثيرة لا نفهمها لأنك انسان فاسد شرربر ٠‏ 

ب ٠ ٠ wb‏ طبب We‏ مفتون بهذا الكلام ٠‏ سق أن قلت لك اننى 
,سعد لى أن أسر ك ٠ه‏ فى ملل هذه اللحظة ٠‏ 

انك لا نفهم oe‏ 

- أقصد أننى ٠٠٠‏ على كل حال »> هأناذا أصفى اليك باجلال 
واعظام toe‏ 

- بل أنت غير قادر على شىء البتة * انك لا تستطيع حتى أن تخفى 
فى هذه اللحظة حنقك القير وغيظك الدنىء » رغم أن ذلك يضرك ٠‏ 
ستغضيئى أخيراً 6 فأدانى أرجىء الأمر ستة أشهر على حين فحأة ٠‏ 

نظر بطرس ستیفانوفتش فى ساعته ٠‏ ثم فال : 

- انى لم أفهم من نظريتك شيا فى بوم من الأيام > لكننى أعلم 
ati‏ لم تتتخيلها من Wel‏ نحن ٠‏ معنى ذلك أك ستنفذ عزمك حتى بدون 
أن يكون لنا فى الأمر شأن ٠‏ وأعلم أيضا أنك لست أنت الذى التهمت 
الفكرة وانما الفكرة هى التى التهمتك ٠‏ فلن تتراجع اذن ! 

- كيف ؟ الفكرة التهمتنى ؟ 

العم + 
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- ولست” أا الذى التهمت الفكرة ؟ هذا كلام ممتاز + ان للك بعض 
الذكاء ٠‏ ولكنك تكتفى بالمزاح » أما أا فلى كبرياء ٠‏ 

— عظيم » عظيم ٠‏ ذلك بعينه هو ما نحن فى حاجة اليه : أن يكون 
لك كىرياۋك ٠‏ 

- كفى ad ٠‏ انتهيت من شرب الشاى » فانصرف الآن ! 

فال بطرس ستيفانوفتش وهو بنهض : 

- يجب أن أنصرف ٠ Ad‏ ولكن ما يزال الوقت مبكتّرا + اسمع 
يا كيريلوف : هل أجد ذلك الرجل عند By LN‏ ؟ انك تعلم من أعنى > 
هه ؟ أم نراها كذبت هى أأيضا ؟ : 

- لا > لن تجده عندها ac‏ هنا + 

— هنا ؟ شيطان يأخذه ! ولكن cpl‏ هو ؟ 

- فى المطبخ + يأكل ٠‏ يشرب ٠‏ 

- كيف سمح لنفسه بأن ٠٠١‏ 

احمر وجه بطرس ستبغانوفتش غضباً > وتابع كلامه فقال : 

ad -‏ أأمر أن ينتظر ٠٠١‏ يا للحماقة ٠‏ انه لا يملك لا مالا“ ولا 
جواز سفر ۰ 

لا أدرى” + لقد جاء ,بود عنی + وهو يستعد للسفر il ٠‏ الى 
غير رجعة ٠‏ يقول انك رجل وغد 6 وانه لا يريد أن يننظر مالك ٠‏ 

9 أبن هو 8 فى المطيخ‎ ٠٠٠ أن \ +++ إذا‎ alee, as\ eee sc 

فتح كير يلوف باب ححره صغيرة. مظلمة فيها سلم ذو ثلاث درجات 
ee,‏ الى المطبيخ الذى هو أشبه “lip‏ نسكتها الخادمة فى العادة + ففى 
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ركن بهذا المطبخ » تحت الأبقونات » كان فدكا جالساً أمام قنينة فودكا 
وطق لم بارد مع بطاطس ٠‏ كان يأكل على مهل بغير تعجل » و يبدو 
نصف سكران ٠‏ وكان برتدى سترانه المصئوعة من جلد الخروف Cab‏ 
للرحيل ٠‏ ان السماور يغلى ماؤه وراء الحاجز » ولكنه لس لفدكا ٠‏ 
el 0‏ سلتش oy‏ الكسى kt‏ قد آلف أن شرب الشاى فى eee hl‏ 
وهناك ما يجعلنى أعتقد أن الخادمة كانت UE‏ » وأن كيريلوف كان قد 
أمر بطهو اللحم والبطاطس منذ الصباح » من أجل فدكا ٠‏ 

هتف بطرس ستيفانوفتش “Whe‏ وهو يهرع الى المطبخ : 

ما هذا أيضا ؟ لاذا لم تنتظرئى هناك كما أمرتك ؟ 

وضرب الائدة بقيضة يده ضربة سريعة ٠‏ 

فاصطنع فدكا هيثة قلة الاكتراث » ثم قال وهو يقطدّم كل كلمة من 
کلمانه متصئعاً : 

- انتظر يا بطرس ستيفانوفتش > انتظر فلبلا ٠‏ ,يجب عليك قبل 
كل شىء أن تفهم أنك فى زيارة السيد كيريلوف > آلكسى لنش » الذى 
حين أنك أنت لست الا ٠٠٠٠‏ 

قال ذلك والتفت فصق بغير لعاب ٠‏ ان لهجته المتغطرسة »> المتفيهقة» 
الهادئة هدوءاً كاذباً حتى حدوث أول انفجار م كانت خطرة الى أبعد حدود 
عدا أن فكره كان ثائهاً بعد أن ذهيت بصوابه أحداث النهار واخفاقانه ٠٠٠‏ 

وكان yd‏ يراقب المشهد من أعلى السام * 
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Los Wag وان‎ go sip Gia آم لا‎ ag 
لتمغى الى حيث أ مرت أن نمطى ؟ أنعم أم لا ؟‎ 

- اسمع يا بطرس ستبفانوفتش : ad‏ حدعتنى منذ البداية > وأنا 
لذلك أعدثك Tay‏ حقيراً كقملة ٠+‏ هذا cil‏ فى نظرى ٠‏ لقد وعدتنى 
بعال كثير لقاء الدم البرىء » وعدتنى به باسم السيد ستافروجين ٠‏ ثم 
pace‏ أن ذلك كله لم يكن الا كذبا Bis‏ منك + فأنا لم أقبض ألفاً وخسمائة 
دوبل » بل لم أقبض كوبكاً واحدا ؟ كما علمنا أن السيد ستافروجين قد 
صنعك منذ قلل على خدّيك ٠‏ وهأنت ذا الآن تستأنف تهديدك لى » 
وتستأنف وعدى WL‏ » ولكنك لا نذكر الغرض من ذلك ٠‏ ولكننى أحس 
آنك ترسانى الى بطرسبرج معتمداً على سذاجتى وسرعتى فى التصديق > 
لتنتقم من السيد ستافروجين » مقولاى فسسفؤلودوفتش ٠‏ فالفائل حقاً انما 
هو أنت ٠‏ وهل تعلم ماذا يننظرك من جراء انغماسك فى حمأة الرذيلة 
الى أن كفرت حتى eal‏ الخالق Godl‏ ؟ انك أشبه بوثنى » وانك لا تفضل 
تترباً + ad‏ شرح لك ألكمى نيلتش مراراً » وهو فبلسوف كبير > شرح 
لك مرارا حقيقة الله » خالق كل شىء » وحدئك Wok Gar‏ عن BE‏ 
العالم والحباة الآخرة 6 وعن بعث البشر والحيوان كما جاء فى رؤا 
القديس يوحنا + ولكنك ظللت لا تتحس ولا تنطق » كشخص abl‏ جامده 
لقد أغويت الضابط اركل » مثل ذلك المفوى الشرير CU‏ يسمى 
ملحدا oe‏ 

- يا للسكير ! يسرق الأيقونات ثم يدعو الى الايمان ٠٠١ dik‏ 

- هذا صحبح + أعترف لك بذلك يا بطرس ستيفانوفتش ٠‏ اقد 
سلبت أيقونات ٠‏ لكننى اكنفيت بأخذ اللآلىء * ومن يدرى ؟ لعل دموعى 
فى هذه اللحظة نفسها تتحول الى لآلىء أمام هكل الرب > cen) BV‏ 
وأوذيت > لأننى بشم » حتى اننى كنت لا أعرف أين أرقد رأسى ٠‏ هل 
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قرأت فى الكتب القديمة » أنه حدث فى الماضى » فى الأزمنة السحقه > 
أن رجلا من البائعين قد سرق BBS‏ من اكليل السيدة العذراء » أم المسبح» 
وهو يصلى ويسكى ؟ وبعد ذلك » على مرأى من الشعب المحتشد » سيحد 
أمام الأيقونة » ووضع ALU‏ كله عند قدمها » فألقت عليه الأم العذراء 
ححابها :ستره عن أعين الناس جميعا ؟ لقد تحققت فى تلك المااسية اذن 
jeune‏ 5 حقيقية » وأصدرت السلطات أمرها بتدوينها “iiss‏ فى كتنب 
الدولة ۰ ولكنك أنت قد سللت ٠ Tob‏ وبذلك تكون قد cial‏ بد الرب 
نفسها ٠‏ ولولا أنك السيد الذى حملته على ذراعى” مراهقاً » لفتلتك فى 
هذه اللحظة نفسها © فوراً ٠‏ 

جن جنون بطرس ستيفانوفتش من الغضب ٠‏ 

tol -‏ » هل cals‏ اليوم ستافروجين ؟ 

Ve‏ أسمح لك بأن gills‏ + ان السد ستافر و جان تدهش من 
أعمالك ٠‏ انه لم يصدر اليك أمرآ ولا أعطاك مالا" ٠‏ بل انه لم يشارك فى 
جريمة القتل أى مشاركة »> ولو بالفكر والخال ٠‏ لقد كذبت على ٠‏ 

ب سوف “تال المال © وسوف تتلقى أيضا ألفى روبل ببطرسبرج © 

- أنت WAS‏ » أنت تكذب يا عزيزى » بل اننى ليضحكنى أن أراك 
Ut,‏ هذه الثقة كلها ٠‏ ان ستافروجين هو بالقياس اليك رجل” يقف فى 
قمة سم » وأنت فى أسفل السلم et‏ باح كلب صغير »> بينما هو يحس 
أنه شر ”وات كتير اذا ارتضى أن يصق عليك من ٠ el‏ 

أعول بطرس ستبفانوضش يقول وقد بلغ ذروة الحنق : 

ولكن هل تعلم أننى لن أدعك تخرج من هنا أيها الشقى > وأنتى 
سأسلمك للشرطة فوراً ؟ 





فنهض فدكا بوثبة واحدة وقد قدحت عيناه شرراً ٠‏ فسرعازما أخرج 
بطرس ستبفانوفتش مسدسه ٠‏ انه لمشهد سريع بشع ٠‏ وقبل أن يتسع 
وفت بطرس ستيفانوفتش لاطلاق النار > كان فدكا » السريع كومض 
البرق » قد هوى على خده بلطمة رهببة أنبعها بلطمة ثائية فثالئة فرابعة على 
الخد أيضاً ٠‏ فدمدم بطرس ستبفائوفتش ببضع كلمات مبهوتاً مصعوقاً » 
ثم خر على أرض الغرفة + 

: فدكا بقول باعتزاز وزهو‎ cle 

هو ذا ٠‏ افعل به ما تشاء ٠‏ 

ثم اول Aad‏ وسحب -خرجه من تحت الدكة وانسل خارجا ٠‏ 

كان بطرس ستيفانوفتش بحشرج Cte‏ عليه » حتى لقد تخيل 
ليبوتين خلال Ub‏ أنه قد مات ٠‏ وهرع كيريلوف الى المطبخ ٠‏ وصرخ 
يقول : 

+ شاد‎ lle 

وغرف ماء من سطل » وسكب منه على وجه بطرس ستيفانوفتش + 
فتحرك بطرس بعد لحظة » وأنهض رأسه »> ونظر أمامه زائغ البصر ٠‏ 

سأله کیریلوف : 

ب هيه ! كيف الال الآن ؟ 

فتأمله بطرس ستيفانوفتش Ue‏ » دون أن يتعسرفه فيما ييدو. 
ولكنه حين أبصر ليبوتين الذى كان ينظر اليه من أعلى السلم > ابتسم 
ابتسامته الشريرة تلك > ثم اذا هو يتناول مسدسه فجأة © وينهض عن 
الأرض ٠‏ 

وصرخ WE‏ وهو بهرع نحو Gh WS‏ كمجنون : 
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— اذا خطر ببالك غداً أن تهرب كما فعل ذلك الوغد ستافروجين 
( كان شاحب اللون وكان Ge Spe‏ فى حلقه ) ٠٠+‏ فلسوف أجدك 
٠٠٠‏ فى الطرف الآخر من العالم eo‏ وسوف أقيض علىك ٠٠١‏ كذبابة 
٠٠٠١‏ فأسحقك ٠۰۰‏ هل فهمت © 000 

Opes‏ مسدسه الى جبهة كيريلوف ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة نفسها 
تقريبا ثاب اليه رشده تماما » فخفض يده » ودس المسدس فى جيبه وخرج 
راكضا دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وتبعه لبسوتين ٠‏ فسارا فى ذلك الممر 
نفسه » محاذبين المنحدر Ey‏ أخرى » متشبئين بالسياج كما فعلا فى 
من السرعة أن لبوتين لم يستطع أن يتبعه الا بكثير من العناء » حتى اذا بلغ 
مفترق طرق توقف على حين فجأة ٠‏ 

: بلهحة التحدى‎ ON ped) whan, وقال‎ 

lees 

وكان لسوتين ما ,يزال یر حف ارتحافا شديدا من ذكرى المسدس 
والمشهد الذى راه ٠‏ ولكن الجواب تساقط من شفتيه lS‏ من تلقاء تفسه 
رغم ارادته » فقال : 

أظن ٠٠١‏ أظن « أنهم من سمولنسك الى طشقند ٠٠١‏ لا ينتظرون 
الطالب نأفدى الصيرى الى هذا الحد » ooo‏ 

— هل رأبت ماذا كان يشرب فدكا فى المطبخ ؟ 

ماذا كان يشرب ٩‏ كان یشرب فودكا ٠٠٠‏ 

طيب ٠٠١‏ فاعلم اذن أنه قد شرب OW‏ فودكا آخر مرة فى حاته. 
انى أنصحك Ob‏ تتذكر هذا من أجل ماقد تراه من آراء فى المستقيل ٠‏ 
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سوف يضدك أن تنذكره ٠‏ والآن > اذهب الى الشيطان ! ٠٠١‏ لم أعد فى 
حاجة اليك حتى الغد ١٠ء‏ ولكن حذار : لا ترتكب حماقات ! 


رجع لسوتين الى بيه سريع الخطى ٠‏ 
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كان لسوتين قد صنع لنفسه منذ مدة طويلة جواز سفر باسم مزوار 
ان هذا الشخص الصغير الح.سوب » هذا الخادم الطاغية » هذا المسوظف 
الذى ينتمى الى ELIT‏ فوريبه وبتعاطى الربا فى الوقت نفسه » قد بدت له 
منذ زمن طويل هذه الفكرة العجية » وهى أن يحصل على جواز سفر 
استعدادا لكل طارىء » کی يستطيع أن يسافر الى الخارج اذا حدث أن 
03-0 نعم لقد بدت له هذه الفكرة 6 مهما يدهشكم ذلك من مثله ٠‏ لقد 
كان يسلم اذن أن ذلك يمكن أن يحدث » ومع هذا » لو سألته اذا Acad‏ 
هذه العبارة « اذا حدث أن ٠٠١‏ » > لا استطاع أن Choe,‏ على وجه الدقة. 

ولكن ها قد اتضح اليوم هذا الاحتمال على حين فحأة مكتسياً صورة” 
هى أبعد ما تكون عن التوقع ٠‏ ان الفكرة البائسة التى دخل بها على 
كيريلوف والتی كانت قد ومضت فى ذهنه حين وصفه بطرس ستیفانوفتش 
بالغباء هى أن يترك كل شىء oly‏ ,بهرب الى الخارج فى صباح الغد ٠‏ ان 
الذى يرفض أن يسم بأن أشاء خارقة من هذا النوع يمكن أن تحدث 
فى واقعنا الحالى » ما عليه الا أن يراجع حاة المهاجرين الروس ٠‏ ما من 
أحد منهم هرب لأسباب معقولة أكثر من ذلك : هذا أفق المجاثب » هذه 
رحاب اللاوافم ! 


فلما رجع avy.)‏ الى الببت أغلق على نفسه الاب بالمفتاح > ثم أخذ 
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آخر : كم بحب أن يأذذ ؟ هل يتاح له أن ينقذ كل ما Mey‏ ؟ نعم » أن 
بنقذ ٠‏ فهو يتصور أنه نبق ساعة واحدة يمكن أن يضعها » وأن عليه 
أن pun‏ عند طلوع الشمس ٠‏ وكان لا يعرف أيضا أين يجب Ade‏ أن 
بر كب التطار : لعل الأفضل أن يركب القطار بعد محطتين أو ثلاث عحطات 
من مديئتنا » ولو اقتطى الأمر يمضى الى هناك سير على الأقدام + كانت 
هده الأفكار كلها دور فی رأسه كالاعصار وهو ورتب أمتعته فى کسه ¢ 
حين ثوقف sles‏ » فترك كل شىء © وتهاوى على أريكثه وهو ين eal‏ 
طويلة + 

لقد أحس احساسا واضحا وأدرك على حين فجأة أنه سهرب طيما » 
ولكنه عاجز عن أن يقرر بنفسه هل بهرب «قبل» مقتل شائوف أو «بعده»» 
ذلك أنه SM‏ ليس الا جسماً عاطلاة عن الحركة » لس الا US‏ ساكنة 
تحر كها قوة غريبة رهببة ٠‏ انه يملك جواز سفر من أجل أن يرحل الى 
الخارج »> فستطع اذن أن يهرب «قبل» شانوف ( أكان يستسجل لولا أن 
الأمر كذلك ؟ ) » ولكنه مع ذلك يدرك أنه لن يسافر «قبل» شائوف » بل 
«بعده» » OV‏ الأمر قد نقرر > وو i‏ » وحتم ٠‏ وها هو ذا يبقى على هذه 
الال » مستلقاً على أريكته > بعذبه القلق > ويرتعد لأيسر ضحة ؟ بشن 
ee‏ » و يمحس أنفاسه 'نارة أخرى »> ولا يفهم هو نشسه ما الذى يحدث 
فى نفسه » حتى حانت الساعة الحادية عشرة » فحدنت أخيراً الصدمة التى 
أطلقت قراره ٠‏ ففى ااساعة ااحادية عشرة » ما ان فتح باب غرفته حتى 
أخره ذووه أن Was‏ » الهارب من سحن الأشغال الشاقة م الذى كان 
ty‏ الرعب والقتل والحرائق فى كل مكان > والذى ثلاحقه Ab pill‏ 
منذ مدة طويلة دون أن تستطيع القيض عليه + د واحد مشولا هسنا 
الفاح > على مسافة سبعة فراسخ من المدينة عند تقاطم الدرب الكبير 


وطريق زاخارينو ٠‏ ان المدينة كلها لا 'تتحدث الا عن هذا ٠ lel‏ أسرع 
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لسوئين يتقصى LEM‏ فورا فعرف ما يى : أن فدكا الذى وأجد مهشم 
الرأس لا بد أنه قد سلب ما كان معه ؟ وأن الشرطة تعتقد » لأسباب 
وجيهة » فيما يبدو » أن القائل هو فومكا » أحد عمال مصنع تسيجولين » 
الذى قتل لببادكين وأخته مشتركاً مع فدكا » وحاول أن يشعل النار فى 
بيتهما ٠‏ ولعل الرجلين » فدكا وفومكا » قد تشاجرا فى الطريق على GAM‏ 
الضخم الذى كان فدكا ( كما ريظن رفقه ) قد سرقه من عله الكابتن 
لسادكين ٠۰٠٠۰‏ 

أسرع لبوتين ١‏ لىمئزل بطرس ستيفانوفتش فعلم من الخادمة أن 
مولاها قد رجم الى الببت فى نحو الساعة الواحدة من الصباح > فام نوماً 
له 

لا عحب LLL‏ فى موت قدكا : فعلى هذا النحو انما يموت فى العادة 
أمثال هؤلاء الرجال ٠‏ ولكن تحقق نبوءة بطرس ستيفانوفتش ( « فاعلم 
اذن أنه قد شرب الآن فودكا آخر مرة فى حاته ! » ) » بدا له ملا 
بالدلالة » فوضع The‏ لتردده + لكأن صخرة قد سقطت عليه فسحقته الى 
الأبد ٠‏ 

وحين عاد الى Cull‏ دفع كيس السفر بقدمه حتى جعله تحت 
السرير ٠‏ وفى الساعة المحددة من المساء وصل “Ssh‏ من وصل الى المكان 
الذى كان یجب أن يلتقى فيه بشاتوف ٠‏ ولكنه كان يحمسل فى جیبه 
جواز السفر ٠‏ 





FJ 
ve) 


موت ليزا وموت ماريا Lat pas‏ قد سسحقا شاتوف 
سحقاً » وهدما نفسه تهديماً ٠‏ سبق أن قلت cell‏ 
لقته فى ذلك الصباح » ففوجئت بهيثنه النائلهة 
ونظرته ٠ GAG‏ وقد ذكر لى » فما ذكر ale‏ 
فى الليلة البارحة > فى بحو الساعة التاسعة ( أى قبل الحريق اذن بثلاث 
ساعات ) كان قد ذهب الى مارريا ٠ lish pad‏ وفى الصباح مغى يشاهد 
الحثث » و لكنه احتفظ بافتراضانه ولم يسح بها لأحد ٠‏ غير أن عاصفة حقيقية 
فد ثارت فى نفسه آخر النهار ٠٠١‏ و ٠٠١‏ و ٠٠١‏ أظسن اننى أستطع 
أن أو كد أنه فى Ub‏ من اللحظات قد مرت به لحظة قرر فبها 
أن بكشف عن كل شىء + أما ما هو « كل شىء » هذا فانه كان هو نفسه 
لا يعرفه على وجه الدقة ٠‏ ومن الواضح أن قيامه بهذه الخطوة ما كان . 
يمكن أن يؤدى الى أية dees‏ + كل ما هنالك أن الرجل كان سرض 
نفسه للخطر ٠‏ انه لا يملكت أية براهين دين abedl‏ : انه لا يملك الا 
ظنونا وتخمينات لا تعدل اللقين الا فى نظره هو ٠‏ ولكنه كان مستعداً OV‏ 
يضحى بنفسه فى سبيل « سحق هؤلاء الأشقياء » على حد تعبيره هو * 
فلم يكن بطرس ستبفانوفتش اذن على خطأ حين نوقع هذا الانفجار عند 
'شانوف © وحان أدرك أنه بارجاء تنفد مشروعه الرهيب الى الغد انما 
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يجازف کتیرا ۰ ومع ذلك قرر الارجاء ٠‏ غير أنه على عادته كان بمتلىء 
ثقة بنفسه واحتقارا et‏ هؤلاء « الئاس الصغار » ولشانوف خاصة ء انه 
يحتقر شانوف منذ مدة طويلة ويحتقر « طسعته الخاصة البكاءة » > كما 
قال ce‏ حين كان لايزال فیالخارج ؟ لهذا كان مقتنعاً بأنه هطیح أن قات 
بسهولة على انسان يبل مبلغه من السذاجة واللساطة : يكفيه من أجل هذا 
أن يكلف أحدآً بمراقته طول النهار > فاذا لاحظ Cet‏ وقف فى طريقه 
وسدة عليه سبل الفاذ ما يريد انفاذه ٠‏ ومع ذلك أستطبع أن آقول ان 
« الأشقياء » لم ينجوا وبسلموا فى هذه المرة الا بفضل حادث غير متوقع 
ما كان لهم أن پتنبأوا به ۰ 

ففى الساعة الثامنة من المساء » late‏ كان أصحابنا عند ار كل بننظرون 
وصول بطرس ستبفانوفتش وويضطربون وبتحركون > كان شاتوف » المثقل 
الرأس المصاب بحمى > كان مستلقياً على سريره فى الظلام ٠‏ وكان فى 
أثناء ذلك يتقلب بين قرار وقرار > فغتاظ ويحنق ويتعذب » ويامن تردده» 
ويتنبأ ait‏ عاجز عن المادرة الى القيام بعمل ٠‏ وشيثاً فش نام وحلم : حلم 
بأنه موئق فى سريره لا يستطيع حراكا » ولكنه مع ذلك يسيع “oes‏ 
رهيبة : ان طرقاتر قوية تهز باب المنزل »> وجدرائه » وجناح كير يلوف» 
وان ye‏ بعيدا > مألوفاً أليماً ¢ hit) + lam gia Sus Amel arly‏ 
شائوف من نومه منتفضا » وانتصب على سريره ٠‏ فما کان AL‏ دهشته 
ge‏ أدرك أن الاب ما يزال ,طرق » وأن الطرفات وان تكن “al‏ قوج” 
مما كان يسمعها AST‏ الحلم » متكررة وعنيدة ؟ وأن الصوت الغريب الأليم 
ما بزال ait,‏ ولكنه ليس (Sls‏ متوجعاً » بل هو على عكس ذلك نافد 
الصير شديد الغضب ٠‏ وكان پختلط به صوت أخر أهدأ ae‏ + ولب 
شائوف عن سر Cop‏ وفتح ١انافذة‏ الصغيرة > ومد“ duly‏ ناظر ا » ونادى 
“WE‏ وقد جمد من الخوف حقا : 
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من هذا ؟ 

فأجابه من cod‏ صوت جاف قاطع : 
أتسمح لى ob‏ أدخل أم لا ؟ 

» انها هی ! ¢# 

٠ ترف صوتها‎ ad 

مارى ove!‏ أهذه أنت ؟ 

نعم > أنا مارى شانوف © وأؤكد لك أن الحوذى لا يستطع أن 
إشغار دقىقة واحدة ٠ gl‏ 

فنادى شانوف يقول eet‏ ضعبف : 

دحالا .هه سأشعل الشمعة +٠١‏ 

وأخذ com,‏ عن عبدان كبريت » ولكنه كما يحدث دائماً فى مثل 
هذه الأحوال لم يهتد اليها 6 حتى لقد قلب الشمعدان والشمعة ٠‏ غير أنه 
ترك أخيراً كل شىء » استحابة” للنداء المتكرر الذى أطلقه الصوت نافد 
الصر نحت > وانطلق على السلم يهبط در جانه أربعاً أربعاً » وفتح eld‏ 

قالت مارى شاتوف وهى تمد اليه كيساً لخفيفاً من أكياس السفر 
المصنوعة من قماش والمزودة بمسامير من gies‏ > مما صلع بمدينة 
درسدن : 

- تناول كسى eM‏ أرجوك » حتى أدفع لهذا الغبى أجره + 

والثمتت نحو الحوذى فقالت له doug,‏ غاضية : 

- أببح لنفسى أن أقول لك ان مطالبتك غير عادلة ٠‏ لقد ظللت 
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تحری بی هنا وهناك ساعة كاملة فى هذه الشوارع الوسحخة ٠‏ فذلك 
خطؤك : كنت لا تعلم مكان هذا الشارع الغبى وهذا المنزل البليد ! خذ 
التلاثين SIGS‏ تستحقها وثق Ol‏ لن تنال كوبكاً واحدا آخر غيرها ٠‏ 

- أنت التى سميت لى شارع « الصعود » يا سبدتى ٠‏ أما هذا الشادع 
فهو شارع ٠ LLY‏ ان شارع الصعود بعد جدا عن هنا ٠‏ لقد أوشك 

شارع « الصعود » > شارع « الاببفانا » ! ٠٠١‏ لا بد أن تعمرف 
هذه الأسماء الحمقاء خيراً منى أنا » لأنك من هذه المدينة ٠‏ ثم انك مخطىء: 
أنا انما أسميت لك منزل فلسوف قبل كل شىء » فأكدت لى أنك تعرفهء 
على كل حال » تستطيع أن تشكونى غداً الى قاضى الصاح » OW Ui‏ 
فأرجوك أن تدعنى وشا ووو 

تدخل شاتوف قائلا” : 

- هذه خمسة كوبكات أخرى eee‏ 

وأخرج من جببه قطعة نقدية مد ها الى الحوذى ٠‏ 

قالت السيدة شانوف مسحتيحة : 

- ما تدخلك أنت ؟ sl‏ أمنعك ooo‏ 

ولكن الحوذى كان قد انصرف ٠‏ 

أمسك شانوف زوجته من يدها وأدخلها فى الدهليزر ٠‏ 

— لتصعد بسرعة يا مارى > سيرعة ٠٠١‏ لا قيمة لهذا البتة ! ايك 
ميتلة تماما ! انشهى ۰ ههلا درجات este,‏ أننا من شدة الظلام 
لا نرى شقا ! dul‏ وعر ٠۰۰‏ تمسكى بالدربزین جيداء ها تحن 


YAY 





وصلا ٠‏ هذه غرفتى ٠‏ معذرة © ليس عندى ضوء! ٠٠١‏ خالا ٠٠٠١‏ 
cee Ve‏ 

وتناول الشمعدان من أرض الغرفة ٠‏ ولكنه ظل لا يهتدى الى أعواد 
الكبريت أيضاً ٠‏ كانت السيدة شاتوف واقفة” فى وسط الغرفة » جامدة” 
لا تتحراك » 'نتظر صامتة ٠‏ 

_ الحمد لله + ها هى ذى عدان الكبريت ٠‏ 

كذلك هتف شائوف فرحاً ٠‏ وأشعل الشمعة + فطافت مارى Sle‏ 
ببصرها على المسكن ٠‏ ثم قالت بصوت مشمثز : 

S73 -‏ أن مسكنك مىء » ولكننى لم أتوقع كل هذا اا Re‏ 
اه ٠٠۰‏ ما أشد ما اعاضه من تعب ool‏ 

وتهالكت على سرير شانوف » الخشن القاس » خائرة القوى ٠‏ 
وأردفت تقول : 

- أرجوك » ضع الكبس على الأرض »> واجلس على هذا الكرسى ٠‏ 
بل افعل ما يحلو لك ٠‏ ولكن لا تق واقفاً هذا الوقوف أمامى ٠‏ لن أمكث 
عندك الا Coy‏ قصيراً ء الى أن أجد عملا > ذلك أننى لا أعرف أحداً هنا؟ 
ولا أملك فرشا واحداء ولكن اذا كان وجودى يضايقك > فأرجو أن تعلن 
لی هذا فورا > كما ينبغى أن تفعل اذا كنت رجلا شريفاً ٠ Babe‏ مهما 
يكن من أمر > أستطيع أن cal‏ فى الغد مناعا ما ؟ فأدفع أجر فندق ؛ ولكن 
سكون عليك فى هذه الحالة أن تقودنى الى فندق KEN wea bl awe‏ 
ما أشعر به من تعب واعياء ٠‏ 
قال شاتنوف وهو برنعش ارنعاشا شديدا : 
— مارى » لا يحب أن تتكلمى عن فندق ! ما هذه الفكرة ! لاذا ؟ 
es‏ يديه احداهما الى الأخرى ء 


TAY 





ذلك نوضح الموفف ٠‏ تنذكر يا شالوف اننا عشنا معا بمدينة جنيف كما 
يعيش رجل وزوجته » مدة خمسة عشر leg,‏ » قبل ثلاث سسنين > نم 
افترقنا » بغير شجار على كل حال ٠‏ ولكن لا يذهين بك الظن الى cl‏ 
أعود الآن لأستانف تلك الحماقة ٠‏ أنا انما أعود لأعمل » واذا كنت قد 
اخترت هذه المدينة » فلأن الأمور كلها عندى سواء colle‏ غير death‏ على 
نىء ٠‏ أرجو أن لا 'تخطر ببالك سخافة من هذا النوع ٠‏ 


i. J 52, ob gle pres 


اذا كان يمكن at‏ الأمور دون الذهاب الى فندق > فيجب مع 


أوه ! ماری ! هذا کله لا gels‏ الله Ye‏ داعى Padi adi‏ 

— مادام الأمر كذلك » ما دمت تملك آراء تبلغ من التقدم هذا GAL‏ 
الذى يتم لك أن تفهم ما اقول » قاننى oil gen!‏ أن اضيف انی اذا 
كنت قد اتجهت الك » اذا كنت قد جثت اليك رآساً »> فمما يدفعنى الى 
ذلك ا لم أعددك فى يوم من eu‏ رجا حقيراً »> بل لعلنى عددانك 
فی ج الأحان فوق جميع أولتك eee‏ الأوغاد ٠‏ 

كانت عنناها تلتمعان ٠‏ واضح أنها لا بد أن تكون قد تأللت كثيراً من 
بعض اولك « الأوغاد » ٠‏ 

- وثق أننى لم أكن أسخر منك منذ قليل حين وصفتك بأنك طبه 
لقد تكلمت بصراحة » دون اصطناع جمل مزواقة + ثم انى أحتقر الجمل 
المزوقة ٠‏ ولكن كفى عن هذا ! لقد أمّلت دائماً LT‏ ستكون (SS‏ ذكاء 
يكفى لأن يجعلك 'تتركنى هادئة ٠٠١ ol ٠‏ كفى ! ما أشد هذا الت ! 


ونظرت اليه «gb‏ بألم ٠‏ كان شاتوف واقفا على مسافة بضع 
خطوات منها ,يصفى الى كلامها جل" الهثة ٠‏ ولكن وجهد كان سطع 


TAS 





بنور جديد كمن ارند عمره سنن عدة الى وراء ٠‏ ان هذا الرجل القوى 
القاسى » المشعث دائما » قد أحس بعذوبة ة كيرة تنفد ٠ sles ad‏ ان شا 
eel yg‏ متوقع » قد أخذ ge‏ فى نفسه ٠‏ ثلاث سنوات من الفراق لم 
1 قد بحت من قلبه ٠ Be‏ وفى خلال 'ثلك السنوات الثلاث > لعله لم 

يوم واحد دون أن يذكرفه هذه الاسانة الالية التى فالت له ذات 
dels: 8‏ » ء اتی أعرف شائوف معرفة كاملة » فأستطيع أن أو كد 
Gat,‏ آنه لم hoe,‏ يوما أن تقول له امرأة « أحك » ٠‏ لقد كان ogg)‏ العفة 
شد بد roel‏ الى حد التوحش 6 وكان oe‏ فى نفسه بشاعة رهسة » وكان 
يكره وجهه وطبعه » ويعد نفسه نوعا من مسخ مشوه خلیق بأن يعر ض 
فى العارض ٠‏ لذلك كان 'بنزل الشرف فى أعلى منزلة > ويعده اسمى 
من كل شىء » وكان مخلصا لاعنقادانه الى حد التعصب © فكان يبدو مظلم 
الوجه صموتا متكيرا فى جمع الأحبان ٠‏ وها هى ذى OW‏ > تلك الانسانة 
الوحدة lt‏ أحبته طوال أسبوعين ( من هذا هو على يقين ) > Bw‏ 
التى كان يضعها فى مقام أعلى من مقاءعه بما لا نهاية له » مع ادراكه الكامل 
لأخطائها » الانسانة التى يغفر لها « كل شىء » » كل شىء على الاطلاق 
eas‏ ان الأمر نقيض هذا » فان Soe, git‏ نفسه حمیح الأخطاء ) > 
هذه الاسانة © مارى نائوف »> ها هى ذى امامه من جديد > بقربه ٠٠١‏ 
ذلك أمر لا يكاد بهم ٠»‏ أن دهشته تبلغ من القوة » وان فى هذا الحادث 
شا يبلغ من ااهول و dae‏ من السعادة فى الوفت نفسه > أنه کان لايستطيع 
حتماً » ولعله لا یرید » أن يثوب الى رشده » فهو bbe,‏ أن i‏ 
حلم ٠‏ و لكنه yo‏ لاحظ نظرتها الموجعة المرعقة المضناة أدرك أن هذه 
المرآة تألم ٠‏ قارتعش add‏ عندئذ ¢ وتأمّل قسمات وجهها بعطف el‏ : 
كانت نضارة الثساب الأول قد زايلت هذا الوجه المتمب منذ مدة طويلة ٠‏ 
ولكنها مع ذلك ما تزال جميلة » وهى فى اظر شاتوف ما 'نزال رائمة 


TAO 





الحمال ( انها فى الخامسة والعشرين من عمرها » ممتلئة الجسم » طويلة 
القامة بل ھی اطول من شانوف ؟ لها شعر كستنائى غزير > ووجه شاحب 
مستطبل > Okey‏ سوداوان جميلتان تعانيان الآن من حمى ) ؟ ولكن 
حويتها القديمة التى تشتمل على سذاجة وتسودها قلة الاكثراث »> والتى 
بعرفها شائوف جدا > قد حلت محلها OW‏ سرعة الغضب والاهتباج “des‏ 
محلها نوع من الاستهتار لم تألفه حتى الآن فلا شك أنه شاق عليها٠‏ 
وهى الآن مريضة بخاصة ٠‏ رأى شائوف ذلك واضحا كل الوضوح ٠‏ 
لذلك اقترب منها وأمسك بديها رغم خوفه مئها ٠‏ وقال لها : 

— مارى هوه أسمعى oe‏ لا بد أنك متعبة جدا ووه لا des‏ 3 
أتوسل الك ٠٠٠‏ ما رأيك فى أن تجرعى Bt‏ من الشاى » هه ؟ الشاى 
wa‏ دائما Oh) ٠‏ توافقين » هه ؟ ٠٠١‏ 

أوافق طعا ٠‏ انك ما نزال “Hab‏ كما كنت ٠‏ اعطنى شاياً اذا كان 
عندك lt‏ ما أضيق مسكنك هنا ! وما أشد البرد ! 

ا ۰ سأجىء بحطب فورا ٠‏ عندى حطب ! 

كذلك هتف نانوف وهو بتحرك ويسعى هنا وهناك ٠‏ وتابع يقول : 


العم ٠‏ حطب ٠٠١‏ أى ٠٠١‏ وسآتبيك بشاى أيضا soo‏ 
وتناول قبعته عازماً أمره * 

- الى أين :ذهب ؟ ألس عندك اذن فى البيت شاى ؟ 

سيكون عندى شای » بعد Ub‏ واحدة ٠‏ سوف يكون عندنا كل 


ما بحب * 


وتناول مسا سے من على الرف ٠‏ 


TAI 





- ساسع هذا المسدس oe‏ أو أر هله ٠‏ 

- يا للغباوة ! وسيم تغرق هذا زمناً طويلا ٠‏ اليك بعض النقود 
ما دمت لا تملك شي ٠‏ ههنا أربعة وعشرون كوبكا فما أظن ٠‏ ذلك كل 
ما BID +. ae‏ كك سكن ge dey‏ +« 

لا » لا » لست فى حاجة الى لقودك ٠‏ أا عائد “Vim‏ » بعد لحظة 
ووم سادبر أمرى حتی بدون السدس ! 

وأسرع الى كير يلوف ٠‏ حدث هذا قل زيارة بطر رس سشفانوفتشس 
وليبوتين بساعتین تقریا ٠‏ ان شانوف وكيريلوف > وهما یقیمان فى مبنى 
واحد > كانا لا يتزاوران أبدا > واذا انفق ى أن التقيا عرضاً لم يكلم أحدهما 
الآخر ولم يسم أحدهما على الآخر : لقد عاشا فى أمريكا جنياً الى جنب 
مدة أطول مما يحب ٠‏ 

- كي يلوف > أنت عندك Whe‏ شای ٠‏ فهل تستطيع أن تعطبنى شيا 
من الشاى وأن عير فى السماور 6 

كان كيريلوف pe‏ فى الغرفة طولا” وعرضاً على عادته ( انه Ube‏ 
بسير هكذا طول الليل ) » فوقف وتأمل شاتوف بانتباء » ولكن بغير datas‏ 
كبيرة + 

عندى شای » وسكر 6 ولكن لاذا السمور ؟ الشاى ساخن : 
فاجلس واشرب * 

کیریلوف »> ad‏ عشنا be‏ فى أمريكا ٠۰۰‏ ان زوجتى وصلت الى 
٠٠١ ct‏ وأنا ٠٠١‏ اعطنى ily ٠٠١ Gls‏ أحتاج أيضا الى السماور ٠‏ 

اذا كانت زوجتك قد وصلت فأنت فى حاجة الى السماور ٠‏ لكنك 
ستثاله فيما بعد ٠‏ عندى ٠ OM‏ أما الآن خد Ye‏ 4 الشاى من على oul‏ 


YAY 





انها ساخنه » ساخلة جدا ۰ خذ كل نىء » خذ السكر » خذ كل شىء ٠‏ 
oe jel‏ عندى خبز كتير ٠‏ خذ الخبز كله ٠‏ وعندى أيضا لحم عجلء 
وروبل ٠‏ 

- اعطنى الروبل » سأرده اليك غدا ٠‏ آه soe‏ كيريلوف ! 

تا gal‏ زوجت التى كانت بسويسرا ؟ هذا حسن + وخسن ecard‏ 

che‏ شانوف يقول وهو بتأبط غلاية الشاى ويحمل ديه الخز 
والسكر : 

- تيريلوف! كيرياوف ! لينك نستطيع أن تتتخلى عن انرواتك الرهيبة 
٠ Sob Ls oly‏ اذن لصرت اسانا كيرا ٠۰۰‏ يا كيريلوف ! 

— واضح أنك تحب امرأنك بعد الذى حدث بسويسرا ٠‏ حسنجداء 
اذا احتجت الى مزيد من الشاى فارجع الى" ٠‏ فى أية ساعة تعال ٠‏ اننى 
أسهر الليل كله ٠‏ سيكون السماور ٠ Lge‏ خذ الروبل ٠‏ هذا هو ٠‏ عد 
الى زوجتك ٠‏ سأبقى هنا وسأفكر فيك وفى زوجتك ٠‏ 

انقضت مارى شانوف على الشاى بشراهة » مسرورة” سروراً واضحا 
بسرعة زوجها ٠‏ ولكنهما لم پحتاحا الى السماور : فانها لم اشرب الا 
نصف Obed‏ من الشاى ولم تزدرد الا قطعة صغيرة من الخبز ٠‏ أما لحم 
العجل فقد مذته مشمئزة حالقة الهيئة ٠‏ 

قال شانوف خجلا وجلا مع استمراره على التحرك حولها : 

— أنت مريضة يا مارى + فلك شىء مريض * 

— طبعا ألا مريضة ٠‏ اجلس اجلس ٠‏ من أين جثت بهذا الشاى ؟ 


لم .يكن عندك شای ٠‏ 


YAA 





شرح لها شاتوف » ey‏ كلمات » من هو ٠ bh WT‏ وكانت قد 
bel -‏ أنه سجنون ٠‏ كفى » أرجوك ٠‏ لا ينقصنا أغساء ٠‏ اذن 
ذهبت الى أمريكا ؟ أا أعلم أنك كنيت من هناك ٠‏ 
- نعم ۰۰۰ کتبت ٠٠۰‏ الى باریس © 
- كفى عن هذا الموضوع ! للتحدث عن شىء آخر ! هل أنت من 
دعاة السلافة ٠‏ 
ooo Wie‏ لش مدي عدا eee oa‏ ولكن لأأنى لم أسستطع أن 


أكون روسياً » فقد أصبحت من دعاة السلافة * 

قال شائوف ذلك وهو ,بحر نفسه على ابتسامة هى ابتسامة اسان 
بعلم أنه بمزح فى غير موضع المزاح e‏ 

weed‏ اذن Logs‏ ؟ 

> 

— هذه كلها سخافات ٠‏ اجلس » أرجوك ٠‏ ما بالك ر كض هذا 
الركض “he,‏ ويسرة ؟ ألعلك نظن أننى أهذى ؟ ربما هذيث بعد قليل ٠‏ 
هل قلت انكما فى هذا المنزل اثنان لا أكثر ؟ 

عم > Cog ٠*+ OLN‏ +.4م 

— وکلاکما ذكى كصاحيه ؟ وتحت ؟ لقد قلت منذ للظة : cody‏ 
٠٠٠‏ فماذا تحت © 

ب لاء لاا شىء ٠‏ 


کف لا شىء ؟9 





- أردت أن أقول اننا OW‏ اثنان لا أكثر > cody‏ كانت تقيم أسرة 
لسادكين ٠‏ 

التى ذ بحت فى هذه MW‏ ؟ 

ألقت مارى شاتوف هذا السؤال وهى تنتصب فحأة + وتابعت تقول : 

- سمعت عن القتلى منذ وصولى + وشبت عندكم حرائق أيضا ؟ 

- نعم يا مارى ٠‏ ولعلنى ارتكب دناءة كبيرة فى هذه اللحظة لأننى 
أغمر لأر i‏ الأوغاد see‏ 

قال شانوف ذلك ونهض وأخذ سير شاهراً قضتى يديه فى انتفاضة 

ولكن ماری لم تفهمه ٠‏ لقد كانت تسأل زوجها » غير أنها لا تصغى 
الى أجوبته ٠‏ قالت مارى : 

ب التحدث Lal‏ جميله فى مدينتكم ! ol‏ 00 ما أحقر هذا كله ! 
لبس هؤلاء جميعهم الا أوغادا ٠‏ ولكن لاذا لا تجلس ؟ لشدما تضايقنى oe‏ 

ولم نطق صبراً على ما بها » فهوت برأسها على الوسادة * 

— مارى + سوف أجلس ٠‏ ا#حسئين صنلا اذا نمت پا cole‏ » 
ما رأيك ؟ 

لم تجب مارى شانوف وأغمضت عبنيها ٠‏ انها بوجهه الشاحب aul‏ 
بميتة ٠‏ واستولى علها الندم فى نلك اللحظة نفسها تقربا * نظر شاتوف 
حوالله ٠‏ وقوام الشمعة * وبعد أن ألقى نظرة قلقة أخيرة على المرأة 
الشابة » ضم يديه احداهما الى الأخرى وخرج الى فسحة السلم بخطى 
لا يتحرك » ملتفتاً بوجهه الى الجدار ٠‏ وكان يمكن أن يمكث مدة أطول 


4۰ 





لولا أنه سمع خطى خفيفة : ان أحداً كان يصعد السلم سطء وحذر ٠‏ 
تذكر رن عاق أن يغلق باب فناء المنزل ٠‏ 


oe 


- من هنا ٩‏ 

فلم يجب الزائر المجهول ٠‏ حتى اذا وصل الى فسحة السلم rg‏ 
ان المرء لا يستطيع فى هذا الظلام أن يميز وجهه ٠‏ وها هو ذا بسأل 
مدمدماً على حين فحأة : 

— ايفان شانوف ؟ 

فأجابه شاتوف بنعم > وأسرع يمد بده لملعه من الدخول ٠‏ ولكن 
الزائر أمسلك باليد ee‏ الله » فارتعش شانوف كأنه لامس حة ء 
وفال بصوت مختنق : 

ee re re re 
٠ ساجىء بشمعة‎ 

فلما عاد “Male‏ الشمعة رأى ضابطا شابا لا يعرفه الا وجهاً ٠‏ 

عرف الآخر بنفسه فالا : 

- أنا اركل ٠‏ لقد التقينا علد فرجنسكى ٠‏ 

أذكر هذا ٠‏ كنت تدوآن ما يدور من لقاش ۰ 

وظل شانوف .يتكلم بصوت خافت > وهو يقترب من الفتى خارجاً 
عن طوره : 

— اسمع ٠٠١‏ أراك رسمت على راحة كفى اشارة ٠‏ فاعلم اذن اثلى 
أحتقر هذه الاشارات جميعا وابصق عليها جميعا ٠‏ الى لا أقبل ٠٠‏ 
لا أريد ٠٠١‏ اننى أستطيع أن أرميك الى أسفل السلم » هل تعرف هذا ؟ 
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فقال FGM‏ بسذاجة : 

- لاءاننى لا أعرف شتا ٠‏ هناك شىء على أن أبلغك اياه ٠‏ وهذا 
هو السب 2 ceil‏ حلت بغير ابطاء + ان عندك Andes aly‏ لست لك »> 
وبحب عليكت أن تردها الى أصحابها كما تعلم ذلك أنت نفسك ٠‏ لقند 
تلقنت أمرا ob‏ أقول لك ان Ee‏ أن ترد الآلة غدا > فى الساعة السابعة 
من المساء » الى لسوتين ٠‏ وأا مكلف عدا هذا Ob‏ أعلن لك أنك بعد ذلك 

58 لن "يطلب tha‏ شىء على الاطالاق ene ww ٠‏ رغيتك c‏ ستكون 

من أمرك بهذا ؟ 

— الذين أبلغونى الاشارة ٠‏ 

أأنت wl‏ من الخارج ؟ 

debe —‏ الى" » ,ستل ال٣ ٠٠١‏ انك ,يحب أن لا تكترث بهذا ٠‏ 

- طيب ٠‏ ولكن لاذا لم تأت قبل dee SW‏ صدر اليك الأمر ؟ 

تقبدت بالتعليمات الصادرة الى » ولم أكن وحدى ٠‏ 

— أفهم نا أفهم انك لم تكن وحدك ٠‏ ولكن لاذا لم يجىء OS gel‏ 
ية 6 

سأجىء الك Tae‏ فى الساعة السادسة من المساء »> وسنمضى الى 
هناك معاً » ولن يكون ثمة أحد Vue‏ ايحن الثلاثة ٠‏ 


- وفرخوفنسكى ؟ 





- أن يكون هناك ٠‏ ان فر<وفنسكى يسافر غدا فى الساعة الادية 
عشرة من الصياح + 

دمدم شاتوف بقول ملفا مغتاظا وهو بلطم ached‏ بقيضة بده + 

! انه بهرب »© هذا الشقى‎ ٠ هذا‎ wp 

وشرد ذهنه ٠‏ وكان اركل ينتظر صامتاً »> وهو بلاحظه بانشاء ٠‏ 

— ما عساكم تصنعون بالمطبعة ؟ لا يمكنكم أن تحملوها فى خلال 
اله نة عل مرأى وعلم من جميع الناس * 

- لن نأخذها ٠‏ ستدلنا على المكان المدفونة فه » فنتأكد من أتهسا 
موجودة حقا . اننا نعرف الجهة ولكننا لا نعرف الموضع على وجه الدقة ٠‏ 
هل سيق أن دللت أحداً على المكان ؟ 

حددى اليه شانوف متفرساً ٠‏ 

SU oe =‏ ٠و٠و٠‏ أحمق ٠٠.٠ ne‏ ها أت ذا فد وفعت فی الفح 
كخروف ! انهم فى حاجة الى شباب مثلك فعلا ! طب ٠‏ انصرف الآن © 
ان ذلك الوغد قد ور طكم جميعا » ولاذ بالفرار ٠‏ 

كانت dee‏ ار كل » المسالمة الساذجة » تدل على أنه لا ينهم ٠‏ 

ورد د agit‏ يقول كازاً أسنانه : 

ب نعم > لقد هرب فر ذوفلسكى > نعم 6 فرخوفلسكى ! 

ول ار كل بلهجة محية مقلعة : 

— ولكنه لا پزال هنا ٠‏ انه لم يسافر ٠‏ لقد طلبت مله أن يحضر 
استر داد المطبعة شاهداً » كما تشتضى ذلك old!‏ التى صدرت ٠٠٠ dl‏ 
فما كان أشد أسفى حين رفض ذلك بححة السفر ٠‏ 
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قال ار كل ذلك مصطنعا السذاجة ٠‏ وأضاف : 

— والحق أنه يتعجل السفر » لا أدرى لاذا ! 

ألقى شانوف نظرة شفقة على الغر المسكين > ya‏ 5“ أخرى » ثم رفع 
منكببه LIT‏ لىقول : « هل يستحق أن ol‏ لاله 5 » 

م أعلن قائلا” : 1 

- طب »> سأجىء ! والآن » هيا اصرف ! 

قال ار كل وهو يحبى host‏ مهذبة : 

- سأتى اذن لاصطحابك فى الساعة السادسة تماما ٠‏ 

وهبط السلم بغير تعجل ٠‏ ولم يطق شاتوف أن يكظم ما بنفسه » 
فهتف يقول له من أعلى : 

— مغفل ! 

وكان ار کل قد وصل الى نحت » cate‏ بسأله : 

٩ ماذا‎ - 

- لا سىء ! هيا انصرف ! 

- ظننتك ترید أن تقول لى شيئاً ٠‏ 


۲ 


ان ار کل واحد من Dg)‏ « المخفلين الصغار » الذين OS.‏ عن 
التفكير بأنفسهم فنفذون أوامر غير هم أحسن تنفد »> حتى لقد پیر هنون 
فى تنفيذها على شىء من حسن الحيلة والمكر ٠‏ انه مخلص ٠‏ « للقضة » 


أو قل هو مخلص لفرخوفنسكى اخلاصا متعصبا > اخلاصا طفولا > فهو 


4٤ 





يتصرف وفق التعليمات التى أصدرها اليها فرخوفنسكى عند «أصحابئاء» حين 
وزآعوا فيما بينهم أدوار العمل فى الغد + حتى ان بطرس ستيفانوفتشس 
فرخوفنسكى قد انتحى به Like‏ قبل الافتراق » ونحدث معه بضع دقائة ٠‏ 
إن الطاعة حاجة docks‏ من حاجات هذه الطسعة cha‏ الشرهة الى CF pl‏ 
باسم «فضية كبرى» أو «فكرة عظمه» eb‏ ولكن الهدف لس له على 
وجه الا جال من شأن فى هذه الالة » لأن الشساب المتعصيين مشل اركل 
لايفهمون الاخلاص لقضية الا بمقدار ما تكون هذه القصية متجسدة فى 
شخصية تمثلها فى نظرهم ٠‏ ان اركل > على أنه حساس ورقيق وطيب > 
قد بكون أبعد هؤلاء المنآمرين عن الرآفة والرحمة » وسوف يساهم فى 
مفتل شاتوف ربما دون أى كره شخصى » ولكن دون أى oof‏ أيضا ء 
لقد أوصى مثلا” بأن بلاحظ وضع شاتوف باشاه ؟ وحين أفلت من اسان 
شانوف ( ربما دون أن يشعر بذلك ) أن ai pl‏ قد عادت اليه » كان اركل 
ماكراً LIT (SG‏ من أجل أن يدرك أن عليه أن لا pelts‏ أى فضول بهذا 
الصدد ٠‏ ومع ذلك حزر فورا أن عودة مارى شاتوف يمكن أن يكون لها 
شان كير فى نحاح ما عقدوا AN‏ على تنفيذه ٠‏ 

والحق أن هذا الحادث وحده هو الذى كان له الفضل فى Blow‏ 
هؤلاء ٠‏ الأوغاد » » وأن عودة امرأة شانوف هى التى أناحت لهم أن 
ينخلصوا منه ٠‏ ان عودة امرأة شاتوف قد قلءت شاتوف رأساً على عقب » 
وأخرجته عن عادانه eye‏ دته مما أعهد فيه من محاذرة ونفاذ بصيرة ٠‏ 
لقد غرف فى مشاغله الجديدة » فأصبح الآن عاجزاً عجزاً مطلقا عن التفكير 
فى الخطر الذى كان معرتضا له ٠‏ بالعكس : glow she‏ له أن Tre,‏ 
حكابة هرب فرخوفنسكى التى تأتى مؤيدة لجميع شكوكه أكبر تأيد ٠‏ 

عاد شاتوف الى الغرفة » وجلس فى ركن من الأركان » وأسند 
ae‏ الى ركيتيه » Ley‏ وجهه فى يديه ٠‏ ان خطرات مرة” تعذبه ٠‏ 
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وكان بنهض من حين الى حين > فيمغى الى السرير ماشيا على 
رءوس الأصابع لبتأملها » فقول Coes‏ نفسه :« يا الهى ! لا شك أن حمى 
خبيلة ستلم” بها غدا ؟ بل لعل الحمى قد بدأت ! واضح أنها قد أصابها 
برد ٠‏ انها لم تألف هذا الجو الفظيع ٠‏ ثم ٠٠١‏ الدرجة الثالثة بالقطاره٠٠‏ 
chills‏ فى الخارج والأمطار ! ٠.٠‏ أن معطفها خنيف جدا ! eee‏ ولا 
تكاد تكسوها ياب ! كيف أتركها وأمنع عنها أية ننجدة ؟ وهذا الكيسء٠٠‏ 
هذا الكبس الصغير » الخضف » الذى لا يزيد وزنه على عشرة أرطال٠٠٠‏ 
فى أكثر تقدير ! مسكينة ٠٠١‏ كم تعذبت ! كم احتملت من آلام ! ولكنها 
ذات كبرياء » لذلك لا تتشكى | غير أنها غاضبة محنقة ! ما أشد حنقها ! 
الذنب فى هذا id‏ مرضها ! المرض بجعل حتى AT‏ شديدى انق ! 
لا بد أن ae‏ محترق جاف ٠‏ ويا لهذه الهالة الزرقاء حول عينها ! و٠٠٠‏ 
ومع ذلك ما أجمل استدارة وجهها المستطيل ! وهذا الشعر الرائع coool‏ 

قال ذلك محدثاً نفسه ثم حول عيليه بأقصى سرعة » وابتعد (ge‏ 
من مجرد أن يرى فيها أكثر من انسانة شقبة معننّاة مضناة يجب اسعافها ٠‏ 
« هل يمكن أن تساور المرء آمال فى ملل هذه اللحظة ؟! ٠٠١‏ ما tral‏ 
الرجل وما أسفله oa!‏ 

ورجع الى ركنه » وجلس CAI‏ ودفن وجهه فى یدیه من جديد » 
واسترسل فى الأحلام > والذكريات ٠٠١‏ وعادت الأحلام تلبعث فى 
ئفسة ٠‏ 

« أه ٠٠٠‏ ما أشد ما أشعر به من تعب ! » نذكر شاتوف هذه الصيحةء 
وتذكر الصوت الضعيف المحطم ٠‏ « رباه ! كيف يمكننى أن أتركها فى 
مثل هذه اللحظة ! انها لا تملك الا أربعة وعشرين كوبكاً ٠‏ وقد مدت 
الى محفظة نقودها » الصغيرة » العتيقة الرثة ! انها تبحث عن عمل ٠٠١‏ 
ماذا تعرف عما يجرى هنا » بل ماذا يعرفون جميعا عن روسا ؟ أطفال 
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سذاج اغرار سيتطيعون الاسثر سال فى 4L> VI‏ والاوهام !يا للمسكيئة ! 
انها نضب OV‏ روسا لا #شبه الفكرة التى قامت فى ذهنها عنها وهى فى 
الخارج ! مسساكين ! سذج أبرياء ! ولكن ٠٠١‏ حقا ان البرد هنا 
od +o ! Ans‏ 

ee « + المدفأة‎ sla وعد‎ als » أنها اشتکت من البرد‎ Sa 
يشرط أن لإ أوقظها ! سأحاول « وما‎ ٠ aes فى و سعى أن‎ ٠ حطب‎ 
ND سوف نرى‎ ٠٠١ تستقظ‎ yo بلحم المجل ؟ قد تأكل منه‎ sll 
كير يلوف يظل ساهرا طول الليل ! بأى ثىء يمكننى أن أغطلها ؟ انها‎ 
* » ٠٠٠ نائمة نوما عميقا » ولكن لا شك فى أنها تبحس برد > ببرد شديد‎ 

دنا من السرير مرة أخرى ٠‏ كان ثوب المرأة الشابة مشمورا بعض 
الشىء فكانت ماقها اللمنى مكثموفة حتى ٠ AT NW‏ فتقهقر شانوف بحر كة 
مفاجئة > كأنه أحس برعب »> ولضا عن جسمه معطفه ( محتفظاً بردنجوته , 
وحده ) » فغطى به ساقها Lente‏ بعنه عن النائمة ٠‏ 

هذه الأمور كلها الاسترسال فى الأحلام » التأمل > ايقاد المدفأة » 
السير فى الغرفة ذهابا وايابا على رعوس الأصابعم ‏ قد استغرقت ساعتين 
أو ثلاث ساعات جاء فر خوفنسكى yds‏ فى أثنائها الى عند كيريلوف ٠‏ 
ونام شاتوف أخيرا فی رکنه ٠‏ وانطلقت من صدر مارى )0 على حين 
فحأة ؟ لقد af ١‏ مسشقظت من نومها ونادئه + ails‏ تفض كما ait,‏ محرم ٠‏ 

! ما أشقانى يا مارى‎ ٠۰۰ لقد نمت‎ eee gol 

نهضت cole‏ © ونظرت حولها مدهوشة »> فلعلها كانت لا تدرك أبن 
هى ! وها ھی ذى تضطر ب على sles om‏ » مستاءة” f “hace‏ وصاحت 
تقول له : 

ad L‏ اسنولمت على سريرك ٠‏ وغلينى اللوم فلمت > ولكن لادا ام 
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توفطنى ؟ كف oul‏ انفساك أن نظن أننى أريد أن أكون عالة” عليك ؟ 


- عم > كان يمكنك أن توقظنی > بل كان بجب عليك أن نوقظنى»* 
لبس عندك الا سرير واحد استوليت آنا عليه » فما ينبغى لك أن تضعنى 
فى موفف {he‏ ! راك نظن أننى أتوى استفلال حسنائك 8 استرد 
سريرك فورا » وسأرقد bl‏ على كراسى ٠٠١‏ 

- مارى » لس عندى كرامى كافة ۰ ثم ليس عندى ما أضعه عليهاه 

- اذن سأرقد على أرض الغرفة ٠‏ والا سيكون عليك est‏ أن ترقد 
على أرض الغرفة ٠‏ سأنام على أرض الغرفة حالا” ٠‏ 

ونهضت » وتقدمت خطوة » الا أن آلام مغص شديد قد جردتهسا 
فورا من كل قوة » ومن كل عزيمة » فعادت تتهالك على الكرسى فى أنين» 
فهرع شاتوف الها » ولكن مارى أمسكت يده » وشدت على هذه الد 
IG 0,9 Tae‏ بهشمها » وهى تدفن رأسها فى الوسادة ٠‏ 

- مارى » عزیزتی > ان الدكتور فرئتزل قريب جدا من هنا Why ٠‏ 
أعرفه ٠٠۰ lo‏ فمى وسعى أن استدعيه ٠‏ 

ب دفن وغاي:!1 

أبن al‏ يا مارى » قولى لی ! فى امكاننا أن نضع .لك كمادات 
ساخنة ٠٠١‏ على البطن ٠‏ لا حاجة الى طبيب من أجل هذا ٠٠٠‏ أم OR‏ 
فلبلا من دواء الخردل ٠‏ 

سألته بصوت غريب : 

ما هذا الكلام ؟ 

ورفمت رأسها ونظرت SN‏ مرتاعة ٠‏ 
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فال agile‏ مدهوشا : 

ماذا gual‏ يا مارى T‏ رباه ! لقد فقدت عقلى تماما gob ٠‏ > 
سامحبنى ٠‏ ولكننى لا أفهم شيا البتة ٠‏ 

- دعنى ٠‏ لس هذا شأنك ٠‏ بل انه ليكون أمراً سخيفا مضبحكا من 
جهتك أن ٠.٠‏ 

وابتسمت بمرارة ٠‏ 

وأردفت "قول : 

- اقصص على ٠ Le‏ امش وتكلم ٠‏ اننى أطلب منك هذا للسرة 
الماثة ٠‏ 

أخذ شانوف يسير فى الغرفة طولا” وعرضاً > محاولا” أن لا يرفع 
عنه نحو المرأة الشابة + 

- وجد هنا لا تزعلى يا مارى > أرجوك ‏ يوجد هنا شیء من 
لم العجل وقليل من الشاى ٠‏ انك لم تأكلى الا فلبلا جدا ١٠ء‏ 

فحركت مارى يدها باشارة اشمثزاز ونقزز ٠‏ فعض شائوف على 

: gob قالت‎ 

- اسمع tl ٠‏ انتوى أن أفتتح هنا ورسة تجليد أقيمها على أسس 
الاستراك ll‏ على العقل ٠‏ فقل لى : ما رأيك ؟ أأنجح أم ألخفق ؟ 

لكن الناس عندنا لا ثقرأ يا مارى ٠‏ ولا وجد كتب ٠‏ سی له 
«هو» أن يفكر فى تجليد الكتب ؟ 

ب من «هو» 6 

القارىء ه ساكن هذه المدينة يا مارى ٠‏ 
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هل تكلمت بوضوح ٠.‏ ما معنى قولك «هو» ؟ من هو ؟ ألا 3 

دمدم شائوف ببقول متلعثماً : 

- دعنى من الروح هذه ٠‏ أرحنى من كلامك ٠‏ لقد سثمت ٠‏ ولاذا 
لا جلد القارىء هنا کته ؟ لاذا لا يحلد ساكن هذه المدينة Gad‏ 

OV -‏ قراءة كتاب وتجليده مرحلتان من مراحل الحضارة تضم كل 
منهما 3d‏ طويلة + ففى البداية les,‏ الانسان القراءة » ف فشا > خلال 
عدة فرون » ولكنه لا يعتنى Ac‏ أى altel‏ » بل يعاملها معاملة شىء لبس 
باحترام » وهو ,دل على أن الانسان أصبح لا يحب أن يقرأ فحسب » بل 
على أنه أصبح يعرف ما للقراءة من عظيم الشأن + ان روسيا لم تبلغ هذه 
المرحله حتى ٠ OV‏ أما أوروبا فانها تيجلد الكتب منذ مدة طويلة 6 

والت ماری : 

— رغم لهجتك alll)‏ المتفيهقة » فان ما تقوله لس LE‏ وهو 
الفكر أحانا قبل SW‏ سنين * 

نطقت مارى هذه الكلمات بتلك اللهحة نفسها التى تكلممت بها حتى 
Sy‏ اللحظه © وهى لهحة فها اشمثزاز » وفها جموح ونزوة ۰ 

عاد شاتوف بتكلم فقال فى حنان : 

- ماری » مارى ! أوه ! gale‏ ! ليتك تعرفين جميع التغيرات التى 
حدثت منذ ثلاث سئين حتى الآن ! لقد سمعت the‏ أنك تحتقريننى لأننى 
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oda] عن اعتقاداتى السابفة ! وهل “عملمين ما الذى أصحت‎ cube 
الحبة » صرت أرفض الليراليين‎ sled! وأرفضه ؟ لقد أصبحت أنبذ أعداء‎ 
العيد من‎ AST الصفار المتخلفين الذين بختسون استقلال أنفسهم » سرت‎ 
em أعداء الحرية والشخصية © وصرت‎ Al المفكر » وصرت‎ Leal 
ماذا نيجد عند هؤلاء ؟‎ ٠ التحلل والفساد والتفسخ‎ sles أولئك المنحطين من‎ 
اننا نيحد عندهم |اتردى > والنفاهة » والسخف فى أحقر أشكاله وأكثرها‎ 
بورجوازية ؟ ونسحد مساواة الحسد » الساواة اللذالية من الكرامة‎ 
عام‎ vid الشخصة ء المساواة كما يتصو رها خادم أو كما كان تصورها‎ 
» والأنكى من ذلك أنهم جميعا ليسوا الا أوغادا »> أوغادا‎ ... ۳ 
eee | أوغادا‎ 

دمدمت مارى فول بصوت as‏ : 

- العم ¢ هناك أوغاد كثير ooo‏ 

كانت مستلقية استلقاء ناما » على الجنب قلسلا > كأنها تضاف أن 
A oat‏ » محدقة” الى السقف بنظرة ثابتة محمومة ٠‏ وكان وجهها شاحنا » 
وكانت شفتاها ,بابستين محترقتين ٠‏ 

قال ساتوف : 

— انسلمين اذن بهذا يا مارى ؟ أتسلمين به ؟ 

فهمّت أن 'حرك يدها باشارة انكار » غير أن مغصاً جديدا عقف 
نيا tle‏ 6 قورع الها شانوف كالمحئنون من الذعر » فشدت على بيده 
JS‏ ما تملك من قوة » دافئة” وجهها فى الوسادة »م كما فعلت فى المرة 
الأولى ٠‏ 

— مارى » مارى ! قد يكون مرضك خطيراً ! مارى ! 

فصرخت تقول بما يشبه الغضب الحائق وهى ندير ظهرها : 
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اسكت ١٠ء‏ لا أريد ! لا أريد ! sh‏ أمنعك من أن تنظر الى 
هكذا ٠‏ اننى لا أريد شفقتك + اننى أرفض هذه ااشفقة ٠‏ امش » تكلم > 
قل cl‏ شىء ! ooo‏ 

كان شانوف کمن ضاع عقله ثماما » فدمدم ببضع كلمات غير متميزة* 

فقاطعته سائلة بصوت منزعج : 

ما الذى تعمله هنا ؟ 

- أعمل فى CAG‏ اجر من ٠ shell‏ ولو شت با مارى لكسبت هنا 
مالا" LS‏ 

٠۰۰ لك به‎ Ba _ 

- لا تتخلى يا مارى أننى ٠٠١‏ أا لم أقصد شيا ٠٠١ TN‏ 

— وماذا تعمل أيضا ؟ الى ماذا تدعو ؟ انك لا تستطع الامتناع عن 
الدعوة الى شىء ما : ذلك فى طبعك + 

- أدعو الى الله با مارى ٠‏ 

- الذى لا تمن به أنت نفسك ٠‏ اننى لم أستطع أن أقهم هذه 
الفكرة فى يوم من الأيام * 

- دعا من هذا ,يا مارى + سوق تتتحدث عنه فما بعد + 

ماذا كانت ماريا اموففنا نلك ؟ 

— هذا أيضا ندعه الآن ونتتحدث عنه فما بعد + 

- أمنعك من أن تكلمنى بهذه الطريقة ! هل صحيح أن جريمة 
القتل هذه انما هى من صنع أولئك ٠٠١‏ الأوغاد ٠‏ 

— بدون أى شك يا مارى + 


۲ 





قال شانوف ذلك ٠ atl TT‏ فأنهضت مارى رأسها » وهتفت 
تقول له : 

س أمنمك من أن 'تحدثلى عن هده الأمور أبدا ove‏ أبدا eee‏ 

وتهالكت على السرير وقد وافتها آلام أخرى ٠ dase‏ هذه ثالث وبةء 
غير أن OEM‏ فى هذه المرة قد أصبحت صرخات ٠‏ 

قالت : 

٠٠١ ol —‏ الك لا طاق ! لا تطاق ! 

وكانت تخبط وندفع عنها شاتوف الذى مال عليها ٠‏ 

قال لها شائوف : 

— مارى > سأفعل ما تریدین > سأمشى وأتكلم وه 

- ولكن ألا ترى ost‏ أن الأمر بدا ؟ 

الأمر بدأ ؟ أى أمر بدأ ؟ 

_ لا أعرف ! لا أفهم شتا ! آه ٠٠١‏ لمنة الله علي“ ٠٠١‏ لعنة الله على 
كل ثىء ! 

— مارى » CLI‏ تقولين لى ما هو الأمر الذى بدأ ٠٠١‏ اذ ماذا أستطيع 
أن أفمل ؟ ووه انی لا أفهم ٠۰۰‏ 

- أنت رجل ثرثار لا فائدة منه » cil‏ مغرور ٠تفيهق‏ ووه ooe ol‏ 
ألا لعنة الله عليكم جميعا ! ٠٠١‏ 

+ مارى ! مارى ! 


فنهضت مارى نصف نهوض ونظرت الله ء وقالت له : 
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أاست ترى اذن أأنى فى مخاض ٩‏ 

وكان الكره والألم قد قلا وجهها ٠‏ وأردفت تقول : 

- ألا فلتحل اللعنة على هذا الولد ! 

هتف شائوف يقول وقد أدرك أخيراً ما يحدث : 

- مارى ! مارى ! لاذا لم تقولى لى قبل TOW‏ 

: قبعته بحر كة حازمة + قالت مارى نجه‎ Ugly 

- وهل كنت أعرف ذلك ge‏ دخلت الى هنا ؟ أكنت أجىء الك لو 
كنت أعلمه ؟ ad‏ قبل لى at‏ لن Wall‏ بعد عشرة أيام ٠‏ الى أين تذهب ؟ 
الى أين تذهب ؟ اننى أمنعك ٠٠ه‏ 

- سأجىء ٠ pe,‏ سوف أببع مسدسى ٠‏ نحن الآن فى حاجة الى 
Jill‏ قل كل شیء ٠‏ 

- أمنعك من أن تفعل أى شىء ٠‏ لا أريد مولّد: ٠٠٠‏ تكفينى أية 
امرأة عجوز ٠‏ ما يزال معى أربعة وعشرون كوبكاً فى محفظة نقودى ٠٠٠.‏ 
الفلاحات يستغئين عن المولّدة ٠‏ واذا فطست » كان ذلك أفضل ٠٠٠‏ 

- سأجىء بامرأة عجوز » وبمولّدة أيضا ٠‏ ولكن كيف آأتركك 
وحيدة يا مارى © 

لكنه وقد قدار أن تركها OW‏ وحيدة” a‏ من تركها وحيدة” بعد 
Cote‏ رع dang‏ السلم مسرعا Ve‏ يلتفت الى ٠ Wg poy GT‏ 


۳ 


دخل شانوف “Vol‏ على كيريلوف ٠‏ كانت الساعة قريية من الواحدةه 
ان کیریلوف واقف فى وسط غرفته © 
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كف ؟ 

تلد 6 سوف تلد ولداً ه 

ب أأنت متأكد ؟ 

ب العم ۰ الآلام sole‏ ھی فى حاجة الى امرأة عحوز ما toe‏ فورا 
oe‏ هل Ke‏ العثور على واحدة ؟ كان هنا عحائز كثيرات eee‏ 

- يؤسفنى أنى لا أأحسن التوليد +٠٠‏ أقصد لا أعرف كيف يون 
التولد ووو اا اننى لا eal‏ الى الكلمات الى تعر عن قصدى٠‏ 

نريد أن تقول انك لا تستطيع أن تساعد “hal‏ تلد * ولكن ليس 
هذا هو الأمر ٠‏ ما نحن فى حاجة اليه انما هو امرأة عجسوز 6 خادمة » 
ممر ke‏ $00 

سنأنى بواحدة + ولكن قد لا نستطيع احضارها فورا ٠‏ أستطيع أن 
أحل” ee‏ اذا شثت ٠‏ 

أوه ! مستحيل ٠‏ آلا ذاهب فورا الى عند المولدة فرجنسكى + 

حقيرة ! 

نعم یا كير يلوف » لكنها خير مولّدة ٠‏ صحيح أن كل spent‏ 
ooe al‏ ما أكيره من سر مع ذلك أن يولد كائن جديد ! وما cowl‏ مارى 
اذ نلعنه مند الآن ! ٠٠١‏ 

اذا شثت قائنى ٠۰۰‏ 


لاء لا » ولكن أثناء غبابى ( نعم » سأجىء بها هذه الفرجنسكى ) 
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اصعد أنت الى غرفتى من حين الى حين » وتنصّت من خلال الباب على 
ما يجرى ٠‏ ولكن لا ندخل » bY‏ سترعبها اذا دخلت ٠‏ لا تدخل أبدا ٠‏ 
تنصّت فقط ٠‏ لا يعرف المرء ماذا يمكن أن يحدث ٠‏ فاذا سمعت شيا ره 
يحدث » فادخل عند ٠ ANS‏ 

— فهمت ٠‏ اليك هذا الروبل أيضا ٠‏ كنت أريد أن IST‏ فى الغفد 
دجاجة ٠‏ أما OW‏ فقد صرفت النظر عن ذلك ٠‏ أركض بسرعة » اركض 
US‏ ماتملك من قوة ٠‏ سيظل السماور يغلى طول اللبل * 

كان كير يلوف يجهل كل شىء عن المؤامرة المسته لشانوف ٠‏ بل انه 
كان لا يخطر بباله الخطر الذى يتعرض له شاتوف ٠‏ كل ما كان يعرقه 
هو أن بين « هؤلاء الناس » وبين شاتوف حسابات قديمة ٠‏ ومع ذلك كان 
قد أ قحم بعض الاقحام فى هذه القضية » على أثر تعليمات تلقاها فى الخارج 
( وهى على كل حال تعليمات مبهمه وسطحة » لأن كيريلوف قد ظل دائما 
فى خارج الجمعية ) » ولكنه فى الآونة الأخيرة كان قد ترك كل شىء » 
وتحرد من جميع المهمات » ولأى بنفسه عن كل أمر من الأمور » ولا سما 
« العمل المشترك » > وانصرف انصرافا تاما الى حباة التأمل وحدها ٠‏ لذلك 
فرغم أن فرخوفنسکی قد جاء الى كير يلوف مع ليبوتين بغية أن يقتنع ليبوتين 
ob‏ كيريلوف سسيرضى أن ينسب الى نفسه مفتل شاتوف »> فان بطرس 
ستيفانوفتش فر خوفنسكى لم يقل لكيريلوف كلمة” واحدة عن هذه Ctl‏ 
مقدارا أن ذلك خطر » لأن كير يلوف ليس بالرجل الذى يوثق به ويلطمأن 
الله + وهكذا آثر أن بر جىء الاريضاحات الى الفد » Bly‏ یضع كير ,يلوف 
أمام الأمر الواقع + كان فر خوفنسكى يقول لنفسه : ان كير يلوف ستستوى 
عنده جميع الأمور فى تلك اللحظة ٠‏ وقد لاحظ ليسوتين جيدا أن 
فرخوفنسكى لم يسجىء على Sd‏ شانوف عند كيريلوف 6 رغم الوعد الذى 
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بذله » لأصحابنا » ٠‏ ولكن لسوتان كان عندئذ أكبر اضطرابا وأشد اتفعالا 
من أن بعترض أو gow‏ + ' 

راكض شانوف الى شارع « النملة » بسرعة الريح » لاعناً طول الطريق 
Tet.‏ بأنه لن cee,‏ الى نهايته ٠‏ 

وكان أفراد أسرة فرجسكى قد اموا جميعا مثذ مدة طويلة حين 
طرق شانوف بابهم + فلما لم يتلق" أى جواب أخذ يضرب مصراع UN‏ 
بقضة هده ضربات قوية ٠‏ فأخذ كلب من كلاب الحراسة فى فناء المنزل 
ينبح el‏ شديدا حانقا » وهو بجر سلسلته ٠‏ وطفقت كلاب الشارع كلها 
ترد على نباحه بنباح مثله فورا ٠‏ فكانت Us‏ رهيبة * 

و فتحت كوة النافذة أخيراً ٠‏ 

ما بالك تطرق الباب هذا الطرق » وماذا تريد ؟ 

انه فرجنسكى' نفسه » الذى يتعارض صوته الرقيق تعارضا واضحا مع 
هذه الضوضاء الشديدة @ 

وعلا صوت صارخ غاضب حانق يسأل منسجما فى هذه المرة مع 
الظروف » هو صوت خت زوجة فرجنسكى » العانس : 

من الطارق ؟ من هذا الوغد © 

— آنا شائوف ٠‏ امرأتى عادت »> وقد جاءها المخاض فهى تلد ٠٠١‏ 

* مع السلامة‎ ٠ cub — 

ote —‏ ساعياً الى آرينا بروخوروفنا أريد اصطحابها » ولن أنصرف 
بدون آرينا بروجوروقنا ٠‏ 

- انها لا ستطيع أن نذهب الى أى بيت ٠‏ ولا يحق ak‏ الزبائن 
أن يوقظوها فى الليل ٠‏ اذهب الى ماكشابفنا » ودعنا وشأننا ٠‏ 
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فرجنسكى کان يحاول أن بسكتها > ولكنها كانت andar‏ علها ولا تدع له 
أن يتكلم ٠‏ 

صرخ شانوف بقول مكرراً : 

- لن أنصرف ٠‏ 

فأجابه فرجنسكى الذى استطاع أخيرا أن يبعد أخت زوجته عن كوة 
النافذة : 

اننظر ! اننظر ! أرجوك با شانوف » انتظر خمس دقائق > وسوف 
أوفظ آرينا 9 g>‏ )9 فا ووه ولكن كفاك Gb‏ ونداء” ٠‏ هذا فظيع ! 

وبعد دفائق خمس أحسمًّها شاتوف دهراً » ظهرت آرینا بروخوروقن 
فى النافذة + 

قالت له من الكوة نسأله : 

a‏ أرجعت زوجتك اليك ؟6 

فما کان أسد دهشته مس أن صوتها لم یکن غاضا » بل لاز صارما 
وجب 0 الحق أن آرينا بروخوروفا y‏ تستطيع أن تكلم a‏ هذه 
الطريقة * 

قال پجسها : 

— نعم رجعت + وهى OV‏ تلد ٠‏ 

نعم »> bol‏ اجناتيفنا طبعا * 

وساد صمت © كان شاتوف ينتظر ٠‏ وسمع cele!‏ وراء الزجاج 0 
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سألت السدة فرجنسكى : 

— هل وصلت ند SAM‏ طويلة ؟ 

هذا المساء > الساعة الأامنة ٠‏ تعالى بسرعة 6 أرجوك eee‏ 

واستؤنف التهامس : لعلهم يتشاورون ٠‏ 

A‏ ألست معخطتاً ؟ أهى التى أرسلتك ؟ 

- لا » لم ترسلنى اليك ٠‏ لقد طلبت أية امرأة ععجوز > حتى لا تنكاف 
نفقات ٠‏ ولكن لا تخافى + سأدفع لك ٠‏ 

- طب + سأجىء » سواء أدقمت أم لم تدقع ٠‏ لطالما قدرت العواطف 
الاستقلالية لدى bob‏ اجنائيفنا » رغم أنها لا تتذكرنى فى أغلب الظن ٠‏ هل 
عندك الأشياء الضرورية فى الست ؟ 

لا » لس عندى شىء ؟ ولكن ہمکن احضار أى شىء oe‏ 

حدث شانوف انفسية “wis‏ وهو حه الى بست أنامشسسين 0 Vie‏ 
الناس قادرون على الكرم مع ذلك ٠‏ ان الانسان وأفكاره سيئان مختلفان 
اختلافا كبيرا » فيما ربخل الى” ٠‏ اعلنى مخطیء NGS‏ فى حقهم ٠٠٠‏ جميع 
البشر مذنيون ٠٠١‏ جمبعهم ٠٠١ Oy the‏ ولكن ليتهم يدر كون 
ذلك ! Ae?‏ 

لم يحتج شاتوف الى أن بطرف باب ليامشين مدة طويله ٠‏ وما كان 
أشد دهشته ge‏ رأى لبامشين ,يفنح الكوة على الفور تقريبا : لقد قفن من 
سر بره حافى القدمين متعر ضا للاصابة باليرد » رغم انه رهف lial‏ پنغسه 
انه مند الاجتماع الذى عقده أصدابنا ,بحس باضطراب Ade‏ وفلق عليات 
فلا يستطيع أن يدام + كان ai‏ خوفا » ووينتظر فى كل Wb‏ ظهور زو ار 
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لا يرغب فى زيارنهم ٠‏ وكان الشىء الذى يعذبه خاصة” هو وشاية شانوف 
التى كان لا يشاك فى أن شاتوف مقدم عليها لا محالة ٠‏ وهذا بابه يُطرق 
Gb‏ فوا ء 

فلما لمح شاتوف بلغ من الرعب أنه أوصد الكوة ورجع الى one‏ + 

وعاد شانوف .بطرق الباب ور,يصرخ ء٠‏ 

CUS ليامشين قول بصوت مهد د متوعّد ولكنه كان پرتعد‎ cle 
بأن‎ acd يقول بعد دقبقتين حين فرر أن يفتح الكوة واستطاع أن‎ cle 
: لبس معه أحد‎ doy شائوق‎ 

- كيف jest‏ أن تتحدث هذه Leal‏ كلها فى AW‏ ؟ 

هذا مسدسك ٠‏ خذه واعطنى خمسة عشر روبلا * 

- ما معنى هذا ؟ أأنت سكران ؟ هذا عمل خليق باللصوص وممطداع 
الطرق ٠‏ سوف يصيينى زكام ٠‏ انتظر فلبلا م ريئما أتدثر بمعطف ٠‏ 

- اعطنى خمسة pie‏ روبلا على الفور Vy ٠‏ ظللت أصرخ وأطرق 
الباب الى الصباح ٠‏ لسوف أحطم النافذة ٠‏ 

Vly -‏ سأصرخ مستنجدا » فتسجن ٠‏ 

- أنظن أننى سأظل أخرس فلا أستدعى الشرطة ؟ من منا نحن 
الاثنين أحرى ab pall ibe, Ob‏ © أأنا أم أت ؟ 
١‏ كناف يمكن أن تراودك أفكار aio‏ هذه الدناءة كلها ! wl eee‏ 
اعرف الى ماذا تلمح ٠‏ انتظر ٠‏ اننظر ٠‏ لا نطرق الاب + رحماك ! هل 
يمكن أن يملك المرء فى بيته ليلا" مبالغ ضخمة كالتى تطلبها ؟ وما حاجتك 
الى المال اذا لم تكن سكران 6 


- ان امرأتى رجعت ٠‏ لقد خفتّضت لك عشرة روبلات ٠‏ ولم أطلق 
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من المسدس رصاصة” واحدة ٠‏ استرو” المسدس ٠‏ اسرد ه فورا > فى 
هذه اللحظة ! 

مد fetal‏ بده من الكوة بحركة UT‏ وأخذ المسدس + ولكنه بعد 
الا برأسه مرة أخرى ودمدم يقول زائغ الهيثة مرتعشاً كل 

a‏ ل 
تهرب ٠‏ 

- الك من فى أله 1 آنا ی ارو ان ایك ری 

0 ا e‏ 
مال ٠‏ أعطنى خمسة pte‏ روبلا“ ٠‏ 

ها هى ذى نيران من أفكار متناثرة تنتشر فى رأس ليامشين ٠‏ ان 
الموقف يدو له فى ضوء جديد كل الجدة على حين فجأة ٠‏ ولكن الخوف 
زاد عقله ظلاماً ٠‏ 

- ولكن كيف هذا ؟ ٠٠١‏ انك لم تكن تعيش مع امرأنك ! 

سأحطم رأسك اذا ألقنت أسئلة” كهذه ! 

أوه ! سامحنى ٠‏ فهمت + ولكن ذلك Lin‏ قد أدهشنى . 
فهمت ooo‏ فهمت oe‏ ولكن هل .رضيت ارا برو خوروفا أن تعجىء 
حقا ؟ لقد زعمت فى البداية أنها عندك منذ الآن ٠‏ ألم يكن ذلك صحيحا 
اذن ؟ أرأبت كم تكذب فى كل GU‏ 

لا شك أنها الآن عند امرأتى ٠‏ لا تؤخرنى ٠‏ لس ذلبى DV‏ 
غى ٠ abl‏ 
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- لاء لست ٠ Le‏ هذا غير صمحيح + معذرة » يستحيل على تماما 
أن eee‏ 

تال لمامشين ذلك » وفقد صوابه من جديد ء فعاد يغلق الكوة ٠‏ 
ولكن شانوف GLI‏ صرخات بلغت من القوة أن ute‏ ظهر ٠ A‏ 

— هذا اعتداء ٠٠١ “fe‏ لا أكثر ولا أقل ! ماذا نريد منى CaS‏ » 
قل » ماذا نريد منى ؟ أفصح عن مرادك + ولاحظ > لاحفل أن الوقت 
لل ء٠‏ 

! أريد خمسة عشر روبلا يا حمار‎ o 

- ولكن ربما كنت لا ol‏ استرداد السدس ء لس هذا من حقك 
انلك قد اشتر بت وانتهى الأمر » فلس من حقك أن ترد ما اشتريت ٠‏ لست 
أملك مبلا كهذا المملغ OU‏ أين لى بمتل هذ الملغ الآن 6 من أين 
عسانى el‏ به ؟ 

- لا يخلو che‏ من مال أبدا ad ٠‏ تنازلت للت عن عشرة روبلات » 
ولكن جشعك أمر معروف جدا * 

ب تعال بعد غد + هل فهمت ؟ بعد غد صباحا » عند الظهر CLS‏ 
فآرد اليك كل ثىء » کل شىء» هه ؟ 

عاد شاتوف صرب بقرضة ow‏ اطار soll‏ ضربات قوية ٠‏ مم قال: 

- اعطنى عشرة روبلات حالا” » ثم تعطينى الباقى غدا فى الصاح ٠‏ 


- لا بل خمسة روبلات بعد غد فى الصباح + أما غدا » فمستحيل. 
مستحيل كل الاستحالة ٠‏ لا فائدة من محيئك غدا » لا فائدة البتة ! 


— هات عشيرة روبلات پا حقير ! 
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eae ee ee‏ كبرت 
inte‏ 

قال لامشين ذلك ومد الى شاتوف ورقة نقدية ٠‏ 

als‏ تانوف الورقة ٠‏ انها خمسة روبلات ۾ 

A‏ أحلف لك اننى لا أستطيع أن أعطك أكثر من هذا ٠‏ افتلنى اذا 
شثت ٠‏ ولكن هذا كل ما أملك أن أعطك ٠‏ بمد غد > ممكن ٠‏ أما COW‏ 
قلا ووه 

أعول شاتوف Wl‏ : 

- لن أتصرف ! 

e AS CS SS 

شثت أن تصرح > فلن أعطاك tus‏ آخر ۰۰۰ لا ۰۰ لا oe LV ooo‏ 

كان يشعر بكرب رهبب » وكان العرق يتصيب منه * 

نظر شانوف فى الورقتين النقدينين ٠‏ ان كلا منهما روبل واحد ٠‏ 
فمجموع ما فيضه اذن سبعة روبلات + 

قال شائوف : 

ب شيطان يأخذك ! سأعود غداً يا لمامشين > ولأقتلنك اذا لم تكن قد 
أعددت لى التمانية روبلات ٠ asl)‏ 

فحدث ليامشين نفسه قائلا” : « وأنا لن أكون غداً فى الست أييا 
الغبى oa!‏ 
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وصاح يقول لشاتوف الذى كان قد أخذ ير كض مسرعاً : 
— انتظر ib‏ انتظر ٠‏ ارجع + قل لى : هل رجعت اليك زوجتك 
abe‏ 3 
فأجابه شانوف قائلاة : 
fein‏ 


3 


كانت آرينا بروخوروفقنا لا 'نعلم Ce‏ عن القرارات التى انشخذت 
أمس فى الاجتماع ٠‏ ذلك أن فرجنسسكى > حين عاد الى الست > وكان 
مصعوقا > لم يجرؤ أن يحدث امرأنه فى الأمر + لكنه فى صباح الغد لم 
بطق صبرا فروى لها جزءا مما يعرف أى قال لها ان المعلومات المتوفرة لدى 
فرخوفنسكى تشير الى أن شاتوف يستعد لأن يشى بالجميع + ولكن 
فرجنسكى حرص على أن يضيف الى ذلك قوله انه من جهته لا Fane,‏ 
هذه الدعوى كثيرا ٠‏ ومع هذا شعرت آرينا برو خوروفا برعب شديد ٠‏ 
وذلك هو السبب فى أنها » رغم نعبها الشديد كل الشدة بسبب اشرافها 
فى الليلة البارحة على ولادة عسرة » قد فررت أن تذهب الى شانوف بلا 
ابطاء حين سعى البها شانوف طاليا معوتتها ٠‏ لقدا كانت دائما مقتئعة بأن 
“Sey‏ امّمة مثل شانوف لا يتورع أى تورع عن ارتکاب دناءة من هذا 
النوع » ولكن وصول ماريا اجنائيفنا يبدل الوضع “Mas‏ كاملا" ٠‏ ان ذعر 
شانوف » وكربه » ويأسه » وتوسله » وضراعته ؟ ان ذلك كله ,يدل على 
أن عواطف الخائن قد تغيرث : ان رجلا يقرر تسليم نفسه لا لشىء غير 
تضيع الآخرين » لا يمكن أن يكون وجهه هذا الوجه » ولا يمكن أن 
تكون لهجته هذه اللهحة ٠‏ كذلك كانت تقول لنفسها آرينا بروخوروفناء 
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الخلاصة : لقد قررت أن نرى كل شىء بعينى رأسها » وأن تعرف كل شىء 
بنفسها ٠‏ وقد سر فرجنسكى كيرا من قرارها هذا + حتى لقد شعر بأنه 
يتتخفف من حمل ait‏ » بل انه أخذ الآن يأمل Te‏ : ان وضع شاتوف 
يتعارض تعارضا ثاما مطلقا مع شكوك فر خوفنسكى ٠‏ 

لم .بخطىء شاتوف : فحين وصل الى الببت كانت آرينا بروخوروفنا 
قد سبقته اله ٠‏ وقد بادرت آرينا بروخوروقنا منذ وصولها الى طرد 
کیریلوف الذى كان يترقب عند أسفل السلم ٠‏ ولم Lae‏ المريضة أن 
تتعرف المولدة على أنها من قدامى الأصحاب ٠‏ كانت فى حالة نفسسية 
سيئة جدا » فهى شريرة شرسة ساخطة قد استيد بها وسيطر عليها « يأس 
فيه جين لا مثيل له » » على حد تسیر آرينا بروخوروفنا + ولكن آرينا لم 
تلبث أن طواعتها بعد خمس دقائق فى أكثر تقدير ٠‏ 

وحين دخل شاتوف كانت تقول لها : 

- ما بالك تكررين أنك لا تريدين sly‏ باهظة الأجور ؟ هذه 
سعخافات © هذه آراء فاسدة ast‏ عن حالتك التى لست حالة طسعية سليمة* 
اذا جاءتك امرأة عجوز ما > فمن الجائز أن تجرى الأمور مجرى ٠ ae‏ 
هذا أحد احتمالين متساويين قوة ٠‏ ثم انك فد تقعين فى مشاكل وندفعين 
نفقات ضخمة اذا لم تتعهدك مولّدة ماهرة نرعمين أنها باهظة التكاليف ٠‏ 
ثم من قال لك ان أجورى غالية ؟ سوف تدفعين لى فى المستقبل » ولن 
أطلب منك كثيرا ٠‏ وأنا من جهة أخرى أضمن لك النجاح والسلامة ٠‏ 
لن 'نموتى بين يدى ٠‏ ما أكثر ما رأيت من حالات كحالتك ! أما الولد 
فسأحمله منذ الغد الى ملجأ » ثم نعهد به الى مرضع فى الريف > فينتهى 
كل شىء ٠‏ حتى اذا شضت وجدت عملا > فما هو الا وقت قصير حتى 
WS‏ قد co ye‏ شائوف أجور LBW‏ والنفقات التى لن تكون ضخمة 
الى الحد الذى 'نتصورين ٠٠٠‏ 





لا يحق لى أن أكون عالة" عليه ٠٠١‏ 

_ هذه عواطف معقولة ومشاعر 'سلة ٠‏ ولكن oe‏ أن شانوف لن 
يشكيد أبة نفقة اذا هو رضى أن يترك أوهامه وأخلته وأن يعتنق آراء 
أسلم وأصح» يكفئ أن لا يركب cable‏ أن لا يجرى فى المديئة Uae‏ 
لسانه Gal‏ فى بوق ٠‏ ان شاتوف » اذا لم يحتجز بالقوة » لن يتورع عن 
الذهاب منذ الغد الى ae‏ أطباء المديئة بشة اصطحابهم الك ٠‏ عندى أنا » 
chal‏ جميع كلاب ٠ SN‏ لست فى حاجة الى طبيب ٠‏ قلت لك اننى أضمن 
كل شىء ٠‏ على OT‏ تستطيعين أن ستعينى بامرأة عجوز لخدمة ايت ٠‏ 
هذا لا daw CIS,‏ ذات بال ٠‏ ثم ان شاتوف يمكين أن بفيد فى شىء ما 
أبضا ٠‏ ان له ذراعين وساقن ٠‏ فسذهب اذن الى الصيدلية دون أن cum.‏ 
هذا كرامتك ٠‏ ما هذا منة” مله وكرم ٠‏ الس هو الذى جعلك فى هذا 
الوضع ؟ ألم يوقم Gus‏ بنك وبين تلك الأسرة التى كنت تعملين عندها 
مربية » ولم يكن له من ذلك الا هدف أنانى هو أن يتروجك ؟ لقد سمعنا 
عن هذا ٠.٠‏ ثم انه قد هرع الينا كالجنون وأحدث جلبة” كبيرة ٠‏ اننى 
لا أريد أن أفرض حضورى على أحد city ٠‏ لم أجىء الا من أجلك 
أنت fu‏ بادأ » لأن جماعتنا يجب أن ينصر بعضها بعضا + قلت له هذا 
حتى قل أن أخرج من بيتى ٠‏ فاذا كان وجودى فى نظرك نافلا فوداعا 
اذن ! بشرط أن لا يقع لك سوء > وهو سوء ليس نحاشيه بالأمر السهل ٠‏ 

كذلك قالت آرينا بروخوروفنا » حتى لقد قامت لتنصرف ٠‏ 

وكانت مارى قد بلغت من الضعف والألم © وبلغت من الخوف مما 
يننظرها فى الواقع أنها لم pos‏ أن ندع آرينا بروخوروفنا تتصرف * 
ولكن آرينا بروخوروفنا أصحت كريهة فى نظرها فجأة : ان كل ما قالته 
آرينا كان متعارضا أشد التعارض مع ما كان يحدث فى نفس مارى ٠‏ غير 
أن خوفها من أن 'نموت بين يدى مودّدة ليست بذات خبرة قد جعلهسا 
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تتغلب على نفورها من آرينا وكرهها لها ٠‏ وكذلك أصبحت تجاه شاتوف 
منذ تلك اللحظة أكثر ily “Sat‏ رحمة » حتى لقد حظرت Ade‏ فى النهاية 
لا أن ينظر الها فحسب > بل أن يلتفت بوجهه ٠ lags‏ 

وانفاقمت الالام مزيدا من التفاقم » واشتدت اللعنات والشتائم oll‏ 
تطلقها مارى مزيدا من الاشتداد ٠‏ 

قالت Gat‏ بروخوروفنا : 

— سنطرده الى الخارج ٠‏ انه بوجهه المنقلب ,بسث فى نفسك اللخوف 
والرعب ٠‏ انه شاحب کست * 

- ولكن فيم يعنيك أنت هذا ؟ ألا انك لرجل غريب شاذ حقا ! ماهذه 
a} yeh‏ ! 

لم ,يحب شانوف ٠‏ لقد قرر أن يلتزم الصمت ٠‏ 


— رأيت فى مثل هذه الأحوال آباء بلهاء يفقدون عقولهم تماما ٠‏ 


eee أولثك على الأقل‎ ons 
أفطس ! لا يقل أحد كلمة بعد الآن» لا أريدء‎ gute ب اسكتى > أو‎ 
۰ لا أرید‎ 


كذلك صرخت مارى ٠‏ 

ب يستحيل على المرء أن لا يفتح فمه ء لا بد أن يكون المرء قد فقد 
عقله حتى بفرض مثل هذه المطالب + ولكنك فى حالة غير طبيعية ٠‏ لنتكلم 
فى أمور جدية على الأقل ٠‏ قولى لى : هل أعددت كل شىء ؟ أجب 
يا شاتوف + هى فى حالة لا تمكنها من الاجابة ٠‏ 
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قولى لى ما هى Ls‏ اللازمة تماما ٠‏ 

ألم 'نهىء اذن شا ؟ 

كذلك أجابته آرينا بروخوروفنا » ثم أخذت gant‏ له ما هی فى 
حاجة الله ٠‏ يحب أن نذكر لها هذا الفضل > وهو أنها لم تطلب الا ماهو 
لازم كل اللزوم ٠‏ وقد اتضح أن بعض الأشاء المطلوبة متوفر عند شانوف» 
وأخرجت مارى مفتاحها ومدتته اليه ليفتتح الكس الذى لحملته فى سفرهاء 
واذ كانت يداه ثرنعشان فقد استغرق ادخال المفناح فى القفل Gy‏ أطول 
من الوقت اللازم » فأثار هذا حنق مارى وأغاظها Wee‏ شديدا ٠‏ ولكن حين 
هرعت آرينا بروخوروثنا لتأخذ المفتاح من يدى شاتوف لم Lar‏ الريضة 
أن تنظر آرينا فى poly Gu‏ ت باكية” صارخة” على أن يكون شاتوف 
هو الذى يتولى فتح الكبس ٠‏ 

وكان لا بد من الذهاب الى كير .يلوف لاحضار بعض الأشياء * ولكن 
ما ان غادر شائوف الغرفة حتى أخذت مارى ناديه بصرخات كبيرة > ثم لم 
he‏ ثائرتها الا حين رجع شانوف مسرعاً ليشرح لها أنه لا coe‏ إلا 
“Gab‏ واحدة » وأن خروجه لا غنى عنه » وانه عائد على الفور ٠‏ 

قالت ot‏ برو خوروفا ضاحكة : 

_ ما أصعب ارضاءك ,با سيدئى الصغيرة ! فتارة” نطليين أن لصق 
أنفه بالائط فلا بنظر CU‏ وتارة تنفجرين باكية” اذا هو اضطر أن 
يشب ٠ db‏ لا بد أن بتضل شيثا فى النهاية ٠‏ هيا » هيدا ! لا تضطربى ٠‏ 
أنا أمزح طبعا * 

- ليس من حقه أن ٠ Be Joe‏ 

- لولا أنه هائم بك حباً للا ركض فى الشوارع كالمجنون » ولا هاج 
جميع كلاب المدينة ٠‏ لقد حطم اطار 'افذة بيتى * 


۳۹۸ 
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كان DHS‏ مستمراً فى ذرع غرفته “te‏ وذهاباً » وقد بلغ من 
فرط الاستغراق فى لأمله أنه سی حتى وصول امرأة شاتوف » فكان يصغى 
الى شانوف دون أن ينهم عنه ٠‏ 

قال Tal‏ وكأنه بنتزع نفسه انتزاعا شافا من فكرة جذابة فاتنة : 


اه و وو امرأة عحوز ووه أكنت تتكلم عن زوجتك |( 
عن حاجتك الى امرأة جوز ٠٠١ 1١‏ نعم » عن زوجتك وعن امرأة 
عجوز » ألس كذلك ؟ تذكرت الآن ٠‏ لقد بحثت وسألت : فالعجوز 
ستأتى » ولكنها لن st‏ فور ٠‏ خذ الوسادة ٠‏ هاذا أيضا ؟ نعم ٠٠١‏ اننظر 
٠۰‏ هل Gail‏ لك يا شاتوف فى يوم من الأيام أن شعرت بلحظات امسجام 
كلى شامل ؟ 

بدا على كير يلوف أنه ثاب الى نفسه + والشىء الغريب أنه أذ 
يتحدث حديثا فيه من pull‏ والسهولة والراحة والمنطق أكثر مما عهد 
فيه ٠‏ واضح أنه كان قد صاغ هذه الأفكار لنفسه منذ مدة طويلة » بل 

— هناك لظات تدوم خمس وان أو ستا تبحس أثناءها فيجأة بحضور 
الانسجام الأبدى » وبأنك بلغت هذا الانسحام الأبدى ٠‏ ليس ذلك شيا 
أرضاً : لا أقول انه سماوى © ولكننى أقول ان الانسان من dale‏ الأرضى 
عاجز عن احتماله Cond ٠‏ أن يتغير جسم OLE‏ أو يموت ٠‏ انه شعور 
واضح » لا جدال فيه » مطلق ٠‏ تدرك الطبيعة كاملة على حين فجأة » وتقول 
لنفسك : نعم » هذا هو » هذا حق ٠‏ حين خلق الله العالم كان يقول فى 
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آخر كل يوم : « نعم » هذا خير » هذا عدل ؟ هذا حق » ٠‏ لس ذلك نوعاً 
من ثرقتق العاطفة والحنان ٠‏ انه شىء آخر ٠‏ انه فرح ٠‏ وأنت عند زد 
لا تعفر شلا »> اذ لا يبقى ثمة ما تغفره ٠‏ ولس ذلك حتى ٠٠١ ol ole‏ 
انه فوق الب ٠‏ الأمر الرهيب هو أله واضح وضوحا مخيفا مرو عا ٠‏ غير 
أن فرحا واسعاً يغمر كل شىء ! لو دام OST‏ من خمس ثوان > لما استطاعت 
النفس أن تتحمله ولكان عليها أن نزول ٠‏ فى هذه الثوانى الخمس أحا 
حاة” بكاملها » وانى لمستعد فى مسلها أن أهب حيائى كلها ٠٠٠‏ لأن هذه 
الثوانى الخمس تساويها ٠‏ من أجل أن يستطيع المرء احتمال ذلك عشر 
التناسل ٠‏ لاذا الأطفال » لاذا نمو الانسانية » اذا كانت لغاية قد بلغت ؟ 
لقد جاء فى الامجل أن اللشر لن يلدوا بعد البعث فى الحباة الآخرة » 
وانهم سبكونون جميعا كملائكة الله ٠‏ هذه اشارة ٠‏ هل امرأتك تلد ؟ 

هل يحدث لك هذا كثيرا یا کیلوف 8 

كل Bw‏ أيام » كل أسبوع يلي أي 

— ألست مصابا بمرض الصرع ٠‏ 

Vo 

ستصاب بهذا المرض asl ٠‏ كيريلوف : لقد سمعت أن مرض 
الصرع انما بهذا يبدأ ٠‏ وقد حدثنى أحد امصابين به فوصف لى المشاعر 
التى تسبق نوبات الصرع تفصيلا ٠‏ لقد تكلم هو أيضا عن ONS‏ خمس » 
فكان يقول ان المرء يستحيل عليه أن يتبحمل هذا مد أطول ٠‏ نذكّر 
جرة النبى محمد » التى لم تكن قد فرغت من مائها حين عاد من معراجه الى 


السماء + ان الحرة هى هذه الثوانى الخمس التى تتحدث عنها 6 وان 
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العراج هو هذا الانسجام الكلى الذى تبحس به ٠‏ ولقد كان ميحمد يصاب 
يغنيوية * 

٠ الى الصرع يا كير .يلوف‎ acl 

قال كير يلوف وهو ينتسم ابتسامة وادعة : 

- لن يتسم الوقت لاصابتى بهذا الداء ء 
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كان الليل ينقضى ٠ Chey‏ وكان dye‏ یلطرد وبشتم ثم “يستدعى» 
لقد بلغت مارى ذروة الهلع ٠‏ كانت تصرخ قائلة” انها تريد أن تعيش 
« حتماً » حتماً » » وانها WE‏ من الموت » فهى ما aT‏ تكرر « يبحب أن 
لا أموت » بحب أن لا أموت ! » ٠‏ ولولا أن آرينا بروخوروفنا كانت هناك 
لكان يمكن تجری الأمور مجری Co‏ جدا ٠‏ ولكن آرينا بروخودوفنا قد 
استطاعت أن سيطر على المريضة tush bs‏ » فأصبحت المريضة فى النهاية 
تخضع لأى أمر تصدره البها » كما يخضع طفل ٠‏ لقد عمدت آرينا 
بروخوروفنا الى الشدة والقسوة لا الى الرفق واللين » ولكنها كانت خيرة 
فى فنّها Joly ٠‏ الصبح يطلع ٠‏ وانخلت آرينا بروخوروفنا فحأة” أن 
شائوف ء وقد خرج الى فسحة السلم » هو OW‏ يصلى ويدعو الله » 
فانفجرت تضحك ٠‏ فأخذت مارى تضحك هى أيضاء ضحكا خبيئا » 
ضحكا ساخرا > فكأن هذا الضحك كان حضف Loge‏ بعض التخفيف 
وأخيرا أأخرج شائوف من الغرفة + فبقى على فسحة السلم » مستئداً الى 
الجدار » فى الوضع الذى فاجأه فبه اركل بالأمس ٠‏ كان يرتعش كورقة 
فى مهب الزيح » وكان بحثى أن يفكر ٠‏ ولكن › كما يحدث للمرء فى 
الحلم » كان فكره يتابع الصور التى تتشكل MEE‏ وتتقطع فى كل oiled‏ 
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لم يعد يسمع أنات > بل أصبح يسمع اعوالات رهيبة » وصرخات كصرخات 
وحش > صرخات لا نطاق تصل اانه من الغرفة ٠‏ أراد أن يسد AST‏ » 
ولكنه لم ,يستطع أن يعزم أمره على ذلك > وجثا على ركبتيه مكرراً بغير 
شعور : « ماری ! مارى “sledge!‏ سمع صرخة جديدة أرعشته وأنهضته 
بوئية واحدة » هى صرخة طفل صغير » صرخة ضعفة » كأنها مصدوعة ٠‏ 
فرسم على نفسه اشارة الصليب وهرع الى الغرفة ٠‏ كانت آرينا برو خوروفنا 
نمسك GW‏ صثيراً أحمر محمد ء لا حول له ولا فوة » يستدر الشفقة» 
يمكن أن تعصف به نسمة خضفة كأنه ذرة من غبار » ولكنه يصرخ ويحرك 
ذراعيه وساقه الصغيرة كمن يريد أن يطالب بحقه فى الحاة + وكانت 
مارى كالغمى عليها » لكنها فتحت عشها بعد دققة » وألقت على شانوف 
نظرة غرببة » نظرة جديدة كل الجدة » نظرة كان لا يستطيع أن يفهمها 
بعد » ولا رآها أبدا قبل ٠ OM‏ 

سألت بصوت فيه ألم : 

- صبى ٩‏ صبى ؟ 

فأجابتها آرينا برو<وروفنا وهى قط الطفل : 

العم > صبى بدین ٠‏ 

hey‏ أن تضعه بين وسادنين على السرير » ab gh‏ شانوف “ale‏ ء فاذا 
بمارى > وكأنها تخشی أن lel‏ آرينا بروخوروفنا > 'نومىء الى زوجها » 
سرع يقرب منها الطفل © 

دمدمت ”قول بصوت ضعبف وهى ee‏ 0 

ما أجمله ! 

فهتفت آرينا بروخوروفنا تقول وقد أدهشها ما ally‏ فى وجه شائوف 
من تهلل الأسارير : 
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م انظروا اليه US‏ ! انظروا الى وجهه المجب ! 

فجمجم شائوف “sits‏ وقد sal‏ الكلام الذى ails‏ مارى عن 
الطفل : 

— ابتهحى ہا آرينا بروخوروقنا ٠٠۰‏ انها فرحة كبرى ! 

فصاحت آرينا بروخوروفنا تقول مرحة وهى ذهب وتتجى؟ فى 
الفرفة yc)‏ : 

فرحة كبرى ؟ ما هذا الذى قول 6 

فدمدم شاتوف Syd‏ كالسكران : 

— ان ابثاق كائن جديد سر aS‏ » سر لایفهم یا آرينا بروخودوفناه 
خسارة اك لا تفهمين هذا ٠‏ 

كان cb gil‏ كم ada‏ عقله م وكانت الكلمات كأنها co‏ من قمه 
رغم ارادټه avs ٠‏ كلامه قول : 

كانا اثنين > فاذا بكائن انسانى جديد يظهر : روح جديدة » تامة. 
مكتملة ؟ لم نخلق مثلها يد انسانية قط ؛ فكر جديد » حب جديد ٠‏ هذا 
أمر يكاد يكون ٠ Lay‏ لا شىء أعظم من هذا فى العالم ٠‏ 

- أمواج من الكلام ! ليس الأمر كله الا نمو" الجسم > ولا شىء غير 
هذا ٠‏ لاسرة! 

كانت آدينا بروخوروفنا تضحك ضحكاً مرحاً ٠ oe po‏ وانابعت 
كلامها تقول : 

- على هذا الأساس يكون 'شوء أحقر بعوضة سرا من الأسرار ٠‏ 
ولكن اسمعى ما سأقوله لك : الأجدر أن لا يولد فى العالم يشر لا قائدة 
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منهم ٠‏ قبل أن تلدوا “Wubi‏ ابدأوا بتشير كل شىء > بحبث لا يكونون 
بغير فائدة منهم ٠‏ أما الآن فيجب عليك أن تحملى الوليد بعد غذ الى مليجأ 
اللقطاء + 

فال شائوف مطرقاً الى الأرض : 

- لن أحمله الى ملجاً اللقطاء بحال من الأحوال ! 

8 tsi - 

- هو ابنى منذ الآن ! 

— طبعا ٠‏ انه يحمل اسم شاتوف ؟ ان القانون نشسه يوجب أن يكون 
اسمه byl‏ فلا Lia‏ دور محسن الى الااسالية ٠‏ انك لا نستطيع 
الاستغناء عن الألفاظ الكيرة ! هذا كله حسن جدا ٠‏ ولكن آن لى أن 


تصرف ٠‏ 
كذلك قالت آرينا بروخوروفنا وقد فرغت من تراتيب الغرفة ٠‏ 
وأردفت 7 تقول : 


- سأرجع فى هذا الصباح Syn‏ أخرى » وسأعود أيضا فى المساء 
اذا وجب الأمر ٠‏ أما الآن وقد تم“ كل شىء على ما يرام » فيجب أن أزور 
نساء أخريات .يتنظرئنى ad ٠‏ عثرت على امرأة Syme‏ يا شاتوف » ولكن 
لا تتكل عليها وابق هنا ٠‏ قد يحتاج اليك ٠‏ أعتقد أن ماريا اجنائيفنا لن 
نطردك ٠٠٠‏ هیا » هيا ء أنا أمزح + 

وبقرب البوابة التى رافق اليها شاتوف المولّدة مشيعاً »> أضافت 
تقول ؛ 

_ لقد أضحكتنى الى آخر أيام ٠ le‏ لن أتقاضى منك أجراً ٠٠١‏ 
لسوف أضحك من هذا حتى فى ٠ oll‏ حسبى ذلك ٠‏ لم أد فى FL‏ 
رجلا أبعث على الضحك منك هذه الليلة * 
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وانصرفت مرتاحة أشد COW‏ » راضية” كل الرضى ٠‏ كانت تحدث 
نفسها قائلة : « انه لواضح من منظر شانوف ومن أقواله أن هذا الرجل 
قد صر نفسه أباً منذ الآن » وأنه لس الا امّعة" ضعيف الشخصية » ٠‏ 
ورغم أنها كان عليها أن تزور امرأة أخرى على الفور فقد ذهبت Veh‏ الى 
ببتها ahd‏ فرجنسكى انطباعاتها * 

بدا gts‏ يكلم مارى خجلا وجلا" فقال لها : 

مارى > انها تقول ان عليك أن لا تنامی Ve‏ لكننى أرى مع 
ذلك أن هذا سسكون شاقاً جدا عليك ٠‏ سأجلس هنا » قرب النافذة » أسهر 
عليك » هل نريدين ؟ 

قال ذلك وجلس قرب النافذة وراء الديوان » بحيث لا 'نستطيع أن 
تراه * ولكنها نادنه بعد دقيقة > وسألنه بلهحة احتقار أن برشب وسائدها ٠‏ 
وبسنما كان شانوف Bay‏ أمرها »> كانت هى حدق الى الجدار باصرار + 

ما هكذا ! ما هكذا ! ٠٠١‏ يا لخراقة يديك ! 

وأمرته على حين فجأة UN‏ بصوت أجش » جاهدة” أن لا تنظر 
الله : 

oe مل‎ 

قارتعد ولكنه مال عليها ٠‏ 

- مزيداً من اليل ٠٠١‏ ما هكذا ٠٠١‏ اقترب أكثر ٠.٠1‏ 

وفحأة أمر ت يدها السرى حول علق شاثوف ٠‏ وأحس” شانوف 
على جسنه ALi‏ حارة مسخضلة ٠‏ 
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— ماری ! 

كانت tas‏ المرأة الشابة ٠ Sled‏ .وكان واضحا أنها 'تحاول أن 
تسيطر على نفسها » ولكنها أنهضت جسمها فحأة” » وقالت متقدة العمنين : 

- ان سقولاى ستافروجين رجل شقى ! 

وبارحتها قواها “ha‏ فعادت تتهالك على السرير »> “Rilo‏ رأسها فى 
الوسائد » وانفحرت ATL‏ وهى 'نضغط بديها يد شانوف +٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة لم تفلت زوجها © وطلبت اليه أن يجلس الى 
جانب سريرها ٠‏ وكانت لا نستطيع أن تتكلم » فهى abel‏ ملا » وقد 
cnt‏ بوجهها ابتسامة افتتان > ابتسامة طفلة صغيرة بلهاء 6 كل شىء كان 
يدو لهما ٠ Tate‏ أخذ شانوف یکی بكاء طفل > ثم طفق يتكلم فيما هب 
ودب“ بلهجة الملهم كأنه سكران » ويقبل بدبها من حين الى حين مرة” تلو 
مرة ۰ وكانت هی تصغی اليه نشوى » ربما دون أن تفهم ما كان يقوله › 
ولكنها تمسنّد شعره بد ضعفة واهنة > AS yy‏ وتصففه وهى تتأمله 
بحب ووجد + كلّمها عن كيريلوف > وعن الحياة الجديدة التى ستداً 
بالنسية الهما » وعن وجود الله » وعن طبة ٠ pil‏ ومن فرط حماستهماء 
أخرجا الطفل من أقماطه لعجا به مزيدا من الاعداب ٠‏ 

هنف شاتوف WE‏ وهو يمسك الطفل فى ذراعه : 

مارى ! لقد انتهمنا من الهذيان القديم ¢ من الخزى »> من الموات 
القذر ٠‏ ألا Las‏ العمل نحن الثلائة ! ان حاة جديدة نفتتح ذراعيها لنا ! 
نعم » نعم ! ولكن ماذا نسميه يا مارى ؟ 

فأجابت تكرر سؤاله بدهشة : 


ب ماذا سيميه ؟ 
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وارتسم على وجهها فجأة ألم شديد ٠‏ 

وضمت بديها احداهما الى الوا كاري الى شانوف ace‏ 
الهيثة » ودفنت وجهها فى الوسائد 

هتف شائوف يسألها مرتاعا : 

ب ماذا © 

- كيف أمكنك أن ٠‏ كيف أمكنك أن +٠+ ol ٠٠٠‏ عقوق ! 

- عفوك يا مارى » عفوك يا مارى ! ٠٠١‏ أنا انما سألت ماذا سمه 
»> » » لست أفهم ٠٠١‏ 

قالت وهى ننهض رأسها المحترق المبلل بالدموع : 

ستسميه ايفان » ايفان ٠‏ كيف أمكنك أن تتصور أن فى وسعنا 
أن سسميه باسم آخر » باسم « فظيع » ؟ 

مارى » هدئى نفسك ٠‏ ان أعصابك مهتاجة ! 

— وهذه فظاظة أخرى منك ا و 
Cony +++‏ لو افترحت” أن نسميه بذلك الاسم ٠٠٠‏ ذلك الاسم الفظيع٠٠‏ 
aay‏ ا 
عقوفكم oe‏ ود'اء, oe‏ جمعا © جميعا ! oe‏ 

وبعد دققة > ساد بينهما السلام طبعا > وألح عليها شاتوف أن تنام 
فليلا” ٠‏ فنامت » ولكن دون أن ندع يده التى كانت تقبض عليها بيديها ٠‏ 
وكانت da‏ من حين الى حين ؟ فتنظر اليه كأنها خائفة أن ينصرف > 
ثم 'نشفو AV‏ على الفور ٠‏ 

وصلت العجوز التى أرسلها كيريلوف حاملة” « تهنلاته » »م وداملة 
كذلك شاياً GE‏ وشرائح لم ومرقاً وخبزآً أبيض « لاريا اجناتيفنا » ٠‏ 
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فشربت المريطة المرق بشراهة ؟ وقمطت العجوز الطفل ٠‏ وأجبرت مارى 
زوجها شانوف على أن يأكل شريحة لم أيضا ٠‏ 

وكان الوقت يمضى ٠‏ وأخذ التعب من شاتوف كل BL‏ فغفا على 
كرسى مستنداً برأسه الى وسادة زوجته Jeg ٠‏ هذه الحال انما وجدنهما 
آرينا بروخوروفنا حين جاءت برا بوعدها ٠‏ فأيقظتهما مرحة” © وأاقت 
الى مارى Yb‏ » وفحصت الطفل » وحظرت على شاتوف مرة” أخرى 
أن يئرك زوجته ٠‏ ثم بعد أن مازحت الزوجين بشىء من الازدراء والتعالى» 
انصرفت راضة مسرورة كما فعلت فى الصياح ء٠‏ 

حين استقظ شاتوف » كان الظلام قد خسم ٠‏ فأشعل الشمعة » 
وأسرع doen‏ عن العحوز » فما كان أشد دهشته حين هبط السلم فادا هو 
com,‏ وقم خطوات خضفة محاذرة ٠‏ كان هناك رجل بتقدم نحوه : انه 
اركل ٠‏ 

همس شاتوف Sg‏ له : 

لا تدخل ٠‏ 

ثم أمسك يد الزائر وقاده سحو البوابة ٠‏ وقال له : 

- التظرنى هنا ٠‏ سأرجع فورا 6 'سيتك تماما * لقد عرفت كيف 
og our‏ بك ! 

بلغ شانوف من الاستعجال أنه لم ,بدخل على كي يلوف واكتفى بناداة 
المرأة العجوز + وقد غضبت مارى أشد الغضب واستاءت أشد الاستباء من 
أنه « أمكن أن ,يخطر باله أن يتركها وحدة » ٠‏ 

فهتف يقول لها متمحمساً : 

ب هذه آخر مرة ٠‏ ان طريقا جديدة تنشق أمامنا ؟ ولن نفكر أبدا » 
أبدا » فى هول الأيام الماضة + 
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واستطاع أن يهدئها بعض التهدئة » ووعدها أن يرجم فى الساعة 
التاسعة تماما ء وقلها و sy‏ الطفل » وأسرع يدرك ارکل ٠‏ 

اجه الرجلان نحو حديقة آل ستافروجين » فى سكفورش_شكى > 
حيث كان شاثوف » قل سنة ونصف سنة » قد دفن فى موضع ناء » على 
حدود الحديقة » عند غابة صئوبر » المطعة التى age‏ بها الله ٠‏ ان المكان 
موحش © مقفر » بعد عن مسكن آل ستافروجين ٠‏ والمسافة نه وبين منزل 
Syd‏ تلقد “ر بثلائة فراسخ ونصف > وربما بأربعة فراسخ ٠‏ 

قال شائوف Wl‏ 

- هل نقطع الطرريق كله سيراً على الأقدام ؟ اننى AS Seal‏ 
عربة ٠‏ 

فقال اركل : 
هذا كثيراً ٠‏ ان الحوذى يمكن أن يتخذ شاهدا ٠‏ 

- طبب ٠‏ لا بأس ٠‏ المهم أن أنتهى > أن أنتهى ! 

هتف شائوف Sly‏ صاحبه : 

ار کل » ئی“ »> هل سعدت فى حياتك bay,‏ من الأيام ؟ 

فقال اركل متعجياً : 

— يبدو لى على كل حال أنك الآن سعيد ۰ 
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النهار طاف فر جنسكى على ببوت جميع «أصحابئاء 
لينبئهم بأن شاتوف لن oh‏ بهم حتماً > 
وذلك بسبب عودة امرأته التى ولدت عنده منذ 
قليل : کان يستحيل على فرجنسكى أن يسلّم بأن 
شاتوف يمكن أن يكون خطراً فى هذا الأوان » « لمعرفته بالقلب الانسانى»٠‏ 
ولكن ما كان “aul‏ حسرة فر جنسكى حين لم You‏ أحداً منهم فى aby‏ > 
الا اركل ولبامشبن ٠‏ ولقد أصغى اركل الى كلامه صامتا رقبق الهثة ٠‏ 
ولكن حين ألقى عليه هذا السؤال SU‏ : « أأنت ذاهب اليوم الى الموعد فى 
الساعة السادسة ؟ » أجابه اركل وهو يبتسم : « طبعاً ! » ٠‏ 

أما ليامشين فقد كان فى سريره ء دافنا duly‏ تحت الغطاء » و کان 
يبدو عليه أنه مريض فلا ٠‏ وحين رأى فرجنسکی GE‏ خوفا شديد > 
ومنذ أن أخذ فرجنسكى يتكلم تضرع الله > محركا يديه > بأن يلترك 
Bate‏ مرتاحا + غير أن المعلومات التى ذكرها فرجنسكى عن شانوف بدت 
له هامة فأصغى اليها بالتباه + حتى اذا علم أن زائره لم يجد أحداً من 
«أصحابناء فى بسته » أزعجه ذلك كنيراً + وقد اهتز فرجنسكى هو أيضا 
حين قص” عله لبامشين » بكلام مفكك » ما وقع Tail‏ ( وكان قد علم 
ذلك من لبوتين ) ٠‏ فلما ألقى عليه فرجنسكى هذا السؤال المباشر : «هل 
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يجب الذهاب الى الموعد ؟ » » عاد ليامشين يضطرب وأعلن « أن ذلك كله 
لا شأن له هو به » وأنه لا يعرف شيئاً » وأن عليهم أن يتركوه ٠ » ٠ Bale‏ 

رجع فرجنسكى الى بته Gee GS‏ + ولقد كان يصعب كثيرا أن 
de‏ عن cate eat pol‏ فى نفسه ء لأنه اعتاد أن لا یکتم عن امرأته 
be‏ + ولقد كان ,يمكن أن برقد أخيراً فی سريره مثل ليامشين لولا أن 
فكرة” جديدة قد نبتت فحأة فى ذهنه المحموم » فكرة” بدا له أنها يمكن 
أن تدبر الأمور بما يرضى الجمبع ٠‏ وقد بشت هذه الفكرة فى نفسه شجاعة» 
حتى اله أصبح بنتظر الساعة المحددة نافد الصبر »> وانطلق يسير الى مكان 
الموعد المضروب فى وقت أبكر من اللازم ٠‏ 

كان المكان حزيناً cx‏ على حدود حديقة آل ستافر وجين الواسعة ٠‏ 
لقد ذهيت” اليه خصيصا فيما بعد » وائى لأتخل مدى ما كان يبدو عليه ذلك 
اكان من جهامة وشؤم فى ذلك المساء الحزين من أماسى الخريف ٠‏ كانت 
أشجار الصنوبر الضخمة الطاعنة فى السن SR‏ فى ظلمات الغابة بقعا 
سوداً سهمة ٠‏ وقد بلغت الظلمة من الحلك أن المرء لا يكاد Son‏ قد امه 
أكثر من خطوتين ٠‏ ولكن بطرس ستيفانوقتش ولببوتين واركل قد تزودا 
بمصابح ON ٠‏ مغارة من ححارة غير مقدودة » مغارة” مضحكة » كانت قد 
بسنت فى ذلك المكان لا يدرى أحد متى » ولا بدرى أحد لأى غرض 
٠ cu‏ والمائدة والكراسى الموجودة فى داخل المغارة كانت منخورة 
مسو سة متآكلة” تتساقط غبارا + ان بين «نزل السادة أصحاب الأرض 
وبين الغابة غدرانا ثلالة تتعاقب على مسافة فرسخ « والغدير الثالث يقع 
يمنة' على بعد انحو مائتى مثر من المغارة ٠‏ .يصعب على المرء أن يفترض أن 
lows‏ ما » كصرخة أو حتى طلقة رصاص » يمكن أن يسمعها سكان 
المنزل الذى هجره أصحابه ولم ببق فبه» منذ سفر 'يقولاى فسيفولودوفتش 
بالأمس وسفر ألكسى ابجورتش We‏ خمسة خدم عجائز أو ستة + ومن 
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الجاثر جدا على كل حال » نحتى لو سمعوا صرخات ألم أو نداءات استغائة» 
أن لا يزعمجوا أنفسهم بالانطلاق الى مكان الصوت اغائة” للضحية ٠‏ 

فى الساعة السادسة وعشرين دقيقة كان الجمبع قد اجتمعوا Wee‏ 
اركل الذى كان عليه أن يقود شانوف + فى هذه المرة لم يتأخر بطرس 
ستيفانوفتش ad ٠‏ وصل مع نولكاتشنكو ٠‏ وكان نولكاتشنكو قائم الوجه 
مهموم النشس ٠‏ لقد بارحته وفاحته المعهودة فه » وبارحته رباطة جأشه 
وثقته بنفسه ٠‏ اله لا يترك بطرس ستبفانوفتش > وسدو مخلصاً له بغير 
تحفظ ٠‏ وهو الآن كثير الحركة والسعى ‏ لا يكف عن الهمس فى أذن 
صاحيه » ولكن صاحيه لا IS‏ يخس أو هو meade,‏ منزعيج الهيئة سضعة 
كلمات 'تخلصاً مله + 

ولقد وصل شيجالوف وفرجنسكى قبل بطرس ستيفانوفتش بقليل» 
قلما أبصراه اسحا م:: متنحيين » ملتزمين الصمت ٠‏ فرفع بطرس ستيفانوقتش 
مصاحه وتفرس فهما باشاه فيه استهانة واحتقار > “WE‏ لنفسه : « انهما 
يستعدان للكلام » ٠‏ 

: مخاطياً فرجنسکی‎ JL 

ألم يحىء لبامشین ؟ من قال انه مرريض ٩‏ 

أجاب ليامشين WE‏ وهو يخرج من وراء شجرة : 

ete اتا‎ 

كان برندی معطفاً ضخماً » وقد أحاط عنقه وكتفيه بغطاء » فلا یکاد 
يمز المرء وجهه الا بكثير من العناء » ولو سلط عليه ضوء المصياح ٠‏ 

- لا بنقص اذن الا ٠ Spd‏ 


وخرج oy‏ من المغارة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 
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رفع بطرس ستفانوفتش مصاحه من جديد ٠‏ وقال له : 

فدمدم لسوتین یقول > ربما دون أن ,عرف ماذا كان بريد أن يقول 
على كل حال : 

افترض ul‏ محتفظون تدر ية oe GIS > one‏ 
الهمس الذى يسود ملذ قليل : 

ب lel‏ السادة i eos opi eee‏ تدر كون أنه لا sv‏ الآن من 
الافاضة فى الكلام ٠‏ اقد قبل امس كل STIS yet‏ شىء » بوضوح» 
وبتحلاء ٠‏ ولكننى ارى فى الوجوه ان بعضكم بودون أن يتكلموا ٠‏ 
فليتكلموا » بأقصى سرعة ٠‏ ليس لديا «تسع من الوقت : من الممكن أن 
oe‏ به اركل بين Ut‏ وأخرى ووه 

ندخل تولکانشنکو قائلا لا يدرى أحد لاذا : 

لسوف پیجیء به حتماً o‏ 

وقال لسوتين dhe‏ دون أن يعرف أيضاً لماذا يلقى هذا السؤال : 

- اذا لم پیخطیء تقديرى » فان أول شىء نفعله هو استلام المطبعة » 
MIT J‏ ؟ 

- حتماً ٠‏ علام لضسع مطبعة ؟ 

بهذا أجاب بطرس ستيفانوقتش وهو يقرب المصباح من وجه ليبوتين. 
واستطرد بقول : 

A‏ لكننا انفقنا بالأمس على أن استلام المطبعة لس الا خدعة ٠‏ سوف 
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Way‏ على المكان الذى دفن فه المطبعة » فنتولى سحن اخراجها من الأرض 
فيما بعد ٠‏ اننى أعلم أنها على مسافة pte‏ خطوات من احدى زوايا هذه 
المغارة ٠‏ كيف أمكن أن سى هذا يا لسوتين ؟ شسطان يأخذك ! لقد 
ثم الانفاق على أن تمضى الى لقائه وحدك »> ثم لا نظهر نحن الا بعد ذلك 
٠.٠‏ ان أسثلتك غريبة ٠‏ اللهم الا أن يكون لكلامك دافم واحد هو 
الرغة فى الكلام لا أكثر ء٠٠‏ 

كان وجه ليبوتين مربداً > ولم ,يجب بكلمة ٠‏ ولبث الجمبع صامتين 
بضع لحظات ٠‏ وقامت الريح تهب على ذرى أشجار الصنوبر فتهزها ٠‏ 

أضاف بطرس مشفانوقتش بقول نافد الصبر : 

- آمل أيها السادة أن يقوم كل منكم بواجبه ٠‏ 

دمدم فرجنسكى يقول منفعلا انفعالا شديدا » وهو يجرى بيديه 
حر کات عربضة > 

— أعرف أن زوجة شانوف قد رجعت الله هذه UU‏ » وها cols‏ 
ومن يعرف القلب الاسانى ٠٠١‏ يدرك بداهة” ٠٠٠‏ أنه لن seeks ooh‏ 
al‏ سعيد ! ٠٠١‏ لقد سعيت الى الحسع ركضاً فى هذا اليوم oe‏ لكننى 
لم أجد eos fal‏ فلعلنا نستطيع أن Sua!‏ الآن عن eee‏ 

وتوقف عن الكلام منقبض الحلق ٠‏ 

فسأله بطرس ستيفانوفتش وهو يتقدم منه : 

اذا أصبحت سعدا على حين فجأة » فهل تتراجع لا عن Ales‏ 
الأخطار م واجب تصورته فل أن 'نعر ف سعادنك » واجب Paty‏ واجبك» 
رغم مخاطره ورغم ضياع سعادتك ؟ 
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- لاء لا أتراجع ٠‏ لا أتراجم ,حال من الأحوال ! 

كذلك صرخ فرجنسكى مرتعشاً أشد الارتعاش » بحماسة تكاد تكون 

داك نون إذن أن تعود Lis Lis‏ على أن oS‏ جانا رعديدا ! 

ب نعم > نعم ؟ بالعكس ٠٠0+‏ أوثر أن أكون جانا ٠٠٠‏ لا > لس 
هذا ما أريد أن أقوله ٠٠١‏ أريد أن أقول اننى أوثر أن أكون Las‏ عل 
أن أكون جانا ٠‏ 

فاعلم اذن أن شانوف يعد هذه الوشاية واجبا مقدسا > ويعدها 
عملا متفقاً ومبادئه كل ٠ GW‏ والبرهان على ذلك أنه بخاطر كثيراً ye‏ 
يسلمنا للسلطات ٠‏ صحبح أن السلطات ستغفر له أشساء كثيرة > مراعاء“ 
لوشابته » واكراما لها ٠‏ ولكن رجلا" مثله لا يتقهقر فى يوم من الأيام 
عن pill‏ بما ote,‏ واجاً « ما من سادة ىقى وندوم ٠‏ لسوف يثوب الى 
نفسه منذ الغد » فيلوم نفسه لوماً مرآ > ثم ينفذ ما عقد العزم عليه ٠‏ ثم أين 
السعادة فى رجعة امرأنه اليه بعد غاب ثلاث سنين لتلد فى بيئه ولدا حملت 
به من ستافروجين ٩‏ 

قال شيجالوف : 

— ولكن ما من أحد رأى ملك الوشاية على كل حال ! 

فصرخ بطرس ستبفانوفتش قول : 

أنا رأيتها ٠‏ انها موجودة ٠‏ وهذا الكلام كله Le‏ مطلق أيها 
السادة ٠‏ 

فانفجر فرجنسكى “Bled‏ يقول : 

وأا أحتج » أحتج بكل قواى gil ٠٠٠‏ أريد ٠٠١‏ اليكم ما أرريد : 
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حين يصل نهب الى لقائه جميعا » ونسأله عن حفيفة الأمر ٠‏ فاذا صح” أن 
هناك وساية طامنا اله أن يعدل عنها وأن يحلف على ذلك ٠٠+‏ وعندئذ 
ندعه پنصرف ٠‏ على كل حال يحب أن نحكم عليه › لا أن مختبىء ثم 
تنقض ٠ Ade‏ 


o‏ منتهى الغاء أن نفسد thee‏ كله بالركون الى بمين يحلفه ٠‏ أيها 
السادة ء ان ما تفعلونه الآن لهو الملاهة بعنها ! أهذا هو اذن موقفكم فى 
ساعة الخطر 6 

كان فر Sue‏ ما يزال ory‏ قوله : 

wes gol ٠۰ أحتج‎ — 

- على كل حال “ee‏ بوزك ! والا لم نتمكن من سماع الاشارة * 
ان شائوف ( أوه ! ما هذا shall‏ كله ! ) ٠۰۰‏ سبق أن قلت لكم ان شانوف 
من دعاة السلافية » أى انه من ib get wl‏ ووه على كل حال »> 
لا tow‏ هذا ۰۰۰ لا tin‏ هذا فى شیء ! ٠۰۰‏ انكم بمقاطعانکم لى 
لا تزيدون على ارباك فكرى » وتشويش ذهنى ٠٠٠‏ ان شائوف » بها 
السادة » كان رجلا" ساخطا ؟ ولا كان عضواً فى المعة رغم كل شیء » 
سواء أأراد ذلك أم لم يرده » فلقد كنت آمل حتى آخر لظة أن نستطيع 
الاستفادة مله بصفته ساخطاه وكنت eal‏ به وأداريه واراعه رغم التعليمات 
القطعية النى صدرت الى“ بشأنه ٠‏ ومع ذلك قرر أخيراً أن يشى ty‏ الى 
جهنم على كل حال ! ٠٠١‏ ولكن فليجرقٌ واحد منكم أن بسحب الآن ! 
ما من أحد Gow‏ له أن بترك « القضة » ٠‏ نستطيعون أن Wea‏ شانوف 
اذا شاء قلبكم ذلك » ولكن ليس من حقكم أن al‏ ضوا كل شىء للخطر 
ر كوا الى age‏ بقطعه على نفسه > أو يمين يحلفه ٠‏ ولس يتصرف هذا 
التصرف الا خنازير أو أناس باعوا أنفسهم لللحكومة ٠٠١‏ 
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WE he أسرع لببوتين‎ 

- من الذى باع نفسه للحكومة هنا ؟ 

- دبما أنت + خير لك أن تسکت با ليبوتين * انك لا تتكلم الا ببحكم 
العادة ٠‏ الذين باعوا أنفسهم للحكومة هم جسع الذين يخافون فى لحظلة 
الخطر ٠‏ لن تخلو صفوف الئاه يوما من غبى يهرب فى آخر دقيقة 
Bol,‏ : « المغفرة المغفرة ة ! اننى أسلمكم اياهم جميعا ٠‏ » + ولكن اعلموا 
أيها السادة أنه ما من وشاية يمكن أن تجعلكم تيحصلون على العفو + قد 
te,‏ المقاب درجتين » ولكنه مسظل La‏ الى سببيريا ٠‏ هذا عدا أنكم 
لن تفلتوا عندثذ من سف آخر أقطع من سيف الكومة ٠‏ 

كان بطرس ستبفانوفتش غاضيا فى حديثه اشر“ الغضب ٠‏ وهنا تقدم 
شيجالوف نحوه بخطى ثابتة حازمة » وقال بثقة هادئة ومنطق منظم على 
عادته ee eek es gee eT) aaa Vy)‏ 
ne‏ ترتيب كلامه أى غير ) : 

ب الى tsi‏ المسألة على وجوهها الختلفة منذ مساء الأمس » ولقد 
وصلت بعد طول التفكير الى تتيجة واضحة هى أن JS‏ شائوف لبس فقط 
تضسعاً لوقت ثمين يمكن أن يستعمل استعمالا” أجدى وأجل ثأناً » بل 
هو كذلك اتحرافات من تلك الانححرافات المشئومة التى طالما co pol‏ 
بالقضة وأخّرت سباحها ol pte‏ السنين > باخضاعها لتأثير أناس Be‏ 
سياسيين لسوا اشتراكيين صرفاً + لقد جثت الى هنا Good‏ واحد هو أن 
احتج على هذا Male gy pill‏ أن Sth‏ عملى هذا فى العقول ؟ وهأناذا 
أنسحب لا خوفاً من الخطر ولا Le‏ بشانوف الذى لا أشتهى أن أفسّله 
التة » بل OV‏ هذا الأمر ء من بدايته الى نهايته » ,بناقض برنامجى ٠‏ أما 
عن الوشاية بكم > ففى وسعكم أن تكونوا tale‏ كل الاطمثنان : فلن 
أثى بكم ! 
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قال شبحالوف ذلك af‏ استدار وانصرف ٠‏ 
هتف بطرس ستىفانوفتش WE‏ وهو يخرج مسدسه من جببه : 
- شيطان يأخذه ! لسوف يلقاهما Find‏ شاتوف ٠‏ 


* صوت ديك المسدس وهو برقع‎ os 

قال شسجالوف وهو بلتفت : 

- ثق اننى اذا لقنت شائوف ad‏ أحسه ولكننى لن worded‏ 

- هل تعلم أن هذا يمكن أن يكلفك WUE‏ يا سيد فورييه ؟ 
ذلك الثرثار العاطفى المجرد » در هن على Ch‏ تجهل مخوطتى جهلا” تاماء 
رغم Wl‏ كانت بين يديك + أما عن تهديدك > فاننى أقول لك انك قد 
أخطأت اذ رفعت ديك مسدسك : فان هذا لا يمكن الا أن يضرك فى 
اللحظة التى نحن ٠ Gd‏ واذا نوبت أن تنتقم منى غداً أو بعد غد > فانك 
ستجلب لنفسك بقتلى هموما جديدة : سوف تقتلنى » ولكنك ستعود الى 
مذهبى ele‏ أو ٠ el‏ الوداع ! 

في تلك الدقيقة دوت صفرة صفارة على مسافة مائتى مثر » فى 
الحديقة » من جهة الغدير ٠‏ وكما اشّفق بالأمس رد لسوتين على الصفرة 
فورا بصفرة مثلها ٠ ٠‏ ( كان قد اث شترى فى ذلك الصباح نفسه من السوق 
صفارة من تلك الصفارات الصغيرة coll‏ يستعملها الأطفال > لأنه لايس.تطيع 
الاعتماد ف ى الصفي على فمه الأثرم ) + SASS‏ قد أبلغ شاتوف فى 


wi‏ الطريق انه سيتيادل اشارات مع لسوئين 3 حتى لا براود شائنوف أى 
اشتاه ٠‏ 


قال شيجالوف وهو يخفض صوته : 


۳۳۸ 





- لا ote‏ شيئاً ٠‏ سوف أتجنبهما We‏ يبصرائى ٠‏ 

وبدون أن يسرع » قفل راجعا الى ببته عبر الحديقة المظلمة ٠‏ 

ان الناس يعرفون Gol OM‏ التفاصل من حادلة مقثل شائوف ٠‏ 
واللكم ما جرى : 

في البداية 'تقدم لسونين ستقيل wags‏ واركل علد wh,‏ امارح ٠.‏ 
gala‏ شاتوف ,بقول له » دون أن پحسه © ودون أن يمد له يده > رغية” 
منه فى الانتهاء من الأمر بأقصى ما يمكن من سرعة » قال له بصوت قوى : 
سكفورشنىكى شا ! المطبعة هنا » فى هذا المكان تماما ١٠ء‏ 

قال Got‏ ذلك وهو يضرب بقدمه موضعاً من الأرض يقع على 
مسافة عشر -خطوات من زاوبة المغارة cad‏ من جهة الغابة ء 

فى تلاك اللحظة نفسها وثب تنولكاتشتكو على شاتوف من خلف > 
وانقض اركل على كوعيه بمسكهما » وهرع ليبوتين ينقض عليه من آمام٠‏ 
واستطاع الله أن بقلىوە فورا 3 وان ببهشموه على الآرض 0 HAS‏ 

يقال ان شانوف فد التفت الى جهته حينذالك » فاستطاع أن يتعرفه ٠‏ 
ان مصابمح BY‏ كانت نير المشهد ٠‏ أطلق شائوف صرخة فصيرة »> CAL‏ 
غير أن بطرس مشفانوفتش أطبق مسدسه على جبهة شانوف بيد اة 
وائقة » وضغط الز:اد » فانطلقت الرصاصة فى رأس شانوف »> ولم يكن 
صوت انطلاقها قويا فما يقال + مهما يكن من امر » فان أحدأ لم يسمع 
صوت انطلاق الرصاصة فی سکفو رشنىکی ٠‏ لکن شحالوف الذى لم يكن 
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بعيدا بعد كيرا قد سمع الصرخة وصوت انطلاى الرصاصة حثماً »> ومع 
ذلك لم بتوفف ء وقد اعترف هو نفسه بهذا فما بعد ٠‏ 

مات شسانوف نوأ > على وجه التقريب ٠‏ وأظن أن بطرس 
سشفانوفتش كان الشخص الوحد الذى احتفظ لا بهدوئه فما اعتقد » بل 
بحضور ذهنه + فها هو ذا يحلس القرفصاء »> ويأخذ يليش جوب القتيل 
بيد متعجلة لكنها ثابتة ٠‏ فلم يجد مالا ( كانت محفظة نقود شانوف قد 
بقيت cod‏ وسادة Wile‏ اجناتيفنا ) » ولم يعثر الا على ثلاث وريقات لا قيمة 
لها : رسالة تتعلق بأعمال » وعنوان كتاب » وفانورة ءطعم فى الخارج كان 
شاتوف ,يحتفظ بها منذ سنتین لا ,يدرى الا الله اذا ! دس“ بطرس 
ستبفانوفتش هذه الوريقات فى جبيه ٠‏ واذ لاحظ dtm‏ أن رفاقه المتتجمعين 
حول الحثة كانوا يتأملونها دون أن يفعلوا شا » أخذ يشتمهم شتما tis‏ 
tus‏ * فسرعان ما ماب اركل وتولكاتشتكو الى رشدهما » فأسرعا يلفذان 
أوامره » فهرعا الى المغارة » وعادا منها بصخرتين OF AS‏ كل واحدة 
منهما نحو عشرين ٠ hs‏ ولا كانت اللية منصرفة” الى القاء الجثة فى 
الغدير الأقرب (elt)‏ > فقد ربطت الصيخرتان بقدميها وعنقها ٠‏ ان 
بطرس ستبفانوفتش هو الذى تولى القام بهذا العمل »> أما تولكانشنكو 
واركل فلم يزدا على أن أمسكا الصخرتين » ونقلاها اليه ٠‏ مد اركل 
صخرنه أولا” + وبينما كان بطرس ستبفانوفتش بولق فدمى الجلة متذمرا 
ويربطهما بالصخرة مدمدماً » وقد دام هذا وقتاً yy gh‏ > كان 'نولكانشتكو 
yu‏ الى أمام » على وضع يشسبه أن يكون وضع الاحترام » ممسكاً الصخرة 
الثانية بيديه الممدودتين لينقلها الى بطرس ستبفانوفتش بلا ابطاء مى أمره 
بذلك » حتى انه لم پخطر dy‏ أن يضع حمله على الأرض باتتظار صدور 
الأمر * فلما فرغ بطرس ستيفانوقتش من عمله نهض وتأمل الوجوه النى 
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تتحيط به » تأملها اناه ٠‏ وعندئذ انما حدث حادث غریب » لم يكن يتوقعه 
أحد قط » حادث cael‏ الجسع ٠‏ 
سبق أن قلنا ان اركل ونولكانشتكو هما اللذان عملا > وان الآخرين 
لشوا فى أماكنهم لا يفعلون ٠ Tet‏ وحين هجم الحميم على شانوف فان 
فرجنسكى هرع هو أيضاء ولكنه لم يمسس شانوف ولا ساعد فطرحه على 
الأرض ٠‏ أما للامشسين فانه لم ينضم الى الآخرين الا بعد أن أطلق 
فرخوفنسكى الرصاصة ٠‏ وبيئما كان فرخوفسكى يربط الصخخرتين 
LY‏ » أى خلال عقر دقائق تفريا ء كان من ينظر الى وجوه لاء 
الناس Jobe,‏ اليه أنهم أشبه بمن لا يشعر يما يحدث » ويحس أنهم الى 
الدهشة والاستغراب اقرب منهم الى القلق والاضطراب ٠‏ ان لسوتين Sle‏ 
الى أمام » قرب LEI‏ + ووراءه ينظر فرجنسكى من فوق كتفه مستطلعاً > 
حتى انه منتصب على رعوس الأصابع ليرى رؤية أحسن ٠‏ أما ليامشين فقد 
اختباً وراء فرجنسكى » يختلس نظرة سربعة الى المشهد من حين الى حين» 
شم ما ak‏ أن يعود الى LEY‏ فورا ٠‏ ولكن حين فرغ بطرس ستبفانوفنش 
من عمله ونهض واقفا » أخذ فرجنسكى يرتعش ارتعاشا شديدا من فمة 
رأسه الى أخمص قدميه على حين sled‏ > ثم ها هو ذا يضم يديه احداهما 
الى الأخرى » ويصرح خائفا : 
- لس هذا أبدا ! لا » لاء ليس هذا أبدا ! 
ولعله كان سيضيف الى هذا الكلام Ce‏ جديدا لو أن لبامشسين 
أمهله ٠‏ غير أن ليامشين لم .يلبث أن قيض عليه من الخلف فجأة > وشده 
متشيثا به نشيثاً قوباً » وطفق eae pone ee ee aint‏ بتفق ار جل 
أصابه جزع مباغت وهلع عنيف > أن يأخذ yey tr‏ لذن ابوه 
الألوف ولا يمكن أن py‏ ضه له أحد i fal‏ ى الأحوال العادية ٠‏ ان الأثر 
الذى يحدثه هذا الصوت فى النفس احساس لا يحتمل ولا ينطاق فى 
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بعض الأحان ٠‏ فكذلك كان ليامشين يصرحخ بصوت لبس صوتا انسانيا بل 
هو صوت حیوانی + وظل لبامشين قابضاً على عنق فرجنسكى من خلف > 
وظل يصرخ صراخا ما ينفك بشتد بلا توقف ¢ محملق العينين “BE‏ 
الفم » ضارباً الأرض بقدميه فكأنه يقرع طبلا ٠‏ فبلغ فرجنسكى من فرط 
الخوف أنه أخذ يصرحخ هو أيضا > محاولا” أن بنتزع نفسه من عناق 
وقد Atl‏ به واستولى عليه حنق مسعور ما كان لأحد أن پتوقعه منه + 
وساعده اركل أخيراً فى التخلص من للامشين ٠‏ ولكن حين امستطاع 
فرجنسكى المرتاع أن يتخلص من لامشين > نظر لامشين حوله فأبصر 
بطرس ستبفانوفتش فهجم عليه وهو يطلق صرخات جديدة ٠‏ وتعتر ALY‏ 
فسقط فوقها » فتشبث سطرس ستيفانوفتش تشبنًا بلغ من القوة أنه فى 
اللحظة الأولى لم بستطع لا بطرس ستبةانوفتش نفسه ولا نولكاتشتكو ولا 
ox gd‏ أن بحملوه على تر كه ٠‏ فكان فرخوفنسکی بصرځ ويشتم ویضربه 
على رأسه بقبضتى يديه ٠‏ حتى اذا أفلح فى الافلات مله أخيراً » أمسك 
مسدسه وصوبه على فم لبامشين الفاغر ٠‏ ولكن لامشين ظل بصرخ رغم 
التهديد > ly‏ كان تولكاتشتكو واركل ولسوتین ممسكين بذراعيه امساكا 
قويا * 

وأخيرا لف" اركل منديله حتى جعمله كالكرة » فأدخله فى فم 
لبامشين Glow‏ ¢ فأوقف بذلك صراخه » bat,‏ كان لسونين SEBS‏ 
يوثقان ,بديه وراء ظهره بحل + 

دمدم بطرس ستيفانوفتش وهو ينظر الى المجنون قلقاً : 

ار با 

لقد كان مدهوشاً أشد الدهشة ٠‏ 

وأردف يقول حالم deg‏ شارد الذهن : 
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كنت أتصوره غير" ذلك ! 

ورك لامششين فى حراسة اركل موقتاً ٠‏ لقد كان ششغى الاسراعء 
انهم قد صرخوا وأسرفوا فى الصراخ حتى ليمكن أن يكونوا قد هوا آهل 
سكفورشيكى ٠‏ أخذ بطرس ستيفانوفتش وتولكاتشككو مصباحيهما > 
وأمسكا جثمان القتيل من يحت الرأس ؟ كما رفعه yd‏ وفر جنسكى من 
القدمين ٠‏ كان المثمان “Meat‏ بالصخرتين المربوطتين به ٠‏ وكان ينبغى قطع 
مسافة مائتى خطوة بل أكثر ٠‏ ان أقوى هؤلاء الرجال هو نولكانشنكو ٠‏ 
وقد نصح بأن يكون المثى منتظماء ولكن أحداً لم يصغ البه» وساروا كيفما 
انفق ٠‏ كان بطرس ستيفانوفتش يسير على اليمين + انه مقوس الظهر 
تقوساً شديدا » بسند بكتفه Gedy‏ المت > ويمسك الصخرة من نحتها بالبد 
السرى ٠‏ واذ لم bdo‏ ببال تولكاتشئكو أن يساعده طوال نصف المسافة» 
فقد اداه بطرس مشفانوفتش شائما gd ٠‏ صرخته القصيرة فى 
الصمت ء ظل الرجال يتقدمون دون أن يقولوا كلمة + حتى اذا صاروا 
على حافة الغدير صرخ فرجنسكى يقول من جديد » وقد ثناه حمله وأرهقه 
قله »> صرخ .بقول بصوت قلق خائف : 

- لس هذا أبدا ؟ لا » لا » لبس هذا أبداً ! 

ان المكان الذى ينتهى عنده هذا الغدير الثالث » وهو غدير كبير » 
مكان خال لا يرناده أحد » ولا سيما فى هذا الأوان المتقدم من السنة ٠‏ 
والماء قرب الافة قد اجتاحته flab‏ 

وأضعت المصاببيح على الأرض 0 ور جحت ah‏ بضع علظات ثم 
رٽ فى الغدير » فكان لسقوطها فى الماء دوى أصم طويل * 

وفع بطرس ستيفانوفتش مصباحه يحاول متابعة سقوط REN‏ وكذلك 
فعل الأخرون مسستطاعين ٠‏ ولكنهم لم يروا شيئاً : فان الحنة المثقلة 
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بالصخرتين قد هوت الى القاع رأساً > وسرعان ما comet‏ الدوائر التى 
ظهرت على سطح الماء حين سقوطها فيه ٠‏ انتهى كل ثىء ٠‏ 

قال بطرس ستيفانوفتش مخاطياً المع : 

- أيها السادة » ليس يخامرنى أى شك فى أنكم تشعرون الآن 
بذلك الزهو المرتيط دائما بتحقيق واجبر ارتضى المرء أن يقوم به حرا 
من انلقاء نفسه ٠‏ واذا كنتم الآن > وا أسفاه » أشد اضطرابا من أن تتحسوا 
ذلك الشعور » فلسوف نحسونه فى غد حتماً » والا كان Tle‏ وخزيياً أن 
لا تحسوه ٠‏ أما السلوك المشين الذى سلكه لامشين » فائنى أريد أن 
لا أرى Was‏ نوبة مرض » ولا سما أنه كان مرريضاً بالفعل هذا الصاح 
فيما قل لى bly ٠‏ أنت يا فرجنسكى » فتكفيك للظة تفكير حتى ندرك أن 
مصلحة القضية نحعل من المستحيل علينا أن نر كن الى عهد بقطعه شاتوف 
على نفسه » وأن ما فعلثاه هو ما كان cosets‏ فعله ٠‏ سوف ”ری فما بعد أن 
الوشاية كانت skye‏ كل ٠ Rat‏ اننى أوافق على سسان صبحاتك ! واعلموا 
أن لا ثىء يهددنا الآن ٠‏ فما من أحد سسيخطر باله أن يششه فى أحد 
منكم » وخاصة” اذا أحسنتم التصرف ٠‏ أى أن كل شىء على وجه الاجمال 
رهن بكم ومتوقف على التناعكم بأنكم أحسلتم عملا" » وهو اقتناع آمل أن 
يكون راسخاً فى أنفسكم منذ الغد ٠‏ من أجل هذا الغرض وأغراض 
أخرى الما اجتمعتم ؟ ولأنكم ؤمنون بأفكار واحدة انما أنشأتم بحر بتكم 
هذا التنظيم لساعد بعضكم بعضا » وليكون كل منكم رقباً على الآخر اذا 
اقنضى الأمر ذلك ٠‏ ان كلا" منكم يقع على عاتقه عبء كبير يجب أن 
بحمله € cas‏ على عائقه مهمة ضيخمة ,بحب أن بيحققها ٠‏ انکم مدعون 
الى تجديد مجتمع منهوك فاسد عفن : فلتكن هذه الفكرة حافزاً ببث فيكم 
الشجاعة ويحضكم على العمل باستمرار ! ان جمبع جهودكم يجب أن 
ترمى الى shel‏ كل ىء : الدولة وأخلاقها ٠‏ سنظل وحدنا واقفين > 
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نحن المهيئين منذ مدة طويلة لأن نستلم الساطة ٠‏ فأما الأذكياء فس.وف 
gl‏ ملحفين بنا ؟ وأما BM‏ فسوف تركب عل ظهورهم ٠‏ ما ينی 
أن يقلقكم هذا ٠‏ يجب علينا أن نيد تربية الجيل الحالى » لنيجمله جديرا 
بالحرية 6 ما يزال هناك ألوف من أمثال شاتوف ٠‏ سوف ننظم صفوفنا من 
أجل أن نقود الحركة : انه لعار علينا أن لا نستولى على ما pli,‏ نفسسه 
الينا ان صح التعبير ٠‏ أنا ذاهب توأ الى كيريلوف ٠‏ وفى صباح غد سنکون 
معى الرسالة التى يصراح فبها قبل موته بأنه مسثول عن كل شیء + وسببدو 
الأمر "Y gins‏ جد ٠‏ أولا” لأنه كان على خصام شديد مع شاتوف : لقد 
عاشا فى أمريكا جنباً الى جنب » فانسع وقتهما OV‏ ,يكوا عدوين ٠‏ وثائيا 
لأن gilt‏ قد هجر عقائده القديمة وهذا أمر معروف » فلا بد أن يكرهه 
كير يلوف ald‏ ولامكان وشاية شاتوف به » فهذه اذن عداوة من العداوات 
التى لا سيل فيها الى صلح ٠‏ ذلك كله Sis‏ فى الرسالة + وسيعترف 
كير يلوف ail Lert‏ آوى فدكا ٠‏ وهكذا لن يستطيع أواتك الممير أن 
يفهموا من الأمر شيئاً > بل لن بخطر ببالهم أن يشتبهوا فيكم ٠‏ غداً لن 
نلتقى أبها السادة ٠‏ ان Ue‏ أن أقوم ببجولة فى المقاطعة ٠‏ ولكنكم 
ستعرفون أخبارى بعد غد ٠‏ أتصحكم بأن تقضوا نهار غد فى منازلكم ٠‏ 
والآن يحب أن نسلك فى العودة طرقاً مختلفة ٠‏ الك أعهد بلبامشين 
يا نولکاشنکو ٠‏ ارجع به الى بيته + وتستطع أن SE‏ فى فكره » وأن 
شرح له خاصة” أن خوفه بمكن أن يكون Tae‏ أشد الخطر عليه ٠‏ ولا 
أريد أن أشك فى فريك شبحالوف > ولا فك أنت با سيد وُرجنسكى : 
انه لن شى بنا 6 ولا يبقى te‏ الا أن تأسف لوضعه ٠‏ على أنه لم يعلن 
أنه ترك الجمعية ٠‏ لذلك ام بحن حين دفنه * ولكن فلنسرع با سادة : 
الحذر واجب 6 ولو كان الآخرون حميراً ٠٠+‏ 


انصرف فرجنسكى مع اركل ٠‏ وقبل أن یعهد اركل بليامشين الى 
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تولكاتشنكو ¢ اقثاده الى قرب بطر س مسشفانو قنش وأعلن أن لسامشين فد 
ثاب الى رشده » وأنه نادم alge‏ استغفر > حتى اله لا يتذكر ما حدث 
له ذكراً واضحا + 

انصرف بطرس سشفانوفتش وحيدا » وسلك الطريق الأطول » وهو 
الطريق الذى يدور حول الغدران ٠‏ فما كان أشد دهشته حين بلغ منتصف 
الطريق فاذا هو يرى لسوتنين Let‏ وراءه لاحقاً به > WL‏ ايام : 

- بطرس ستيفانوفتش » هل تعلم ان لبامشين سوف يشى بنا ؟ 

- لا بل شذوب الى صوابه فدرك أنه اذا وثى بنا کان هو شه 
أول من يذهب الى سيريا ٠‏ ما من أحد سشى بنا الآن ٠‏ وأنت أيضاً 
. شی + 

ب وأنث ؟ 

- سأسلمكم جمسعا بطسعة الخال متى اشتبهت يسر اشتیاه فقد رت 

أنكم مقبلون على خيانة ٠‏ انك اتعلم ذلك ٠‏ ولكنك لن تخون + أمن أجل 
أن تقول لى هذا انما ركضت ورائى مسافة فرسخين 5 

- بطرس gla‏ فتش 03 برس “ pli.‏ فتش ! قد لا نلتقى بعك 

من أين تاتى بهذا الكلام ؟ 

٠٠١ واحداً لا أكثر‎ hs قل لى‎ ٠ 

ما هو ؟ آنا شخصا أوثر أن تتصرف ٠٠٠‏ 

_ كلمة واحدة » ولكن بشرط أن تكون صادقة : هل حلقتنا التى 
cally‏ من خمسة أعضاء ھی الحلقة الو<دة و في العالم 3 أم هل هناك 
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حلقات أخرى تبلغ عدة مات ؟ انی ألقى هذا السؤال من Lol‏ رفبعة 
بمعلى عال با بطرس سشفانوفتش ٠‏ 

- أرى ذلك من فرط اهتاجك ٠‏ ولكن هل تعلم أك أشد خطراً 
من ليامشيين ؟ 

- أعلم » أعلم ! ولكن أجبنى ٠‏ 

- ما أكبر حماقتك ! انى لأنساءل : فيم يهمك OW‏ أن تعرف نحن 
حلقة واحدة أم مائة ؟ 

صاح ليبوتين dx‏ 

— معنى هذا أنه لىس هناك الا حلقة واحدة ٠‏ كنت Sail‏ ذلك ٠‏ 
بل كنت وائقا ae‏ منذ مدة طويلة eee‏ 

وبدون أن ينتظر جوابا آخر استدار وغاب فى الظلام © 

انث بطرس سدفانوقتش We‏ شارد الذهن للظة ٠‏ ثم قال يحدث 
نفسه فجأة : « لا > لن يخون أحد منهم ٠‏ ولكن يجب أن ببقوا معا وأن 
يطبعوا > والا فلسوف ۰۰ على كل حال ما أ<قرهم من ناس ! » ٠‏ 


۲ 


ذهب بطرس ستیفانوفتش Val‏ الى ببته وهيأ حفيبته باعتناء دون 
تسجل ٠‏ ان القطار السريع يسافر فى الساعة السادسة من الصباح ٠‏ وهذا 
القطار الذى لا يسير الا مرة” كل أسبوع يعمل منذ مدة قصيرة على سبيل 
التجربة ٠‏ وكان بطرس ستيفانوفتش قد أبلغ « أصحابنا » أنه سيجول 
فلسلا" فى المنطقة » ولكن als‏ كانت غير ذلك فى الواقع » كما ظهر هذا 
فما بعد + 
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فلما فرغ من اعداد حقبيته »> دفع أجرة مسكنه لصاحبة المنزل النى 
كان قد أبلغها أمر رحمله > وذهب بعربة الى ار کل الذى Sue‏ غير بعد 
عن الحطة + ثم لم يتجه الى بيت كيريلوف الا فى الساعة الواحدة > وقد 
دخل الله من الممر الذى كان يسلكه فدكا ٠‏ 

كان بطرس ستيفانوفتش معتكر المراج جدا ٠‏ وعدا المزعجات الكبيرة 
التى كانت آخذة بخناقه ( من ذلك ote‏ أنه ما يزال لا يعرف Bs‏ عن 
ستافروجين ) » كان قد بلغه فيما أظن ( لكننى لست وائقاً من هذا ) نبأ 
جاءه سراً من بط رسبرج فى أغلب الظن ينبهه الى خطر كبير يهم أن حدق 
به بعد مدة قصيرة + ان أساطير كثيرة :روج OW‏ فى مدينتنا عن هذا 
الموضوع ٠ Lb‏ ولكن لا يستطيع أن يعرف الحقيقة الا أوافك الذين 
مهمتهم أن يعرفوا كل شیء ٠‏ أما UT‏ فأعتقد أن بطرس ستيفانوفتش لا بد 
أنه كان له عملاء فى خارج مديتتنا ٠‏ فمن FUN‏ جداً أن يكون قد تلقى 
تنبيها ما ٠‏ بل انثى لقتنع » رغم الشك الشديد المستخف الذى ee‏ عنه 
لسوتين فى ذروة كربه > أن بطرس ستيفانوفتش یمکن أن يكون له حلقتان 
أو ثلاث حلقات » فى بطرسبرج أو فى موسکو fee‏ ولا بد أن يكون 
له على كل حال عدد من المنضوين » وأن تكون له علاقات لعلها غريبة 
كل الغرابة ٠‏ انه بعد رحيله بثلائة أيام وصل الى مدينتنا أمر” ga,‏ 
عليه فورا Ye‏ أدرى هل للجرائم call‏ ارتكبها عندنا أو لجرائم أخرى 
أيضا ٠‏ وقد جاء هذا الأمر فى حينه » لقوتى الرعب الرهيب الذى يكاد 
يكون Lut bey‏ « أعنى الرعب الذى استولى على السلطات فى المدينة وعلى 
المجتمع كله » بعد أن كان هذا المجتمع مصراً على عدم الاكثراث > وذلك 
حين اكنشفت جر بمة قتل شانوف السحبة التى أوصلت اضطرابنا الى آخر 
مداه بملابساتها السرية الفريبة ٠‏ ولكن الأمر بالقبض على بطلرس 
ستبغاوفتش قد وصل بعد فوات الأوان > فحين وصل هذا الأمر الى Aas‏ 
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كان بطرس سشفانوقتش قد وصل الى بطرسبرج واستقر فيها باسم مستعاره 
حتى اذا أحس أن الأمور تجرى مجرى سكا م سال هارباً الى خارج 
البلاد على الفور ٠‏ ولكننى Goel‏ الأحداث ٠‏ 

حين دخل بطسرس سنیفانوفتش على كيريلوف كان <بيث الوجه 
نرس الهدئة » حتى wl‏ حافد على كير يلوف حقداً ششخصياً فهو يريد أن 
بنتقم منه + وبدا على كبر يلوق أنه سير بره + واضح أنه كان پنتظره 
منذ مدة طويلة » وأنه كان ينتظره على حالة من نفاد الصير تكاد SF‏ 
مرضية ٠‏ كان وجهه Le‏ أكثر مما علهد فيه من شحوب ٠‏ وكانت نظرة 
ane‏ السوداوين ٠ ASL: ALE‏ 

قال وهو ينطق بألفاظه فى مشقة : 

— كنت أظن dbl‏ لن تجیء * 

ولكنه لم ينهض لاستقبال الزائر »> وظل جالساً فى ركن الديوان ٠‏ 
فتفرس بطرس ستبفانوفتش فى وجهه صامتاً لا بنبس بكلمة ٠‏ ثم فال له 
ار 

ھا ! كل نىء على ما يرام ! لم نعدل عن خطتنا ! مرحى ! 

وابتسم ابتسامة ‏ حماية وقحة ورعاية مؤذية ٠‏ ثم أسرع Jy,‏ 
بمرح خبیث : 

اسمع + لقد oo‏ عن الموعد 6 وليس عليك أن تلومنى ٠‏ لقد 
أهديت الك ثلاث ساعات ٠‏ 

- لا أريد أن تهدى “Ul‏ ساعات اضافة ء ولس فى DS‏ أن 
نهدى الى" هدية ٠٠٠‏ يا غبى ! 

فارتعش بطرس ستيفانوفتش وسأله : 
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- كيف ؟ 

ولكنه لم يليث أن سيطر على نفسه ٠‏ فقال له وهو على تلك الهيئة 
نفسها التى 'نعبر عن رعاية وفحة : 

ما أسرع تأذيك ! أوه ! أوه ! أراك غضيت ! ان الهدوء أفضل 
فى ملل هذه اللعحدظة ٠‏ وخر شىء م و أن تعد S hte Chaat‏ ستوف 
کو لوت وان لا ge‏ الا فأرة لا يمكنها أن ٠ hy‏ سبق أن نصددتك 
بهذا امس * 

لا أريد أن أعدك فأرة ! 

- ایکون هذا مديحا ! أوه ! الشاى بارد ! کل شىء مقلوب tly‏ 
على عقب ٠‏ ما هذا الذى أراه هناك فى صحن ؟ 

واقترب من النافذة ٠‏ وأضاف بقول : 

— دجاجة بالرز ! ٠۰۰‏ ولكن لاذا لم ,يؤكل منها ثىء ؟ أنت اذن فى 
حالة بلغ من الغرابة أن دجاجة” لا ٠٠٠‏ 

أكلت ٠‏ لس هذا شأنك ٠‏ اسكت ! 

Ob -‏ ليس هذا ٠ gh‏ ولكن الأمرين فى نظرى لا يستويان * 
هل Dyas‏ أننى لم أكد أتغدى ؟ فاذا “ee‏ تخميلى »> وهو yi‏ لست فى 
حاجة ١‏ لىهذه الدجاجة » كان فى وسعى أن ٠٠+‏ هه ؟ 

كل ان استطعت + 

- شكراً » وساشرب eh‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك وجلس الى المائدة فورا » على الركن 
الآخر من الديوان > وجعل ITU‏ بشراهة > مع استمراره على Alp‏ 
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ضحته بطرف عنه ٠‏ وكان كيريلوف ,يحداق اليه بحنق یمازجه اشمتزاز» 
و y lS‏ سطع أن پو ل عله ope‏ و 

هنف بطرس ستبغانوفتش بقول دون أن يكف عن الأكل : 

بحب علينا مع ذلك أن تكلم فى Us poy‏ ء لم تتراجع » هه ؟ 
والرسالة ؟ 

- قررت الليلة أن الأمرين عندى سواء ٠‏ سوف igh‏ الرسالة ٠‏ 
وعن المنشورات التحدريضسة أيضا ؟ 

- نعم > أأيضا 6 سأملى عليك النص على كل حال ء ما اهتمامك 
بهذا ؟ هل dar‏ أن يهمك مضمون هذه الرسالة فى مثل هذه اللحظه ؟ 

تلن هذا شات + 

طعا » لا يعدو الأمر بضعة أسطر تقول فيها انك cil‏ ؤشانوف 
قد وزعتما منشورات بمساعدة فدكا الذى كنت ey)‏ + إن هذه النقطة 
الأخيرة » أعنى فدكا واقامته عندك » أمر هام ٠‏ هى أهم شىء ٠‏ هأنت ذا 
وف اق سريح بك + 

- تقول شانوف ؟ لماذا شاتوف ؟ لن أتكلم عن شاتوف ٠‏ 

- يا للفكرة العجية ! فيم يهمك هذا ؟ انك لا تستطيع أن تلحق به 
ضررآ بعك الآن ! 

— رحعت زوجته ٠‏ ولقد استيقظت وأرسلت تسأللى أين هو ٠‏ 

an‏ أرسلت سالك an‏ هو ؟ هم +٠۰‏ هذا شىء | فد سال مرة” 
أخرى و++ يحب أن لا يعرف أحد a‏ هنا ooo‏ 


بدا القلق على بطرس ستبغانوقش ٠‏ 
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لن ٠ he Ge‏ لقد نامت UV‏ + وان آرينا فرجنسكى » مودّدتهاء 
هى OV‏ بقربها * 

ب أظن CO‏ أنها ان تسمع ٠‏ ولكن من الأفضل 6 كما ترى > أن 
Jat‏ الباب بالمفتاح ٠‏ 

- لاء لن تسمع ٠‏ أما شانوف > فسوف أخيتك فى الغرفة الأخرى 
اذا جاء 6 

— شانوف لن ٠ roe‏ وسوف ASS‏ أنكما AV Use Ltr‏ کان تعد 
للوشاية بك هذا المنباء ose‏ وأنك oaks‏ 

هتف كير يلوف وهو يتب عن الديوان : 

مات © 

- الوم » فى الساعة Rial‏ من المساء » بل قل أمس » QV‏ الساعة 
الآن هى الواحدة من الصباح ٠‏ 

- أنت الذى قتلته ad ٠٠١‏ تأت بذلك منذ أمس ٠‏ 

- لم يكن Ge‏ بذاك Tal‏ صعباً + قتلته بهذا المسدس نفسه ٠٠١‏ 
لم يعده الى جيبه > بل ظل قابضاً عليه باليد السرى > استعدادا لكل 
احتمال oer‏ 

وأردف يقول : 

انك لانسان غريب ايا كيريلوف : ألم تكن تعرف أنت sha‏ أن 
الأمور لا يمكن أن تنتهى الى غير هذه النهاية مع هذا الغبى ؟ لقد كان 
الننبؤ بذلك ٠ Me Tal‏ كم مرة شرحته لك ! ad‏ كان شاتوف يستمد 


yor 





als‏ 3 وكنت ٠ ati‏ ولم یکن يكنا أن ندعه el ٠ ab‏ متك 
تلقنت تعلمات بهذا الشأن ٠‏ وقلت لى منذ AW‏ أسابيع ves‏ 

اسكت ٠‏ أنت قتلته لأنه بصق فى Chey‏ بمدينة جلفاء 

لهذا الأمر ولأمر آخر أيضا » بل لأمور أخرى كثيرة ٠‏ ولكن 
بدون كره على كل حال ٠‏ ما لك ؟ لاذا هذه الهثة ؟ أوه ! أوه ! علام هذه 
النطرة الى الأمور | see‏ . 

قال بطرس ستفانوفتش ذلك » وهب يقف Lat‏ » ممسكاً 
مسدسة بده OT OV‏ .يلوف كان قد أمسك مسدسه الذى ols‏ وألقمه منذ 
الصباح ٠‏ وصوب بطرس ستبفانوفتش ملاحه نحو كيريلوف + فض حك 
كير يلوف ضحكة صفراء وقال له : 

اعترف أيها الوغد أنك ثناولت مسدسك il We‏ كنت سأقتلك 
oe‏ ولكئنى لن أقتلك oe‏ رغم +e ol‏ رغم أن oe‏ 

ووت الى بطرس ستيفانو فتش هرا أخرق eee aif‏ نفسه © 
ولا يستطيع العدول عن اللمذة التى يمكن أن يتمتع بها اذا هو قتله ٠‏ 
الى آخر دفقة دون أن يضغط الزناد » متعرضاً بذلك لخطر تلقى الرصاصة 
الأولى : ان كل لىع يمكن نوقعه من هذا « المهووس ¢ * ولكن المهووس 
خفض ذراعه Tel‏ » وهو بر نعشس ارنعاشا شدہدا » peng‏ عن النلطق 
ALG‏ واحدة ٠‏ 

وقال بطرس سشفانوفتش خافضا سلاحه هو أيضًا : 


كفى the‏ كنت أعلم أنك انما تتسلى ٠‏ ولكن هل تعلم أك كنت 
تمخاطر مخاطرة كبيرة ؟ ad‏ كان يمكن أن أضغط على الزناد ٠‏ 
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وعاد يحلس على الديوان هادا » وصب” (لفسه الشاى بد تر حف 
بعض الارتحاف * 

وضع کیر يلوف pore vary)‏ على المائدة ء وجعل لسار فى الغرفة “Yb‏ 
وعرضا ٠‏ 

el لن‎ ove Ce i لن‎ oes شانوف‎ wks لن أكتب أننى‎ = 
٠ الرسالة‎ 

لن تكتب ؟ 

Lys 

ايا له من جين ! وياله من غاء ! 

كذلك هتف يقول بطرس ستفانوقتش وقد اخضر أونه غضيا + 

وأردف يقول : 

- على كل حال » كنت أتنأ بذلك ٠‏ ولكنك لا تغدر بى Vis‏ عاجزا 
عن كل حلة ٠‏ افعل ما glow‏ لك ٠‏ اذا استطعت أن أجيرك اجبارا فسوف 

لقد فقد بطرس سشفانوقتش صوابه ٠‏ 

واستطرد بقول : 

= طلبت منا “Yu‏ 3 وبدلت إنا وعوداً كنيرة eee‏ لكننى لن أدعك 
هكذا : سوف أرى بعينى على الأقل كيف ستطلق الرصاص فى رأسك ٠‏ 

قال كير يلوف بلهمحة حازمة وهو يقف أمامه : 


525 أريد أن تنصرف ٠ toy‏ 
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فاجابه بطرس ستمفالوفتش وهو يتناول مسدسه مرة أخرى : 
أما هذه فلا ! ٠۰۰! Tal‏ من يدرى ؟ لقد or‏ أن نؤجل كل 
شىء الى غد » خلا أو elie‏ نمطى ott‏ بنا فى oa‏ تقيض ee‏ اروس 
أخرى ۰ cece cuca nate‏ أنث وشست hw ee‏ 
٠ saat‏ ان أمثالك لا يتورعون عن شىء ٠‏ ولكن اطمئن ٠‏ لقد ols‏ 
ق راسك هنا سدس > كنا فلت يذلاك 
الحقير شاتوف > اذا أنت خفت وأرجأت تنشد مشروعك ٠‏ فاتذهب إلى 
جهنم ! 
أتصر” حتماً على معرفة لون دمى ؟ 
اعلم اننى لا أفمل هذا كرهاً بك أو بغضاً لك ٠‏ أنت لا تعلينى ٠‏ 
وانما آنا أعمل فى سبيل ‏ القضية » ٠‏ انك لترى أنه لا يمكن الاعتماد على 
أحد canto‏ أفهم من فكر تنك ٠ Cs‏ لست أنا الذى أوحيت الك بهذه 
الفكرة » حتى قبل أن تعرفنى » كنت قد أطلمت أعضاء جمعتنا على 
خطتك ٠‏ لاحل أن aot‏ منهم لم يدفعك الى NS‏ بل ان أحدا منهم لم 
يكن يعر فك ٠‏ ولقد أسررت اليهم SS‏ ثلىء من نلقاء نفسك » فى نوع من 
سورة عاطفية ٠‏ فما ذا اذا نحن وضعنا » بالانفاق معك > ونلبية لالتراح 
منك > ( نعم > تلسة ˆ لاقتراح منك » لاحفل هذا ) » أقول ما ذثينا اذا نحن 
و ضعا خطه عمل يستحيل علينا أن Fa‏ منها الآن شيا ؟ لا » لاء ايك قد 
ارائنطت والتزمت * لقد قطمت على نفسك عهداً »> وقيضت مالا ٠‏ هذا 
لا تستطيع أن تنكره ٠٠١‏ 
لقد "تحمس بطرس ستبفانوفتش وهو يتكلم » ولکن کیریلوف کان 
قد انقطع عن الاصغاء البه Le‏ مدة طويلة ٠‏ كان يذرع الغرفة حالم الهيثة» 
شارد الذهن ! 
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قال وهو يقف أمام بطرس ستيفانوفتش مرة” أخرى : 

ای آسف على شائوف ٠‏ 

— وأنا أيضاً آسف عليه » ولربما oe‏ 

- اسكت أيها الشقى ٠٠١‏ سوف أقلك ٠‏ 

كدلك أعول yh,‏ كير يلوف وهو بحرك يده باشارة 'نهديد لا لبس 
oles‏ 

فنهض بطر س ستبفانوفتش Ay‏ واحدة > ورفع يده کمن بريد أن 
یحمی لفسه > وقال : 5 

- طيب » طيب » أنا كاذب ٠٠١‏ اننى غير آسف عليه البتة ! ولكن 
كفى > كفى ! | 

فصمت کیریلوف واستأنف سيره فى الغرفة ٠‏ ثم قال : 

ده إن أتراجع 3 أرريد أن التتحر الآن et ٠‏ أوغاد 0 

-. فكرة عظيمة : ليس هناك الا أوغاد فى كل مكان » وللا كان 
الانسان الشريف لا يستطيع الا أن بشعر من ذلك باشمثزاز » فان الأفضل 
ان 

- غبى ! أنا أيضا وغد » مئلك » ومثل جميع الناس ! لم يوجد رجل 
سريف فى .بوم من الايام : 
رجل ذكى » ان جميع البشر سواء » وأنه لا أحد خير أو شر من أحد ٠.‏ 
وانما هناك أذكباء وأغباء » وأنه اذا كان endl‏ أوغاداً ( وذلك tes‏ على 
كل حال ) فليس هناك اذن أناس شرفاء ؟ 
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JL.‏ كير يلوف وهو ينظر الى بطرس مشفانو 28 مدهوشاً بعض 


الدهشة : 
: الست تمزح ؟ انك AGE‏ بحرارة وبساطة ٠‏ هل يُعقل أن بكون 
لامثالك اقتناعات 6 
٠ pow‏ كل ما أعرفه 3 اتحارك ابع من التناع واعتقاد eee‏ ولكن اذا 
كنت تشعر بحاجة الى أن تفضى بما فى لفسك » ان صح التعبير e+e‏ فاا 
مبددنعك للاستماع 0 ولكن بحب أن لا يغب عن Luk‏ أن اأوفت 
ر ی oe‏ 

- كم الساعة الآن ؟ 

أجاب بطرس ستيفانوفتش وهو ينظر فى ساعته : 

٠ OW تماما منذ‎ tl هى‎ 8 

وأشعل سبحارة ٠‏ وحدث نفسه WE‏ لها : « أظن أن التفاهم Lia‏ 
ما بزال ٠» US‏ 

ودمدم كير.يلوف قول : 

- لس “cd‏ ما أفضى به الك ٠‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش : 

- اننى أتذكر تذكراً غامضاً أن مدار المناقشة على الله ٠٠١‏ لقد سبق 
أن شرحت لی هذا مرة » بل مرنين ٠‏ فقلت لى : اذا ell‏ انتحرت أصبحت 
الها » الس هذا ما قلته ؟ 

- نعم » أصبح الهأ ٠‏ 
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حاذر بطرس ستيفانوفتش أن يبتسم ٠‏ واننظر ٠‏ فرشقه کیربلوف 
بنظرة ماكرة + وقال له : 

ما أنث الا ماكر محتال وساسی كاذب ٠‏ انك ريد أن نستدرجنى 
الى محال النقاش الفلسفى وأن تورى حماستى من أجل أن لحل السلام 
والوئام » من أجل أن دد غضبى > حتى اذا تصالحنا انتزعت منى الورفة 
التى نريدها بشأن شانوف ٠‏ 

فقال بطرس متفانوفتش يجمه بصراحة وبراءة 'نوشكان أن تكونا 


gal “Yor Shut -‏ وغد » ولكن فيم يهماك هذا Sb OW‏ يلوف ! 
اذا نتشاجر ؟ هلا قلت لى لاذا تتشاجر ؟ أنت لك طسعتك » وأا لى 
طبیعتی > ثم ماذا ؟ ثم اننا ٠٠٠ LIT‏ 

من الأوغاد ٠٠٠‏ 

جائز ٠٠٠‏ ولكنك تعلم أنت نفسلك أن هذه كلها كلمات لا أكثر ٠‏ 

— لقد ظللت طول حاتى أرغب فى أن لا تكون كلمات » بل شيا 
آخر ٠‏ النى ما عشت الا من أجل هذا ٠٠٠‏ من أجل أن تكون et‏ آخر 
غير الكلمات ٠‏ .وما زلت الى OW‏ أرريد فى كل" ,بوم أن لا تكون كلمسات 
فجسب 99% 

— كل امرىء يبحث عما يبناسه > ويسعى الى ما يوافقه ! ٠۰۰‏ ان 
السمكة ٠٠٠‏ أقصد ان كل اسان ينشد رخاءه بمعنى من المعائى ٠‏ هذا 
كل سىء ٠ه‏ وهو معروف Ae‏ زمن طويل ٠‏ 


— تقول ,نشد رخاءه ؟ 
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لا داعى الى الدال فى الألفاظ o‏ 
الا بل لقد أحسلث التعبير ٠‏ الرخاء * Cee‏ + الله ضرودى 3 
أذن لا بد أن يوجد + 


ells — 


55 لكننى أعلم أنه غير مو جود ¢ ولا يمكن أن بو جحد ٠.‏ 

- ذلك أرجح ٠‏ 

هل يُعقل أن لا تعهم أن انسانا من الناس لا يمكن أن يستمر 
فى الححاة We‏ فكرنين كهاتين ؟ 

- فلس ate‏ اذن الا أن يطلق فى رأسه الرصاص ٠‏ 

— هل daly‏ أن لا تدرك أن المرء يمكن أن يتحر لهذا السيب 
وحده ؟ انك لا تفهم أن من الممكن jl‏ پوجد رجل 6 رجل واحد بان 
ملايين الرجال » قد لا يحتمل هذا التنافض فعزف عن الحاة ! 

a‏ أفهم الا فيا واحداً pe‏ اك gas‏ متردداً oes‏ وذلك سء 


“ 


٠ lam 

قال كيريلوف وهو ما يزال بمشى Vob‏ وعرضاً c‏ مظلم الهيلة > 
حتى انه لم سمع الجملة الأخيرة التى فالها بطرس مشفانوفتش : 

أن ستافر و جان 3 هو Vas‏ € قد التهمته الفكرة ووه 

= كيف 6 

كذلك هتف بطرس ستبفانوفتش WE‏ وهو يصيخ بسمعه ٠‏ وتاب 
كلامه ؛ 

- أبة فكرة ؟ هل حدثك عن نفسه ؟ 
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لا بل حزرت : حين بؤمن ستافروجين » فانه لايؤمن SL‏ يمن ٠‏ 
وحين لا يؤمن » فانه لا ,بؤّهمن Yall‏ يمن 5 

دمدم نار س سشفانو فش بقول 5 

هم ol eee‏ لستافر وجان أمراً آخر » أذكى من هذا 9 

Gh Os‏ للمجرى atl‏ الذى يجرى فيه الحديث > ويلاحظ 
وجه كيريلوف الشاحب ٠‏ قال يحدث نفسه : « شبطان يأخذه ٠‏ انه لن 
بنتحر ad ٠‏ أوجست دائماً هذا ٠‏ انه يتلذذ بتخلاته ٠‏ يا لهذه الزمرة 
من الئاس ما أحطها ! » ٠‏ 

فتردد بطرس ستيفانوفتش Tab‏ قبل أن يجيب > “WH‏ لنفسه : 
« ما هذا أيضاً ؟ » ٠‏ ثم قال يجببه : 

- ثق كل الثقة يا كيريلوف اننى لا أحمل لك أية عداوة من حسف 
وا يت بحسي اراي ا 

ail —‏ رجل شقى وفكر زائف » ولكننى مثلك + وسوف أموت 
آنا > وتحا أنت ٠‏ 

— هل رید أن تقول el‏ أبلغ من السوء والرداءة والضث مابصمن 
لى المقاء على قد اليحاة 8 

كان لا ذل Ds ele‏ يستمر هى المديث أو لا يفده اه 
وفرر أن « يدع الأمر للاروف ot‏ غير أن doug)‏ الاستعلاء Ji aim VI‏ 
التى يستعملها کیریلوف فى مخاطيته » والتى طلما ازعجته وأغاطنه فى 
الماضى » تحنقه OV‏ أكثر من أى وقت مطى ٠‏ لعل ذلك يرجم الى أن 


لفن 





كير يلوف سوف يموت بعد ساعة ( ولقد كان بطرس ستبفانوفتش لا یجول 
بصره عله رغم كل ثىء ) » فكان ذلك يهو ن شأنه ویطفف قمته فى 
تظره > فهو انسان نصف حى نصف مت ان صح التعسير > انسان لابطيق 
بطرس -تيفانوفتش أن يحتمل كبرياءه وزهوه بنفسه + 

- بحسّل الى أنك نسحقنى بتفوقك لأنك ستنتحر » هه ؟ 

فال كير .لوف الذى لم يسمع فى هذه المرة أيضا ما قاله بطرس 
ستيفانوفتشس : 

- بدهشنى GST‏ الدهشة أن الناس يستمرون فى الحاة ٠‏ 

٠٠١ هذه فكرة‎ ٠٠٠ Yar لنسكَّم‎ ٠٠١ طيب‎ ٠٠١ | هم‎ 
sects 

- قرد ! انك نسارع الى قول « نعم » لتستولى على ٠‏ اسكت ٠‏ أنت 
لا ar‏ شيئاً ٠‏ اذا كان الله غير موجود فأنا الله ٠‏ 

- هذه بعينها هى النقطة التى لم أستطع أن أفهمها منك فى يوم من 
الأيام : لماذا أنت الله ؟ 

اذا كان الله موجوداآً > كانت الارادة كلها له » وكنت VE‏ عاجرا 
عن كل سیء فى خارج ارادته ٠‏ أما اذا لم .يكن موجودا فالارادة كلها 
ارادتی » “eg‏ أن أنادى بارادتى الخاصة ٠‏ 

abst yt _‏ الخاصة ؟ ولاذا علك أن تنادى بها ؟ 

oY —‏ الارادة كلها الآن انما هى ارادتى + هل die,‏ أن لا يوجد 
على وجه الأرض كلها شخص يجرؤ أن ينادى walsh‏ الخاصة فى 
صورتها القصوى بعد أن قتل الله وآمن بتلك الارادة الحاصة التى له ٠‏ 
ان مئل من يعجز عن ذلك كمتل فقير ورث مالا ولكنه لا,.يجرؤ أن 
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يقنرب من الكس SY‏ بعد نفسه أضعف من أن بحق له الاستتلاء sade‏ 
أريد أن أنادى بارادتی أنا ٠‏ سأفعل ذلك ولو فعلته وحدى ٠‏ 

! أحسنت ! اقعله‎ as 

- يجب “Yo‏ أن أطلق الرصاص فى رأسى لأن الصورة القصوى 
التى bo‏ فها ارادنى هى الاتحار ٠‏ 

ولكنك لا تحر وحدك + كثيرون اشحروا فلك ٠‏ 

es‏ لأساب أخرى ٠‏ أما للمناداة بالارادة الشخصة وحدها > لا لأى 
سبب آخر » فأنا الوحيد الذى ينتحر ١ ٠‏ 

حداث بطرس سشفانوفتش نه قائلاة : « لا > لن بنتحر » ٠‏ 

- هل تعلم ؟ لو كنت فى مكانك لمعلت ارادئى تتجلى فى أن CL‏ 
شخصا آخر » أما أن UST‏ نفسى فلا ٠‏ فبذلك يمكنك أن تكون نافنا * 
سأدلك على من تقتله » اذا كنت لا تخاف + فى هذه الالة تستطيع أن 
لا تطلق الرصاص على نفسك البوم ٠‏ يمكئنا أن ٠ alas‏ 
هذا تفعله أنت ٠‏ هذا أنت Wi ll ٠‏ فلست wal‏ : أنا Sk‏ الشكل الأعلى » 
أريد الصورة القصوى ٠‏ فسأتتحر ٠‏ 

جمحم بطر س ستيفانو قنش J ot,‏ لنفسه ساخطا : « اكتشف هذا 
و oa! om‏ 

واستانف كير يلوف كلامه وهو ما يرال يذهب ويجيء فی 4g yall‏ : 


- يجب أن أنادى بأننى غير مؤمن ٠‏ ان أعلى فكرة فى ظطرى هى 
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أن الله غر 94 39m‏ + نار ربخ الاساية بارا Agee,‏ لى ٠‏ حتی الآن كان 
الأسسان ghee,‏ الها لعش دون أن ui ope‏ وحدى © لأول هرة 
فى تاريخ pall‏ » أرفض أن أخترع الها ٠‏ ألا فلعلم جميع الناس هذا »> 
مره الى الايد ٠‏ 

قال بطر س ستفانوفتشس تحدث نفسه وقد ازداد فلقفه : « لن 
ov pots,‏ 

وفال حر ضه : 


سدم لم 
لب 


ن الذى س.علم هذا ؟ لسنا هنا الا انين ٠‏ ربما اسوتين ؟ 

ا Sigel‏ سيا يننا ge VP‏ رك ذهو الذي ال لك ۰ 

وأشار بلوع من الخماسه الى صورة المسبح التى كا ن يشتعل أمامها 
سراج ٠‏ 

ثارت ثاثرة بطرس سشفانوفتش ٠‏ قال : 

- اذن ما زلث 'نؤمن cam‏ وتشعل سراجاً ٠‏ ربما من باب الاحتياط 
لكل لىء » هه ؟ 

ازم كيريلوف الصمت ٠‏ وأضاف بطرس ستبغانوفتش قوله : 

فى رأيى أنك ما نزال تمن به أكثر مما يؤمن به كاهن ! 

ب بمن ؟ به « هو »؟ أسمع eee‏ 

قال كير يلوف ذلك وتوقف Gane‏ الى أمام كأنه فى حاله byt‏ 
ووحد ؟ وتابع كلامه : 

- اسمع « فكرة عظيمة : فى ذات يوم ننُصبت ثلاتة صليان + كان 
أحد المصلوبين يبلغ من فوة الايمان أنه قال للذى كان الى يمينه : « فى 
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هذا البوم نفسه ستكون معى فى ٠ » AE‏ وانتهى اليوم ومات الاثنان » 
ولم يجدا لا “Le‏ ولا ٠ be‏ لم بتحقق قول المصلوب ٠‏ اسمع ء ان ذلك 
الرجل كان أعظم رجل فى الأرض ٠‏ به انما وأجدت الأرض ٠‏ 
فالأرض كلها وجميع ما عليها لا تكون بغيره الا ٠ Wye‏ لم يوجد قبله 
ولن يوجد ote‏ اسان يشسهه ولو تحققت معمدرة ٠‏ والمعجزة انما هى 
أن هذا الاسان ام يوجد أحد ملله ولن پوجد أحد منله فى .يوم من 
الأيام ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك > اذا كانت قوانين الطببعة لم ندار حنى 
« ذلك الانسان » » اذا كانت لم نراع حتى معجزتها » واضطرته أن dow,‏ 
فى وسط الكذب > وأن يموت بسبب كذبة » ينما الأرض كلها لست 
الا أكذوبة » ولا تقوم الا على الكذب والضلال > فان قوانين هذه الأرض 
نفسها ليست الا كذبا » وليست الا مهزلة شيطائية ! فعلام Low,‏ المرء ؟ أجب 
اذا كنت رحجلا" ! 


هذه مسألة أخرى تماما « اخال أنك تخلط بين شيئين مختلفين » 
وهذا لا he‏ بأى خير ٠‏ ولكن اسمح لى : ماذا اذا كنت الله ؟ مادا اذا 
اتتهى الكذب فأدركت أن الكذب كان يصدر عن ذلك الاله القديم ؟ 

: خارجاً عن طوره‎ Ugh کیریلوف‎ cle 

- هأنت ذا أخيراً فهمت ! الفهم اذن ممكن » ما دام واحد مشلك 
قد فهم ٠‏ هل تدرك OM‏ أن سلامة الجميع انما تكون بالبرهان على هذه 
الفكرة للجميع ؟ ومن الذى برهن علها ؟ أنا ! gl‏ لا أتصور كيف 
يستطيع ملحد” يعلم أن الله غير موجود > كيف يستطيع أن لا يتحر 
فورا OY ٠‏ يدرك المرء عدم وجود dil‏ » ثم لا يدرك فى الوقت نفسه أنه 
هو الله » .فتلك استتحالة » والا وجب على المرء أن ينتحر ٠‏ اذا كلت نشعر 
بذلك فأنت ملك » ولن تنتحر » بل ستعيش فى المجد 6 واحد لا بد حنما 
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أن کر اول من يفخن » والاكمن ضى بدا وعرقق ؟ افى AT‏ 
iu eG‏ وأبرهن ٠‏ لست بعد" اليا إلا بالرغم منى » Vig‏ سقى ay‏ 
« مضطر » أن أنادى بارادتى الخاصة ٠‏ جميع الناس أشقياء لأنهم يخافون 
أن yak,‏ بارادتهم ٠‏ كان الانسان دائماً حتى الآن فقبراً وشقياً » لأنه كان 
يخنى أن يحقق الصورة القصوى لارادثه ٠‏ كان لا يستعمل ارادته الا 
خفية” وسراً ©“ كتلميذ فى مدرسة ile‏ باس بؤساً رهياً AV‏ خائف 
خوفاً فظيماً ٠‏ الخوف لعنة الانسان gable cS) ٠٠١‏ بارادتى ! أا مضطر 
أن أؤمن zt‏ لا ٠ ceil‏ سأبدا » les‏ ۰ سأفتح اللاب ٠‏ وسأنقذ + 
ذلك وحده سيتقدذ جميع البشر > وسببدلهم “ar‏ جسمياً من الجيل 
٠ hall‏ اذ ما ظل الاسان فى حالته الجسمية الراهلة ‏ ولقد فكرت فى 
هذا We‏ - فسيستحيل عليه استحالة” مطلقة أن يستغنى عن الاله القديمء 
لقد ظللت أسعى ثلاث سئين الى صفة ألوهيتى » حتى وجدتها : ان صغة 
ألوهيتى هى حرية ارادتى ! ذلك كل شىء ! ففضل ارادتى انما يمكن 
أن نجلل الصورة القصوى لعدم خضوعى » ولريتى الجديدة » حريتى 
٠ Lae‏ ذلك انها ٠ key‏ النى أتتحر لأبرهن على عدم خضوعى وعلى 
حر تى الديدة + 

کان وجهه شاحياً شحوباً شديداً » وكانت نظرته ثقيلة ٠‏ كان يدو 
أنه يعانى حمتّى ER ٠‏ الى بطرس ستيفانوقتش أنه سيقع على الأرض ٠‏ 

هتف كي .يلوف يقول teed‏ بوحى مباغت : 

- أعطنى الريشة ! آمل “Ye‏ ما شئت » وسأوقّم على آننى فتلت 
شانوف ٠‏ أ مل على" ما دام هذا يسلينى حتى الآن ٠‏ لا أخثى ما قد .فوله 
اليد المتغطرسون ٠‏ لسوف ترى بنفسك أن كل ما كان GE‏ سعلم ٠‏ 
ومدق أنت ee‏ أظن 1 أظن of‏ 

اتتهز بطرس ستبفانوفتش اللحظة المواتية مرتعشاً من فرحه بالنجاح» 
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فنهض Uy,‏ واحدة » وأسرع يضع الحبر والورق أمام كيريلوف فورا » 
وأخذ يملى عليه : 

«أصراح أا ألكسى كبر يلوق ٠6٠‏ مه 

قف ! لا أريد ! لمن صرح ؟ 

كان كيريلوف یرعش OW‏ به حمى + ان هذا التصريح والفكرة 
التى أوحاها البه فجأة » يستغرةان كل انشاهه ويفتحان مخرجاً ge‏ 3( لنفسه 
المرهقة التى أسرعت تندفع فيه فوراً * 

- لمن أصر ّح ؟ أريد أن أعرف لمن أصرح ! 

- لا تصرح لأحد » بل للجميع » لأول من سيقرأ ٠‏ لاذا التحديد ؟ 
هل ترید أن تصرح للعالم كله ؟ 

- للعالم كله ؟ مرحى ! وبدون أى ندم ! لا أريد bar‏ ! لا أريد 
أن أخاطب السلطات ء 

- لا ! فلتذهب السلطات الى جهنم ! هنا اكتب اذا كنت جاداً ! 

كذلك هتف بطرس سشفانوفتش » اثر الأعصاب ٠‏ 

- انتظر ٠‏ أريد أن أرسم فى أعلى الصفحة فما مادا لسانه ٠‏ 

- سخافة ! لا داعى الى الرسم ٠‏ يمكن التسير عن كل شىء باللهيجة 
وحدها ٠‏ 

أصبح بطرس ستيفانوفتش لا يكاد يستطيع كظم غبظه ٠‏ 

قال كير يلوف : 

— باللهيجة ؟ حسن Tae‏ نعم » باللهحة > باللهجة ٠‏ أ مل على 
اللهحة ! 

أخذ بطرس ستيفانوفنش يملى عليه بصوت ثابت صارم > مالا على 
كتف صاحبه » متابعاً بانشاه شديد TUF‏ حرف من الأحسرف الثى كان 
كير بلوف يرسمها بيد مرتعشة من الانفعال : 
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» اصرح انا الكسى كير يلوف 3 ا فى هذا ++ من — 
تشر بن الأول ( اكتوبر ) » عند الساعة الامئة مساء > قد فتلت الطالب 
شانوف فى الحديقة > بسب خاتته ووشايته عن النشورات اللتحريضية 
وعن فدكا التى أقام عندنا بعمارة فلسوف عشرة أيام ٠‏ وانئى انتحر OW‏ 
بطلقة مسدس لا OV‏ ضميرى يعذبنى » أو لأننى خائف منكم » بل لأننى 
فد وضعت مشروع الانتحار هذا منذ كنت فى خارج البلاد * oa‏ 

سأله كير يلوف مدهوشاً مستاء : 

— أفهذا كل سىء ؟ 

فقال بطرس ستيفانوفتش وهو يحاول أن ينتزع منه الرسالة : 

لا زد كلمة واحدة ! 

هتف كير يلوف Ugh‏ : 

_ قف ! 

ووضم ax‏ على الورقة ٠‏ واستطرد : 

ما هذا السخف | أحب أن أقول مع من قتلت ٠‏ لماذا فدكا ؟ 
والحريق ؟ أريد أن أقول كل شىء » Oly‏ أشتمهم فوق ذلك ! اللهحة ؛ 
االمهحة ! 

قال بطرس سشفانوفتش متوسسلا الى صاحيه »> We‏ أن يمزق 
كير يلوف الورفة : 

هذا كاف يا كيريلوف ٠‏ أؤكد لك أن هذا يكفى ! من أجل أن 
الا على اشارات + يحب أن لا as‏ الا طرفاً من tL‏ » طرفاً صغيراً 
هو القدر اللازم لحذبهم واغراثهم ٠‏ مهما نقل نحن © فلسوف يكذبون هم 
أكثر منا » ولسوف يصد فون طعا ما يكونون قد لفّقوه أكثر مما يصدقون 
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ما نلفتّقه نحن » وهذا أفضل ٠‏ أعطنى الورقة ٠‏ هى هكذا كاملة ٠‏ هءًا ! 
أعطنيها ! 

كان بطرس ستيفانوفتش بحاول أن يستولى على الرسالة * وكان 
كيريلوف بصغى اليه محملق العئين » وكأنه يذل جهدآ من أجل أن 
يفهم » واكن كان واضساً أنه أصبح لا يفهم شا ٠‏ 

صرخ بطرس ستيفانوفتش بقول Lok‏ على حين فجأة : 

— ما هذا يا رب ! لم بوقّم حتى الآن ٠‏ ما بالك تحملق هكذا ؟ 
هلا” وقّمت ! 

ندمدم کیریلوف يقول : 

— أريد أن أشتمهم ٠٠۰‏ 

اكتب : cole‏ الحمهورية ! هذا كاف ٠‏ 

فافتتن كير يلوف بهذا الاقتراح أعظم SS‏ » وزأر يقول : 

— أحسنت ! « غاشت الجمهورية الديموقراطة الاجتماعية الشاملة 
أو الموت Ve Ve Ve!‏ هكذا ! بل : « حرية » مساواة ؟ أخوة ؟ أو 
اموت ! » ٠‏ هذا أفضل ! هذا أفضل كيرا ٠‏ 

وبلذة واضحة كتب نلك الجملة cod‏ توضعه ٠‏ 

كرر بطرس سشفائوفتشس بقول : 

كفى ! كفى ! 

- انتظر فلبلا“ أيضا ! اسمع > أريد أن Sul‏ مرة أخرى باللفة 
الفرنسية » من كيريلوف »> السيد الروسى » المواطن فى العالم » ٠‏ 
هأ هأ هأ ! بل اتنظر » وجدت ما هو أفضل من ذلك أيضاً ! Gogh‏ ! 
« طالب روسى » مواطن فى العالم المتمدن » ٠‏ عظيم ! 

Fay‏ عن الديوان » وتناول مسدسه الموضوع على النافذة بحركة 
سربعة » وهرع الى الغرفة المجاورة وأغلقها وراءه بالمفتاح ٠‏ لبث بطرس 


vA 





مستفانوفنش “Abb‏ حالما » متجهاً بيصره الى اللاب ء وخاطب نفسه قائلا: 
« اذا عزم أمره فوراً فقد ينتحر » أما اذا أخذ يفكر فلن يحدث شىء ! »ه 

وبانتظار ما سيقع » اول الرسالة وجلس وأعاد قراءتها ¢ فأعجته 
كثيراً + وجعل يحدث نفسه WE‏ 

« ما الذى نحن فى حاجة الله جملة” ؟ تحن فى حاجة الى أن 
نشوشهم فترة" من الوقت > وأن ندفعهم فى طسريق خطأ ٠‏ الحديقة ؟ 
لا حديقة هنا » وسينتهون اذن الى ادراك أن الحديقة المقصودة فى هذه 
الرسالة انما هى حديقة سكفورشليكى ٠‏ ولكن يكون قد القضى بعض 
الوقت قبل أن 'نوافيهم هذه الفكرة ٠‏ وبعد ذلك يستغرق الببحث فى الحديقة 
٠ 1G,‏ فاذا اكتشفوا الحثة Let‏ > أدركوا أن الرسالة كانت صادقة 
LS‏ قالته » ولا بد أن يكون سائر ما قالته صادقا » ومنه قصة فدكا ٠‏ ولكن 
ما فدكا ؟ ان فدكا هو الحريق الذى أ شعل » ولسادكين الذى قتل ٠‏ كل 
شىء اذن قد صدر عن هنا » عن عمارة فبلسوف ٠‏ بينما هم لم يروا شيا 
ولا خطر سالهم شىء ! لسوف يفقدون صوابهم حقا ٠‏ ولن ,يدور فى خلدهم 
أن يكون « لأصحابنا » شأن فى هذه الأمور كلها ٠‏ سوف يدورون حول 
شانوف وكيريلوف وفدكا ولسادكين ٠‏ ولكن علام هؤلاء القتلى جميعا ؟ 
ذلك سر سظل يصعب عليهم أن يجدوا حلا" له ! ۰۰۰ غریب ٠۰۰‏ ما aly‏ 
لم ,بطلق على نفسه النار حتى الان ! ٠ » ٠٠٠‏ 

كان بطرس ستيفانوفتش يقرأ النص الذى أملاه ويعجب به » ومع 
ذلك كان يصخ بسمعه شاعراً بقلق يعذبه تعذيباً Tyas‏ + واعترته نوبة 
حنق مسعور على حين فحأة ٠‏ ونظر فى ساعته : كان الوقت قد نقدم TAS‏ 
ان كيريلوف قد حبس نفسه فى الغرفة المجاورة منذ أكثر من عشر دفائق » 
تناول بطرس ستيفانوفتش الشمعدان واقترب من الباب ٠‏ وخطر بباله فى 
تلك اللحظة نفسها أن الشمعة ستكون قد ذابت كلها بعد عشرين دققة » 
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وأنه لا يملك شمعة أخرى غيرها ٠‏ وضع يده على قبضة الباب > ومد 
wil‏ : لم يسمع ٠ Lt‏ وفحأة فتح الاب ورقع الشمعة > غير أن hat‏ ما 
قد ونب عليه معولا” ٠‏ فأسرع يعد اغلاق UN‏ > واستند اليه بكل walt‏ 
لم بعد يسمع شىء ٠‏ صمت كصمت الموت ٠‏ 

أث بطرس سشفانوفتش مدة طويلة Gil‏ متحيراً > والشمعة tok‏ 
اله حين فتح الاب لم يستطع أن يميز be‏ كيرا ٠‏ ولكنه لمح كير يلوف 
فی eet‏ القاعة de pu‏ كومض dod » GI‏ واقها فرب النافذة » وأدهشه 
كثيرا ونوب المهندس عليه ذلك ااوثوب الذى بعر عن حلق حيسوالى 
وحشى ٠‏ ارئعش بطرس ستبفانوفتش 6 ووضع الشمعة على المائدة » ودقم 
ديك السدس 6 ومضى بخطى كخطى الذئب بتربص فى اخر الغرفة : 
هكذا يكون لدبه متسع من الوقت pe, oY‏ ب ob Wats‏ قىل كيريلوف» 
اذا فتح كبر يلوف الاب وهحم عليه ٠‏ 

أصبح بطرس ستيفانوفتش لا Fae,‏ أن كيريلوف سوف يتحر * 
كان يحدث نفسه OMG‏ انه واقف فى وسط الغرفة يفكر ٠‏ فى وسط 
غرفته المظلمة المشقومة ٠٠٠‏ ولقد وثب الى أمام وهو يزأر ٠٠١‏ هناك 
احتمالان : فاما اننى أزعسته فى اللحظة التى هم" أن يضغط فها زلاد 
مسدسه لنتحر ٠‏ واما انه يتساءل ما السبيل الى قتلى ٠‏ نسم » هذا هو 
الأمر ٠‏ انه يفكر ٠‏ هو يعلم أنه اذا جين عن الاتتحار > فلن أنصرف أن 
قبل أن أقتله ٠‏ اذن بحب عله أن يقتلنى حتى لا أقتله ٠‏ وهذا الصمت 
المستمر ! ٠٠٠‏ أنكى ما فى الأمر أنه يؤمن بالله م بل انه يؤمن بالله أكثر 
مما بؤمن بالله كاهن من الكهان ٠.٠‏ لا لن يتتحر ! ما أكثرهم الآن »> 
هؤلاء « الشاذين » ! وغد ! سافل ! ولكن الشمعة ! الشمعة ! بعد ربع 
ساعة ستكون قد ذابت ٠٠٠ Lee‏ يجب انهاء الموضوع ٠‏ يجب الهاء 
الموضوع مهما كلف الأمر ٠٠٠‏ ثم اننى أستطيع أن أقتله الآن OW ٠‏ 
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وقد Gy‏ الرسالة ان بظن أحد اننى أا القائل : يمكننى أن أضع dads‏ 
وضعا بوهم بأنه انتحر ٠ Tyee‏ سأضع المسدس فارعأ فى يده ٠٠١‏ 
ولكن كيف أقتله ؟ اذا فتحت الباب هحم “Ue‏ مرة أخرى وأطلق قبل أن 
أطلق ٠٠٠‏ نعم » ولكله لن يصبيئى + هذا مؤكد ٠‏ » * 

هكذا كان بطرس ستبفانوفتش يترجح متخبطاً بين ضرورة المبادرة 
وبين التردد عن العمل » وهو يراتعش من oleh‏ الصير +٠‏ وأخيراً اول 
الشمعة واقترب من GU‏ جاعلا مسدسه أمامه ٠‏ وحاول باليد السرى 
التى تحمل الشمعدان أن مسك قبضة اباب وأن يديرها بغير صوت » 
ولكن dad‏ الباب صرت صريراً مسموعاً ٠‏ فسرعان ما قال بطرس 
سشفانوفتثش لنفسه : « سوف يطلق النار » ٠‏ ودفع الباب بضربة قوية من 
قدمه ورفع الشمعدان وصو ب المسدس ٠‏ لا صرخة ء و لاانفحار da allo‏ 
خالية * 

ارعش بطرس ٠ tb gla‏ لم يكن للغرفة الا باب واحد هو 
الاب الذى دخل منه + لم يهرب اذن كي يلوف ء رفع بطرس ستبفانوفتشس 
الشمعة الى أعلى» وأجال ببصره على الغرفة : لم ير أحداً gol ٠‏ كير يلوف» 
بصوت خافت أولاة” » ثم بصوت فوى ٠‏ لا جواب * 

« ایکون قد هرب من النافدة ؟ » ٠‏ 

وكانت الكوة مفتوحة ٠‏ «سخف ٠‏ لايمكنه أن يهرب من الكوة»»» 
نشی yee‏ ناوشن الى النافذة رأساً ٠‏ « لا » مستحيل » 6 وفجأة 
will‏ بحركة فوية » وجمد فى مكانه ٠‏ 

علد اللجدار المقابل » توجد خزالة على يمين الاب + وعلى يمان هده 
الخزانة » فى الزاوية التى تتشكل من التقائها بالجدار > كان كيربلوف 
واففا على وضع غريب كل الغرابة : فهو جامد » ساكن » مسبل” يديه على 
طول جذعه » فام الرأس » ملتصق الظهر بالجدار » يبدو كأنه يريد أن 
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aes‏ » وأن يختفى OST‏ اختفاء ممكن ه كان بريد قطعاً أن يتقى نظرة 
بطرس ستبفانوفتش ٠‏ أمر بصعب تصدیقه ٠‏ وكان بطرس ستبفانوفتش» 
من المكان الذى هو فه » لا يرى الا الأجزاء الءارزة من هذه القامة » ولا 
بجرؤ أن بقترب لبرى كيريلوف رؤية أوضح > ولحل اللغز ويكشف 
السر ٠‏ ان قلبه يخفق خفقانا قبلا“ + وفحأة” » استولى عليه حنق مجنون : 
فها هو ذا يصرخ صراخا شديدا » ويضرب بقدميه الأرض > ويهحم على 
كير بلوف ٠‏ 

ولكن حين صار على مقربه منه » حتى كاد ,بلمسه > نوقف بغتة وقد 
استبد به ارتاع ٠‏ ان الشىء الذى شدهه “Lo‏ هو أنه رغم صرخاته 
ووثوبه المسعور > ظل الرجل ساكنا سكونا Ville‏ » لا يختلج اختلاجة 
واحدة » فكأنه تمنال من صخر أو لعبة من شمع ٠‏ وكا نوجهه مصطيغاً 
بصفرة غررية »> clue wily‏ السوداوان 'تحدقان ثابتنين الى نقطة فى الفضاء 
أمامه ٠‏ خفض بطرس ستيفانوفتش الشمعدان ورفعه > فأثار بذلك جع 
أجزاء ذلك الوجه المتحمد ٠‏ ولاحظ على حين shed‏ أن كير يلوف © رغم 
تحديقه الثابت الى أمام » کان بنظر اليه بطرف ane‏ > ولعله كان برصده» 
فخطر باله عندئذ أن يقر ب الشمعة من وجه « ذلك السافل » » فحرقه 
ليرى ما عساه يفعل ٠‏ ولاح له فى نلك اللحظة نفسها أن ذقن كيريلوف 
تتحرك » وأن ابتسامة ساخرة تلم" بشفتيه » كأنه قد اكتشف غرضه ٠‏ 
فجلن” جنون بطرس ستبفانوفتش خوفا وغضبا وأمسك كيريلوف من 
کنفه ۰ 

ان ما حدث بعد ذلك قد بلغ من الهول والسرعة أن بطسرس 
ستيفانوفتش لم يستطع بعد ذلك فى يوم من الأيام أن يتذكر تسلسل 
الحوادث على وجه الدقة ٠‏ انه ما ان أمسك كريلوف حتى خفض 
كيريلوف جسمه “hy‏ » ثم اذا هو بضربة من رأسه بسقط الشمعة على 
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الأرض ٠‏ لقد تدحرج الشمعدان بضحه قوية » وانطفات الشمعة + وفى 
نلك المحظة نفسها اخسن بطر س cy gil‏ بألم نديد فى خلصر يده 
السرى ٠‏ فصرخ صرخة طويله + لقد نذكر فيما بعد أنه وقد فقد صوابه 
نماما » هد ضرب جمجمة كيريلوف بأخمص المسدس ثلاث ضربات » فكان 
كير يلوف ما بزال بعض” اصبعه + واستطاع بطرس ستيفانوفتس أخيرا 
أن بحمله على ارخاء اصبعه > وهرع ,يخرج من الغرفة متلمساً طر بقه 
فى الظلمات » Ly‏ كانت تلاحقه صرخات dey‏ تكررت عشر مرات ؛ 

— فورا ! فورا ! فورا! ٠٠۰‏ 

ولکن بطرس ستيفانوفتش خلل ,بر كض »© وحين دوت طلقة المسدس 
كان قد وصل هو الى الدهليز + فلما سمع دوى الرصاص توفف > ولك 
ساكناً بضع دقائق » يفكّر فما يجب عله أن يفعله ٠‏ وأخيراً قرر أن 
يعود الى الغرفة coll‏ كان فيها كي يلوف ٠‏ كان عليه قبل کل نىء أن ع 
على الشمعة التى أسقطها كيريلوف من يديه > والتى لا بد أنها ملقاة عبى 
يمان الخزانة ٠‏ ولكن كيف يشعلها ؟ وهذه صورة Avert‏ تعود الى ذهه: 
بالأمس » حين ركض الى المطبخ حبث كان فدكا يأكل » فد لمح فى أغلب 
الظن Ue‏ كبر بت فوق لوح كبير من خشب أحمر ٠‏ فهاهو ذا يتتجه الآل 
الى باب المطبخ نلمساً > فيفتتحه > ويتبع الممر الصغير > وبهبط الدرجات 
اللاث » ويمد يده الى ذلك الموضع نفسه من لوح الخشب » فاذا هو يقع 
على Ue‏ كبريت ملأى Med‏ » فأخذها » ويعود صاعداً الى فوق » فى 
ااظلاء أيضا ٠‏ حنى اذا صار قريبا من اللخزانة » حبث ضرب كير يلوف 
باخمص مسدسه » تذكر اصبعه العضوضة فجأة ء تذكرها حيدذ فقط ٠‏ 
وفى نلك اللحظة نفسها أحس pl‏ لا يكاد ينطاق ٠‏ فكزة أسنانه » وأشعل 
الشمعه > وأعادها الى الشمعدان > وألقى على ما حوله نظرة دائرة : كان 
جنمان كبر دلوف راقدا على الأرض » قرب النافذة Wye She gall‏ » متجة 
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القدمين نحو الزاوية القائمة من الغرفة ٠‏ ان الرصاصة النى انطلفت من 
المسدس فى الصدغ الأيمن قد خرجت من الجهة السرى نحو أعلى 
الحمجمة » NS‏ اخترقت الرأس من طرف الى طرف ٠‏ و هده الات 
من pall‏ والدماغ قد انتثرت هنا وهناك ٠‏ وكان المنتحر ما يزال ممسكاً 
سالاحه بده ٠‏ لا بد أنه قد مات على الفور ٠‏ 


فحص بطرس ستيفانوفتشس كل شیء بعناية » ثم نهض وخرج Cale‏ 
على رءوس الأصابع 0 وأغلق اللاب وراعءه ٠‏ ووضع الشمعدان على owl‏ 
فى الغرفة eV‏ » وفكر "aad‏ » فقرر ols‏ لا يطفىء ء الش_معة + اذ فال 
لنفسه انها لا يمكن أن تسبب حريقاً + وبعد أن ألقى نظرة أخيرة على 
الرسالة التى كانت موضوعة فى مكان بارز » ابتسم على غير ارادة مه » 
وئرك الجناح Lie‏ على رعوس الأصابع أيضاً » لا ندرى اذا ! 

حتى اذا نسلل الى الخارج من الممسر الذى كان يسلكه فدكا ء 
حرص على أن يسده وراءه يعناية واهتمام ٠‏ 


۳ 


فى الساعة السادسة الا عشر دقائق تماما » كان بطرس ستفانوفتشس 
وار كل يذهبان ويحيّان على رصيف المحطة أمام صف طويل من حافلات 
القطار السربع + ان بطرس ستبفانوفتش مسافر » وقد رافقه اركل مودعاء 
كانت الأمتعة قد جلت » وكانت حقيبة السفر قد وأضعت على مقعد فى 
احدى حجرات الدرجة الثانية ايذانا بأن المكان مححوز ٠‏ وقد انطلقت 
الاشارة الأولى التى تؤذن برحيل القطار > فالمسافرون ينتظرون الآن قرع 
الجرس بالاشارة ٠ AT‏ وكان بطرس ستبفانوفتش ينظر يمنة “a pang‏ 
لا بحاول أن يختبىء عن الأبصار » وكان يلاحظ الناس الذين يدخلون 


تنمض 





حافلات القطار > بانشاه شديد ٠‏ ولكنه لم بر أى صديق » ولم en‏ له 
Ol‏ بی بحر كة من الرأس الا Vat‏ كان بعر فه معرفة غامضة » وكاهناً 
شاباً كان eta‏ الى أبرشته التى "معد عن المدينة ميحطتين ٠‏ 

واضح أن ار کل كان .بود فى هذه الملحظلات الأخيرة لو يتكلم فى 
أمور هامة » رغم أنه ربما كان لا بعلم على وجه الدفة ما الذى بود أو 
يتكلم as‏ » ولكنه لا يجرۇ أن پکون هو البادیء بالكلام ٠‏ و کان يبدو له 
أن بطرس ستفانوفتش قد ضاف Leys‏ بوجوده » وأنه jhe‏ انطلاق 
الاشارة ASL‏ من الرس مؤذلة بتحرك القطار ٠‏ 

قال ار کل على der‏ ووجل »> وكأنه ير,يد أن نه بعلسرس 
سدفاتوقتس الى خطر ما : 

انك der‏ الى الئاس بطلاقة وحرية oe‏ 

ب لم لا ؟ ما المانع ؟ لا شغى لى بعد أن أختبىء ٠‏ لم بحن الآوان 
بعد 6 اطمئن ٠‏ كل ما اخشاه هو أن يرسل Gilet‏ النا لسوتين : انه 
اذا سمع شتا فسيهرع الينا فورا ٠‏ 

فال ار کل وقد عر م أمره آخر الأمر على أن يتكلم جادا ١‏ 

ب بطرس ستيفانوفتش » انهم ليسوا بمضمونين ٠‏ 

ب من ؟ Syd‏ 9 

اهو والأخرون ٠‏ 
جميعا ٠‏ لا أحد منهم سيخون ٠‏ لا بد أن يفقد واحدهم عقله حتى يخاطر 
هذه المخاطرة ٠‏ 

- بطرس ستيفانوفتش » سيفقدون عقولهم ٠‏ 
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لمل هذه الفكرة قد سبق أن خامرت فكر بطرس ستبفانوفتش > 
لذلك أزعحته ملاحظة اركل Tay je‏ من الازعاج ٠‏ 

A‏ أتراك خائفا أنت أأيضا يا اركل ؟ اننى أعتمد علاك أكثر من 
اعتمادى على جميع الآخرين ٠‏ أا أعرف الآن ما قيمة كل واحد منهم » 
انى أعهد بهم اليك » فأطلعهم على ما حدث » بل اذهب اليهم فى هذا 
الصباح نفسه ٠‏ أما تعليماتى المكتوبة فاقرأها عليهم غدا أو بعد غد حين 
يكونون قد ثابوا الى أنفسهم وعاد الهم رشدهم ٠٠١‏ ولكن ثق أنهم 
سكونون » حتى منذ الغد » قادرين على أن يسمعوها وأن يفهموها ٠‏ ذلك 
أنهم خائفون خوفا رهيبا > وسيصبحون كالشمع ليولة ! ٠٠١‏ أنت heel‏ 
لا “gaia?‏ شجاعتك ٠‏ 

- آه يا بطرس ستبفانوفتش » الأفضل أن لا تسافر ! 

- ولكننى لن أغبب الا sue‏ أيام * سأعود قريا ٠‏ 

قال اركل بحذر ولكن بلهحة AY‏ : 

- بطرس ستيفانوفتش ٠‏ هبك ذهبت حتى الى بطر سيرج ٠٠١‏ 
أنظن أننى لا أدرك أنك انما تعمل فى سسل « القضية » وحدها ؟ 

- لم أكن أنتظر منك أقل من هذا يا اركل ٠‏ اذا كنت قد حزرت 
انی مسافر الى بطرسيرج » فلا بد انك أدركت أيضا أمس أننى لم أكن 
أستطيع » فى مثل نلك اللحظة > أن أقول لهم ail‏ مسافر الى بعيد > وذلك 
حتى لا أفزعهم ٠‏ لقد رأيت بنفسك صنف هؤلاء الناس ٠‏ ولكنك تدرك 
il‏ مسافر لأمر خطير »> خطير أقصى الخطورة »> أمر يعنينا جميعا ويتعلق 
بنا جميعا » ولا أسافر هربا كما يفترض شخص مثل لببوتين ۰ 

- بطرس ستيفانوفتش »> هبك سافرت حتى الى الخارج » فلسوف 
أفهم ذلك ٠‏ أا أدرك أن المفروض فك والمطلوب منك أن تكون حذراًء 
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حريصا على شخصك » لأنك أنت كل شىء » أما بحن فلسنا شيا * اننى 
pall‏ يا بطرس ستيفانوفتئش ٠‏ 


وكان صوت الشاب المسكين يتهدج ويحتلج ٠‏ 
2 شكراً يا اركل ! أى eee‏ لقد لمست خنصرى المريضة ++ 


كان اركل قد صافح بطرس ستيفانوقتش بخراقة » فلمس اصبعه 
الجريحة المضمدة بضماد من قماش التافتاء الأسود ٠‏ 

وأددف بطرس ستبفانوفتش yk,‏ 

orl Pel gle‏ اننى لا أسافر الى بطرسبرج الا التماسا 

الأخار ٠‏ وقد لا أمكث فها الا أربعاً cp pteg‏ ساعة أعود بعدها الى هناء 
ومن أجل أن J yl‏ على الشات سوف gil‏ فى اار یف» عند sud gilele‏ 
اذا تخلوا أنهم po‏ "352 لخطر فسأضع نضى فى مقدمتهم » فأكون أول 
من بصاب ٠‏ على كل حال » اذا أطلت el‏ بطر سيرج » ise Lud‏ 
فورآ ٠٠١‏ بالطر بقه التى 'نعرفها ٠٠١‏ وتتولى esl‏ ابلاغهم + 

وانطلقت الاشارة SU‏ التى نؤذن بتحرك القطار بعد قليل ۰ 


- لم ببق WU‏ خمس دقائق ٠‏ اسمع Gils‏ لا أريد أن تتفرق 
الحلقة التى هنا وأن تمثر ٠‏ لا لأننى خائف ٠٠١‏ فلا تخش على ss‏ 
ان حلقات شبكتنا كثيرة » ولست أحرص على هذه حرصا خاصا ٠‏ ولكنها 
تزيد حلقات الشبكة حلقة” على كل حال ٠‏ ثم اننى أعلم أن فى وسعى أن 
أعتمد عليك » رغم انثى أتركك هنا وحيدا فى وسط هسؤلاء الحمقى 
الأغباء ٠‏ لا تخش ٠ Le‏ لن بخونوا » لن يجسروا أن يخونوا ٠٠٠‏ 

هنا رأى بطرس ستيفانوفتش فتى كان he‏ عليه بفرح »> فصاح 
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بطرس يسأله بصوت مرح » صوت يختلف كل الاختلاف عن صوته فى 
حديئه مع اركل : 

٠٠١ TH‏ أأنت سافر اليوم ؟ أتركب القطار السريع ؟ لم أكن 
أعرف ذلك ٠‏ الى أين أنت ذاهب ؟ الى عند امك ؟ 

Oe Uy eee‏ ا 
ساعات فى القطار ! وأنت ؟ الى بطرسبرج ؟ 

كذلك سأله الفتى ضاحكاء فأجابه بطرس ستيفانوقتش وهو بضحك 
ضحكا صريحاً طلقا : 

لاذا تفترض اننى مسافر الى بطرسبرج ؟ 

فرفع الفتى له اصبعه مهدداً + وكان الفتى يلبس قفازين ٠‏ 

aks‏ بطرس ستبفانوفتش كلامه فقال Lai‏ صوته خفضاً يبحمل 
معنى السر : 

= العم ٠‏ حزرت ٠‏ آنا مسافر الى بطر سرج ومعى رسائل من جوليا 
مسخائيلوفنا + يجب Ue‏ أن أرى ثلاث شخصات أو أربعا ٠٠١‏ بصراحة: 
شيطان يأخذهم ! يا لها من مهنة لعينة كريهة ! 

فسأله الفتى هامسا : 

- ولكن قل لى : لاذا دب الذعر فى نفسها فحأة ؟ لقد رفضت حتى 
استقبالى امس ٠‏ وفى رأبى أنها يجب أن لا قلق على زوجها ٠‏ ليس هناك 
ما يوجب القلق ٠‏ بالعكس : لقد ونب وثية رائعة أثناء الحريق © جازف 
بحاته تقریبا ٠‏ 

عاد بطرس aaa‏ يد 

- ومع ذلك ٠٠١‏ المسألة هى Wl‏ تخشى أن يكون أحد قد كتب من 
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هنا ٠٠٠‏ هناك أشخاص 'شتبه فيهم + ثم هناك ستافروجين خاصة” » أو قل 
الكونت « ك ٠ » ٠٠١‏ هذه قصة طويلة ٠٠١‏ قد أروى لك طرفا منها أثناء 
الطريق ٠٠٠‏ اذا سمحت لى بذلك مشاعر الفروسية طبعا ! E17 sel ٠٠١‏ 
بالضابط ار کل ٠‏ هو قريب لى ٠‏ 


bisa hk Sid ale a a ld 
فرد اركل‎ » Lowe على فعته‎ ow عر فه به بطرس ستىفانو فش وضع‎ 
٠ التحة‎ 

- هل تعلم یا فرلخوفلسكى أن قضاء ثممانى ساعات فى القطار أمر 
فظيع 4 عندنا هنا »> فى الدرجة الأولى منالقطار » الكولوئيل بيرستوف ؟ 
رحل مسل Tee‏ » هو جارى فى الریف ٭ لقد ازوج ake‏ اسم Lge pal‏ 
جارین ٠‏ فتاة avy‏ دا ٠‏ حتى أن عنده أفكاراً eee‏ لقد gat‏ هنا بومين» 
انه يعشق لعب الورق عشقاً Urge‏ ( الوبست ) فما رأيك فى أن ننظم لعبة 
ce go‏ » ؟ هه 8 هناك شخصس رابع يمكن أن بشاركنا اللعب : انه 
بريبوخلوف > تاجر من «ات bce ٠٠١‏ طويلة » مليونير » > ملبوثير 
فعا ٠٠۰‏ أا أقول لك ذلك eee‏ سأعر فك به ٠‏ كس دثائير » مسل 
fae‏ ! سنضحك LTS‏ 

- یحلو لی كثيرا أن wall‏ «الويست» » ولا سما فى القطار » لكننى 
راكب فى all‏ ->4 الثاية ! 


- لا قيمة لهذا ! تعال الى ححرتنا ٠‏ سأنىء رئيس القطار ٠‏ انه 
يطعنى بدون أن يقول AUS‏ واحدة ٠‏ ماذا ميك ؟ حقسة سفر ؟ غطاء ؟ 


+ بنا ! يذهب الى هناك‎ Ce 


تناول بطرس ستبفانوفتش حقيبته وغطاءه وكتابه بمساعدة اركل » 
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ومضى يستقر فى الدرجة الأولى » راضا عن هذا التغير كل الرض © 
سعدا به كل السعادة + 

ورن جرس المحطة مرة ٠ MN‏ فقال بطرس ستفانوفتش بخاطب 
اركل “gate‏ أشد الانشغال » مادا يده الى الضابط من خلال الباب : 


طبب يا اركل ٠‏ هأنت ذا ترى أن Ue‏ أن ألمب بالورق معهم + 


- لا داعى الى أن تشرح لی ہا بطرس ستیفانوفتش glo‏ أفهم حق 
الفهم يا بطرس ستفانوفتش > أفهم كل شىء ٠‏ 
طابت أبامك ! one‏ 


فال بطرس مشفانوفتش ذلك موداعاً اركل » والتفت على حين فحأة 
يستجب لنداء الفتى الذى كان یرید أن يعر فه بصاحسه ٠‏ ولم پر اركل 


رجع الى ae‏ حزينا كل الحزن ٠‏ ليس رحيل بطرس ستيفانوفتش 
“iy‏ هو الذى ينث الاضطراب فى نفسه > لا ٠٠١‏ ولكن ٠.٠‏ ولكن 
بطرس ستفانوفتش قد god‏ عله بسرعة كبيرة استحابة لنداء هذا الفتى 
a‏ ۰ ثم ٠٠۰‏ ثم لقد كان فى وسعه أن يقول له فى وداعه شيئاً آخر 
غير هذا pal‏ « طابت أيامك » » أو أن يصافحه مصافحة” أقوى على 
الأقل ٠‏ 

ان تلك المصافحة التى تشتمل على قلة الاكتراث هى التى 'تحدث 
أكبر ألم ٠‏ غير أن هناك شي آخر أيضا قد بدأ يعذب قلبه الصغير > شيا 
كان هو نفسه لا يفهمه tc‏ له علاقة ALL‏ البارحة ٠‏ 
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gy الم‎ 


Bye slop ستيفان تروفيموفتش كان‎ ok Gly 
أا‎ ٠ sg bl كلما اقتربت ساعة انضذ مشروعه‎ 
رحيله >أثناء‎ Ate وائق بأنه تألم كثيراً » ولا مسما‎ 
لقسد‎ ٠ الليلة الرهيبة التى شب فيها الحريق‎ 
ولكن هذا‎ ٠ روت ناستاسيا فيما بعد أنه اضطجع فى سريره متأخراً ونام‎ 
عن المحكوم عليهم بالاعدام أنهم ينامون نوما‎ ca, لا يدل على شىء : ألا‎ 
؟ ورغم أن ستبفان تروفيموفتش قد غادر‎ ped عمبقا عشية تنفيذ الحكم‎ 
مسكنه فى الفجر > أى حين يكون الناس العصيون فى حالة من فرط‎ 
قريب فرجنسكى » كان يكف عن‎ > pall 'تتذكرون أن‎ ( “sole الاهتباج‎ 
الابمان بالله متى طلع النهار ) » فأنا وائق بأنه ما كان له فى يوم من الأيام‎ 
أن يتصور بغير جزع أنه سيمضى وحيدا فى الطرق > وسيجد‎ OW قبل‎ 
ولكن يجب أن نفترض أن الكرب الشديد قد‎ ٠ نفسه فى مثل هذه الال‎ 
بث فى نفسه شجاعة » وأضعف  فى الداية  فظاعة ذلك الاحساس‎ 
بالوحدة الكاملة الذى غزاه فجأة منذ ترك « ستازى » وبارح العش الدافىء‎ 
ومهما يكن من أمر > فان ستفان‎ + ble الذى عاش فيله عشرين‎ 
JS احساساً واضحا‎ pol ولو‎ » dey نروفموفتش ما كان له الا أن‎ 
لقد كان فى هذه الرحلة نوع من بطولة ,ثير حماسنه‎ ٠ ما كان بننظره‎ 
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رغم كل شیء ٠‏ كان يمكنه طبعا أن يقبل ااشروط الرائمة التى وضعتها 
له فرفارا بتروفنا » وأن برتضی آلاءها « کرجل عامى » طفيل > ولكنه 
رفض نلك الصدقة ورحل ٠‏ فها هو OWNS‏ يثرك كل لیء > و,برقع 
« راية الفكرة العظيمة » Ne‏ كل العلو » الفكرة العظيمة التى سيموت 
من أجلها فى الطريق العام ! ٠٠١‏ لا بد ان حالته النفسية كانت هى هذهء 
ولا بد أن مشروعه قد بدا له فى هذه الصورة ٠‏ 


ولقد ألقيت على نضى مرارا كثيرة هذا السؤال الآخر أيضا : لماذا 
رحل ماشيا ؟ لاذا لم يركب عربة ؟ وأجبت نشى عن ذلك السؤال فى 
أول الأمر ok‏ هذا .برجع الى ما عرف فى الرجل من ضعف الس 
اس oy‏ كان عله Sahay‏ ن ا اة الى 
كانت bus‏ عليه آنذاك + oly ad‏ لى أن الحصول على جواز Gob‏ 
واكتراء عربة ( ولو كانت ذات جرس ) كانا يبدوان له أمررين مستذلين 
عاميين ٠‏ فالأجمل والأوقع فى النفس أن يسافر ماشياً مثى الحجاج ( ولو 
كان هذا اياسم مزوداً بمظلة ) » ولا بد أن يكون لهذه البادرة شأن آكبر 
فى نفس فرفارا بتروفنا ٭ أما البوم » بمد أن انتهى كل شیء » فائنى 
أنصور أن الأمور جرت مجرى أبسط من هذا : لقد كان يخشى أن 
يكترى عربة SV‏ فرفارا بتروفنا قد تعلم الأمر فتملعه من السفر بالقوة 
( لا شك yi‏ كانت ستفمل ذلك ) > ويخضع هو » فأين 'تصير « الفكرة 
العظيمة » حنذاك ؟ هذا عن اكتراء العربة » وأما عن جواز الطريق » فمن 
الواضح أنه لكى يحصل المسافر على جواز طريق يجب أن يعرف الى 
أبن هو مسافر ٠‏ ولم تكن تلك حال ستيفان تروفيموفتش ٠‏ حتى ان هذا 
ماهوا عدية في بعلم الشاعة أكثر من أى شىء آخر : لقد استحال 
عليه استحالة” مطلقة أن يعزم أمره على تحديد مكان من الأمكنة ٠‏ ذلك 
all te a‏ ا لك ني دن ts eve i‏ طن الور 
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سخفاً ومستحلا ٠‏ انه يحس ذلك سلفاً ٠‏ ما عساه “Meld‏ فى تلك المدينة 
التى بختارها ؟ لاذا يسختار هذه المديئة دون سواها ؟ أبحثاً عن ذلك 
«التاجر» ؟ ولكن أى «تاجر» ؟ عندئذ انما كان Gaon,‏ فى ذهنه ذلك 
السؤال الرهيب ٠‏ الواقع أنه لا شىء فى نظره كان مريما ملل « ذلك 
التاجر » الذى يسرع هو الى البحث عله ويخاف أشد الخوف أن يعثر 
ade‏ طبعا ٠‏ لا ء الأفضل أن يمشى فى الطريق العام » الأفضل أن يمضى 
دون أن'يفكر فى شیء ما ظل ممكنا أن لا يفكر فى شىء + الطريق العام 
۰ شىء طويل » طويل جدا » لا برى المرء له نهاية > BLT‏ الانسائية» 
كالأحلام الانسائية + الطريق العام يتضمن فكرة » أما جواز السفر فى 
الطريق فأية فكرة بمكن أن يتضمن ؟ جواز السفر نهاية كل فكرة ٠٠١‏ 
« عاش الطريق العام » » وعلى بركة الله ٠٠+‏ 

بعد أن التقى بليزا ذلك اللفاء غير المتوقم > وهو اللقاء الذى سبق 
أن وصفته > استأنف ستيفان تروفيموفتش مشيه وقد CE‏ سورة من 
حماسة أشد ء ان الطريق العام يبمد عن سكفورشيكى مسافة لصف 
فرستع ٠‏ أمر غريب : ان ستيفان تروفيموفتش لم يلاحظ فى البداية أنه 
سلاك الطريق العام ٠‏ ما كان له فى تلك اللحظة أن يحتمل أن يفكر 
تفكيرا منطقنا > أو على الأفل أن يشعر شعورا واضحا بما كان يفعله ٠‏ 
وهذا رذاذ من الطر يتساقط من حين الى حين » ولكن ite‏ تروفموفتش 
لا يفطن حتى الى هطول المطر ؟ وهو لم يفطن أيضا الى أنه رمى کسه 
وراء كتفه » وأن ذلك قد سهنّل مشيه ٠ TS‏ ولعله كان فد مشى فرساً 
أو فرسخاً ونصف فرسخ » حين نوقف فجأة ونظر حوله ٠‏ ان الطريق 
الأسود » المحفّر ¢ الحفوف بأشعجار مائية » يمتد أمامه الى غير نهاية ٠»‏ وعلى 
يمينه حقول عارية قد حلصدت منذ مدة طويلة ٠‏ وعلى شماله حراج 


مقطوعة نمت على جذوع أشحارها فروع صغيرة > ثم UM‏ بعد ذلك ٠‏ 
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وهناك » هناك فى بعيد » خط السكة المديدية الذى لا يكاد یری 6 
وانما يدل عليه دخان فطار لا يُسمع له صوت من شدة البعد » شەر 
ستبفان تروفيموفتش بخوف »> ولكن الخوف لم يدم الا لظة واحدة ٠‏ 
وتنهد ستبفان تروفيموفتش على غير ارادة منه » ووضع كيسه على الأرض» 
وجلس لستريح ٠ WW‏ وشعر برعدة تسرى فى جسمه حين جلس > 
فأحكم تلففه بمعطفه Sty ٠‏ لاحظ أيضًا أن المطر يهطل فتح مظلته ٠‏ 
ولبث جالسا على هذه الحال مدة طويلة » وهو يحرآك شفتبه من حين إلى 
حين » ويمسك قبضة المظلة امساكا قويا + كانت صورة معثرة أشد التتعثر 
تدور فى ذهله واتتلاحق وتتطارد بعضها وراء بعض ٠‏ « ليز » لبز > ومعها 
مافر يكى MNS‏ ۰ ما أفربهم من ناس | ٠٠١‏ ولكن ما ذلك الحريق 
الذى 'تحدثوا عله ؟ cee‏ وثلاك اللثث ؟ ٠٠١‏ اظن أن «ستازى» لم plas‏ 
بشىء بعد ٠٠١‏ لا بد أنها ما تزال تنتظرنى مع القهوة ٠٠٠‏ بالورق ؟ هل 
حدث لى أن خسرت رجالا أثناء اللسب بالورق ؟ هم" ۰ فى Vo,‏ > 
فى روسا » فى العهد الذى يقال له عهد العيودية ٠٠١ ol ٠٠۰‏ رياه !١٠ء‏ 
وفدكا ؟ oa ٠*۰‏ 


نەش ستيفان تروفيموفتش مرتاعا © ونظر حوله : « ماذا اذا كان 
ا يقال انهم 
عصابة كاملة تهاجم المارة ة فى الطريق العام ٠‏ آم ٠٠١‏ ييا رب ! Wig‏ الذى 
٠‏ لأفولن” له ULI‏ كلها ٠‏ سوف أقول له اننى مذنب ٠٠١‏ وائنى 
ات له خلال مشر سئين > ST‏ مما تألم هو حین كان ere kate‏ 200 
وسوف أعطبه محفظة تقودى + هم eee!‏ « معى أربعون روبلا" + سوف 
Jet,‏ امال ثم يقتلنى مع ذلك » (بالفرمسية) + 
بهذا حدث ستيفان نروفيموفتش نفسه جرعاً > ثم اذا هو أعناء هذا 
الجزع بطوى مظلته - لا ندرى لاذا ‏ ويضعها على الأرض الى جاه ٠‏ 
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وفى بعيد > على الطريق > ظهرت عربة ٠‏ انها UT‏ من Ryall‏ ء 
أخذ ستبفان تروضموفتش يراقبها قلقاً بعض القلق + وجعل بحدث نفسه 
قاثلا : « الحمد لله ٠٠١‏ هذه عربة ٠‏ انها تسير بطئة ٠‏ لا يمكن أن يكون 
هذا خطرا ٠‏ هذه أفراس من هنا > أفراس بليدة مسكينة Ub) ٠٠١‏ فلت 
ان هذه السلالة من الأفراس ٠٠١‏ لا بل ان بطرس ايلتش هو الذى 
ولكن ماذا وراء العربة ؟ ٠٠١‏ أظن أن فى العربة امرأة فروية ٠٠١‏ قروى 
وقروبة ٠‏ هذا مطمئن ٠‏ المرأة فى خلف > والرجل فى أمام ٠‏ هذا 
"nodes‏ جدا ٠‏ ووراء العربة بقرة مربوطة من فرنها ٠‏ هذا مطمئن الى 


أبعد حدود الطمأسنة oa ٠‏ 


ووصلت العربة الى حث كان ستبفان تروضموفتش ٠‏ انها عربة 
من عربات الفلاحين » متيئة وجديدة ٠‏ كانت المرأة جالسة” على كس 
كير » وكان الفلاح راكنا فى الأمام على حافة العربة متدلى السافين ٠‏ 
وكانت بقرة حمراء مربوطة” من قرايها شع العربة فعلا" ٠‏ تأمل الرجل 
aT aly‏ ستيفان تروفیموفتش محملقين » ونظر اليهما ستيفان تروفيموفتش 
٠ Lal‏ ولكن ما ان تجاوزاه عشرين خطوة حتى أسرع ينهض للحق 
بهما ٠‏ ان محاورة العربة بدو له مطمئئة” حتما ٠‏ ولكنه ما ان وصل الى 
العربة حتى كان قد سى كل شىء » وعاد يغرق فى أحلامه + وأغلب 
الظن أنه كان يتقدم فى سيره دون أن بخطر باله أنه فى نظر الفلاح 
وامرأته فى هذه اللحظة أعجب وأغرب ما يمكن أ tho‏ به الرء فى 
الطريق العام + 


وام نطق الفلاحة صبراً » فسألته وهو يرفم نحوها نظرة ذاهلة : 


من أنت » اذا جاز لى أن ألقى هذا السؤال ؟ 
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انها امرأة فى حو السابعة والعشرين من عمرها » ممثتلثة الجسم » 
سوداء الشعر » زاهية اللون » كانت ابتسامتها اللطيفة التى ترمسم على 
شفتيها الحمراوين تكشف عن صفين رائعين من الأسئان البيض ء 

دمدم ستيفان تروفيموفتش بسألها بدهشة أليمة : 

أتكلستتى آنا ٠٠۰‏ أنا ¶ 

قال الفلاح بثقة : 

لاا شك أنه eet‏ 

هو فلاح قوى ml‏ » فى نحو الأربعين من عمره > له AL‏ غز,برة 
تضرب الى حمرة وتحف بوجهه العريض ٠‏ وما هو بالرجل الغبى * 

قال ستيفان تروفيموفتش مدافعا عن نفسه كيفما انفق : 

> أنا شىء خر‎ « ٠۰۰ آنا‎ ٠۰۰ tl ٠۰۰ Lett لست‎ ٠۰۰ لا‎ 
٠ ) بالفرئسية‎ ( 

وأبطأ خطوه » فصار وراء العربة سير محاذيا البقرة ٠‏ 

عاد الفلاح يتكلم فقال بعد أن سمع كلمات أجنبية : 

- لا بد أنه سيد من السادة ٠‏ 

وشدة الأزمّة ٠‏ 

وقالت المرأة تكمل كلامه : 

- وحن كنا تقول لأنفسنا : لعله oop‏ 

.هل +٠۰۰‏ هل عنى تتكلمين ؟ 

الأجانب يصلون “sale‏ بالقطار ٠‏ وعدا هذا » لا سبدو على حذاءيك 
أنهما من هنا ٠‏ 
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قال الفلاح بلهحة الواثق بنفسه أيضا : 

هذان حذاءا رجل عسكرى ٠‏ 

لا » لست عسكريا » انى ٠٠١‏ 

year‏ سشفان تروضموفتش نفسه منزعحاً قول : « ما أغرب هذه 
المرأة ! وما أعجب تفرسها فى“ ! ٠٠١‏ « على كل حال » (بالفرئسية) ٠٠.٠‏ 
الخلاصة : أشعر بأننى مذنب فى حقهم » ومع ذلك لست بمذئب » ٠‏ 

فأخذت « المرأة » تكلم زوجها هامسة ٠‏ 

- اذا كان هذا لا يسوۋك » فحن إسيرنا أن ELS‏ معنا ه٠٠٠‏ 
لا لشىء غير ارضائك ٠‏ 

فثاب ستيفان تروفموفتش الى نفسه فجأة ٠‏ وأسرع يقول : 

ب نعم العم یا صديقى” ٠‏ يسرئى هذا كثيراً ٠‏ لأنتى متعب جدا ٠‏ 
ولكن كيف أتسلق ٠» LS‏ 

وأضاف dow,‏ اسه : « شىء غریب جدا Canta ٠٠+‏ الى جانب 
البقرة هذه المدة الطويلة كلها ولم يخطر dh,‏ أن أركب عريتهما ٠‏ حقاً 
ان « الحاة الراقة » شىء خاص جدا ٠ >» ٠٠٠‏ 

ومع ذلك لم بوقف call‏ حصاله ٠‏ وأخيراً قال يسأله شىء من 
عدم الثقة : 

ولكن الى أين أنت ذاهب © 

فلم يفهم مسشفان تروفموفتش فورا ٠‏ 

هل الى خاتوفو مثلا ! 

الى خاتوف © لا coo‏ وأنا لا أعرفه » وان كنت قد سمعت PAS‏ 
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gob » gob _‏ > هذه فرية > قرية 
قررية ؟ « رائع » ( بالفرئسية ) ٠‏ أعرف هذا الاسم فعلا ٠٠٠‏ 
وظل سشفان تروشموفتش oo,‏ 3 ولا ببدعوه أحد أن بر کې ىو 
فحأة خطرت باله فكرة عبقرية ٠‏ قال : 
لعلكم “تسخيلون esl‏ وو ولكن معى جواز سفر » وأنا أستاذ ¢ 
أو فولوا ان شلتم معلم » ولكننى معلم رئيسى » « نعم » هكذا يمكن أن 
ترجم عمل » + أود كبا لو أركب سكم » وسوف أشترى لكم re‏ 
سوا ا شترى لكم نصف زجاجة من الخمر ٠‏ 
— خمسون كوبكأ يا سدی ۰۰۰ الطريق شاقة ٠‏ 
وقالت المرأة : 
Vy‏ كنا مغنونين * 
ب خمسون کوبکاً ؟ موافق على خمسين كوبكاً ٠‏ و « هذا أفضل > 
ان مجموع ما معى أربعون روبلا » ولكن eee‏ » ( بالفرئسية ) + 
أوقف الفلاح الحصان © ور فع سشفان تروصموفتش الى العربة 
بجهد مشترك » فجلس على الكس الى جانب المرأة + وسرعان ما عاد 
بغرق فى أحلامه + كان يدرك هو نفسه » فى بعض اللحظات » أنه مسرف 
الاحساس بالضعف العقلى كان بؤله و جرح كرامته ۰ 
قال يسال المرأة الشابة : 
وما ذاك ٠.٠٠‏ فى الخلف ؟ 
فقالت الفلاحة ضاحكة : 
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chit _‏ يا سبدى لم انر فى حاتك بقرة ! 

وتدخل الفلاح فقال : 

اشتريناها من المديئة ٠‏ لقد فطست بهائمنا فى الربيع الاضى ٠٠١‏ 
بالطاعون + هلكت الماشبة فى كل مكان » عند جميع الجيران » هلك أكثر 
من نصقها ٠‏ كارثة حقا * 

وضرب الحصان بسوطه ٠‏ 

عم »> هذا یحدث عندنا » فى روسيا ٠۰۰‏ وحن على وجه العموم» 
معشر الروس ووه نعم eee‏ هذا eee Sido‏ 

اذا كنت معلماً فما ذهابك الى خانوفو ؟ اللهم الا أن تكون ماضياً 
الى أبعد من ٠٠١ gigi‏ 

أنا ooo V ooo‏ لن أمغى الى أبعد منها ٠‏ على وجه الاجمال 4+ 
أقصد ٠٠٠‏ أنا ذاهب الى أحد التجار ٠‏ 

ربما الى سباسوف © 

نعم » تماما » الى سباسوف + لا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ 

فالت المرأة ضاحكة : 

اذا كنت bold‏ الى سباسوف » مشباً على القدمين © وبهذين 
الحذاءين » فسوف تصل اليه بعد أسبوع ooo‏ 

تماما » ولكن ما قمة هذا « يا أصدقائى » ( بالفرئسية ) > ما قيمة 
هذا 4 


كذلك قال ستىفان ثرو pnd‏ فش مقاطعا + وأردف يحدث بفسه : 
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« ما أعجهم ! المرأة تتتحدث خيراً من زوجها على كل حال ٠‏ واثثى 
لألاحظ بوجه الاجمال أن أسلوبهم قد نبدل بعض الشدل منذ الغاء PEMA‏ 
ولكن فم يهمهم أن بعرفوا اننى ذاهب الى سباسوف أو الى مكان آخر ؟ 
ما دمت أدفع اجر ركوبى فلماذا لا يدعوئنى وشأنى oF‏ 


تابع الفلاح كلامه فقال : 
وأسرعت المرأة تتدخل ققالت > 


— هذا geome‏ + اذ لو نبعت الشاطىء بالعربة لدرث دورة طولها 


لانون فرسخاً + 


- بل أربعون ٠‏ 

واستأنفت المرأة كلامها فقالت : 

Tas -‏ > فى الساعة LW‏ » ستجد السضنة فى أوسشفوا٠‏ 

ولكن ستيفان تروفيموفتش pel‏ على التزام الصمت ٠‏ 

وصمت رفيقاه ٠‏ كان الرجل يحرك الزمام » وكانت المرأة تبادله 


ملاحظات قصيرة من حين الى حين ٠‏ وغفا ستيان تروفيموفتش » فما کان 
أشد دهشته حين هزته المرأة ضاحكة » فاذا هو يرى نفسه فى قرية من 
القرى الكبيرة » أمام باب « عزبة » ذات ثلاث نوافذ ٠‏ 


— غفوت با gl‏ ؟ 

ما هذا ؟ inh‏ أنا ؟ eee‏ عم oe‏ لا بأس ooe‏ 

كذلك قال ستيفان تروفيموفتش متنهدا > ونزل من العربة * 
وألقى حوله نظرة حزيئة ٠ ARG‏ وبدا له منظر القرية عجببا » 


وأحس بغربة شديدة * وأسرع يقول للفلاح : 
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_ كدت أسى أن أنقدك الخمسين كوبكاً ! 

لقد كان واضحا أنه منذ OW‏ بخثى أن يثركهما ٠‏ 

قال له الفلاح : 

— ستدقع فى العزبة ٠‏ ادخل > ارجوك ٠‏ 

فصعد ستيفان تروفيموفتش درجات الباب المرئجة ٠‏ ودمدم يقول 
لنفسه متحيراً فلقاً : « كيف يمكن هذا ؟ » ٠‏ ولكنه مع ذلك دخل ٠‏ «هى 
التى أرادت ذلك » ( بالفرئسية ) ٠‏ وطعنت هذه الفكرة قله ٠‏ ولكنه 
سرعان ما سی كل شىء » سی حتى كونه دخل العزبة ٠‏ 

تتألف العزبة من غرفتين » وهى منزل مغىء نظيف > لم يكن فندقأء 
ولكن معارف صاحبه قد ألفوا أن يتلثوا عنده » وأن يستوا فيه ٠‏ 

اجه ستيفان نروفيموفتش الى الركن تحت الايقونات > بدون تحرج 
أو خشية » ناسا أن يسم م فجلس هناك واسترسل فى أحلامه + وفى 
rst]‏ ذلك tl‏ فى جسمه » على حين فحأة » احساس” ral ad‏ 
viel‏ برد الطريق ورطوبته £ فسرت As‏ رعدة » ولكن هده sie‏ 
القصيرة التى يعرفها الأشيخاص العصبيون حين تنتابهم الحمى وينتقلون فجأة 
من البرد الى الدفء » كانت لذيذة” له الى أقصى الحدود ٠‏ وها هو ذا يرفع 
رأسه ٠‏ ان الرائحة الشهة التى تفوح من فطائر كانت ربة الست مشغولة 
باعدادها قد دغدغت أنه ٠‏ 

فنهض نصف نهوض » وتمتم بقول مبتسماً ابتسامة طفل : 

ما هذه ؟ فطائر ؟ «ثىء عظيم» (بالفر مسية) + 

فسألته ربة الست بأدب : 

- هل yf‏ أن تصيب شتا منها با سيدى ؟ 
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نعم » أريد ٠+‏ هذا ما أريده ٠‏ أرريد فطائر eee‏ وأسألك شيئاً من 
الشاى كذلك ٠‏ 

٠ كير‎ oy pu السماور ؟‎ — 

وقد مت الله الفطائر فى طبق oS‏ عليه رسوم أزهار ضخمة زرقاء 
وهى فطائر من فمح وشلت > مصنوعة بالطريقة القروية > رققة جدا » 
مرشوشة بالزبدة الطازجة المحمية + انها فطائر لذيذة > ذافها سشتفان 
تروفيموفتش متمتعاً بمذاقها أكبر التمتع ٠‏ 

- ما أدسهها ! وما أطببها ! ليت المرء يستطع أن يشرب معها 
ه اصبعاً من خمرة » (بالفرنسية) ٠‏ 

- الست الفودكا هى ما برغب فه سيدى ؟ 

هى بسنها ٠‏ قليلا” من الفودكا ٠‏ قليلا” جدا * 

- بخمسة كوبكات ؟ 

ب نعم © بخمسة » بخمسة Us ٠٠١‏ جداا٠‏ 

٠ ابتسامة سعيدة‎ oe نر و فسموفتشس وهو‎ Olan کان ر دد‎ Nas 

اذا سألت شخصاً من الشعب أن يفعل من أجلك Cas‏ فانه يخدمك 
Jon‏ وعنابة اذا all‏ واستطاع ۰ ولكن اذا سألته أن يحثئك بفودكا ¢ 
فان استعداده الهادىء للخدمة ما يليث أن يحل محله تعجل فرح © واعتناء 
يوشك أن شتمل على عاطفة وحنان ٠‏ ان الذى So gill, Ceo,‏ ,بعر ف 
حق المعرفة أنك أنت الذى ستشربها لا هو » ولكنه مع ذلك يشاطرك 
اللدة التى تنتنظرك نوعا من المشاطرة ee‏ 

ما اتقضت ثلاث أو أربع دقائق ( وكان الكاباريه على مسافة خطوتين) 
حتى و ضعت أمام ستبغان 'نروفيموفتش زجاجة وقدح كبيرة ٠‏ 
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سأل مدهوشاً : 

_ أهذا كله لی أنا ؟ لطالما شربت فودكا فى الببت » ولكننى لم أكن 
أعلم آنه يمكن الحصول على هذا المقدار كله بخمسة كوبكات ٠‏ 

وملا القدح ونهض واحه بشىء من الأبهة صوب رفقة رحلته » 
القروية الشابة ذات الحاجيين الأسودين التى شد ما أرهقه فضولها > والنى 
كانت جالسة الآن فى الركن القابل من الغرفة ٠‏ رفضت القروية فى أول 
الأمر مضطربة الهيئة كل الاضطراب » لكنها لم لبك أن سايرت 
المواضعات الاجتماعية فنهضت وشربت الكأس ثلاث جرعات » كما تفعل 
النساء عادة » مصعتّرة” وجهها كأن الشراب فد حرق فمها » ثم ردت 
الكأس الى ستبفان نروفسوفتش وهى تنحنى أمامه ٠‏ فانحنى سستيقان 
تروضشموفتش هو أيضا » برصائة ووقار م ثم رجع الى مكانه مرفوع 
الرأس ٠‏ 

لكأنه انقاد لالهام مفاجىء : هو نفسه كان لا يعرف قبل ثانية واحدة 
أنه سيقدم فودكا الى المرأة الشابة ٠‏ 

قال doy‏ نفسه راضا عن سلوكه أشد الرضى : « انثى أعرف 
معرفة كاملة » نعم » معرفة” كاملة > كيف يجب أن يكون سلوك المرء مع 
الشعب + لطلما قلت لهم هذا » ٠‏ 

وسكب لنفسه باقی الفودكا > ورغم أن هذا الباقى كان لا يملا كاسا 
كاملة > فقد ch‏ الخمرة Gs‏ وحرارة فى جسمه » oe‏ لقد أثرت فى 
رأسه ٠‏ 

قال بخاطب نفسه بالفرئسية : « آنا مريض تماما ٠‏ ولكن ليس شراً 
LS‏ أن يكون المرء مريضا » ٠‏ 

وهنا سمع صونا عذبا » هو صوت امرأة > يسأله : 
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ألا تريد أن تشتری GUS‏ 

فما كان أشد دهشته حين رفع Ae‏ فرأى سيدة ‏ « سيدة حقا »> 
ان هيثتها هيثة سيدة  »‏ بسيطة الظهر فى نحو الثلاثين من العمر ٠‏ انها 
ترتدى UL‏ على زی سكان Gall‏ : وبا أسود “Ving‏ أشهب كبسيرا على 
الكتفين ٠‏ وان فى وجهها el‏ محباً الى القلب سرعان ما أعجب به 
ستيفان تروفموفتش ٠‏ لقد عادت فى هذه اللحظة الى العزبة التى ترركت 
فبها أشياءها على دكة » ومنها محفظة نقود كان ستيفان تروفيموفتش قد 
تأملها مستطلعا حین دخل »> ومنها كبس من قماش مشمّع ٠‏ 

استلت المرأة من الكس كتابين صغيرين مجلدين تجليدا جملا“ > 
وعلى GE‏ كل منهما صليب © ومدنهما الى ستيفان تروفيموفتش ٠‏ 

٠٠١ 5٠ -‏ أظن أنه الانجيل ! » ( بالفرنسية ) ٠٠١‏ بسرور عظيم 
٠٠١ T ٠‏ فهمت الآن ٠٠١‏ أنت من تسمى بائعة متحولة + سمعت عن 
هذا ۰۰ خمسون كوبكا ٩‏ 

أجابت البائعة : 

— خمسة وثلاثون كوبكاً ٠‏ 

- بكل سرور Yo ٠‏ اعتراض لى على dee‏ » (بالفرنسية) ء 
و ٠٠١‏ النى أريد منذ مدة طويلة أن أعيد قراءنه ٠‏ 

وتذكر فى تلك اللحظة أنه منذ ثلاثين عاما على الأقل لم .يفتح هذا 
الكتاب > وأنه قبل سبعسنين قد تذكر بضع عبارات بمناسية کتاب ر,بئان 
« حاة يسوع » ٠‏ واذ لم ,يكن معه نقود صغيرة » أخرج ورقانه الأربم > 
ورفات العشرة روبلات التى كانت كل ثروته ٠‏ فأقبلت ربة الست تعرض 
عليه أنتندل له احدى هذه الورقات بنقود صغيرة > وعندئذ فقط انما 
لاحظ ستيفان تروفيموفتش أن العزبة كانت ملأى تقريبا بأناس يلاحظو ته 
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بانشاه gory‏ عليهم أنهم يتكلمون عنه ٠‏ وكانوا يتكلمون كذلك عن حريق 
الضاحة ٠‏ وكان صاحب البقرة الذى وصل من المديئة متدفقاً فى الحديث 
ندفقاً ٠ Coe‏ وكان المتكلمون يتهمون عمال مصنع شبيجولين ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفةش يحدث 'فسه : « أمر غريب ٠‏ اله لم 
يفائحنى UT‏ بكلمة واحدة عن الحريق » وكان مع ذلك يتكلم طسول 
الوقت !» ٠‏ 

- سشيفان تروفموفتش > أأنت من أرى یا سيدى ؟ حقا لم أكن 
أنوقع أن ألقاك هنا ! ٠٠١‏ ألم تعرفنى ؟ 

هكذا هتف على Yo‏ فجأة رجل متقدم فى السن برتدى دثاراً 
فضفاضا له ياقة عريضة مقلوبة ٠‏ انه بوجهه الحلق بدو خادما قديما ٠‏ 

خاف ستيفان تروفيموفتش حين رأى أنه عرف ٠‏ وجمجم يقول : 

٠٠١ لا أتذكر‎ ٠٠۰ معذرة‎ en 

لا تتذكرئى ؟ أنا آنبسيم > آنيسيم ايفانوفتش ٠‏ كلت فى خدمة 
المرحوم السيد جاجانوف ٠‏ كم من مرة رأيتك مع فرفارا بتروفنا عند 
المرحومة آفدوتما سرجفنا ! كنت أحمل اليك LF‏ على الدوام » بل لقد 
جٿتك أيضا مرتين بمرببات من بطرسبرج * 

فال ستيفان تروفیموفتش مبتسما : 

1 ۰ لعم OV) ٠.٠‏ عرفتك eel ٠۰٠ el ٠۰٠۰‏ نسكن 
هنا ؟ 

قرب سساسوف > فى دير « ف ++* » » عند مارفا سرجيفنا » أخت 
Lyall‏ سرجيفنا ٠‏ لعلك Sar‏ أن سافها كانت قد سرت : وثبت من 
العربة حين كانت ذاهية” الى حفلة رقص ٠‏ انها تسكن الآن قرب الدير » 
وأنا فى خدمتها ٠‏ واليوم أذهب الى المدينة كما نرى لألقى أهلى ٠‏ 
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انعم > العم ٠۰١‏ 

تابع اسيم كلامه فقال بابتسامة مفتوئة : 

- اننى سعد جدا برؤيتك ٠‏ لقد كنت نحسن معاملتى دائماً ٠‏ ولكن 
الى أبن تذهب هكذا وحدا يا سيدى ؟ ٠٠١‏ ما كنت Blut‏ وحيدا قبل 
الوم قط > فيما يبدو لى ٠‏ 

نظر البه ستيفان تروفبموفتس بارتياع + 

— ألست Geld‏ الينا » الى سباسوف ؟ 

- نعم > الى سباسوف » يبخل الى أن الجميع مسسافرون الى 
ساسوف eee‏ 

- ربما الى عند فيدور ماتفئتش ؟ ما أعظم السرور الذى سوف م 
قلبه حين يراك ! لقد كان حمل للك أعظم التقدير دائماً ! وكثيراً مايتكلم 
che‏ حتى الآن ٠‏ 

لم نعم > سأذهب أيضا الى عند فدور مانفيش. ٠‏ 

تتحسن صنعاً يا سىدى ٠‏ ان الفلاحين هنا مدهوشون كل الدهشةء 
بقولون انك قد وأجدت فى الطريق العام وحيدا Lote‏ : انهم بلهاء ! 

ب انی ٠٠٠‏ المسألة ٠٠١‏ اسمع يا آليسيم : لقد راهنت » على طريقة 
الاتحليز فى الرهان » وسوف أقطع المسافة ماشياً »> وسوف ooo‏ 

- نعم » هذه هى المسألة ٠٠١‏ هذه هى المسألة ٠‏ 


تروفيموفتش لا يطبق صيراً »> وبلغ من الاضطراب والقلق أنه اراد أن 
ls Ute,‏ يبخرج من العزبة + ولكن جى ء بالسماور » وفى تلك abo)‏ 
نفسها عادت الائعة المتجولة الى الغرفة © فهب” مشفان تروضموفتش يقادم 
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اليها شايا بوئية انسان لاح له خلاصه » فغاب آننسيم على أمره > وتراجع 
متسدحيا ٠‏ 

كان حضور سشفان تروفيموفتش قد أبقظ دمشة الفلاحين وقلقهم 
فعلا” + كانوا يتساءلون : « من هذا الرجل ؟ ٠ » ٠‏ لقد و'جد Lite‏ فى 
الطريق العام ٠‏ وهو يقول انه معلم ٠‏ وهو يرئدى ملابس رجل أجنبى» 
وعقله عقل طفل يخبط فى أجوبته خط عشواء ٠‏ لكأنه هارب ٠‏ وهو عدا 
ذلك يملك مالا" ! » ٠‏ وخطر ببالهم أن يبلغوا السلطات ٠‏ « لا سيما وأن 
اللديئة يسودها الاضطراب » ٠‏ ولكن آليسيم راب الأمور بسرعة : خرج 
الى الدهليز وشرح للفلاحين أن ستيفان نروفيموفتش ليس معلماً وانما 
هو « عالم AS‏ يعنى بجميم أنواع العلوم ٠‏ وأنه كان هو نفسه يملك فى 
au‏ أرضاًء ay‏ منذ اثنتين وعشرين عاما بسكن عند الجنرالة ستافروجين 
التى بحتل لديها المقام الأول ٠‏ وان المدينة كلها محترمه ٠‏ وأنه كان يتفق 
له أن ,يخسر فى « ادى النبلاء » خمسة وعشرين روبلا" بل مائة روبل 
فى للة واحدة ٠‏ أما رئيته فهى رنية مستشار > وهى تعادل لدى العسكريين 
dy‏ لبوتنان كولواسل + وأما امال فلا غرابة فى أن يملك مله قدراً ABS‏ 
لأن الحثرالة :تعطه ما يشاء بغير حساب » > الح » الخ ٠‏ 

قال ستيفان تروفيموفتش بحدث نفسه وقد أسعده أن يتخلص من 
اسيم وأخذ ينظر بدهشة ممتعة الى جارته البائعة المتجولة : « ألا انها 
لسيدة حقا » سبدة كما يحب انماما ٠‏ وكانت البائعة فى أثناء ذلك تشرب 
الشاى من صحن الفنحان “Role‏ على قطعة السكر بأسنانها ٠‏ فتابع ستيفان 
تروفموفتش حديثه مع نفسه معلقاً : « لا ضير » لا ضير فى أن تعض 
على قطعة السكر ٠٠٠‏ ما هذا بذى قيمة ( بالفرئسية ) ٠‏ ان فيها شيثاً Cad‏ 
مستقلا” » وادعاً فى الوقت نفسه ٠‏ « سيدة كما يحب تماما » (بالفرمسية)» 
ولكنها من نوع خاص + » ٠‏ 
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ولم eur‏ أن أعلمته أن اسمها صوقا ماتفثفنا أوليشنا > وأنها تقيم 
عادة” فى دك ١ء٠‏ » » عند اختها الأرملة + وقالت له انها هى أيضاً أرملةء 
فان زوجها الذى كان مساعداً ور فع الى رتية ملازم ثان ley St‏ لخدماته 
قد فقتل فى سباستويول + 

— ولكنك ما نزالين فى ريعان الشباب » « لمتبلغى الثلاثين منالعمر »> 
٠ (Aw wk (‏ 

فقالت صوفيا وهی تسم : 

بل عمرى أربعة وثلانون عاما o‏ 

- كيف ؟ أتفهمين hd gall‏ ؟ 

فلبلا“ + ad‏ عشت أربع سنين فى أسرة من أسر المالكين » فتعلمت 
الفرسسة قليلا” بفضل الأولاد ٠‏ 

وقصنّت عله أنها ترمئّلت فى الثامنة عشرة من عمرها » فدخات 
بعض الوقت فى سلك « راهبات المحبة » بسباستبول > ثم عملت علد 
أشخاص كثيرين » وهى OW‏ تع أناجيل ٠‏ 

ه ولكن يا الهى ! » ( بالفرسية ) > ألست أنت التى وفعت لها 
تلك القصة العجبة » بل تلك القصة التى لا يكفى أن توصف Legh‏ 
عحصة ¶ 

فاحمرت المرأة ٠‏ نعم ٠‏ انها هى التى وقعت لها نلك القصة ٠‏ 

قال ستفان ثرو id god‏ بصوت teh te,‏ من شدة LW‏ 

- « هؤلاء الحقراء » هؤلاء الأشقاء » ! ( بالفرنسية ) ٠‏ 


ولكن حين وافته هذه الذكرى انقيض قله » وهوى BE‏ فى أفكاره 
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وخواطره من جديد ٠‏ حتى اذا ثاب اليه وعنه »> فلاحظ أنها لست معه » 
قال لنفسه : « غريب ! لقد انصرفت ثانية ! انها 'نخرج باستمرار > وان 
هناك ما يشغلها دائماً ٠‏ حتى gad‏ أنها مهمومة ٠٠١‏ « آء لقد أصبحت 
tol‏ » ( بالفرنسية ) ٠‏ 

ورفع ane‏ فأبصر آنسسم »> ولكنه أبصره هذه المرة فى جو ينذر 
بشر مستطير ٠‏ كانت العزبة ملأى بفلاحين اتی بهم آنسيم طبعا ٠‏ كان 
هناك صاحب العزبة »> والفلاح الذى اشترى البقرة من المديلة » وفلاحان 
آخران ( هما من سائقى العربات ) » ورجل قصير نصف سكران » یرٹدی 
شاب الفلاحين لكنه حليق فلعله أحد سكان المدن » وكان Spe‏ يعلو فى 
الكلام على صوت سائر التكلمين + كان هذا الجمع كله يتنائش فى أمر 
ستيفان تروفيموفتش ٠‏ أما صاحب البقرة فكان يؤكد أن اتباع طريق 
شاطىء البحيرة بالعربة برسم دورة لا تقل عن أربعين فرسخاً بل تزيد » 
فيجب حتماً ركوب السضنة + وكان الرجل القصير الثمل وصاحب العزبة 
ييحتجان على هذا احتجاجا حاراً : 

- اذا قطع tale‏ البحيرة بالسفيئة فلا شك أن هذا أسرع ٠‏ ولكن 
من الممكن فى هذا الطقس أن لا تستطيع السفينة الرسو على الشاطىء ٠‏ 

فبقول اسيم رادا بحرارة شديدة : 

- بل سترسو » سترسو خلال أسبوع آخر ٠‏ 

— صحصح » ولكنها لا نسير سيراً منتظما مطرداً OV‏ الجو قد سبق 
أوانه ٠‏ فقد بتفق لك أن تنتطر By‏ أيام فى أوستبفو ٠‏ 

ویزأر آنسيم DWE‏ 

— ستكون السفئئة هنا غدا > فى الساعة الثانية تماما « وستصلون الى 
سباسوف قبل الليل يا سيد + الأمر كما أقول لك ٠‏ 
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تساءل ستبفان تروفيموفتش Aly‏ وبين نفسه وهو يرئعش منتظراً أن 
يقرروا مصيره : « ولكن من هذا الرجل ؟ » ( بالفرنسية ) © 

وتقدم السائقان هما أيضا يشار كان فى الحديث ويعرضان خدماتهماء 
انهما يطلبان ثلائة روبلات للوصول الى أوستيفو clad ٠‏ الآخرون قائلين 
هذا أجر معتدل معقول ء هو الأجر نفسه الذى كان يطلب طوال فصل 
الصف + 

دمدم سشفان تروفموفتش قول محاولا” الدفاع عن نفسه : 

ولكن حالتى هنا جدة ٠٠٠‏ ولا أريد أن ٠٠١‏ 

حالتك هنا حسنة ٠٠١‏ هذا ٠۰ gerne‏ ولكنها ستكون عندنا 
فى سباسوف أحسن أيضاً » وسبس عد فيدور مانشتش برؤينك أكبر 
السعادة ! 

- يا أصدقائى » كل هذا لم أكن أتوقعه ٠٠٠‏ 

ودخلت صوفا atl‏ اة » فجلست على الدكة حزينة منهارة > 
وفالت لربة البيت : 

- لن أستطيع الذهاب سباسوف * 

فصاح ستبفان تروفموفتش يقول وكأن هذا النبأ قد ردته الى الحياة 
وأنعشه : 

— ماذا ؟ أأنت أيضا ذاهية الى سباسوف ؟ 

فذكرت له أن ناديجدا ايجورفنا سفتلتسينا 6 وهی من مالكات 
الأطبان فى هذه النواحى > قد طلبت منها أمس أن تنتظرها فى خانوفو 
Ye)‏ الى سباسوف » ثم لم تجىء هذه السيدة ٠‏ 

وكررت الائعة المتجولة تقول : 
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_ فماذا أعمل الآن > فماذا أعمل الآن ؟ 

- « ولكن يا صديقتى العزيزة والجديدة » ( بالفرئسية ) » يمكنئى 
أا أيضا أن أ فلك الى تلك القرية ٠٠١‏ ما اسمها ؟ لقد اكثريت عربة » 
ooe Tad‏ نعم غدآء سنكون فى سساسوف ٠‏ 

أأنت ذاهب الى سباسوف أيضا ٩‏ 

- « وما العمل » بل الى سعيد جداً بهذا ! » (بالفرمسة) » ELL‏ 
الى هناك مسرورا كل السرور © 

والتفت يسأل السائقين : 

من منكما انفقت معه على السفر الى سباسوف 8 

و بعك ربع ساعة كانا قد استفرا بمساعدة آنسيم فى عربة مغطاة ٠‏ 
أما مشفان تروفموفتش فكان مغتيطاً كل الاغتباط شط كل النشاط ء وأما 
المرأة فكانت وقد جلست الى جانيه مع كيسها المصنوع من قماش مشمّع » 
نطوف بشفتيها ابتسامة” تعبر عن الاعتراف بالجميل * 

صاح اسيم يقول منهمكا حول العربة : 

سفراً مبمونا ٠‏ ما كان أسعدنا بلقائك ! 

استودعك الله » استودعك الله .باصديقى > استودعك الله | 

دب Sy‏ قبدور ما نف دفي باسيدى 30 


- العم با صد یقی > عم Bye) ٤‏ ماتفافتشس toe‏ ولكن استودعك الله * 
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ما ان سارت العربة حتى بدأ ستيفان تروفيموفتش الكلام فقال : 

اسمعى يا صديقتى ٠٠‏ اتسمحين لى Jacl ou‏ صديقة” لى ٠٠٠159‏ 
اذن اسمعى ہا صديقتى ووو « أنا أحب الشعب ٠‏ هذا ضرورى لا غنى ae‏ 
ولكن يبدو ot‏ لم أر الشعب يوماً عن کثب ٠‏ لا شك فى أن ستازى من 
الشعب أيضاً ٠٠٠‏ ولكن الشعب اللقيقى » ( بالفرنسية ) » الشعب اللمققى 
الذى نلقاه على الطريق العام » ليس له من هم فيما ,يبدو لى الا أن يعرف 
الى أين أنا ذاهب +++ ولكن فلس امحه eee‏ أظن أنى أهرف هرفاً coe‏ 
ولكن ذلك يرجم الى اننى متعجل ٠‏ 

قالت صوفا batts‏ وهى ننظر اليه بانتاه ولكن باحترام : 

- أنت مريض فما أرى ٠‏ 

لاء FY‏ يكفى أن أغطى جسمى جيدا ٠‏ الهواء بارد مع ذلك > 
بل هو بارد جدا ٠‏ ولكن فلندع هذا الآن ٠‏ أريد أن أتكلم فى أمر 
آخر ٠‏ « أيتها الصديقة العزيزة التى ليس لها :نظسير » ( بالفرئسية ) > 
بحسل الى أننى سعيد تقريا * وهذا بفضلك أنت ٠‏ والسعادة bps‏ > 
لأنى سرعان ما أغفر لمع أعدا: + 

- ولكن هذا حسن جدا ٠‏ 

- لس دائما » « أيتها العزيزة البريثة » ٠‏ اسمعى ٠٠١‏ « من الآن 
سندعو الى الانجيل pty‏ به معا » ( بالفرئسية ) > وسيسرنى أن gal‏ 
LS‏ الصغيرة الجميلة هذه + نعم « Lobe,‏ الى" أن هذه فكرة ربما كانت 
رائعة > « شىء جديد جدا فى بابه » ( بالفرئسية ) + ان الشعب متدين ء 
« هذا أمر مسلّم به » » ولكنه لا يعرف الانيجل بعد ٠‏ فسوف أشرحه 
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ل oe a‏ 
نه يستطيع أن يصحح أخطاءه © انليى مستعد ON‏ أولى هذا الكتاب أعفلم 
TT‏ فى الطريق العام * لقد كنت 
نافعا فى جميع الأحيان » قلت لهم ذلك > « وقلته لتلك المقوق العزيزة » 
( بالفرمسة ) ٠٠١ ol ٠‏ فلتغفر » » فلنغفر قبل كل ىء » فلنففر للجميع > 
وللغفر دائماً ! dally ٠.٠‏ أن بغفر لنا الأخرون | نسم > OV‏ كل 
٠ a a‏ الحميع مذثيون ٠‏ 


ب العم at‏ ف العم ار را ا + سأحسن 
مخاطبتهم » ولكن ٠٠۰‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ ماذا كانت ت فكرتى 
الرئيسية ؟ اتی رتك دائما » لم ad‏ أنذكر ٠.٠‏ هل تصمسين لی بان 
لا أتركك الآن Thal‏ اننى أحس أن نظرتك ١٠ء‏ بل gil‏ مدهوش من 
SUS‏ السلوك ٠‏ انك بسيطة » واك تستعملين تير شمية » ورين 
من صحن الفنحان » “hale‏ على 'نلك القطعة اللعينة من السكر » ومع ذلك 
فك ئیء ساخر اا eee‏ ا 
ولا تخافى منى خوفك من رجل ٠‏ « أيتها العزيزة النى لا تضاهى » المرأة 
عندی هی كل شیء » ( بالفرسية ) ه ٠‏ لا أستطيع أن أعيش الا الى جانب 
امرأة » ولكن الى جانيها فقط woe‏ أواه ! اننى أرئيك SUN‏ رهسا ٠۰١‏ 
لا أفلح فى تذكر ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ سعيد” ذاك الذى تبعث اليه 
السماء ٠‏ بامرأة دائما ٠٠١‏ و ٠٠١‏ وأعتقد il‏ متحمس كثيرا » فى الطريق 
العام أيضا يمكن أن تتحقق فكرة عظيمة ٠ ٠‏ نعم > ذلك ما كنت أريد أن 
أقوله بصدد الفكرة > تذكرت ٠ SW‏ منذ قليل عجزت عن وضع يدى 
على ما كنت أريد أن أقوله ٠‏ أوه ! كنا هناك فى خير حال » leg‏ « اليرد 


بشتد هنا اشتدادا فظيعا » ( بالفرنسية ) ٠‏ بالمناسية : ان مجموع ما معى 
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هو أربعون روبلا > قاليك الال » خذيه ء خذيه م انی لا أحسن aa‏ 
أنرئ > قد ge Gp, OE al‏ و ۰ Ese,‏ الى" أننى ae ot‏ أن 
أنام ٠‏ رأسى يدور » يدور » يدور ٠‏ أوه ! ما أطبب قلبك > ما أكرم 
dla‏ | بماذا cubs‏ 6 

لاا شك أنك تعانى حمتّى » وقد أعطيتك غطائى ٠‏ أما عن المال > 
فاننى decal‏ أن ٠٠١‏ 

» لأنه يؤلمنى‎ ٠ OVW الله ! « لا نتكلمن عن هذا بعد‎ thas 
! ما أمل نك‎ ٠ ) بالفرنسة‎ ( 


وكف” عن الكلام فحأة » ولم aks‏ أن نام نوم اللحموم ww.‏ 
رعدات تهزه من حين الى حين ٠‏ 

ان الطريق الموارب المختصر الذى سلكاه لقطع .سبعة عشر فر سخا 
لم يكن بالطريق الحد ٠‏ وقد ارنجت العربة bebe)‏ شديدا + فكان 
ستيفان نروفيموفتش يستيقظ من حين الى حين » فيرفع رأسه عن الوسادة 
الصغيرة التى دستها صوفا ماتفثفنا نحت عنقه » ويمسك يد المرأة الشابة > 
ula,‏ : « أأنت هنا 6 » كأنما هو othe,‏ أن تتركه ٠‏ وكان يقول لها 
أيضا انه برى فى المنام فكا عريضاً مكشراً عن Steed‏ وان هذا يشير 
اشمثزازه + فكانت صوفا مائفثفنا تقلق قلقا شديدا + 

وانوقفت العربة Lal‏ أمام. عزبة كبيرة لها أربع نوافذ > ولها ملدحقات 
كثيرة فى الفناء ٠‏ وها هو ذا ستيفان تروفيموفتش » المتعجل كثيراً » يدخل 
الغرفة الثانية رأسا » وهى أجمل الغرف وأوسعها ٠‏ وسرعان ما ١كتسى‏ 
وجهه الوسنان تعبيرآً عن الهم على حين ٠ seed‏ أعلن لربة الدار فورا » 
وهى امرأة بدينة طويلة فى نحو الأربعين من عمرها »> سوداء الشعر » 
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حتى ان شفتها العلا بظللها شارب صغير » أعلن لها أنه ,بريه أن لحن 
الغرفة كلها له وحده > وأن GU) GLY‏ > وأن لا يدخل أحد «لأن هناك 
كلاما كثيرا يجب أن بتبادلاه * نعم » هناك أمور كثيرة بحب أن أقولها لك 
يا عزيزنى » ( بالفرئسة ) ء وعاد يقول لربة الست وهو بحرك يده 
باشارات عر بضة » gol.‏ لك ع سأدفع لك oa‏ 


كان يتكلم فی تععحل ٠‏ وم ذلك كان Ya‏ بطاوعه ٠‏ وأصغت 
اله ربة Ua‏ بغير بشاشة ولكنها لزمن الصمت علامة الموافقة »> وهى 
موافقة زاخرة بمعانى التهديد على كل حال ٠‏ لم يلاحظ هو هذا » بل 
أسرع يأمرها ob‏ تخرج وأن Wo‏ بالعشاء من غير أى ابطاء ( كان ريدو 
“Sena‏ أكبر التعجل ) + 

فما كان من ذات الشارب الا أن قالت له وقد نفد صيرها وفقدت 


سيطرتها على نفسها : 


- ليس هذا نمرألا" يا سيدى ٠‏ اننا لا نقدم للمسافرين هنا غداء * 
كل ما أستطيع أن أفعله لك هو أن أسلق لك بعض السلطعان وأن أحضّر 
السماور ٠‏ ولن بكون عندنا سمك طازج الا فى الغد ٠‏ 

ST‏ ستيفان تروفيموفتش ذراعبه نافد الصبر وهو يكرر بلهجة 
غاضية حائقة : « سأدفع » سأدفع » ولكن oa! eel‏ وتم الاتفاق على 
اعداد حساء بالسمك ودجاجة مقلية + وقد أعلنت dole‏ الست فى أول 
الأمر أن القرية كلها لبس فها دجاجة واحدة » ولكنها hE‏ مع ذلك أن 
تحاول العثور على دجاجة » متظاهرة” فى الوقت نفسه بانها تخدم الرجل 
خدمة كيرة ٠‏ 


وما ان خرجت حتى جلس سشفان تروفيموفتش على الديوان > 
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وأجلس صوفا ماتفثفنا الى جاسه ٠‏ ان الديوان والمقاعد التى 'نؤئث الغرفة 
كانت فى حالة يرثى لها ٠‏ وفى وسعنا أن نقول عن هذه الغرفة الواسعة 
بعض السعة انها كانت بسربرها المخأ وراء حاجز فى داخل فجوة > 
وبورق جدرائها الأصفر الممسزق المهترىء » وبصورها اللتوغراففة 
الأسطورية الفظعة > وبأيقوناتها المصطفة صفاً طويلا > وبأثاتها غير 
المتجانس > كانت مزيجا كريها من أذواق القرية والمدينة ٠‏ غير أن 
ستيفان نروفموفتش لم بلق نظرة واحدة على ذلك كله > بل انه لم يلق 
حتى نظرة من النافذة على البحيرة الواسعة التى 'نمتد على بعد ثلاثين خطورة 
من العزبة ٠‏ 

ها بحن أصحنا وحيدين ! لن يؤذن لأحد بالدخول ٠‏ أريد 
أن أحكى لك كل شىء > كل شىء > من البداية ٠‏ 

ارئسم على وجه صوفا ماتفثفنا قلق شديد » وقاطعته 'تقول : 

ب هل تعلم با سشفان نروشموقتش ٠٠۰‏ 

فسألها وهو ينسم ابتسامة افتتان : 

_ « كيف ؟ أتعرفين اسمى منذ OW‏ » ؟ ( بالفرنسية ) ٠‏ 

- عرفته منذ قليل » حين كنت AGT‏ مع آنيسيمء ولكن اليك ما أريد 
أن أقوله لك اذا أذنت ooo‏ 

ومالت عليه وألقت نحو GUN‏ نظرات قلقة خشية أن تسمع» وأخذت 
تهمس قائلة” له ان هذه القرية خطرة على المرء أشد الخطر : فالفلاحون 
هنا صيادون » ولكنهم يعيشون خاصة” من استغلال المسافرين اذ يجبرونهم 
على أن بدفعوا لهم فى الصيف ما بشاءون ٠‏ والناس لا Osten‏ الى هذه 
القرية التى لا تقع فى طريقهم الا OV‏ السفيئة eu‏ فيها ٠‏ فاذا تأخرت 
السفبنة  WY‏ حين يسوء الجو لا نستطيع الرسو على الشاطىء ‏ كثر 
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الناس كثرة كبيرة فاذا جمبع الدور مشغولة ٠‏ والفلاحون لا بنتظرون 
الا هذا : اذ يحملون المسافرين على أن يدفعوا ثلائة أضعاف ما يحب dads‏ 
فى أيسر أمر من الأمور © وصاحب هذا المحل أكثر أهل القرية كبرياء 
وغروراً » لأنه أغناهم ٠‏ انه ملك شبكة” لا يقل ثمنها عن ألف روبل ٠‏ 

كان سشفان نروفشموفتش ينظر الى وجه صوفا المتوقد » بما يشسيه 
أن يكون ٠ Le‏ حتى mate‏ عدة مرات أن يوقفها عن الكلام بحر كة 
من بده + ولكنها كانت حرريصة” على فكرانها وأنهت ايضاحانها : لقد سبق 
لها أن جاءت الى هذه القرية فى الصيف الماضى مع « سيدة من أسرة 
ممتازة » » فأمضتا معا فها يومين بانتظار السفنة ٠‏ الا ان الأفضل أن 
لا تكلم عما قاستاه : لقد كان ما فاستاه رهيبا فظيعا ٠‏ « انك قد حجرت 
الغرفة لك وحدك OL‏ تروفيموفتش ٠٠٠‏ وما أقوله الآن انما أريد 
به تنهك ٠0+‏ ان الغرفة المجاورة فيها منذ الآن مسافرون : رجل مسن» 
وشاب » وسيدة مع طفلين + ولكن العزبة ستكون فى الغد فاصة بالئاس» 
لأن السفيئة لم تصل » فلا بد اذن أن ترسو فى الفد حتماً ٠‏ ان أصحاب 
الدار سيطلبون منك Like‏ باهظاً لو طلب حتى فى بطرسبرج لكان 
فضحة ٠‏ غرفة مستقلة » وغداء كالذى أمرت به > وازعاج تسببه لسائر 
المسافرين ء ذلك كله سسكلفك كثيرا ٠٠٠‏ 6+ 

كان ستيفان تروفيموفتش ينألم ٠‏ كان يتألم ٠ Yad‏ 

— أرجوك یا شتى ! « كفى » كفى ! أن معنا مالا" » وبعد ذلك ela,‏ 
الله ما يشاء » ( بالفرنسية ) ٠‏ بل اننى ليدهشنى أن أراك cif‏ صاحية 
الأفكار العالية الرضعة تقولين هذا الكلام ٠٠١‏ « كفى > كفى ! انك 
تعذبينئى » ! ( بالفرنسية ) ٠‏ 


: وأردف‎ ١٠ الأعصاب‎ av قول‎ the Nas 
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ان أمامنا المستقيل كله > وأنت ٠٠١‏ أنت تحاولين أن تخفينى من 
المستقيل ٠٠١‏ 

وسرعان ما شرع بحکی لها قصته كلها » ولکنه بلغ فى MIT‏ من 
فرط التمجل أنه كان يصعب حتى فهمه فى البداية ٠‏ ودامت قصته مدة 
طويلة ٠‏ لقد جىء بحساء السمك »> ثم جىء بالدجاجة المقلية > وجىء 
أخيرا بالسماور > والرجل ما يزال يتكلم ٠٠٠‏ كان Fy‏ بطريقة غريبة» 
بطريقة مرضية ٠‏ ولكنه كان مريضا بالفعل ٠‏ ان Celie Tig‏ فى جميع 
فواه العقلية كان لا بد أن يؤدى ‏ كما ols‏ بذلك صوفا Littl‏ فلقة” ‏ 
الى وهن شديد فى جسمه المصاب اصابة بالغة ٠‏ بدأ بالكلام عن طفولته 
حين « كان يجرى فى الحقول cule‏ الصدر » ٠‏ وبعد ساعة كاملة من 
الكلام وصل الى الحديث عن زواجيه ببرلين ٠‏ لا أريد أن أسخر منه > 
وهيهات أن يخطر dl,‏ الضحك عله Sly ٠‏ أذكر أنه تتحدث عن 
زواجيه حديثه عن شیء عظيم حقا ؟ لقد كان فى نظر نفسه يناضل من 
أجل الوجود » على حد التعبير الحديث ٠‏ اله يرى أمامه المرأة التى 
اصطفاها لتكون رفقة طريقه > فها هو ذا يعلدّمها ان صح التعبير ٠‏ ماينبغى 
أن تكون عبقرية ستيفان تروفيموفتش سرا مكتوما عنها ٠‏ لعله كان يعقد 
على صوفا “Yul bits‏ فها كثير من المالغفة الشديدة > ولكنه كان قد 
اختارها ٠‏ انه لا يستطبع أن يستغنى عن امرأة ٠‏ هو نفسه » على كل حال» 
كان يحزر من تعبير وجهها أنها لا تكاد نفهم عنه » أن أهم ما فى كلامه 
لا تفهمه ٠‏ فكان يقول لنفسه : « لا ضير » لس لهذا AS‏ » سوف تتنظرء 
سوف تفهمنى OW‏ بقلها ٠ » ٠٠٠‏ 

: يقول قاطعا حديثه عن قصة حانه‎ cles 

صديقتى ! ما أنا فى حاجة الا الى فلك »ء والى هذه النظرة 
الساحرة التى تلقنها على ٠٠١‏ لا تتحمرةى ! سبق أن قلت لك ٠٠١‏ 
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وغمضت الأمور فى عقل صوفا المسكينة خاصة” ye‏ أخذ يشرح 
لها بافاضة واسهاب أن أحداً لم يفهمه حتى OW‏ > وأن « الموهية عندنا فى 
Loy)‏ مآلها الى الذبول والضاع لا محالة » ٠‏ لقد اعترفت صوفا فيما بعد 
فائلة : « كان كلامه أذكى من أن أستطيع فهمه » * وكانت تصفى باجتهاد 
شاق محملقة العيئين ٠‏ فلما اندفم ستيفان تروفيموفتش فى « التنكيت » > 
فأخذ يتهكم على « العقول التقدمية التى تقودنا » حاولت أن تستبدل OY‏ 
مرحا aly‏ ترد على ضحكه بابتسامة » ولكن محاولتها بلغت من الاخفاق 
أن ستيفان تروفيموفتش شعر هو انفسه بشىء من الاضطراب » فأخذ عندئذ 
بتهجم aie‏ وقسوة على « العدميين » > و« ol‏ الحدد » » فارتاعت 
المسكيئة el)‏ شديدا ٠‏ ثم لم يهداً بالها قليلا ‏ وكان هدوءاً خداعا على 
كل de‏ الا حين وصل سشفان تروضموفتش من حديثه الى تلفق 
رواية حب » بالمعنى الأصلى لكلمة الرواية ٠‏ ان المرأة مرأة ولو كانت 
راهية ٠‏ فها هى ذى ON‏ تبتسم » وتهز رأسها 2 ثم تحمر” وتخفض 
عشها » فيزداد ستبفان تروفموفتش افتتانا » ويزداد الهامه انقادا » فتتكائر 
أكاذيه فى الروأية مزيدا من التكاثر ٠‏ اذا بفرفارا بتروفنا مستحيل الى 
سمراء فائئة ( « سبت الأفئدة فى بطرسبرج وعواصم أوروبا » ) »> وكان 
زوجها قد KF»‏ برصاصة فى ساستوبول » » لأنه كان بحس بأنه غير 
جدير بحب زوجته ¢ وبأن عليه أن يدع ادان خالا لنافسه » أى 
لستيفان تروفيموفتش ٠‏ « لا تضطربى يا عزيزتى الرفيقة العذبة > 
لا تضطربى با عزيزتى المسيحية الفائئة ! لقد كان Um‏ يلغ من الروعة 
ومن اللطافة wl‏ لم تتصارح عن عواطفنا فى .يوم من الأيام ۾ « كذلك 
صاح يقول وقد صدق أكاذيبه هو نفسه ٠‏ وتابع يقول ان سبب ذلك 
الموقف انما هو فتاة شقراء ( ان لم تكن داريا بافلوفنا » فمن عسى تكون ؟ 
Ge‏ لا أدرى ! ) ٠‏ فلقد كانت تلك الفتاة الشقراء تدين للسيدة السمراء 
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بكل شىء » فالسيدة السمراء هى التى عنيت بتربيتها وتعليمها من حيث 
انها نمت اللها بقرابة بعيدة ؟ فلما حزرت السسدة السمراء ما نحمله الفتاة 
الشقراء له من حب انطوت على نفسها ٠‏ ولا أدركت الفتاة الشقراء من 
جهتها ما تحمله السيدة السمراء لستيفان تروفيموفتش من حب انطوت على 
نفسها هى أيضا ٠‏ وهكذا انطوى الثلاثة على أنفسهم وظلوا يتألمون صامتين 
طوال عشرين عاما يعذّبهم نبل نفوسهم ويرهقهم من أمرهم عسراً ٠‏ 
« آه ٠٠۰‏ يا له من هوی ! يا له من هوی ! che WIS ٠»‏ يقول وهو 
he IG‏ فى سورة من حماسة صادقة ٠‏ « كنت أراها (السيدة السمراء) 
فى كمال peti?‏ جمالها » أراها جريح القلب > تخطر أمامى Ma‏ من 
جمالها Say)‏ قال : « خجلة من بدانتها » ) ه وهرب فى النهاية > 
boy‏ الى الأبد ذلك الحلم الحار الذى دام عشرين عاما ٠‏ « عشرون 
عاما ! والآن » فى الطريق العام ٠ » ٠*٠‏ بذلك ختم روايته ٠‏ ثم ازدادت 
حمى رأسه فأخذ يشرح لصوفا ماتفثفنا ما دلالة « لقائهما العارض الحاسم 
الى آخر عصور الدهر al‏ الآبدين ! » ٠‏ فاضطربت صوفا ماتفثفنا أشد 
الاضطراب © ونهضت Lei‏ عن الديوان ٠‏ وه عند ئد أن Lhe eat yp‏ 
على ر acs‏ ¢ فلغت المرأة المسكينة من الارتياع أن الدموع سالت من 
ne‏ © وكان الليل يهبط » وهما مختلان فى هذه الغرفة المغلقة منذ عدة 
ساعات ٠‏ 


دمدمت تقول : 


لا + الأفضل أن seat‏ أذهب الى الغرفة المجاورة ٠‏ ما عسى ,بقول 
هؤلاء ll‏ جميعا 4+ 


وأفلتت أخيرا + ونركها wee’‏ واعدا lal!‏ أنه pln‏ فورا + وكان 
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الغرفة منذ JUS‏ قد نركت كسها وأمتعتها فى الغرفة المجاورة » عاقدة” 
عزمها على أن تبيت ليلتها مع ربة الدار ٠‏ ولكنها لم تستطع أن ترتاح ٠‏ 


ففى أثناء اليل أصيب ستيان تروفيموفتش بنوبة من نويات 
الكوليرين التى يعرفها فه أصدقاؤه والتى كانت تعقب علده كل توثر 
عصبى قوى وكل هزة الفعالية ٠‏ فكذلك قضت صوفا YAS Little‏ كلها 
بغير نوم ٠‏ واضطرت كأنما لتعتنى بالمريض أن نذهب وتجىء مارة” بالغرفة 
التى كان ينام led‏ رب الدار وزوجته وسائر المسافرين > فأخذ مؤلاء 
أخيرا يدمدمون متذمرين » حتى لقد جعلوا فى النهاية يشتمونها حين 
أرادت فى pill‏ أن تحضر السماور ٠‏ وكان سشفان تروفشموفتشس فى 
شبه غبوبة » بحس فى بعض الأحان أنه جىء بالسماور > ails‏ ينجر ع 
شيثاً ما ( هو شراب النوت ساخنا ) » وأن كمادات ساخنة توضع على بطنه 
وصدره ه وكان ,بحس طوال الوفت uy algo‏ منه »> وأنها «هى» التى 
نذهب واتجىء > واتنهضه ثم انرقده ؟ وفى انحو الساعة الثالثة من الصباح 
شعر بتحسن ٠‏ فجلس على سربره » م وضع قدميه على الأرض ؟ وفجأة 
دون أن يحس بما يفعل » سحد أمام صوفا ماتفثفنا : ولم يكن سجوده 
اليوم كركوعه بالأمس » فهو OW‏ بهوى على قدميها ويقسّل حافة 'نوبها ٠‏ 
فدمدمت المسكيئة تقول وهى تحاول أن تنهض وأن otal‏ الى سريره : 


ماذا lait‏ ؟ اننى لا أستحق ٠‏ 
فقال وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى بحركة عبادة : 


wee كم ركيزة ! » ( بالفرنسية ) وأنا‎ Ms انك‎ « ٠ الت مخلّصى‎ o 
اننى لم أكن طوال انی الا رجلا‎ ٠٠۰ ol ! أنا رجل شقى » انسان بائس‎ 
vee غير شرريف‎ 





فقالت صوفا مانفثفنا ضارعة” الله : 

هدىء نفسك ! 

_ لقد كذبت' منذ قليل » كذبت” غرورا وتجحا » كذبت” كسلا 
وبطالة” ٠‏ كل ما قلته لم يكن الا كذباً » كل ما قلته » الى آخر كلمة ! 
آه ما أشقائى ! 

هكذا أعقبت نوبة الكوليرين نوبة' مذلة ٠‏ لقد سبق أن أتح لى أن 
تكلمت عن تلك النوبات بصدد الرسائل التى كان يكتبيا الى فرفارا 
بتروفنا + Sas “shady‏ ليز > ولقاءهما بالأمس فهتف يقول : « فظيع ! 
لا بد أن شقاء قد حل » ولم أسألها عما وراءها ! لم أفكثّر الا فى نفسى! 
ماذا “Ue‏ بها ؟ ألا تعرفين ماذا أصابها ؟ » ٠‏ 


Wiles se} 5‏ أنه « لن Oe‏ أبدا » aly‏ « سبعود الها » (يقصد 
فرفارا بتروفنا ) ٠‏ قال : « سنمر كل يوم أمام بابها ( يقصد هو وصوفا 
مانفئفنا ) » ساعة تركب عربتها لتقوم بنزهتها الصباحية > وستتأماها بصمت 

٠. ak , 0 is ve £ 55‏ 
eee of eee‏ ارید ان تضربنى على حخدى اما الد ان Are‏ على 
الآن فقط فهمت ما معنى مد الخد الأيسر ٠٠١‏ ولم أكن قد فهمته قبل 
الآن فى يوم من الأيام 08 ed‏ 


فضت صوفا مانفئفنا بومين رهيبين ٠‏ انها ما تزال حتى هذا اليوم 
لا تتذكرهما الا وترتعد ٠‏ لقد بلغ ستيفان 'نروفيموفتش من شدة المرض 
أنه كان عاجزاً عن ركوب السفيئة حين وصلت Redd)‏ فى الساعة الثانية 
تماما من بعد الظهر » فى هذه المرة + ولم تستطع صوفيا ماتفئفنا أن تقرر 
أن تذهب وتتركه وحده » وعدلت عن السفر الى سباسوف + وقد روت 
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فيما بعد أن المريض كان سعيدا جدا حين علم أن السفينة سافرت ٠‏ لقد 
دمدم قول وهو راقد على سریره : 

- رائع ! حالتی هنا حسنة » أحسن منها فى أى مكان آخر ٠‏ ان 
تت oS‏ » أليس كذلك ؟ آم ٠۰۰‏ لا ٠۰٠۰‏ لم تتركينى ! 

ولكن الواقع أن حالته لم تكن حسنة” «هناء ٠‏ لقد كان رأسه ملئاً 
بالأحلام » فكان لا ,بريد أن يعرف شيثاً عن المصاعب التى تجتازها صوفا 
٠ ٠ Lala‏ كان يعد مرضه “Key‏ عارضة ٠‏ حتى ان فكره كان لا يتليث 
عليه » لانشغاله بشىء آخر : كيف سبسافران معا من مدينة الى مديئنة 
« يسيعان هذه الكتب الصغيرة » © وطلب'منها أن تقرأ له الانجل ٠‏ 

- منذ مدة طويلة لم أفرأه ٠٠١‏ فى النص الأصلى ٠‏ فاذا سألنى 
أحد كان يمكن أن أخطىء ٠‏ فالأفضل أن يكون المرء مستعدا ٠‏ 

جلست صوفا الى جانيه weedy‏ الكتاب ٠‏ وأخذت تقرأ » فاذا هو 
يقاطعها منذ أول آية WE‏ لها : 

— انك تتحبدين القراءة اجادة عظيمة ad ٠‏ أخطأ ظنى coe‏ 


قال هذه الحملة الغامضة بحماسة ٠‏ ولقد كان شديد الحماسة دائما 


على كل حال + 

فرأت له خطبة ٠ ded!‏ 

قال لها : 

۔ « كفى كفى ook‏ ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ أتحسيين أن هذا غير 
كاف ٩‏ 


وأغمض Ate‏ منهوكا ٠‏ لقد كان خائر القوى جدا AS) ٠‏ لم يفقد 
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شعوره بعد + نهضت صوفا ماتفثفنا > مفترضة أنه يريد أن ينام ٠‏ لكنه 
استوقفها بحركة من بده : 

8 صديقتى ٠‏ لقد ظللت أكذب طوال حباتى » حتى حين كنت 
أفول الحقيقة ٠‏ لم أنكلم يوما فى سبيل الحقيقة » بل فى سبل نضى ٠‏ 
ceil‏ أعلم هذا من قبل » ولكننى لم أر الا OM‏ أن ٠۰ el ٠٠+‏ أبن هم 
أصدقائى الذين WL‏ آذتهم صداقتى ؟ لقد آذيتهم جميعا » جميعا ! « هل 
تعلمين ؟ » (us Wh)‏ أننى ربما كنت أكذب حتى فى هذه اللحظة ؟ 
نعم » اننى أكذب » هذا ٠ AST‏ المهم اننى أصداق ما أفوله حين أكذبء 
poly‏ الأمور أن يحبا المرء بدون أن يكذب * لحم > لعم > ذلك هو 
أعسر الأمور قاطبة ! 

قال هذه الحملة الأخيرة بحماسة شديدة ٠‏ 

قالت صوفا ماتفثفنا تقترح فى وجل وخشية : 

- سشفان تروفموفتش » ألا .بحسن أن نستدعى طسا من المدينة ؟ 

فأدهشه هذا الاقتراح الى أقصى حدود الادهاش ٠‏ وال لها : 

- لاذا ؟ « أأنا مريض الى هذا الحد ؟ لا » لس هذا بمرض ذى 
بال ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ ما حاجتنا الى غرباء ؟ والا he‏ أننى هنا » وعنداذ 
٠١‏ لاء لاء لا حاجة الى غرباء » بل سقى ووحدنا ٠‏ وحدنا woe Veg ٠‏ 

وقال بعد Ald‏ صمت : 

ب اسمعى ٠‏ اقرئى لی شيئاً آخر فى كتابك » دون اختيار » على 
المصادفة ‏ ما يقع cod‏ بصرك ووه 
تروفیموفتش پردد : 
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على المصادفة »م دون اختار » أي ۰٠۰۰ ng‏ 

« واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكين oe‏ 

ما هذا ؟ من onl‏ هذا ؟ 

٠ يبوحنا‎ bos cp — 

» اقرئى‎ ٠٠ Saal ٠۰ Lay bby ٠0 تذكرت‎ ٠۰ نسم‎ ٠۰ To 
قلت لنفسى اننا اذا فتحنا ااكثاب على المصادفة سنكتشف‎ ٠ (بالفرنسسة)‎ 
أريد أن أعرف ما الذى وقعت عليه من الرؤيا + اقرئى بعد‎ ٠ LL 
coo » كلمة « الملاك » + « الملاك‎ 

د واكتب الى ملاك كنسة اللاوديكين : هذا Sy‏ الأمين الصادق > 
الأمين الشاهد بداءة خلقة الله ٠‏ أا عارف أعمالك ٠‏ لست بارداً ولا 
٠ Le‏ ابتك كنت بارداً أو حاراً ٠‏ فلأنك فائر » ولست بارداً ولا حارآء 
أنا مزمع أن أتقبأك من فمى ٠‏ أنت تقول انی أنا غنى وقد استغنيت ولا 
حاجة بى الى شىء ٠‏ ولا تعلم Ol‏ شقى وبائس وفقير وأعمى وعريان ٠»!‏ 

هتف Ola‏ نروشموفتش يقول وقد أنهض رأسه متقد العنين : 

- هذا ٠٠١‏ وهذا فى ٠ LIS‏ لم أعرف فى حباتى هذه الصفحة 
الرائعة ٠‏ أتسمعين : لأن تكون باردا »م باردا © خير من أن تكون فائرا » 
من أن تكون فائرا « فحسب » ٠‏ آه ٠٠١‏ لسوف أبرهن ٠٠١‏ ولكن 
لا تر كينى » لا 'نهسجرينى ! لسوف برهن لهم » لسوف برهن لهم ! 

قالت وهي مسك يديه وتشدهما وتحملهما الى قليها : 

— لا يخطر بالى أن أتركك ياستيفان تروفيموفتش + لن أتركك 
ابدا + 

وكانت تنظر اليه بعينين ote‏ بالدموع ٠‏ « كنت agent pth‏ باشفاق 
شديد فى تلك اللحظة » + كذلك روت تقول فما بعد * 
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وأخذت شفتا ستيفان تروفيموفتش تختلجان ٠‏ 


- ولكن ما العمل الآن يا ستيفان تروفيموفتش ؟ يجب أن نبلم 
أصدقاءك أو ٠٠١ teh al‏ 

ولكنه بلغ من شدة الذعر حين سمع هذه الكلمات أنه ندم على الثارة 
هذه المسألة من جديد ٠‏ فتوسل اليها أن لا تستدعى أحدا » وأن لا قشر ع 
فى القيام ch‏ شیء » توسسّل اليها وهو يرتعش ارتماشا شديدا ٠‏ وكان یلح 
GU‏ قوياً ويصر على أن تعاهده ob‏ « لا تبلغ أحداً > أن لا تبلغ lant‏ 
dose SSI‏ وحدنا » و « سافر معا » ( بالفرئسية ) + 

وأسوأ من ذلك أن صاحب الدار وامرأنه أخذا يقلقان » وأخذا 
يتذمران » وأخذا Oba‏ صوفا ٠ Littl‏ فدفعت لهما وأرتهما أنها 
ما تزال تملك مالا" ٠‏ فهدأهما ذلك بعض الوقت » ولكن الرجل طلب 
جواز سفر ستيفان تروفيموفتس ٠‏ فأشار المريض بيده الى حقيبته الصغيرة 
وهو ېتسم ابتسامة Ub‏ واحتقار » فوجدت صوفا فى الحقسية قرار احالته 
على التقاعد أو ورفة أخرى من هذا النوع > وهى الورقة التى أقام بها فى 
المدينة حتى ذلك الحين ٠‏ ومع ذلك Jb‏ صاحب call‏ يلح“ على ضرورة 
نقله الى مكان آخر « لأن بيتنا لبس مستشفى » ولأننا سوف نلقى ازعاجات 
كثيرة اذا مات » ٠‏ فاستشارته صوفا little‏ فى أمر طبيب تستدعه > فقال 
ان استدعاء الطببب من المديلة يكلف نفقات باهظة لا قبل لها بها » فعدلت 
عن فكرتها « وعادت الى قرب المريض الذى انهارت قواه انهيارا شديدا ٠‏ 
لقد كان ستيفان نروفيموفتش بضعف مزيدا من الضعف ماعة بعد 
«acl.‏ 

قال لها المريض : 

س والآن اقرئى لى نلك oes doa!‏ عن الاير + 
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فقالت له مرثاعة 

_ كيف ؟ 

عن الخنازير ٠٠١‏ « أولثك الخنازير » ٠٠١‏ أذكر أن الثساطين 
دخلت فى خنازير هلكت جميعا ٠‏ اقرئى لى تلك الصفحة حتما ٠‏ سأقول 
لك السبب فما بعد ٠‏ أريد أن أنذكر تلك الصفحة كلمة كلمة ٠‏ يجب 
أن أتذكرها ٠‏ 0 

وكانت صوفا ماتئفثفنا تعرف loot‏ جبدا » فسرعان ما وجدت تلك 
الصفحة من اتحل لوقا » التى صداترت بها فصتى هذه 6 وهأناذا أكررها 
هنا: 

« وكان هناك قطبع aS‏ من الختازير برعى فى الجبل » فتضرعت 
النساطين الى يسوع أن تدخل فى الخنازير gab ٠‏ لها ٠‏ فخرجت من 
ذلك الاسسان ودخلت فى الخنازير ٠‏ فاندفع القطبع من أعلى الجرف الى 
البحيرة » وغرق فها * فلما رأى رعاة القطبع ما حدث هربوا واشروا 
La‏ فى المدينة وفى القرى ٠‏ فخرج الناس ليروا ما جرى » فلما وصلوا 
الى قرب يسوع وجدوا الانسان الذى كانت الشباطين فد خرجت مله > 
وجدوه alt LOY‏ مالكا عقله » جالسا عند فدمی يسوع ء وروی لهم 
شهود الحادث كيف خلص المجنون ٠‏ > * 

قال ستيفان تروفيموفتش متأئراً لأثراً فويا : 

ب اسمعى يا صدیقتی ١٠ء‏ أن هذه الصفحة الرائعة ١٠ء‏ الخارقة 
۰ كانت لى دائما حجر عثرة ٠٠١‏ « فى هذا الكتاب » ( بالفرنسية ) ٠٠١‏ 
لذلك احتفظت بها فى ذاكرتى منذ طفولتى»* غير أن TG‏ وافتنى COW‏ 
فكرة هى tt‏ أو « مقارنة » ٠‏ ان أفكاراً كثيرة توافينى OW‏ * اسمعى ؛ 
هذه هی روسا تماما Oo‏ هؤلاء النساطين الذين يخرجون من المريض 
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لدخلوا فى الخنازير هم جميع الجراح والعفونات والقذارات والشياطين 
الصغيرة والكبيرة التى تراكمت خلال القرون فى مرريضنا الغالى العظيم »> 
فى روسا ! « نعم » فى روسيا هذه التى أحببتها دائماً » ( بالفرئسية ) ٠‏ 
غير أن EG‏ رائعة » وارادة جارة ستهيطان عليها من السماء > كما tae‏ 
على ذلك المجنون ٠‏ وستتخلص من جميع الوساخات والنتانات التى ستطلب 
هى نفسها أن تدخل فى الخنازير ٠‏ بل لعلها قد دخلت منذ الآن ٠٠١‏ انها 
نحن > نحن وأولئك » بتروشا ٠٠١‏ « والآخرون معه » ( بالفرئسية ) > 
وربما أا Gai‏ فى طلعتهم ٠‏ سوف نهوى من أعلى المرف الى البحر 
كمحانين مسعوريين » وسوف نهلك جميعا ٠‏ وهذا ye‏ اننا لا تصالح 
لغير ذلك ٠‏ ولكن المريض سوف بشفى » وسيجلس عند « قدمى يسوع »> 
وسينظر الجميع اليه مدهوشين ٠٠١‏ عزيزنى ٠٠١‏ « سوف تفهمين فيما 
بعد ٠٠٠‏ سوف نفهم معا » ( بالفرئسية ) ٠‏ 

قال Oli‏ تروفيموفتش ذلك وأخذ بهذى > وأأغمى عليه أخيرآء 
فأخذت صوفيا ماتفثفنا تبكى جالسة” بقربه ٠‏ انها لم يغمض لها جفن منذ 
ثلاث لال > وهى ther‏ صاحب call‏ وامرأته اللذين كان ,بهيئان {oe‏ 
كما :بحس بذلك صوفيا ٠‏ ولم يأت الخلاص الا فى اليوم الثالث ٠‏ ففى 
الصباح عاد الى ستيفان تروفيموفتش شعوره > وتسرف المرأة ومد اليها 
يده ٠‏ فرسمت اشارة الصليب © واستردت أملها + وأراد أن hh,‏ من 
النافذة » فقال : « هه ! هذه بحيرة ! يا الهى ! لم أرها من قبل » وانه ليقول 
هذا الكلام اذ سمعت قرقعة عربة وقفت أمام الاب ٠‏ فسرعان ما أثار 
وصولها هرجا Ob‏ فى المنزل كله ٠‏ 

انها فرفارا بتروفنا بشخصها تصل على عربة ذات أربعة أحصنة مع 
خادمين وداريا بافلوفنا ٠‏ لقد حدثت هذه المعجزة بسساطة تامة ٠‏ فان 
آنيسيم كان غداة وصوله الى المدينة يعذبه حب الاطلاع والفضول > فمغى 
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يروى لخدم فرفارا بتروفنا أنه رأى ستبفان تروضسموفتش وحداً فى 
قرية من القرى » وأن الفلاحين قد لقوه Lak‏ فى الطريق العام > وانه 
سافر الى سباسوف ٠‏ واذ أن فرفارا بتروفنا كانت من جهتها شديدة القلق 
منذ ذلك tt‏ وكانت قد أرسلت تبحث عن الهارب فى كل مكان » 
فقد قادوا اليها اسيم + فلما سمعت ما رواه > ولا سمما التفاصيل اللمتعلقة 
بسفر ستيفان تروفيموفتش الى أوستبوف بعربة مع امرأة اسمها صوفا 
مانفثفنا » اسرعت مستعد فورا > واندفعت فى اثر الهارب الذى ما نزال 
تجهل أنه مر ريض ٠‏ 

حين Ce‏ صوثها القابى الصارم » ile‏ حتى صاحب الست 
وامرأتهه انها لم 'تتوقف هناك الا سائلة > لاقتناعها Gate Ob‏ تروفموفتش 
لا بد أن يكون قد سافر الى سباسوف منذ مدة طويلة ٠‏ فلما علمت أنه 
ما بزال هنا وأنه مريض دخلت العزبة منفعلة” أشد الانفعال ٠‏ 

de فى‎ St التى ظهرت‎ battle صوفا‎ oly ge dlr cole, 
: الغرفة الثاية‎ 

- أين هو ؟ لقد حزرت فورا من thts‏ الوفحة أنك أنت ٠‏ اخرجى 
من هنا أبتها الوغدة ! أخرجوها من هنا م اطمردوها ¢ والا فسأجملك 
تنسحنين الى آخر حبانك يا عزيزتى ٠‏ لقد سبق أن سلجت" فى المديئة » 
وستعود الى السسجن ٠‏ لا يسمحن أحد انفسه بأن يدخل الى هنا ما بقبت 
أنا أيها السيد ٠‏ أا الجئرالة ستافروجين » وانى أستأجر الببت كله ٠‏ 
ونت يا عزيزتى > ستحاسيين على كل ثىء ٠‏ 

اضطرب ستبفان 'نروفيموفتشس عند سماع هذا الصوت الذى يعرفه 
جيدا ٠‏ وأخذ يرتعد ٠‏ ولكن فرفارا بتروفنا كانت قد دخلت الى ماوراء 
الماجز ٠‏ وجرت بقدمها كرسياً وهى متقدة العينين » وجلست > ثم 
onary!‏ بحذعها الى المسند وصرخت تقول لداشا : 


للق 





- اذهبى الى الغرفة الثاية > ابقى قليلا” مع صاحب cell‏ وامرأته ٠‏ 
ما هذا الفضول ؟ وأ حكمى اغلاق اللاب وراءك ٠‏ 

وظلت خلال بضع للظات تتفرس صامتة” بنظرة صقر فى وجه 
ستبفان تروفبموفتش المذعور ٠‏ ثم قالت Let‏ تسأله بس خرية Lab‏ 
ساخطة : 

ب هبه » ستبفان تروضموفتش 6 كيف صحتك الآن ؟ 

فأجابها يقول طائش اللب : 

« أيتها العزيزة » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ لقد تعلمت معرفة الواقع 
الروسى ٠٠١‏ وسأعود الى ٠ dos‏ 

فصرخت تقول مغتاظة ضامة بديها : 

آه lal ٠٠١‏ الرجل الفاسق » أبها الرجل الذى لا بل له ! لم 
يكفك أن جللتنى بالعار » بل كان لا بد لك من BU‏ أيضا ol ٠٠٠‏ 
٠٠١‏ أبها المجوز الداعر ! 

© (dud all ( de -«عزيزنى‎ 

واختئق 2 تی صوته فى حلقه ل لمت 

ل 

« هدم ملاك ووه هذه أكثر من ملاك عندى » ٠٠١ Chaat Bb)‏ 
لقد ظلت طوال الليل ٠٠٠‏ لا تصرحى » لا تخيفيها » «عز,بزنى © عز بزتى» 
( بالفرسسة ) ٠٠١‏ 

وليت فرفارا بتروفنا عن كرسسها ودفعته عنها بقرقعة > وصاحت 


T+ 





تقول de ys‏ : « ماء ! ماء ! » ٠‏ وثاب المريض الى نفسه » ولكنها ظلت 
ترتعش من الخوف > وتنظر فى وجهه التشنج Keats‏ اللون ٠‏ انها فى 
نلك اللحظة انما أدركت مدى خطورة مرض مشفان تروضشموفتش ٠.‏ 

قالت بصوت خافت تتخاطب داريا بافلوفنا : 

- داريا » استدعى الدکتور سالرفيش Ve‏ فليسافر ايسجور على 
الفور » فليستأجر حصانا ٠‏ وليركب فى all‏ عربة أخرى ليصل الى هنا 
مع سالزفيش قبل الليل + 

خرجت داريا راكضة” * وكان Ola‏ :روفموفتش ها ,بزال ea‏ 
تملك النظرة الثابتة الحامدة المرثتاعة ء us‏ شفتاه الصفراوان 'تسختلحان ٠‏ 

تالت فرفارا by‏ مخاطه ملحة” كما بخاطب طفل : 

- هدىء نفسك باستيفان تروفيموفتش Cee‏ » عليك بشیء من 
المسر ٠‏ سثر جع داریا ٠٠١ Has eee‏ يا الهى ! يا ريّسة وو 
با {Ve dw oo dle ove is‏ 

كذلك نادت صاحبة الست ٠‏ ثم هرعت تبحث عنها بنفسها من فاد 
صيرها ٠‏ 

- أرجعوا د الأخرى ٠ Vee‏ نادوها ٠‏ بسرعة + بسرعة ٠‏ 

من حسن LDN‏ أن صوفا ماتفثفنا لم تكن بعيدة : لقد رحلت منذ 
Alb‏ قصيرة 1 بكيسها وحزمتها الصغيرة golel ٠‏ ها ٠‏ كانت بداها وساقاها 
ذراعها Te»‏ الى عند مشفان تروشموقتش : 

هى ذى ٠‏ لم آكلها ! كنت نظن أننى أكلتها ٠‏ 


“ri 





تناول سشفان تروفموفتش بد فرفارا بتروقنا » وحملها الى عشه > 
وأخذ يكى طائش العقل ٠‏ 

- طيب » طيب » هدىء نفسك oi jet,‏ * رباه ! ولكن هلا" wlan‏ 
شك ! el‏ هوه جلاد هوه جلاد ووو 

كذلك زعقت على حين فجأة ٠‏ 

قدمدم ستبفان تروفموفتش يقول ملتفتا بحو صوفا ماتفلفنا : 

- عزيزتى » اذهبى Ub‏ الى هناك » الى الغرفة الثانية ٠٠٠‏ أريد أن 
أقول بضع كلمات ٠٠٠١‏ 

- « عزیزتی ٠٠٠‏ عزريزتى » ( بالفراسية ) ٠‏ 

كان ,يسختئق ٠‏ فقالت له فرفارا بتروقنا ! 

- لا تتكلم يا ستيفان اتروفيموفتش »> اننظر فلملا ٠‏ اسئرح الآن ٠‏ 
اليك ماء ٠‏ ولكن انتظر ! قلت لك اننظر ! 

وجلست الى جابه من جديد » وحظرت عله أن يتكلم ٠‏ كان 
سشفان تروفموفتش بضغط ay ley‏ ضغطا قويا ٠‏ وها هو ذا يحمل هذه 
البد sled‏ الى شفشه ويقسّلها ٠‏ فكانت فرفارا Deed‏ الى ركن من الغرفة 
كازة” أسنانها ٠‏ 

وأفلت منه أخيرا قوله : 

(Aus ih) » لقد أحستك‎ « — 

لم بسبق أن قال لها فى يوم من الأيام كلمة كهذه الكلمة > وبهذه 
اللهحة أيضا ٠‏ 





فهمهمت تقول : 

٠٠۰ هم‎ 

- « لقد أحببتك طوال حاتى ٠٠١‏ عشرين عاما ! » (بالفرمسية) ٠‏ 

: فلزمت الصمت دقبقتين أو ٠ UW‏ ثم قالت فجأة بصوت مختئق ولكنه 

مهداد : 

- ومن أجل أن يمثل أمام داشا flat‏ واتطيتّب ٠‏ 

فصعق ستيفان نروفيموفتش ٠‏ 

+٠٠ —‏ ووضع رباط علق جديدا ٠٠٠‏ 

صمتا مرة أخرى ء٠‏ 

— والسحار » هل تتذكره 6 

حاول أن بحتج Gh. UW‏ 

— صديقتى $06 

- السببجار » مساء » قرب النافذة ٠٠١‏ فى ضوء القمر ٠٠١‏ بعد 
العريشة ٠٠٠١‏ بسكفورشدكى ؟ هل تتذكر ؟ هل تتذكر ؟ 

كذلك همست وهى تنهض shed‏ » وأمسكت طرفى الوسادة التى كان 
يرقد عليها رأس ستبفان تروفيموفتش وأخذت تهزهما ٠‏ وتابعت تقول : 

٠٠٠‏ هل تتذكر أيها الرجل الطائش » الخفيفا » الذى لا حشمة 
فيه ولا حباء له > أيها الرجل التافه » التافه كل التفاهة ! 

أصبح صوتها من فرط الغضب صافراً » ولكنها حاولت أن تخلقه * 
وتركت الوسادة Tel‏ » وتهالكت على الكرسى وغطت وجهها ببديها ٠‏ نم 
قالث وهى 'نهب واففة : 


نفد 





— كى ! ble Oy pte‏ مضت ولن نعود ء ما أنا الا حمقاء ! 
قال هو ,يضم يديه : 

٠ ) أحببتك » ( بالفرنسية‎ ad « 

ما بالك تكرر هذا الكلام « أحستك » أحبيتك » ٠‏ 


وهسّت تقف مرة أخرى ٠‏ وقالت له : 


- اذا لم تنم فوراً فاننى ٠٠١‏ انك فى حاجة الى هدوء ٠‏ يم" > انم 
حلا" » أغمض ٠ Chie‏ رباه ! لعله يريد أن يصب Cat‏ من الطعام ؟ Nala‏ 
تأكل ؟ ماذا يأكل ؟ رباه ! أين الأخرى ؟ أين هى ؟ 

وعاد الاضطراب ٠‏ لكن ستيفان :روفموفتش قال بصوت ضعبف انه 
وانه حقا سعيد » ( بالفرئسية ) ٠‏ وتمدد > وبدا عليه أنه نام ( لعل ذلك 
لم يكن الا تظاهرا ) ٠‏ فانتظرت فرفارا بتروفنا لحظة > ثم خرجت “hath‏ 
على رعوس الأصابع ٠‏ 

واستقرت فى الغرفة الأولى » وأخرجت صساحب الست al aly‏ 6 
وفالت لداشا أن at‏ بالأخرى التى شر عت فر فارا bos‏ تستحو بها 
استحوابا كاملا حسب الأصول ٠‏ 

ب حداثنى OV‏ عن كل شىء gullet ٠+‏ هنا ء الى colle‏ > هيه ؟ 

٠.١ مششفان 'نروفموفتشس‎ ead - 

- قفى » اسكتى ٠‏ اعلمى أنك اذا كذبت أو أخضت شيثاً فلن فلتى 
من قبضتى ولو ذهيت الى آخر ركن فى العالم ٠‏ هيه ؟ 

cull 2-0027‏ سشفان ثر وفشيموفتثش Ae eee‏ وصولى الى pg‏ وه 

٠ jbo, Lata Ls po كان صوت‎ 





روت المرأة سیر ة e‏ بكلمات قللة کش 
اتفق ٠‏ وكانت فرفارا تجلس منتصبة القامة » وتصغى اليها صامتة » ممحدقة” 

- مال أراك وجلة هذا الوجل كله 3٠ا‏ الك رين ن الى الأرض ؟ 
اعت الد طون ال ele‏ وينافشوننى منافشة ٠‏ أكملى ٠‏ 

وصلت صوفا ماتفثفئا من .حديثها الى لقائهما » والى «الكتب الصغيرة»» 
والى الفودكا التى قدمها ستيفان تروفموفتش الى الفلاحة ٠‏ فقالت لها 
فرفارا بتروفنا لتشمحعها : 

- أحسنت » أحسنت ! لا تهملى أى تفصيل من التفاصل ٠‏ 

ونابعت صوفا كلامها : 

- وكان ستيفان تروفيموفتش لا ينقطيع عن الكلام » ولكنه كان 
مريضا منذ ذلك الوفت ٠‏ وهنا روى لى سيرة حياته كلها منذ اللداية » خلال 
sac‏ ساعات + 

ماذا قال للك عن Farle‏ 

ارتتج على صوفا ماتفثفنا ٠‏ ثم دمدمت تقول أخيراً وهی تکاد تنكى : 

- لا أدرى ٠‏ ثم اننى لم أكد أفهم من كلامه شيا ٠‏ 

قالت صوفا وقد احمر وجهها احمرارا شديدا اذ لاحظت أن فرفارا 
بتروفنا شقراء > وأنها لا شه السيدة السمراء التى تحدث عنها سشةان 
روضشموفتش أى شيه : 





- تكلم كثيراً عن سبدة سمراء عالية المقام ٠‏ 

٠ سسدة سمراء ؟ من عساها تكون ؟ أكملى‎ O 

K‏ قال ان هذه السيدة السمراء كانت مولَّهة" بحبه طوال عشرين 
عاما » ولكثها لم تحسر أن تصارحه بذلك یوما > وانها كانت ستحی من 
فرط بدانتها + 

! oa يا‎ - 

كذلك قالت فرفارا بتروفنا بلهجة قاطعة » وشرد ذهنها مع ذلك ٠‏ 

لم مستطع صوفا مانفثفنا أن تحبس دموعها أكثر مما حيستها الى 
الآن ؟ 

- لا أستطع أن أروى لك tay‏ لأننى كنت خائفة عليه 
خوها شديدا فلم أستطع أن م علده ٠٠‏ اله ذكى lim‏ ۰۰۰ 

- لبس لمقاء مثلك أن تحكم على ذكائه ٠‏ هل خطبك للزواج ؟ 

٠ Util ارتحفت صوفا‎ 

- هل حك ؟ تكلمى ! هل طلب أن يتزوجك 6 

قالت صوفا Lt‏ من خلال دموعها : 

- تقريااء* 

“نم أضافت تقول بصوت call‏ وهى 'نرفع رأسها : 

- لكننى لم اشه الى هذا كله » بسيب مرضه * 

ما اسمك 9 

+ littl Gye — 

Unb -‏ ء اعلمى يا صوفا ماتفثفنا أن هذا رجل تافه كل التفاهة ٠٠١‏ 
رباه ! لا بد أنك تنظرين الى نظرنك الى امرأة شقة » هه ؟ 


لضف 





حملقت الأخرى ٠‏ وتابعت فرفارا : 

امرأة Las‏ » امرأة طاغة حطمت dle‏ » هه ؟ 

— كيف ,5,8 هذا ممكناً city‏ نفسك كين ٩‏ 

كانت Le‏ فرفارا بتروفنا مغرورقتين بالدموع ٠ ed‏ 

Oe ~‏ » اجلسى > لا تخافى * انظرى الى“ وجها لوجه ae‏ أخرىء 


ماذا aoe‏ ين ؟ داشا » تعالى الى هنا » انظرى الها ! ما ريك ؟ هل قلها 
طاهر شی ؟ 

وما كان acl‏ دهشة صوفا مانفثفنا وما كان أشد yey‏ أيضا حين 
ربتت فرفارا بتروفنا على -خد”ما ٠‏ 


- الؤسف فقط أنك غبية » غبية جدا بالقياس الى سنك + سوف 
أعتنى بك ٠‏ اننى أرى OM‏ أن الأمر لا يعدو أن يكون سفاسف ٠‏ أقمى 


هنا الآن + سأدفع che‏ كراء الغرفة ومن الطعام وما عدا ذلك + وسوف 
أستدعيك + 


حاولت صوفا ماتفثفنا أن : تعترض فى وجل بأنها يحب أن تسافر + 
فقالت لها فرفارا بتروفا : 


- فيم المجلة ؟ سوف اشترى جميع ٠ AS‏ ابقى هنا * اسكنى ٠‏ 
لا أريد أن أسمع شيئاً ٠‏ لو لم أصل ' أنا لما تركته انث » ألسى كذلك ؟ 

قالت صوفا ماتفثفنا بلهجة قاطعة وهى تجفف دموعها : 

ما کان لی أن أتركه قط ٭ 

وصل الدكتور سالزفش فى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ انه شيخ 


محترم جدا 6 وطبيب ممارس ذو خبرة قد ترك الخدمة Ae‏ مدة فصيرة 


۷ 





على أثر مشاجرة قامٿ Ay‏ وبين الادارة ٠‏ فسرعان ما she‏ فى حمساية 
فرفارا بتروفنا ٠‏ فحص المريض بانشاه وتدقق » وألقى ade‏ عددا من 
الأسئلة » ثم أعلن لفرفارا بتروفنا »> مع كل المداراة الممكنة م أن حالة 
المريض مقلقة جدا » ally‏ يجب « توقع تفاقمها » + فاضطربت فرفارا 
بتروفنا اضطرابا شديدا بعد أن ألفت منذ عشرين سنة الى الآن أن لا تأخذ 
مأخذ الجد أى أمر يتعلق بستيفان تروفيموفتش ٠‏ وشحب لونها شحويا 
شديدا + 

- الس هناك أى أمل حقا ؟ 

- لا يمكن القول اننا فقدنا كل cal‏ » ولكن ٠٠١‏ 

لم ترقد فرفارا بتروفنا طوال JUN‏ » منتظرة” طلوع النهار بقادغ 
صر ٠‏ وما ان فتح المرريض عبنيه وعاد اليه شعوره ( كان ما يزال يملكت 
acy‏ كاملا" » ولكن قواه كانت تتناقص اناقصا سريعا ) حتى اقتربت منه 
عازمة” أمرها » وقالت له : 

- ستيفان تروفيموفتش > يجب Oe‏ كل شىء ٠‏ لقد أرسلت فى 

لقد كانت تخثى» وهى تعرف اعتقاداته » أن يرفض حضور الكاهن٠‏ 
لذلك أسرعت تصرح منذ نظر الها مدهوشا » اذ تخلت أنه سيرفض ٠‏ 
فالت : 

8 سخف ! سخف ! لس الأمر أمر سفاسف وترهات OW‏ ! لقد 
مزحت بما as‏ الكفاية ! 

- ولكن ٠٠١‏ هل حالتى tun‏ الى هذا الحد ؟ 

ووافق على حضور الكاهن شارد اللب + لقد علمت فما بعد »> 


£4 





مدهوشا آشد الدهشة » علمت من فم فرفارا بتروفنا نفسها > أنه لم ريخف 
من الموت أى خوف ٠‏ لعله لم .يصداق أنه سيموت » لأنه ظل بعد مرضه 
أمراً تافهاً لا قيمة له ٠‏ 

واعترف للكاهن وتناول القربان المقدس راضا كل الرضى ٠‏ حتى 
اذا انتهى من تلقى الأسرار > أقبل عليه الجميع » ومنهم صوفيا LR‏ 
والخدم » يهنثونه + وقد لقوا “she‏ كبيرا فى حبس دموعهم حين رأوا وجهه 
الناحل المهدود > وشفشه السضاوين اللتين كانتا ختلجان ٠‏ 


« نعم يا أصدقائى » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ وانى ليدهشنى فقط أن 
أراكم منشغلين هذا الانشغال كله Tad ٠٠١‏ قد أنهض.٠٠+‏ فنسافر ٠٠١‏ 
« ان هذا الاحتفال كله » ( بالفرئسية ) الذى أشعر نحوه SE‏ الاحترام 
lub‏ » انما كان ووو 

أسرعت فرفارا بتروفنا تتدخل سخاطية” الكاهن الذى كان قد نضا 
عنه ملابس الكهنوت فقالت : 

- أرجوك يا أبى أن تبقى بقرب المريض ٠‏ وأرجوك متى قدمت 
الشاى أن تتحدث فى أمور الهبة تعزيزاً لا يمان المريض ٠‏ 
فنيحان الشاى بده : 

فى عصرنا هذا الذى بلغت فه الحطثة هذا المبلغ من القوة > فان 
الملاذ الوحيد للجنس الشرى فى وسط الام الوجود ومحن الحياة » انما 
عو الايمان بالله > والأمل فى السعادة الأبدية التى وعد بها الصالحون ٠٠١‏ 

ظهر على Oe‏ تروفيموفتش أنه انتعش »> وانسابت على شفتيه 
ابتسامة اعم رىقة eee‏ 
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« شكرا يا أبت » واننك لطب جدا » ولكن ٠ (And Wh) coe‏ 

لاه لكن » أبداً ٠٠١‏ لا « لكن » البتة ! 

كذلك صاحت تقول فرفارا بدروفئا واثة” of‏ كر ٠ Yaw‏ وثابعت 
كلامها تقول للكاهن : 

cel —‏ » هذا رجل » رجحل vee‏ سكون من الواجب حمله على 
الاعتراف Sy‏ أخرى بعد ماعة ٠٠٠‏ ذلك هو نوع هذا الرجل ! 

اسم Ol.‏ تروفموفتش ابسامة محتشمة خفة +٠‏ وقال : 

GAY جود الوحد‎ oll a > > أصدقائى > ان الله ضرورة لى‎ Lo 
٠٠٠ ,جیه المرء حا أبدياً‎ ol Pon 

OST GF‏ يؤمن بهذا الكلام فعلا” > أم أن فخامة الاحتفال قد بثت 
فى نفسه الاضطراب اذ أبقظت عاطفة الفنان التى تتصف بها طبيعته ؟ مهما 
يكن من أمر » فانه م كما يقال » قد قال بلهسحة جازمة نافذة بضعة أقوال 
تنافض ازا القديمة مناقضة واضحة 4 

- ان خلودى ضرورة لازمة » لمجرد أن الله لن يشاء أن يرتكب 
ظلماً يطفىء الى الأبد العاطفة التى اشتعلت فى قلبى حا له + وأى شى 
أنمن من الحب ؟ ان الحب فوق الموجود قيمة » انه تاج الموجود ٠‏ فكيف 
يكون ممكنا أن لا بخضع له الموجود ؟ اذا كنت قد أحببت الله وسعدت 
بهذا الحب » فهل يمكن أن يطفئنا الله » أنا وحبى > وأن يغرقنا فى العدم ؟ 
اذا كان الله موجودا فأنا خالد ! ذلكم هو « اعلانى Soll‏ » (بالفراسية) ء 

قالت فرفارا ملحة” بصوت ضارع : 
فانكر تلك السخافات كلها » وانيذها » ولو مرة واحدة فى حاتك ٠‏ 
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أغلب الظن أنها لم تفهم « اعلانه لميادئه » ٠‏ 

قال سشفان تروقموفتش وهو بزداد حماسة > لظة بعد AL‏ » غير 
أن 4S go‏ لا سعفه : 

— صديقتى ٠٠١‏ حين فهمت اللوم ٠٠١‏ مد الخد ٠٠١ ps‏ 
فاننى ٠٠١‏ فائنى ٠٠١‏ فهمت على الفور Es‏ آخر أبضا ٠٠١‏ « لقد كذبت 
طوال حيائى » ( بالفرئسية ) ٠٠١‏ نعم م طوال حاتى ! وأريد eee‏ عل 
كل dies‏ ارت هه هذ وى أن نسافر كلنا معا ooo‏ 

أخذت فرفارا بتروفنا تىکی ٠‏ وكان مشفان تروفيموفتش eres‏ 
بعشه عن شىء ما ٠‏ 

ھی ذى Wile‏ هنا ! 

كذلك قالت له فرفارا بتروفنا ء وأمسكت صوفا ماتفئمنا من يدها > 
وقادتها الى قربه ٠‏ فابتسم ابتسامة فيها رقة وحنان ٠‏ وقال وهو ينتفض 
اننفاضة فوة : 

آه ٠٠١‏ لكم أود لو أعيش أيضا ! ان كل دقيقة » بل كل «UL‏ 
بجحب أن تكون فرصة" للانسان ٠٠١‏ نسم ٠۰‏ ذلك ما يحب أن يكون + 
واجب الانسان أن يفعل ما يجعل هذا واقماً + ذلك قانون الانسان ٠٠١‏ 
هو قانون خفى لكنه واقع ٠‏ لكم أود أن أرى بتروشا ٠٠١‏ والجميع ٠٠١‏ 
وشاتوف ! 

يجب أن أذكر فى هذه الناسبة أن أحداً لم يكن قد سمع شيثاً عن 
شائوف بعد > لا داريا بافلوقنا » ولا فرفارا بتروفئا ء حتى ولا الدكتور 
سالز فش الذى وصل من المدينة ٠‏ 

وكان اضطراب ستبفان تروفيموفتش يزداد “dole‏ بعد ساعة » وكان 
هذا الاضطراب ينهك قواه * 
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- يكفى أن أتصور أن هناك Et‏ أعدل منى بما لا نهاية له » وأسعد 
منى بما لا نهاية له » حتى يملأئى ذلك حنانا واسما وأن يملأنى شعورا 
بالمحد > LIT‏ من كنت أنا » وفاعلا” ما فعلت ٠‏ لا يحتاج الانسان الى سعادته 
الخاصة كاحتاجه الى أن يعرف ويؤمن فى كل لظة أن هناك فى مكان ما 
سعادة مطلقة وسلاما لمع الئاس ولكل الأشياء ٠٠١‏ قوام قانون الحاة 
البشرية كله أن يكون فى وسع الانسان أن ينحنى أمام شىء عظيم عظمة 
لا نهاية لها ٠‏ فاذا حرم البشر من هذا الشىء الذى لا نهاية لعظمته رفضوا 
أن .يعيشوا ومائوا فى الأس ٠‏ اللانهاية والمطلق لا غنى للانسان عنهما » 
كما لا غنى له عن هذه الأرض التى يعيش عليها ٠٠٠‏ يا أصدقائى » جميعاء 
جميعا ! عاش « الفكر العظيم » ! الفكر الأبدى » اللائهائى ! لا غنى لكل 
انسان » كائنا من كان > عن الانحناء أمام الفكر العظيم ٠‏ ان أغبى انسان 
فى حاجة الى شىء عظيم ٠‏ بتروشا ٠٠٠١ ol ٠۰۰‏ لكم أود أن أراهم مرة 
أخرى جميما ! انهم لا يعرفون » لا يعرفون أنهم هم أيضا تنطوى نفوسهم 
على ذلك « الفكر العظيم » » ذلك الفكر الأبدى ! 

لم يكن الدكنور سالزفش قد حضر الاحتفال ٠‏ فلما عاد “seed‏ ارتاع 
وأخرج جميع الناس ملحاً على أن يتركوا المريض هادي ٠‏ 

مات Ole‏ تروفموفتش بعد UW‏ أيام ٠‏ ولكنه فقد الشعور قبل 
ذلك بكثير © ولقد نوفى بهدوء ورفق كما نذوب شمعة +٠‏ وقد أمرت 
فرفارا بتروفنا باقامة قداس فى غرفة الموتى » وأرجعت جثمان صديقها 
المزيز الى سكفورششيكى » وجعلت قبره فى حرم الكنيسة > وكست القبر 
بشاهدة من مرمر » وأحاطته فى الربع بسياج من حديد مشبنّك ٠‏ 


دامت اقامة فرفارا بثروفنا فى أ وستمفو alt‏ أيام ٠‏ وقد اصطحصت 
فى عودتها صوفيا ماتفئفنا التى أقامت عندها منذ ذلك الحين اقامة أظن أنها 
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ستكون دائمة ٠‏ يجب أن نذكر أن فرفارا بتروفنا م منذ اللحظة التى غاب 
فها عن ستيفان تروفيموفتش شعوره » قد أبعدت البائمة المتجولة » بل 
طردتها من العزبة » وظلت تعنى بالريض وحدها الى آخر Abb‏ + ولكن 
ما ان لفظ المريض آخر أنفاسه حتى استدعت صوفا مائفئفنا » وعرضت 
عليها أن تقيم فى سكفورشنيكى ( بل قل أمرتها بذلك ) » فلما حاولت 
صوفا أن تمترض ded‏ وجلى » لم be‏ فرفارا بترونا أن مسمع شيئاً » 
وفالت > 

هذه كلها سخافات ! سأمضى معك أيع أناجيل ٠‏ لم ببق لى أحد 
فى هذا العالم ! 

فقال سالزفش 

- ولكن لك ابا ! 

فقالت بلهحة قاطعة : 

ae‏ انه 

لكأنها كانت نقرأ ial‏ مستقبل وتعلم الغبب + 
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الجرائم كلها » وهذه الفظائع كلها فد اكتشفت 
بسرعة كبيرة » بسرعة أكبر مما كان يقد ر بطرس 
ستبفانوفتش ٠‏ ففى للة مقتل شاتوف استيقظت 
السكينة ماريا اجنائيفنا قبل الفجر ٠‏ فبحثت عن 
زوجها بعيليها فلم تجده بقربها فجت قلقآ ٠‏ وحاولت المرأة العجوز التى 
تركتها آرينا بروخورفنا الى Wile‏ وبائت معها فى الغرفة حاولت أن Wag‏ 
ولكنها لم تظفر بطائل ٠‏ ولذلك ما ان طلع النهار حتى ركضت الى بيت 
آرينا بروخورفنا التى لا بد » كما قالت للمرريضة > أن عرف أين يوجد 
شاتوف ومتى بعود ٭ وفى wi‏ ذلك كانت آرينا بروخوروفنا تشعر ھی 
Lent‏ بأشد القلق : فان زوجها قد قص” عليها ما جرى الليلة اللارحة فى 
حديقة سکفورشنیکی ٠‏ ان فرجنسكى قد رجع الى داره فى لحو الساعة 
الحادية عشرة من المساء على حالة من الجزع sie‏ لها ٠‏ وقد نهالك على 
سريره وهو لا ينى .بردد litle‏ ,يديه ذارفا دموعه : ه لس هذا » لس هذا 
أبدا ٠ » ٠‏ وفى النهاية اعترف OV‏ بروخوروفنا SG‏ شىء طبعا + ولكنه 
اعترف لها وحدها ol a pb ٠‏ بروخوروفنا بأن سسقى راقداً وقالت له 
بلهيحة قاسية ان عليه اذا أراد ASH‏ أن Ce,‏ رأسه فى الوسادة حتى 
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لا يستطيع أحد أن يسمعه » وانه سسكون LE‏ كل AN‏ اذا لم تتسسن 
سحنته فى الغد + وقررت مع ذلك أن Joa‏ بعض الاحتاطات استعدادا GN‏ 
طارىء © فحرقت أو أخفت الأوراق أو الكتب الخطرة » والمتشورات 
التحريضية ٠‏ وفكرت فى الأمر فقالت لنفسها انه ما خطر يتهددها هى 
أو يتهدد أختها أو الطالبة أو أخاها شبجالوف على كل حال ٠‏ فلما جاءتها 
العجوز فى الصباح مضت الى ماريا اجنانيفنا بغير 'نردد ٠‏ لقد كانت نر بد أن 
تعرف أيضا » بأقصى سرعة ء ما GAN‏ انتهت اله الآمال التى كان يعقدها 
بطرس ستيفانوفتش على كيريلوف > والتى حدثها عنها فرجنسكى زائغ 
الهثة تماما + 


ولكن وصولها الى عند ماريا اجناتمفنا كان متأخرا : فان bole‏ وقد 
وجدت نفسها وحيدة لم نطق صبرا على البقاه فى اليت أنهضت وألقت على 
جسمها ما وقم co‏ يدها من لباس ‏ وهو وب رقيق جد لا يناسب هذا 
الفصل من فصول السنة ب وهرعت الى عند كيريلوف » قائلة” لنفسها ان 
كير يلوف لا بد أنه يستطيع أن بنشها عن شانوف أكثر مما يستطيع ذلك 
أى شخص ٠ BT‏ وتستطيعون أن تتصوروا الشعور الذى أحدثه فى 
نفس المسكيتة »> ذلك المشهد” الذى كان بننظرها فى ببت كيريلوف * 
يجب أن نذكر أنها من شدة هلعها لم cr‏ الى الرسالة التى كانت مع ذلك 
متروكة على المائدة فى موضع بارز ٠‏ 


a‏ ماريا الى غرفتها فتناو لت طفلها وولت هاربة فى الشارع الذى 
كان لا يزال UR‏ مقفراً فى تلك الساعة + كان الجو Lbs‏ والضسباب 
منتشراً ٠‏ وكانت هى نركض eV‏ متعثرة” بالوحل اللزج البارد ٠‏ 
. وقررت أخير؟ أن قرع أبواب النازل > ولكن لم يفتح لها أحد + وظلت 
مع ذلك تقرع الى أن ad‏ لها أخيراً أحد الأبواب : انه مسكن es‏ من 
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تجار مدينتنا اسمه توف ٠‏ قلمت bale‏ اجناتفنا الست كله وأساً على عقب : 
كانت تعول Wael‏ شديدا وتكرر أن « زوجها قد فتل » ٠‏ وكات أسرة 
توف تعرف شاتوف > وكانت على شیء E es gal‏ 
رواعهم “Leb‏ هو أن هذه المرأة التى ولدت منذ BAS SIs‏ تقول كانت 
تركض فى الشوارع وهى لا يكاد يكسوها شىء » وذلك فى هذا الحو 
البارد » مع طفل عار تقريبا تتحمله فى بديها ٠‏ ظنوا فى أول الأمر أنها 
نهذى » لا سيما وأنهم لم يستطيعوا أن يفهموا من الذى فقتل : أهو 
كبر يلوف el‏ هو زوجها ؟ واذ لاحظت أنهم لا يصدأقونها أرادت أن 
تهرب > ولكنهم احتجزوها بالقوة > رفم أنها أخذت تصرخ وتتتخبط 
كمحئونة فما قل ٠‏ وذهوا الى عمارة فلسوف > فما مضت ساعتان الا 
وكانت المدينة كلها على علم بانتحار كيريلوف وبرسالته + واستجوبت. 
الشرطة ماريا lasted‏ التى لم تكن قد فقدت eg‏ بعد »> وعندئذ انما 
اكتشفوا أنها لم تكن قد قرأت الرسالة » وانها لا نستطبع أن تذكر كيف 
استنتجت موت زوجها من موت كيريلوف ٠‏ كانت لا نزيد على أن تصرح 
فائلة ان زوجها قد قل ما دام كي يلوف قد تل > « لأنهما كانا مما ٠ ٠‏ 
وفى نحو الظهر فقدت cy‏ » ومانت غداة غد دون أن تضق من اغمائهاء 
أما الطفل الذى كان قد أصابه برد wild‏ سيقها الى القبر ٠‏ 

حين لم نجد Gol‏ بروخوروفنا لا الأم” ماريا اجنائفنا ولا طفلها > 
أحست بمجىء الكارئة وقررت أن ترجع الى البيت ٠‏ ومع ذلك توقفت 
تحت البوابة وأرسلت العجوز « تسأل السيد الذى يسكن CLIN‏ المستقل 
فى صحن الدار هل ماريا اجناتفنا عنده » أو هل يعرف على الأقل أبن 
هى » ٠‏ فعادت العجوز وهى تطلق صبحات من شأنها أن تهيج الشسادع 
كله ٠‏ فأسرعت آرينا بروخوروفنا تسكتها بالحجة المعروفة جدا rel»:‏ 
Vy‏ كان لك مع القضاء متاعب » > ورجعت الى دارها بأقصى سرعة ٠‏ 
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واذ علمت الشرطة أن آرينا بروخوروقنا قد أشر فت Je‏ ولادة 
امرأة شاتوف » فقد cle‏ تستجوبها فى ذلك الصباح لبه ٤‏ ولكنها لم 
al‏ أن تحصل منها على ثى+ ذى بال ٠‏ لقد رددت St‏ الهدوء كز 
ما why‏ وما سمعته عند شاتوف » ولكنها صرحت بأنها لا تعرف et‏ عن 
موت شائوف وعن الأحداث الأخيرة ٠‏ 

تستطعون أن تنصوروا الانفعال الشديد الذى أحدثه هذا كله فى 
المدينة ٠‏ « هذه قصة جديدة ! هذا اتال آخر » ٠‏ ولكن الوضع أخذ 
بظهر OW‏ فى ضوء جديد "أن وجوه po Rear‏ نطبم US‏ ومشعلى 
حرائق ونوريين أصبح OW‏ أمرا لا يشاك فيه أحد ٠‏ أن موت ليزا الفظيع» 
ومقتل زوجة ستافروجين »> واختفاء ستافروجين »> والحريق » وحفلة 
الرقص التى أقمت لساعدة المعلمات > والاستهتار الذى يسود Ray‏ جولا 
ميخائيلوفنا » وحتى هرب بطرس ستبفانوفتش فجأة ٠٠١‏ ذلك كله آصبح 
له شكل مؤامرة واسسعةء وأخذت أنواع من الشائعات تجحرى عن 
ستافروجين ٠‏ ولكن الثىء الغريب هو أن الناس لم يتكلموا الا فليلا“ عن 
بطرس ستبفانوفتش الذى علموا أنه سافر فى ذلك المساء نفسه ٠‏ ولكنهم 
تكلموا كثيرا عن « عضو مجلس الشيوخ » ٠‏ 

رابط جمهور كير أمام عمارة فيليبوف طوال الصباح ٠‏ وفى البداية 
صداقت الشرطة الأكذوبة التى تضمنتها رسالة كيريلوف » فاعتقدت بأن 
WS‏ يلوف هو الذى قتل شانوف ثم انتحر « القاتل » ٠‏ ولكن السلطات اذا 
كانت قد اتخدعت فان انخداعها لم يكن PMT‏ من ذلك أن abt‏ التى 
نشير البها رسالة كيريلوف تلك الاشارة الفامضة ء لم تضلل أحداً ء 
على خلاف مائشأ به بطرس ستفائوفتش ٠‏ لقد أسرعت الشرطة الى 
سكفور؛ شنىكى فورآً » لا لأنه لس لدينا حديقة أخرى فحسب » بل Lint‏ 
OV‏ نوعا من الغريزة قاد خطى البحث : ان جميع الأحداث الرهيبة فى 
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تلك الأيام الأخيرة انما تتصل كنسبرا أو فلملا بسكفورششكى وسكانها 
(.حسن أن act‏ عابرا الى أن فرفارا بتروفنا التى لم تكن تعرف شيعا كانت 
فد غادرت an All‏ فی ذلك الصاح Anat‏ بسلا عن مشفان آروفسموفتش (- 
واكتلشفت a>‏ شاتوف فی حو المساء ٠‏ وعل مقربة من مكان ارتكاب 
الحر بمة عدر | cas‏ على ell Acad‏ قد سسها القتلة “had‏ وطمشسا ٠‏ وظهر 
من فحص الحته فحصاً Lb‏ ومن بعض ااعلاقات الأخرى أن كير يلوف كان 
له شر كاء ٠‏ 


وأصبح من Ld‏ به اذن أن هناك جمعية سرية تضم شانوف 
وكيريلوف ولها علاقة بالمنشورات + ولكن من هم شركاؤهما ؟ لم يكن 
« أصحابنا » ييخطرون Sly‏ أحد حتى ذلك الين ٠‏ وقد ple‏ أن كير يلوف 
كان یعس حاة منزوية » Was hy‏ » كما Sa‏ الرسالة ء قد استطاع oh‏ 
يقم عنده مدة طويلة بيلما كان toe,‏ عنه فى كل مكان ! egg ٠٠١‏ 
الذى sae‏ الاضطراب فى العقول أكثر من كل ماعداه هو أنه كان 
ستل على tN‏ أن حل هله الألغاز Sane‏ بعض النتائيج ٠‏ ولولا 
أن كل 0 قد اتضحت فدأد” فى ١‏ !3 بفضل لبامشين « لكان anne,‏ 
علينا أن be‏ الافتراضات ioe)‏ 0 الغريبة التى كان يمكن الوع.ول 
الها أخر الأمر ٠‏ 


لم يستطع ايامشين أن بطق صيراً ٠‏ اقد حدث له ما أوجسه بطرس 
سشفانوفتش نفسه فى النهاية + قضى نهاره كله فى السرير بحراسة 
“Val Sat:‏ ثم بحراسة اركل ٠‏ وكان هادىء المظهر عملثفتاً نحو 
الطائط ¢ «لتزم الصمت ولا يكاد يجيب حين بوجلّه اليه الكلام ٠‏ لم يعلم 
اذن بشىء مما كان بحرى فى المدينة غير أن تولكاتشتكو الذى كان على عل 
JG‏ سىء فرر فى نحو reall‏ ء أن يترك الهمة التى أناطها به بطرس 
سشفانوفتش »> وأن برحل الى المفاطعة » أى أن هرب : : لكأنهم قد فقدوا 
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صوابهم جميعا ٠‏ واضح أن اركل لم بخطیء Ad ٠‏ هرب لبوتين هو 
أيضا فى ذلك اليوم نفسه منذ الصباح ٠‏ غير أن السلطات لم تعلم برحيله 
الا فى الفد ؟ وحين جاءت الشسرطة الى مسكنه وجدت الأسرة كلها “MS‏ 
لاختفاله أشد القلق > غير أنها تكتم أمر هذا الاختفاء مع ذلك ٠‏ 

أعود الى لامشين ٠‏ انه منذ أصبح وحيداً ( اذ كان اركل قد اتكل 
على نولكاتشتكو وعاد الى (ate‏ » أسرع يخرج » فما هى الا برهة قصيرة 
حتى كان على ple‏ بتفاصيل الموفف طبعا * 


فقرر أن يهرب بغير ابطاء» Oly‏ بمغى ققداماً لا بلوى على شىء ٠‏ 
ولكن الظلام كان حالکاً » فيدت له lie‏ ته محفوفة بمخاطر شديدة 4 
Aad‏ أن قطع شارعين أو ey‏ » رجم الى الست » وأقفل على لفسه الاب 
بالمفتاح ٠‏ يقال انه حاول فى الصباح أن يتحر > ولكنه لم يفلح فى lls‏ 
فمكث فى غرفته حتى الظهر ٠‏ وعندئذ انخذ قراره فجأة » فأسرع ير كض ` 
ال ٠ + Ab pill pad‏ يظهر أنه هناك جنا على ركبتيه » وأخد يزحف باكيا 
beth‏ » وأنه CS‏ الأرض وهو يصبح بأنه لا يستحق أن يفيل حتى 
ind‏ & الشسخصات السامية الثى أمامهه وكانوا لطافاً فىمعاملته الى أبعد ee‏ 
ودام استجوابه قرابة أربع ساعات ٠‏ حكى كل ثىء > كل شىء تماما > 
حتى أدق التفاصل ٠‏ بل لقد كان يستيق الأسثلة من شدة استعجاله 
الاعتراف الكامل > فيروى أشياء لا داعى الها ولبس Shey‏ عنها * وقد 
امقس انه سرف أمورا كثيرة ٠‏ لذلك استطاع أن يكشف عن خفايا القضية: 
ان مأساة شائوف وكيريلوف > والحر,يق > وموت لسادكين «ably‏ كل 
ذلك كان فى المرئية AUN‏ من خطورة الشأن فى حديثه » أما As M‏ الأولى 
فقد كانث لبطرس ti Slice‏ » والجمعية السرية > والتنظيم > والشبكةه 
وحين Gd)‏ عليه هذا السؤال : لاذا جرائم Soa‏ هذه كلها > لاذا تلك 
الفضائح كلها » لاذا هذه الدناءات كلها ؟ أجاب فورا بقوله : « ذلك لزعزعة 
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sel‏ الدولة » lee‏ نفسخ المجتمع > ليث اليأس فى النفوس » لادخال 
ALL‏ والفوضى الى العقول dary ٠‏ ذلك تم الاستلاء على المجتمع الذى 
عمته الفوضى » المجتمع الريض + | ee cae‏ + الرياب ؟ os‏ 
على أساس التطلع الى فكرة موجهة ؟ فبذلك رفع راية الثورة اعتمادا 
على Hs‏ الحلقات المخماسة التى تكون قد عملت من جهتها على بث 
الدعاية » ودراسة النقاط الضعيفة فى الخصم » والوسائل العملية لمحاربته»* 
وصرتح لامشين فى النهاية أن ما شوهد فى مدينتنا ليس الا محاولة” أولى 
لتعخريب منظكّم » وهو بمثابة برنامج ,جب أن ar‏ الحلقات الأخرى التى 
أشأها بطرس متفانوفتش ٠‏ ذلك كان رأى لامشين على كل حال ٠‏ وقد 
ألح على « ضرورة النظر بعين الاعتبار الى أقواله والى الصراحة والوضوح 
فى عرضه للقضية كلها » مما بدل دلالة واضحة على أله يستطيع أن يقدم 
للسلطات خدمات كييرة » ٠‏ حتى اذا ألقى عليه هذا السؤال الماشر : 
« هل فى روسسا عدد AS‏ من هذه اللحلقات الخماسة ؟ » أجاب ou‏ هذه 
الحلقات لا Aly‏ لعددها وان شبكتها تغطى Legs‏ كلها + ولم يأت بأى 
برهان يؤيد هذه الأقوال » ولكننى أظلن أنه كان Babe‏ حين قال ذلك 
وبمشروع يعصرض توسيع نطاق العمل » مكتوب بخط بطرس 
ستيفانوفتش ٠‏ فظهر حنذاك أن لامشين » حين تكلم عن « زعصزعة 
القواعد » » الما كان ,ستعير نصاً من نصوص هذه الورقة » لا سقط منه 
نقطة أو فاصلة ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من أن بنسب تلك الفكرة الى نفسهه 
وقد تكلم عن جوايا مبخائيلوفنا فأسرع يعلن بطريقة Up‏ جدا ومن غير 
أن ينسأل عن ذلك » أسرع يعلن أنها « بريثة وأنها قد Fe‏ بها » ٠‏ 
wou,‏ أن pai‏ أنه ألكر أن يكون لستافروجين ai‏ مشار aS‏ ف اجمعية 


السرية » وأكّد أنه لم يكن ثمة أى تفاهم پان ننقولاى فسسفو لودو فتش 
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وبين بطرس ستيفانوقتش ( لم يكن لبامشين » بطبيعة الحال » يعرف Ge‏ 
عن الآمال السخيفة التى كان بطرس ستفانوفتش يعقدها على ستافر وجين)» 
وقال ان مقتل اسادكين وأخته كان من عمل بطرس ستفانوفتش الذى 
تصرف منفردا دون أن يكون لستافر وجان أى دخل فى الأمر » وذلك بضة 
أن dare‏ ستافروجين Lo‏ للخطر خاضعاً لسيطرته ٠‏ ولكن بطرس 
ستبةانوفتش لم يشر فى فلب ستافروجين « اليل » الا الاستياء الشديد 
والألم اللمض »> بدلا من أن يثير فيه شعور الشكر والامتنان: كما كان 
يتوقع . وأضاف ليامشين فى حتام افادئه عن ستافروجين » أضاف مسشقاً 
الأسثلة “Ey‏ أخرى CY git ole‏ فسفولودوفتشس شخص رفع الطراز 
حتماً » غير أن ههنا سرا محهولا” » فهو قد عاش بيننا PAS‏ تقر ینا لأنه 
مكلف بمهمة كبيرة » ومن الجائز جدا أن يرجع من بطرسبرج بعد قليل 
( كان لامشین مقتنعا Ob‏ ستافروجين موجود سطرسبرج ) » ولكن رجعته 
ستنم فى ظروف مختلفة تماما هذه المرة » وسيكون محاطا بأئاس قد نسمع 
الناس يتكلمون عنهم فى القريب ٠‏ وقال ليامشين انه عرف هذه الأمور من 
فم بطرس ستيفانوقتش » « العدو الخفى GV gil‏ ستافروجين » ٠‏ 

ملاحظة  :‏ بعد شهرين » اعترف لامشين al‏ حاول تبرئة 
ستافروجين لأنه كان يأمل أن يحميه ٠‏ لقد كان يأمل أن عقوبته ستتخقّف 
بفضل هذه الماية تخفيفا كيرا » وكان يتضل أيضا أن ستافروجين سيرسل 
اليه مالا وسبعث اليه رسائل توصى به السلطات السييرية خيراً ٠‏ ان هذا 
الاعتراف يدل على أن ليامشين كان یری فى 'يقولاى فسيفولودوفتس Gly‏ 
as‏ كثير من ٠ ASU‏ 


فى ذلك اليوم نفسه قبض على فرجنسكى طبعاً » بل قبض على أسرته 
كلها من باب اظهار الحماسة للقيام بالواجب ( ولقد أفرج عن آرينا 
بروخوروفنا واختها وخالتها والطالة » منذ مدة طويلة ؟ ويقول بعضهم 
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TS}‏ ان شحالوف سفرج عله فى القريب Lat‏ » لأنه لا يدخل فى أية 
فكة من فثات المتهمين © وما هذه على كل حال الا أفاويل (UF‏ © وقد 
اعترف فرجنسكى اعترافات كاملة على الفور + ad‏ كان راقدا على سريره 
ily‏ من حمى شديدة حين جاءوا يعتلقونه » ويقال انه حين رأى الشرطة 
قد سر تقريباً ه وروی أنه كان فى افادته صريحاً » مع احتفاظه ببعض 
الوقار والرصانة > وانه لم يتنازل عن أمل واحد من « الآمال المضيئة » 
مع تنديده بالأساليب الساسية ( لا الاجتماعية ) التى انقاد لها فى خفة 
وطش » « مدفوعاً slack‏ الظروف » ء وقد ننظر بعين الاعشار الى موففه 
فى الخديقة عند مقتل شائوف 6 ويدو أنه dal‏ أن بشفع له هذا wid ght‏ 
ase‏ الحكم عليه » أو ذلك ما يؤكده اللاس فى مديئتنا على الأقل ٠‏ 

ولا كذلك اركل ٠‏ فلس من اللمتوقع أن يتامح معه ٠‏ لقد لزم 
اركل الصمت منذ القبض عليه » أو كان يشسّوه MEAN‏ » ولم .يمكن أن 
أنترع مله فول واحد ro‏ عن الندامة ٠‏ ومح ذلك استطاع أن يوفظ 
فى نفوس القضاة » حتى القساة منهم » شيت من العطف عليه > وذلك 
لشبابه وسذاجته م ولأن من الواضح أنه كان ضحية cote atte‏ أشعل 
فى نفسه نار التعصب » ولأنه خاصة كان فتی برآ بأمه اذ کان يرسل اليها 
نصف ابراده الضشل تقريا ٠‏ ان أمه هى الآن هنا : انها امرأة ضصفة 
مريضة هرمت قبل الأوان ٠‏ وهى نبكى وتتمرغ بأقدام القضاة متوسلة” 
الیم آن برأفوا بابنها ٠‏ ولا يدرى أحد كف سسنتهى الأمر ٠‏ غير أن 
عددا كيرا من الناس فى مدينتنا يرون ال اركل صادقين + 

أما ليبوتين فقد قبض عليه ببطرسبرج بعد أن مكث ها خمسسة 
pte‏ یوما ٠‏ ان ما وفع له يكاد يبدو غير معقول ad ٠‏ كان يملك جواز 
سفر باسم مزوار » وكان يملك مبلغاً ضخماً من المال » فكان فى وسعه 
اذن أن يهرب الى الخارج ٠‏ ومع ذلك لم يتحرك من بطرسبرج ٠‏ حاول 
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فى المداية أن يهتدى الى ستافروجين وبطرس ستبفانوفقش »> ثم dod idl‏ 
على الشراب واسترسل فى دعارة مسعورة ٠‏ حتى لكأنه فقد سلامة عقله 
وأصبح لا يدرك وضعه أى ادراك ٠‏ لقد فيض عله فى أحصه المواخير 
سكران كل السكر ٠‏ ويشسع بين الناس الآن أنه استرد شجاعته > وأنه 
ما برح IS‏ » وأنه يعقد بعض الآمال (9) على دعواه التى Lee‏ لها بعناية 
شديدة » لأنه ينتوى أن يلقى خطابا طويلا ٠‏ وأما تولكاشتكو ففد Ged‏ 
عله بعد هربه الى الريف بعشرة أيام » وهو يسلك سلوكاً ألبق كثيراً » 
فلا يكذب ولا براوغ > ويقول ما يعرفه » ولا بحاول أن سرىء نفسه بل 
هو يعترف بأخطائه > ولكنه يبدو مالا الى الفصاحة والبلاغة » فهو ,تكلم 
كثيرآً » ويحلو له أن بتكلم كثيراً » حتى اذا دار الحديث على الشسعب 
وعناصره الثورية (؟) اصطنع وضعاً وقوراً وحاول أن يكون له فى نظر 
مامعيه مهابة * ويقال انه هو أيضا ينتووى أن يلقى خطابا أمام المحكمة ٠‏ 
يمكننا أن نقول > بوجه عام » انه ولسوتين لا يسدوان خائفين مما بئتظر clam‏ 
وذلك شىء بثير الاستغراب * 

أكرر أن القضية لم فصل فيها بعد ٠‏ والآن » بعد انقضاء ثلاثة 
أشهر على هذه الأحداث كلها ء قد أفاق مجتمعنا من ذهوله واسترد CAL St‏ 
فهو بحكم على الأمور حكماً أكثر استقلالا > حتى ان هناك اليوم أناساً 
يرون أن بطرس ستيفانوفتش ان لم يكن عبقريا فهو على BY‏ رجل أوتى 
« قدرات عبقرية » ٠‏ « هذا تنظيم ! » > كذلك كان يقول بعضهم فى اديا 
رافعا اصعه ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكلام كله بريئاً + وكان 
بعض آخر Oped,‏ غير هذا المذهب ٠‏ فهؤلاء على أنه لا ينكرون ذكاء 
الرجل يلحون على جهله بالواقع > ball alas‏ الى التجريد > ونمو بعض 
ملکاته على حساب بعضها الآخر نمواً شاذاً » وطشه الخارق ء أما tlie‏ 
الأخلاقة فكان عليها اجماع » فلا جحود ههنا قط ٠‏ 
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لا أدرى حقاً عمن يحب أن AST‏ أبضا ooo‏ 

لقد رحل مافريكى نقولايفتش لا يدرى أحد الى أين ٠‏ وخرفت 
العحوز دروزدوف مرتدة” الى الطفولة ء على أن هناك حكاية مظلمة يحب 
على أن أقصها ٠‏ وسأكتفى برواية الوقائم ٠‏ 

حين عادت فرفارا بتروفنا من أومسشفو فانها لم SG‏ بسكفور شنيكى 
بل مضت الى المديئة » وهناك علمت فورا بكل ما جرى أثناء ٠ lube‏ 
فاضطربت اضطرابا شدہدا عميقا » وحيست نفسها فى بتها ٠‏ كان ذلك فى 
المساء » و كان الجميع متعبين مكدودين » فرقدوا مكّرين ٠‏ 

cle Gs‏ الند مدت احدى الخادمات الى داريا ب'فلوقنا فى السر 
WL,‏ قالت انها وصلت فى مساء أمس » ولكنها وصلت متأخرة lay‏ كان 
الجمبع نائمين ٠‏ أما كيف وصلت الرسالة فان رجلا مجهولا أعطاها ألكسى 
ايجورتش بقرية سكفورشنيكى فسرعان ما حملها الخادم العجوز الى 
الخادمة وقفل راجعاً الى سكفورششكى ٠‏ 

تأملت داريا بافلوفنا ظرف الرسالة مدة طويلة » خافقة القلب » دون 
أن تجرؤ على فضنّها ad ٠‏ كانت تعملم أن الرسالة مرسلة من ىقولاى 
فسيفولودوفتش ٠‏ وكان مكتوبا على ظرفها : « الى الكسى ايجور"ش لنقلها 
الى داريا بافلوفنا » ٠‏ 

واليكم نص الرسالة كلمة كلمة + cil‏ لم أصحح أسلوب هذا 
السيد الروسى الذى لم يكن قويا فى النحو رغم ثقافته الأوروبية : 

العزيزة داريا بافلوقنا » 

« قلت لى “sy‏ انك cre‏ إن تكو و ترطيس + gies‏ 
أعدك ob‏ أستدعيك منى احتجت اليك ٠‏ اننى مسافر بعد يومين سفراً 
لا عودة بعده ٠‏ فهل تریدین أن تسافری معى 6 
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« فى السنة الماضة أصبحت » مثل هرمسن 6 مواطنا فى كانتون 
0 اورى »© بسو سرا ٠‏ ولا أحد يعرف هذا ٠‏ حتى ad‏ اشتریت منزلا” 
صغيراً فى ذلك الكانتون ٠‏ وسلقم هناك الى الأبد ٠‏ ايحت لا أربد أبدا 
أن أذهب الى ol‏ مکان o‏ 

« الموضع الذى يقع فيه المنزل حزين جدا ٠‏ انه مضق فى جبل ٠‏ 
الجال هناك تطغى على البصر والفكر ٠‏ منظر يشيع فى النفس غماً وحداداًء 
وانما اخترت ذلك المكان اذ كان فه منزل باع ٠‏ واذا ام يعجبك الست 


« لست صحنى حسئة » لكنئى آمل أن يخلصنى هواء تلك الاد 
من هواجسى ٠‏ هذا شىء جسمى ٠‏ أما عن حالتى النفسية فانك تعرفين كل 
شىء * ولكن هل هذا كل شیء Ge‏ ؟ 

« لقد رويت الك lal‏ كثيرة على ٠‏ ولكننى لم أرو كل شىء حنى 
لك أنت ٠‏ بالمناسية » أؤكد لك اننى أحس فى قرارة ضميرى بأننى مسئول 
عن مقتل زوجتى ٠‏ اننى لم أرك بعد موتها » لذلك أؤكد لك هذا الآن ٠‏ 
tl‏ أيضا آم فى حق لبزافتا نمقولايفنا ٠‏ ولكنك عن هذا تعرفين كل شىء 
انك فد ag JS ols‏ تقرببا ٠‏ 


« الأفضل أن لا ٠ tot‏ انها لدناءة فظيعة منى أن أستدعيك ٠‏ علام 
تقر ين وار ا ee‏ كد اح ارم ل كات 
حين a‏ قلق وغم ٠‏ أمامك وحداك انما كنت أستطع أن أتكلم عر 
نفسى بصوت عالر ٠‏ ولكن هذا لا يعلى ai othe‏ لت أنت ك اك 
ستكونين لى « ممرضة » » هذا تسيرك ذاته ٠‏ لاذا هذه التضحية الكبرى ؟ 
لاحظى أيضا اننى لا أشفق عليك مادمت Cheat‏ » واننى لا أحترمك 
ما دمت انتظرك + ومع ذلك استدعيك وأنتظرك ٠‏ على كل حال eile‏ 
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حاجة الى جوابك > لأن عل“ أن أسافر بأقصى سرعة ٠‏ وسوف أسافر 
وحدى اذا اقتضى الأمر ٠‏ 

« اننى لا آمل Ge he‏ « أورى » » ولكننى أسافر » أسافر وكفى ! 
ولم .بقع اختئارى على ذلك المكان الحزين عن عمد ٠‏ ليس هناك ما يربطنى 
بروسيا : كل شیء غریب عنى هنا » كأى مكان آخر على كل حال ٠+‏ صحیح 
i‏ أحب أن أعش فى روسا » وكنت لا Col‏ كتيرا أن أعيش فى غيرها 
أيضا ٠‏ ولكننى حتى فى روسا كلت عاجزاً عن oS‏ أى شىء ٠‏ 

« لقد جربت قوتی فى كل OG‏ ونصحتنى أنت بذلك ge‏ « أعرف 
شى معرقة أصدق + ٠‏ وأثناء تلك التحارب © بدت فوتى هذه غير ذات 
حدود » أمام نفسى وأمام الآخرين ٠‏ على مرأى منك تحملت صفعة أخكء 
وأعلنت زواجى على رءوس الأشهاد + ولكن فى أى شىء يحب أن أستعمل 
هذه القوة ؟ ذلك ما لم أستطع أن أعرفه فى يوم من الأيام » وما لا أعرقه 
حتى هذا الوم ٠٠١‏ لا أعرفه رغم ما أزجيت الى من تشسجعات صداقتهاه 
أا الآن » كما كنت دائما » أستطيع أن أرغب فى القيام بعمل حسن 6 وأجد 
فى ذلك لذة ٠‏ والى جانب هذا أشتهى أن أرتكب عملا Ce‏ وأذوق من 
ذلك هذه اللذة نفسها ٠‏ ولكن الشعورين كليهما ضعفان > وام يكونا 
٠‏ قويين فى يوم من الأيام ٠‏ ان رغباتى ضعيفة مسرفة فى الضعف دالما : 
انها لا تستطيع أن توجهنى + فى وسع المرء أن يعبر نهراً على لوح ولكنه 
لا يستطبع أن بعبره على قشسرة ٠‏ أقول لك هذا حتى لا تتخيلى oil‏ أعقد 
Yul‏ على أورى ٠‏ 

« لست أنهم أحداً » كما لم أنهم أحداً فى الماذضى ٠‏ لقد جربت 
الدعارة » واستهلكت فواى ٠‏ ولكننى لا أحب الدعارة ولم أكن أريدها ٠‏ 
كنت تراقسنلى فى EM‏ الأخيرة ٠‏ هل تعسلمين اننى كنت أنظر الى 
أصحابنا الجاحدين نظرة كره وبغض » ولكننى كنت أحسدهم على ماكانوا 
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يعقدونه من آمال ؟ غير أنك قد أخطأت اذ ساورك قلق على : اننى 
لا أستطبع أن أكون واحداً منهم » لأننى لا أشاطرهم آمالهم + وكان ذلك 
ستحيل على من باب السخرية وحب pat‏ أيضا ؛ لا لأننى أخشى أن 
أكون محل هزء ‏ فاتى لا el‏ أن أكون محل هزء ‏ بل لأنسى قد 
احتفظت رغم كل شىء بعادات انسان لبق » ولأن ذلك كان oh‏ الاشمئزاز 
فى فسی ٭ ولكن لو قد كان كرهى وحسدى أقوى مما كانا » اذ لأمكن 
ol‏ انضم الهم + 


« أيتها الصديقة العزيزة » الحنون » الكريمة » التى اكتشفتها ! لعلك 
تأملين بما أعطيتنيه من حب كامل » وما غمرتنى به م نكنوز نفلك الجميلة» 
أنك ستستطيعين أن تخلقى لمائى Cae‏ فى النهابة ! ولكن لاء كوئى عاقلة 
حكيمة : ان حبى سيكون مسكينا مثى » وسنكوئین أت شقية تميسة ٠‏ قال 
لى أخوك يوماً : من يفقد كل رابطة بالأرض > “ate‏ على الفور آلهته » 
أى أهدافه + فى وسع المرء أن يناقش كل شىء الى غير نهاية » ولكننى 
ele‏ الا عن الانكار UE‏ من أى عظمة نفسية » خالا من أية قوة ٠‏ اللحود 
نفسه مسكين شعيف عندی ٠‏ كل شىء کاب رخو ء أن کیریلوف الكريم 
لم يستطع أن بتحمل فكرته فاتتحر ٠‏ ولكننى أدرك حق الادراك أنه كان 
كريما لأنه كان لا يملك عقله كاملا + ان أستطيع أن أفقد عقلى .يوما » 
oly‏ أستطيع أن أؤمن بفكرة يوما » مثله ٠‏ حتى اننى لن أستطيع أن أهتم 
بفكرة ٠‏ فلن أتحر أبدا » أبدا ! 


« أنا أعلم أنه يجب على“ أن sect‏ 6 أن أغيب عن وجه الأرض 
كحشرة مقززة ٠‏ ولكننى أخاف الانتحار » لأننى أخاف أن أظهر شا من 
عظمة النفس ٠‏ اننى أعلم أن هذا لن يكون الا كذبة جديدة » هى آخر 
كذبة فى سلسلة طويلة من الأكاذيب ٠‏ أى فائدة أجشها من الكذب لا لشىء 
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الا أن أتظاهر بعظمة النفس ؟ لن Goel‏ الاستاء والمجل فى يوم من 
الأيام © ولن أعرف البأس اذن © 

« اغفرى لى هذه الاطالة فى الكتابة اليك ad ٠‏ فعلت ذلك دون أن 
أريده ٠‏ وهأنا ذا أمسك ٠‏ فلو واصلت الكتابة على هذا النحو فلن أستطيع 
أن أقول كل شىء فى مائة صفحة » مع أنه تكضنى على وجه الاجمال عشرة 
أسطر ٠‏ ان أسطراً عشرة كافة لاستدعاء « ممرضة » ٠‏ 

« أقم منذ سفرى عند مدير محطة بعد عن Lyall‏ ست محطات + 
لقد قصفنا معا منذ خمس سین بط رسبرج ٠‏ لا أحد يعلم أننى هنا ٠‏ اكتبى 
الى على اسمه ٠‏ أرفق الك العنوان ٠‏ 

» * ستافروجان‎ oY gf » 

مضت داريا الى فرفارا بتروفنا تطلعها على الرسالة ٠‏ فلما قرأت 
فرفارا بتروفنا الرسالة طلبت الى داشا أن تيخرج dab‏ : كانت تريد أن 
تعد قراءنها وحصدة ٠‏ ولكنها Ole‏ ما نادت doit ly ley ٠ alta)‏ 
الححل : 

- أتسافرين ؟ 

٠ عم‎ 

— استعدی © سسافر معا ٠‏ 

ثم قالت فرفارا بتروفنا مجسة” عن نظرة استفهام من داشا : 

ما عساى فاعلة هنا ؟ استوت عندى الأمور ٠‏ أنا أيضا سأصبح 
مواطنة فى اورى »> وساقيم فى الجال ووه لا تخثى ٠ Cs‏ لن أزعيحكماء 

كان ee,‏ ركوب قطار الظهر » فاذا بالكسى حورش بظهر فحأة» 
فروی أن نقولاى فسيفولودوفتش قد وصل الى سكفورشنيكى فى قطار 
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الصباح » وان هيثته كانت غريبة » aly‏ كان لا يجب عن الأسئلة التى 
تلقى عليه » aig‏ حبس نفسه فى شقته لا يرارحها ٠‏ 

وأضاف ألكسى ايجورتش يقول بلهيحة ذات دلالة : 

- لقد قررت أن أجى * الى هنا بدون أوامر ¢ Labi ols‏ عل 
الواقم eee‏ 

ألقت عليه فرفارا بتروفنا نظرة 'افذة » ولكنها لم تلق عليه أى سؤال» 
وسرعان ما أأعدت العربة > وسافرت فرفارا بتروفنا الى سكفورشنيكى مع 
داشا ٠‏ 

كانت أبواب شقة GV git‏ فسيفولودوفتش مفتوحة » ولكن لم يمكن 
العثور عليه هو ٠‏ 

قال أحد الخدم فى حذر : 

ob Si‏ يكون فى الطابق العلوى ؟ 

+ الجميع الى الطابق العلوى فوجدوا الغرف الللاث خالة‎ Jawad 

قال أحدهم وهو يشير الى باب الطابق الذى يقع تحت السقف : 

ب أثراه صعد الى el‏ ¢ 

ان هذا الباب الذى يكون فى العادة مغلا كان OW‏ مفتوحا على سعته 
كلها فعلا” ٠‏ ولم يكن يمكن الوصول اليه الا بصعود سلم خشبى طويل 
ضبق قائم ٠‏ وكان فى الأعلى حجرة تشبه أن تكون GS‏ + 

دمدمت فرقارا بترو فا تقول وقد اصفر وجهها اصفرارا شديدا : 

- لن أصعد الى فوق ٠‏ ما عساه يفعل هناك ؟ 

ونظرت الى الخدم الذين كانوا يتأملونها صامتين ٠‏ وكانت داشا 
ابر تعك » 
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وعزمت فرفارا بترو فنا أمر ها أخيرا فصعدت السلم بسرعة ٠‏ ولكنها 
ما ان دخلت الغرفة حتى أطلقت صرخة كبيرة وسقطت Lette‏ عليها ٠‏ 

كان مواطن « أورى » Waite‏ وراء الاب ٠‏ وكان على المائدة ورقة 
كنتب عليها بالقلم الرصاص : « لا “gags‏ أحد ٠‏ أنا الفاعل ! » ٠‏ وكان 
الى جانب الورقة مطرقة وقطعة صابون ومسمار كير لا شك أنه pee‏ 
استعدادا لكل طارىء ٠‏ لا شك فى أن المحسل المحريرى المتين الذى استعمله 
مقولاى فسسفولودوفتش قد اختير سلفاً » وأ حسن طله بالصابون ٠‏ ان 
كل شىء يدل على العمد وسبق الاصرار + ويدل على أن ستافروجين قد 

وقد نفى الأطاء الذين شرحوا Madd‏ نفوا La‏ قاطعا افتراض خلل 
(jac‏ * 
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يلم نقولاى فسفولودوفتش فى تلك الللة + ظل 
جالسا على ديوانه الى أن طلع chal‏ محدقاً فى 
بض الأحبان الى ركن وراء المنضدة ٠‏ وظل 
مصباحه مثا طوال ٠ hdl‏ وفى الساعة السابعة 
من الصاح نام وهو ما يزال جالسا » فلما دخل عليه ألكسى ايحور تش فى 
الساعة التاسعة والنصف ثماماً » على arate‏ منذ زمان طويل ¢ “Yale‏ البه 
فهوة الصاح »> وأبقظه من نومه » ظهرت عليه دهشة سخالطها انزعاج من 
أنه أمكن أن ينام فى تلك الساعة المتأخرة + وشرب قهوته بسرعة » ولس 
شابه » وخرج بخطى حثثة ٠‏ فلما سأله الكسى ايجورتش محاذرا : «ماهى 
أوامرك ؟ ٠‏ ء ام يجب بكلمة واحدة ٠‏ 





اجتاز الشوارع خافضا عبنبه > مستغرقا استغرافا عميقا ٠‏ وكان فى 
بعض اللحظات فقط (on‏ بصره ويندو عليه أنه فريسة اضطراب يصعب 
تحديده لكنه اضطراب شاق ألم ٠‏ وعند مفترق طرق »© غير بعد عن 
المنزل » كانت جماعة مؤلفة من نحو خمسين شخصا تجتاز طريقها ٠‏ انهم 
يتقدمون هادئين » صامتين تقر يا » مصطفين اصطفافا فه ثىء من نظام + 
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وعلى مقربة من دكان اننظر عندها لحظة” > قال له أحد الناس : 
« هؤلاء عمال مصنع شبيجولين » » فلم يكد ينتبه الى كلامه ٠‏ و أخيرا » فى 
حو الساعة العاشرة والنلصف »م وصل الى الاب الكبير من دبرا » ددر 
العذراء فى « سباسو ‏ افيمى » » الذى يقع عند مخرج المدينة قرب 
النهر ٠‏ وعندئذ توقف فحأة كأنه تذكر bs‏ ما » وتلمس due‏ الجانبى 
بسرعة وقلق » ثم ابتسم ٠‏ حتى اذا دخل فناء الدير سأل اول راهب لقه 
من الرهبان المتدئين أن يدخله على الأسقف تخون المعتكف فى هذا 
الدير ٠‏ فقاده الراهب الممتدىء وهو یز جی اليه التحية تلو الئحصة »+ حتى 
اذا وصلا الى النهاية من مبنى طويل ذى طابقين » استولى عليه راهب ضخم 
أشب الشعر > وفاده خلا لممر طوبل © دون أن abi‏ عن تحيته ( ولا 
كان ضخما ضخمامة شديدة وكان لا يستطيع أن ينحلى انحناء شديدا فقد 
فى سيره لا بننظر أن يرجوه أحد أن يتقدم » فقد كان الراهب لا ينى 
يدعوه أن پتبعه + وكان لا ينى .يلقى عليه أسئلة شتى > ويتكلم عن الأب 
٠ Sadat VI‏ فلما لم يحصل على أى جواب > أصبح وضعه ola,‏ 
احتراما لحظة بعد لحظة ٠‏ ولاحظ ستافروجين أنه معروف فى الدير > 
رغم أنه فيما يذكر لم يكن قد ذهب اليه منذ طفواته ٠‏ وحين وصل الرجلان 
الى ul‏ فى آخر الممر » فتحه الراهب بيد قوية » وسأل الخادم بغسير 
كلفة » منذ هرع هذا اليهما » هل يمكن الدخول » ثم لم ينتظر جواب 
الخادم بل فتح OLN‏ واسعا ¢ وأدخل « الضف العزيز » utd ٠‏ له 
ستافروجين جميله » فأسرع يغيب فورا كأنما هو يفر فرارا ٠‏ 

دخل نقولاى فسبفولودوفتش غرفة” ضقة ٠‏ فاذا برجل طويل 
القامة لحيل الجسم .يظهر فى اطار باب الغرفة المجاورة على الفور تقرياء 
انه فى نحو الخمسين من عمره » برئدى جبة خشلة » وبندو عليه شىء 
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من مرض » له نظرة غريبة » خجلة وجلة » وابتسامة” على الشفتين حيرى 
مترددة ٠‏ انه نيخون ذاك الذى سمع عله CV pds‏ فسيفولودوفتش آول 
مرة من شانوف 6 وجمع عنه بعد ذلك معلومات شتى ٠‏ لقد كانت تلك 
المعلومات متناقضة » ولكن لها جمعها سمة مشتركة : هى أن الذين ,حون 
تسخون والذين لا بحبوله ( ان هناك أناساً لا بحمونه ) كانوا يسكةون دائًا 
عن شىء ما » فأما الذين لا يحبونه فانهم يسكتون من باب الاحتقار > وأما 
الذين Wyre‏ بل يحبونه بحرارة فانهم يسكتون من باب النكتم ٠‏ لكأنهم 
يربدون أن يخفوا ضعفاً ما > كأنهم يريدون أن پخئوا هوساً برا * 
وقد علم 'نقولاى فسيفولودوفتش أن الرجل يقم فى الدير منذ ست 
سنين > وأن الناس كيرا ما يفدون لزيارته ( انهم أناس من الشعب » ولكن 
بين زائريه كذلك أشخاصا من أعلى طبقة ) » وأن له معجيين متحمسين > 
حتى فى بطرسبرج » وأن له معجسات خاصة ٠‏ ولكن يقولاى 
gts‏ او دو فش سمع رجلا مسئاً خطير الشأن من أعضاء نادينا » وهو 
رجل شديد التدين » سمعه يقول Ghat‏ تسخون هذا رجل يكاد يكون 
مجئونا » وانه على كل حال اسان ثافه » وأغلب الظن أنه سكير ٠ » ٠‏ 
يجب أن أقول ان هذا الاتهام الأخير كان “ML‏ كل البطلان » وان نسخون 
كان لا يشكو الا من روماتزم فى ساقه » ومن تشنجات عصسة فى بعض 
الأحبان ٠‏ وقد GV gis gle‏ فسسفولودوفتش أيضا أن الأسقف Bel)‏ 
لم يستطع » اما لضعف فى شخصيته واما لذهول لا ينتفر له ولا يتفق 
ومنزلته » لم يستطع أن يفرض على المدير ما نوجبه له رانبته من احترام* 
حتى لقد كان يقال ان الأب الأرشمندريت » وهو رجل متقشف وصارم 
فى كل ما Gh‏ بموجبات الصلاة » وهو عدا ذلك رجل مشهود له بالعلم» 
كان يبحمل للأسقف leg Oder‏ من عاطفة العداوة ويأخذ عليه ( بطريقة 
غير مباشرة فى الواقع ) أن حاته رخوة » كما يعيب عليه ما كان يصفه asl,‏ 
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« هرطقات » + وكان gla!‏ أيضا يعاملون الأسقف المريض معاملة خالة 
من الكلفة ان لم يكن bed‏ شىء من الازدراء أيضا ٠‏ 

ان الغرفتين اللتين تتألف منهما شفة Oger‏ ١ؤتان‏ تأنساً غريا ٠‏ 
فعلى مقربة من أناث قديم قبل منجد بجلد مهترىء > هناك عدد من Vi‏ 
الجميلة : أريكة حافلة بالزخرف مريحة جدا » مكتب 2S‏ محفور Aut‏ 
حفراً رائعاً » خزانة للكتب » موائد > أرفف ٠‏ انها هدايا + وهذه سحادة 
Maal‏ من سحاد (guide,‏ تحاور حصراً من قش « وهناك عدد من لوحاتث 
« عصرية » » أسطورية » وأيقونات مرصعة بذهب وفضة منها واحدة تضم 
بقايا قديسين + ويقال ان المكتبة كانت كميرة التنوع : فالى جائب مؤلفات 
آباء الكنيسة to gh‏ مسرحيات > وربما وأجد « ما هو أسوأ من chm pall‏ 
أيضاء ٠‏ 


فبعد المجاملات الأولى التى تبادلها الرجلان بشىء من الانزعاج وفى 
غيي وضوح ( لا ندرى لاذا ) » أدخل تيخون Adee‏ الى حجرة عمله » 
وأجلسه على الديوان قالة الطاولة ٠‏ وجلس هو قريبا منه كل الةرب» على 
مقعد من خشب الخيزران ٠‏ ان يقولاى فسيفولودوفتس الذى بجيش فى 
داخل نفسه انفعال قوى > كان ذاهل الهشة > ate gro‏ أنه انخذ قرارا 
Boe‏ » لا رجوع عنه ؟ ولكن لا يمكن تحققه فى الوقت Audi‏ + وأجال 
بصره فى الغرفة » ولكن دون أن يتلبث على شیء مما یری ٠‏ كان يفكر > 
ولكن لا يدرى حتماً فى أى شىء كان يفكر ٠‏ وأيقظه الصمت » وبدا له 
فجاة أن تيخون قد خفض عينيه مرتبكاً حتى انه ابتسم ابتسامة” غرية ٠‏ 
فسرعان ما أيقظ ذلك فى نفس oY gil‏ فسيفولودوفتش اشمئزازاً وانمرداء 
وأداد أن بنهض وينصرف » لا سبما وأن تسخون كان فى wis‏ سكران 
كل السكر ٠‏ غير أن تبخون لم يلبث أن رفع dled ate‏ ورمقه بنظرة 5 تبلغ 
من الشات ومن الامتلاء بالفكر > ومن البعد عن التوقم » ومن الالغاز » فى 
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الوقت نفسه > أن نقولاى فسسفولودوفتش ارتعش تقريا ad ٠‏ بدا له أن 
تسخون يعرف Ge‏ السبب الذى دفعه الى المجىء » وأنه على غلم بالأمر 
( مع أن Tard‏ لم يستطع أن يعرف سبب زيارته هذه ) » وأنه اذا لم يسبقه 
الى الكلام فذلك لأنه بداريه ويخثى اذلاله ٠‏ 


قال سقو SY‏ سال الأسقف بصوت متقطع : 

- هل تعرقنى ؟ oi el‏ بنفسى ge‏ دخلت أم لا ؟ اننى شدبد 
الذهول oe‏ 

- لم انعرف بنفسك »> ولكن سبق أن سعدت برؤيتك مرة” » منذ 
أربع سئوات ©» فى هذا الدير نفسه » مصادقة” ٠٠١‏ 

كان تسذون ,يتكلم ببطء شدید » وصوت متساو رفيق عذب » ناطقاً 
كل كلمة من SLIT‏ بوضوح وجلاء ٠‏ 

أجابه نقولاى فسبفولودوفتش tla,‏ بما at,‏ أن يكون فظاظة : 


- أتقول اننى جئت الى هنا منذ أربع سنين ؟ أنا لم أجىء الا حين 
كنت Mab‏ > ولم نكن sane oil‏ فى الدير ووه 


قال Oger‏ بأناة وروية من غير الاح : 

— لعلك ست ٠٠١‏ 

- لاء لم أنس ٠‏ من المضحك أن لا أتذكر ٠٠١‏ 

كذلك أجابه ستافروجين بشىء من الغلو » وأضاف : 

- لعلك سمعت على » فتكوكن فى ذهنك رأى معدّن » فتخلت الآن 
أك رأبتتى من قبل ٠‏ 

صمت تیخون ٠‏ فلاحظ GV sis‏ فسبفولودوفتش عندئذ أن وجهه 
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تلم به فى بعض الأحان رعشات » وهذه علامة مرض فى الأعصاب متأصل٠‏ 


فقال : 
- لكننى أرى أن صحتك الوم للست حسنة » فلمل الأفضل أن 


٠ ونهض‎ 

قال تيخون : 

- نعم > أمس واليوم التابتنى آلام فى الساقين > ولم il‏ هذه الليلة 
إلا “Yu‏ 0300 

ونوقف خون عن الكلام ٠‏ وعاد ضيفه يستغرق فى تفكيره الامض 
فحأة ٠‏ ودام الصمت مدة طويلة قارب دشقتين ٠‏ 

فال ستافروجين على حين بغتة بشىء من القلق والريب : 

033 انك ملاحظنى‎ A 

- اننى انظر اليك فأتذكر ملامح وجه أمك ٠‏ هناك تشابه نفسى 
روحى as‏ 2 رغم اختلاف المطهر الخارجى ٠.‏ 

- لس هناك أى تشابه » ولا سيما من الناحمة الروحية ٠٠٠‏ أبدآهء٠‏ 
cel‏ من ٠٠‏ تشابه Lact oe‏ 

كذلك قال SY gas‏ فسفو لودو فتش a3 ce.‏ مغالاة » دون أن 
يعرف هو نفسه NSW‏ + وأضاف rie)‏ : 

انك تقول هذا oon‏ من باب الشفقة على حالتى ٠‏ سكافات | موه 
ولكن ماذا ؟ هل تأتى أمى الك ؟ 

~ نعم « 
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- لم أكن أعرف ذلك ٠‏ لم تقل لى ھی هذا فى يوم من الأيام ٠‏ هل 
اتی كيرا ؟ 


كل شهر تقريا » وأكثر من ذلك أحانا ء 

- لم أعلم بهذا أبدا » أبدا ٠‏ ولكن لا شك أنك أت قد علمت منها 
il‏ محئون > الس كذلك 6 

هذا ما أضافه سائلا” على حين okay‏ 

oe elie cal Ve‏ يعون ی نينت 
آخرين يقولون هذا ٠‏ 


لا شك أن ذاكرتك قوية اذا كت abo‏ أن تتذكر أمثال هذه 
الترهات + وعن الصفعة » هل سمعت شتا ؟ 


بضع كلمات ٠‏ 
- أى كل شىء ٠‏ وقتك واسع جدا على كل حال ٠‏ وعن المبارزة € 
مل حدثوك أيعا؟ 
— عن المارزة أيضا ٠‏ 
انك نعرف أشباء كثيرة هنا + فى ملل هذا المكان لا حاجة الى 
انمد + وهل كلمك شاتوف عنى ؟ هه ؟ 
لا ٠‏ أا أعرف شائوف ٠‏ لكننى ما رأيته منذ مدة طويلة ٠‏ 


هم ! ٠٠١‏ ما هذه الخريطة التى عندك ٠٠١ TE‏ خربطة الحرب 
لأخيرة ٠‏ ولكن ما حاجتك أنت » أنت ء الها ؟ 


كنت أدرسها قارثاً النص ٠‏ انه لوصف شالق جدا ٠‏ 
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_ أرئى ! نعم > كتابة جيدة ٠‏ ولكن ما أغرب أن يقرأ رجل مشلك 
هذه الأمور ! 

وشدة الله الكتاب وألقى عليه نظرة ٠‏ انه تاريخ Sais‏ جدا يسرد 
وقائع الحرب الأخيرة وصفاً ممتازاً » ولكنه لا ينظر الى الأمور من Lol‏ 
العسكرية خاصة » بل هو أقرب الى أن يكون عاما وأدبنا ٠‏ قلب ستافروجاين 
صفحات الكتاب وأعاد تقلسها > ثم رماه ناقد الصبر ٠‏ 

وول مشمئز Syl‏ وهو ,يحدق الى عبنى Obes‏ وكأنه ينتظر منه 
جوابا : 

اشى لا أدرى حقا لماذا ote‏ الى هنا ٠‏ 

فقال له تسخون : 

أنت أيضا بدو عليك أنت مريض * 

* Ye 

قال ستافروجين ذلك Gaby‏ يروى بغتة » dere,‏ قصيرة مقطعة © 
حتى ليصعب فهمها أحبانا » أنه توافيه هواجس غريبة » ولا سما فى CSM‏ 
وأنه يرى فى بعض الأحيان أو يحس أن بقربه كاثناً شريراً ساخراً 
« معقولا” » ,بظهر له فى صور شتی وطباع مختلفة » « واكنه هو هو نفسه 
دائما » وأنا يستعر حنقى فى كل مرة ٠٠+‏ 6ه 

“ine‏ ومشوشة” كانت هذه الاعترافات التى تكاد تكون خليقة” 
, بمحئون حقا ٠‏ ولكن قولاى 9 فسسفو لو دو فتش كان فى الوقت نفسه بتكام 
قد اختفى اختفاء ناما مباغتا ٠‏ لم ,شعر بأى خجل من التعبير عن الخشة 
التى كان يوقظها فى نفسه هذا الشبح ٠‏ ولكن ذلك كله لم يدم الا لحظة 
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واحدة » وما لئت هذه الحالة النفسية أن زالت على غير توقع كما جاءت 
على غير *٠ OF‏ 

قال فى عضب وقد OW‏ الى نفسه : 

— هذا كله سخافات ٠‏ سأمغى استشير طسا ه 

: تون يؤيده‎ lis 

- افعل ٠‏ يجب أن تفعل oie‏ 

انك تتكلم جازماً * فهل رأيت de “Util‏ يع'نون هذا النوع من 
الهواجس ؛ 

- نعم رأيت » ولكن فلبلا ٠‏ اننى أتذكر واحدا ٠‏ كان ضابطا وفع 
له ذلك بعد فقده امرآنه التى كانت له حليلة” لا +٠ lar‏ وسمعت عن 
واحد آخر ٠‏ وقد شفى SW‏ كلاهما فى الخارج ٠‏ هل 'نوافك هذه 
Lo‏ منذ مدة طويلة ؟6 

- منذ سنة تقريا ٠‏ ولكن ما هذه الى نفاهات ٠‏ سأستشير طسا * 
نفاهات ! نفاهات سخفة مضحكة ! هذا أا نضى فى وجوه مختلفة ٠‏ ذلك 
كل شىء ٠‏ لا شك أنك spat‏ » بعد أن أضفت أنا هذه العبارة © ell‏ 
ما زات أشك » واننى لست وإثقا بأن هذا أنا حقا ولس الشبطان ٠‏ 

نظر اليه 'نسخون نظرة استفهام ٠‏ وسأله : 

و ٠٠١‏ هل ثراه فلا" ؟ أقصد دون أن تحتفظ بفكرة أن هذا 
ليس الا هلوسة كاذبة مرضية ؟ هل ترى صورة” ما بالفمل ؟ 


ale |‏ ستافر وجين الذى كان Ad‏ بز داد من جديد لدى كل كلمة : 


— غريب الماحك على هذا بعد أن شرحت لك اننى أرى ٠٠١‏ آرى 
قطعاً ۰۰ء كما أراك eae!‏ احا أرى ولا eth Bi‏ أرى ¢ رغم عل 
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بأن هذه هى الحقيقة : اما أنا واما هو ٠٠١‏ سخافات ! ولكن هل يستحصل 
عليك أن تسم بأنه الشيطان ؟ ان هذا التسليم أكثر اتفاقا ومهنتك م هه ؟ 

أضاف هذا السؤال ضاحكاً » هاوياً الى اهحة ساخرة على حين 
فحأة + 

قال 'نسخون : 

- الأرجح أن الأمر مرض > ومع ذلك eee‏ 

— مع ذلك ؟ 

اا bee‏ انه ومن بک مریم دن ded‏ 
مختلفة ووه 

عاد ستافروجين يقول بلهحة غاضية ساخرة : 

انك قد عدت تخفض AY this‏ جل عنى اذا أنا صدقت 
بوجود الشسطان ٠‏ ولكن هأناذا أتظاهر بعدم التصديق فألقى عليك ماكر ا 
هذا السؤال : أهو موجود حقا أم لا ؟ 

: yey sk. فال‎ 

- لا يناسبك البتة أن تخفض Chie‏ : هذا غير طبعى » هذا cleats‏ 
هذا متصنع ٠‏ ومن أجل أن FIT‏ عن هذه الغلطة منى سوف أقول للك 
جادا » بصفاقة : نعم > اننى أؤمن ايمانا مطابقا لايمان الكنيسة » أؤمن 
بوجود شيطان gates‏ » لا شيطان رمزى ؟ ولست أحتاج البتة أن أسالك - 
هذا كل شیء + لا بد أن تكون سعدا غارية السعادة ٠‏ 

وانفجر ستافروجين يضحك ضحكاً مكرهاً » عصسا + فرمقه تخوان 
مستطلعا بنظرة رقيقة جدا » نظرة. كأنها تشتمل على شىء من جل ء 
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وهذا ستافروجين برمه فحأة بهذا السؤال : 

أتؤمن بالله 6 

— أؤمن بالله * 

- ولكن قبل فى الكتاب : اذا آمنت وأمرت اليل أن يسير لأطاعك ! 
٠٠‏ هذه سخافات على كل حال ! ولكننى حريص على أن أعرف منك : 
هل يمكتك أن $Me Jat‏ 

عم > اذا الله أمر ٠٠١‏ 

كذلك أجاب By OST‏ وحاء » خافضا عنبه من جديد ٠‏ فأجابه 
ستافروجين : 

_ فكأن الله aud‏ هو الذى حرك edt‏ ؟ ولكننى أسألك هل 
تستطيع أنت » أنت » أن تحركه مكافأة” لك على ايمانك بالله ؟ 

olay 

ب ربما + جواب حسن ٠‏ لاذا تشك ؟ 

— ايمانى ناقص غير كامل + 

کف ؟ ايمانك أنت Tel‏ ناقص غير كامل ؟ ما كان لی أن 
أفترض هذا حين أراك ٠‏ 

كذلك قال ستافروجين وهو يتأمل خون بدهشة > بل بسذاجة + 
وهو أمر لا Gi‏ ولهحة السخرية التى ألقى بها أسثلته السابقة + قال 
تدخون : 

— نعم > قد لا يكون ايمانى كاملا * 

- لكنك تؤمن مع ذلك بأنك قادر بمعونة الله على أن تنقل الجبل ٠‏ 
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هذا وحده شىء ٠‏ انك تريد الايمان على الأقل + وأنت تفهم كلمة «الجبل» 
بالمعنى الحقيقى لا بالمعنى المجازى ٠‏ هذا وحده كثير ٠‏ مبدأ عظيم ١٠‏ 
لاحظت أن التقدمين بين كهنتنا يميلون ملا" قويا الى اللوثرية > فلا مانم 
عندهم من تعليل المعجزات Ghul‏ طبيعية ٠‏ هذا أفضل على كل حال من 
عبارة « قليلا جدا » الثى قالها أحد الكهنة » وهو تحت السكين ٠‏ أأنت 
سس قبل © 

كان ستافر وجين يتكلم fe pun‏ كبيرة ة » وصوت ساخر تارة” جادے 
ns‏ أخرى ٠‏ ولعله كان لا يعرف هو نفسه اذا يقول هذه الأشياء كلها > 3 
tally‏ سائل تخون » Nally‏ يضطرب وبتحرك ! 

دمدم تسخون Ugh,‏ بنوع من الاندفاع وهو يبخفض رأسه Wage‏ من 
الخنض : 

— رب انى لن أخجل من صلييك ! 

وأخذت أطراف شفتيه تختلج فحأة ٠‏ 

سأله ستافروجين : 

ch GOs‏ يكن N‏ عن فل Baal‏ الله 

هذا يمكن جدا » ویحدث كثيرا ۰ 

ورفع تبخون Ate‏ وابتسم أيضا ٠‏ 

قال ستافروجين وهو ينفجر ضاحكا : 

- وانى لعلى .بقين من أنك ترى أن هذا الايمان أجدر بالاحترام من 
المحود الكامل ء 


فابتسم تبخون من جديد > وقال بما يشبه المرح » مع استمراره عل 
تأمل ضيفه قلقاً بعض القلق : 
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- بل الالاد الكامل أجدر بالاحترام من عدم الاكتراث ٠‏ 
- هوه ! ما Cosel‏ هذا الكلام ! انك لتدهشنى حا ! 
- الملحد الماد كاملا واقف على الدرجة الأخيرة التى سبق الايمان 
الكامل ( أن يخطو هذه الخطوة الأخيرة أو أن لا يخطوها فتلك مسألة 
أخرى ) + أما الذى لا يكترث ولا dle‏ » فانه لا يملك أى ايمان » ولس 
فى نفسه الا ثىء من الخوف Hed‏ > هذا اذا كان امرءاً حساساً ٠‏ 
= هم" see‏ هل فرأأت روا القديس ٩ ley,‏ 
س ٠9 er‏ 
هل SS‏ قوله : « اكتب الى ملاك كنسة اللاوديكين ٠٠١ Fe‏ 
-أذكر ٠»‏ 
سأل ستافروجين وهو ينظر حوله مضطربا : 


- آين الكتاب ؟ أريد أن أفرأ لك تلك الأسطر ٠‏ هل عندك 'ترجمة 
روسة 6 


قال تخون : 

— أعرف تلك الأسطر ٠‏ أتذكرها TS Sr‏ واضيحا ٠‏ 

قال ستافروجان : 

- أتيحفظه على ظهر القلب abt ٠‏ على" ! ٠٠١‏ 

وخفض عيليه » ووضع يديه مبسوطتين على ركبتبه > وتهيأ للاصفاءه 

تلا 'نسسخون الأسطر : « واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين : هذا 
بقوله الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله : أنا عارف أعمالك. ٠‏ انك 
لست باردآ ولا ٠ Toe‏ لينك كنت باردا أو حارا + Cb‏ لست باردا ولا 
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حارا أنا مزمع أن أتقبأك من فمى BY ٠‏ تقول الى غنى وقد استغنيت Vy‏ 
حاجة بى الى شىء » ولسبت تعلم أنك شقى وفقير وأعمى وعريان wc ٠٠١‏ 

قال ستاف رو جين مقاطعا : 

كفى ! هل تعلم ؟ انثى أحبك كيراً ٠‏ 

فأجابه تسخون يقول بصوت حافت : 

ب وأنا ايشا ء 

و صمت ستافر وجان وعاد oy,‏ فحأة ۳ أحلامه ٠‏ لقد نکرر هذا 
ثالث مرة » كأنه نوع من نوبة ٠‏ وفى نوبة من هذه النوبات انما قال 
ged‏ : « أحبك » ٠‏ وكان هو نفسه لا يتوقع ذلك © 

٠ الصمت دققة‎ my 

دمدم تسخون قول وهو يلامس باصبعه كوع ستافروجين ملامسة 
خضفة » وكأنه هو نفسه خائف : 

odes لا‎ 

وسأل “WE‏ بسرعة : 

- كيف عرفت اللى زعلت 6 

فأراد Oger‏ أن يتكلم > ولكن الآخر قاطعه وقد استيد به انفمال 
لا يمكن فهمه ؟ قال 

- لماذا افترضت cal‏ لا بد أن أزعل ؟ نعم » لقد غضبت ٠‏ انك على 
حق » وانما غضبت SV‏ قلت لك اننى أحبك ٠‏ انك على حق ٠‏ ولكنك 
مستخف فظ ٠‏ ان لك رأياً منحطاً جدا فى الطبيعة ٠ SLAY‏ كان يمكن 
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أن لا ثور هذا الغضب لو كنت تخاطب شخصا آخر فيرى ٠‏ على كل 
حال » ان شأنك ليس مع أى شخص » بل معى أا ٠‏ مهما يكن من أمر > 
فأنت رجل طريف 6 برىء ۰ 

كان يسترسل مزيدا من الاسترسال لحظة بعد لحظة ؟ والشىء الغريب 
أنه كان يفقد كل ترو فى كلامه ٠‏ قال : 

- اسمع جيدا : انثى لا أحب علماء النفس والجواسيس أو على 
الأقل لا أحب منهم أولئك الذين يريدون أن يدخلوا الى قرارة نفسى + 
cl‏ لا gol‏ أحداً ¢ ولسث فی حاجة الى ٠ aol‏ سوف ol‏ أمورى 
بنضى ٠‏ أتفلن أننى خائف منك ٩‏ 

رفع صوته وأنهض رأسه بحر كة ٠ it‏ وأضاف يقول : 


S‏ أنت Gy‏ اننى انما جثت اليك لأعترف لك بسر رهيب » وأنت 
تننظر هذا السر بكل ما يتصف به كاهن مثلك من فضول ٠‏ ألا فاعلم ceil‏ 
af‏ حاجة الك ٠.٠‏ لأنه ليس هناك أى سر ٠٠١‏ ما هذا منك الا تهاويل 
خال soe‏ 


ألقى عليه نبخون نظرة 'ثابتة ٠‏ 


o‏ اقد فحأك أن ترى أن « الحمل » يؤثر البارد على الفاتر > كمأ 
يقول » فأردت أن لا تكون بارداء اننى أحس ان قرارا خارقا > قرارا 
لعله رهيب » يستولى عليك + أرجوك » أضرع اليك > كفاك تعذيبا لنفسك 
وقل كل شىء ۰ 


أأنت وائق اذن اننى جثت coal Why‏ فكرة ؟ 
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دمدم انبخون يقول خافضا عينيه : 

ب حزرت ذلك ٠٠+‏ من وجهك ٠‏ 

كان سقو SY‏ فسفو لودو فتشس LoL‏ بعص الشحوب و وكانثت يداه 
ترتعشان فللا ٠‏ ولبث بضع 'نوان يحداق الى تيخون ٠ Ge‏ وأخيراً > 
استل من Carell‏ الجانبى فى ردلجوته ملازم مطوعة » ووضعها على المائدة + 
وقال بصوت متقطع بعض BN‏ : 

— هذه الأوراق معدةة للنشر ٠‏ فاذا قرأها ولو شخص” واحد » 
فى حاجة الاك البتة » لأننى قررت كل شىء ٠‏ ولكن اقرا ووو وأثناء 
القراءة لا تقل ششاً » حتى اذا فرغت من القراءة قل" كل شىء ٠٠١‏ 

سأله Oe‏ متردداً : 

ere 

- اقرا os! ٠‏ هادىء كل الهدوء ٠‏ 

- بدون yes‏ لا أستطيع أن ارا ای سر ا 
هذا مطبوع فى التخارج ٠‏ 

٠ gw lel اليك‎ 

اول ستافرو جين النظارتين من على المائدة ومد هما اليه ٠‏ ثم ارتد 


بحسمه الى وراء مستندا على ظهر الأريكة ٠.‏ 


واستغرق تىخون فى القراءة + 
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۲ 


هى خمس ملازم مضبورة » من القطع الصغير » قد طلبعت فى 
الخارج Med‏ على ورق من ورق الرسائل Lid‏ > وربما فى مطبعة روسية 
سرية ٠‏ انك اذا نظرت الى هذه الملازم نظرة” أولى رأيتها تشبه كثيرا 
المنشورات التحريضة ٠‏ وقد استهلت بهذه الععارة : « من ستافروجين » ٠‏ 

اننى call‏ هذه الوثيقة بنصنّها حرفاً حرفاً ( وبحب أن ate‏ أن 
أخطاء الاملاء وهى كثيرة حتى لقد أدهشتنى > لأن Wil‏ رجل مثقف على 
كل حال » ولا شك أنه قد قرأ TES‏ (نسبا) ٠‏ أما الأسلوب فقد نركته 
.على alle‏ » رغم Bh‏ ينا Scie aah tes‏ انه لمن الواضح 
على كل حال أن صاحب هذه الصفحات لس GT‏ + وأبيح لنضى MIS‏ 
ملاحظة أخرى » Gauls‏ الوقائم وو 

فى als‏ أن هذه الوثيقة ثمرة من ثمرات المرض > وأنها من عمل 
الشيطان الذى استولى على هذا الرجل ٠‏ هذا شأن المريض الذى يعانى 
LY}‏ شديدة : انه ما يلفك يتقلب على سريره يائساً toe,‏ عن وضع 
هد أله ولو لحظة ٠‏ فاذا لم بهدثه هذا الوضع أحل محلّه وضععماً 
آخر مدة دققة ٠‏ وهو عندئذ لا يتساءل طعا هل هذا الشديل حسن أو 


معقول ٠‏ 
ان ما بسطر على هذه الوثيقة هوالحاجة الرهسة الصادقة الى العقاب» 
هو اللحاجة الى الصليب » الى العذاب على مرأى من الناس ٠‏ غير أن هذا 
الظمأ الى الصلب onde,‏ امرءا لا يؤمن بالصليب ٠‏ « وهذا وحده din‏ 
فكرة » » كما Fe‏ عن ذلك ستيفان تروفيموفتش يوما فى مناسبة تختلف 
عن هذه كل الاختلاف ٠‏ 
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ومن جهة أخرى شتمل هذه الأوراق على شىء من عنف واستفزاز 
وتحد > رغم oof Wl‏ لغرض آخر تماما + ان کاتبها Cpe,‏ أنه « لم 
بستطع » أن لا يكتب» وأنه « أجبر» على الكتابة اجباراء وهذا جائز جدا ٠‏ 
لقد كان يسعده أن يستطبع ابعاد هذه الكأس المرة عنه » ولكن ذلك كان 
Joy,‏ عليه حقا ٠‏ لذلك انتهز هذه الفرصة فأرخى العنان لعلقه ٠‏ نسم » 
ان المريض يتحرك فى سريره ويحاول أن يحل ألا محل” ألم + وهاهو ذا 
يبدو له أن الصراع ضد المجتمع سبخفف عنه بعض التخفيف > فاذا هو 
يتحدى المجتمع ٠‏ ان مجرد تحرير هذه الوثبقة هو sod‏ غير متوفم > 
وقلة احترام للمجتمع ٠‏ ان كاتب هذه الوثيقة بهمه أن يستفز” خصماً ما 
بأقصى سرعة ٠٠+‏ 

ومن يدرى ؟ لعل هذا كله » أعنى هذه الأوراق المهنأة للنشر » انما 
بتتمى الى ذلك النوع نفسه من الوقائع » الذى تنتمى AN‏ واقعة عض أذن 
الحاكم ! لاذا توافينى هذه الفكرة اليوم بعد أن اتضحت أشياء كثيرة © 
ذلك ما لا أستطع أن أفهمه al ٠‏ لا آتی ch‏ دليل على كل ede‏ ولا 
أستطيع أن أؤكد أن هذه الوثبة كاذبة > أى لفقها الخال تلفيقا ٠‏ قد 
OG‏ الحقيقة “ily‏ بين هذه الطرفين الأقصيين Sly ٠٠١‏ أستبق 
الحوادث ٠‏ الأفضل أن نرجم الى الوثيقة نفسها ٠‏ فاليكم ما فرأه تبيخون : 

« من ستافروجين 

yey st Vio‏ » الضابط المتقاعد » قد فضبت سنوات آلف وافانة 
وستين و ٠٠١‏ ببطرسبرج مسترسلا” فى الدعارة استرمالا” لم أجد فيه أبة 
متعة ٠‏ كان لى خلال فترة من نلك السنين ثلاث شقق : ففى احداها كنت 
أسكن مع خادم يقوم بأعمال الببت ؟ وكانت ماريا لسادكين النى هى زوجتى 
شرعاً أمام القانون تسكن فى تلك الشقة أيضا ٠‏ وقد استأجرت الشقتان 
الأخريين لأستقبل فبهما عثسقانى : ففى احداهما كنت أستقبل سدة” كانت 
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art وفى الشقة الأخرى كنت أستقبل خادمتها + ووكابت رغتى‎ © gow 
وكنت لعرفتى‎ ٠ عندى > كلتاهما » السيدة والفتاة‎ GLEN هى أن أجعلهما‎ 
ومن أجل أن أهى,‎ ٠ كيرة‎ “hate لهذه المزحة أن 'تحدث لى‎ Lot بطعهما‎ 
أن أذهب أحانا كثيرة الى واحدة من هاتين‎ “Ue هذا اللقاء فى بسر كان‎ 
قالى هناك انما كانت‎ ٠ الشقئين » تقع فى منزل كير بشارع جوروخوفايا‎ 
كنت أشغل فى ذلك المنزل عند بورجوازيين صفار غرفة‎ ٠ الخادمة‎ gt 
» يشغلون غرفة أخرى أصغر‎ Call وكان أصحاب‎ ٠ فى الدور الرابع‎ 
بل غرفة“ تبلغ من الصغر أن الاب الذى يفصل بيننا كان يحب أن يظل‎ 
لقد كان الزوج > وهو‎ ٠ وذلك بعيئه ما كنت أريده‎ ٠ مفتوحا على الدوام‎ 
فكان يذهب فى الصباح‎ » CAN برئدى قفطانا طويلا » بعمل فى مكتب من‎ 
ولا يرجم الا ليلا" + وكانت المرأة وهى فى نحو الأربعين من العمر تخبط‎ 
لتحمل عملها‎ OLAV وكانت تخرج فى كتير من‎ ٠ وتصلح ملابس قديمة‎ 
كان اسمها‎ ٠ الى اذن أن أنفرد بابنتهما الطفلة‎ cl, الى زبائئها + فكان‎ 
وكانتث الأم تبحبها » ولكنها تضربها أحانا كثيرة ونشتمها على‎ ٠ ماتريوشا‎ 
٠ وكانت هذه الصغيرة تخدمنى واتراتب غرفتى‎ ٠ عادة أمثال هؤلاء الناس‎ 
أننى قد سيت رقم انلك العمارة + وقد علمت أن المتزل‎ OW انى أعلن‎ 
القديم قد هدم وأن عمارة جديدة كبيرة جدا قد يدت فى مکان مين‎ 
ومن‎ ٠ وقد نسيت أيضا اسم صاحبى الشقة‎ ٠ قديمة هناك‎ ola ye أو‎ 
الجاثز أن لا أكون قد عرفت اسميهما فى يوم من الأيام + أذكر أن المرأة‎ 
هما الآن ؛‎ cyl أما اسمه هو فلا أنذكره ء‎ » Ls كان بقال لها‎ 
أحسب أننا اذا تقصينا الأمر لدى قسم الشرطة ببطرسبرج»‎ ٠ لا أدرى البتة‎ 
كان المسكن بطل على الفناء و.بحتل زاوية منهء‎ ٠ ففد نهتدى الى أثرهما‎ 
كان المنزل مدهونا بلون أزرق شاحب»ه‎ ٠ جرى ذلك فى شهر حزيران‎ 
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الى نلك المطواة على كل حال ٠‏ كانت لا تعننى فى شىء ٠‏ كلمت فى الأمر 
صاحبة الست » دون أن يخطر بالى أنها ستجلد ابنتها + ولكنها كانت قد 
أمسكتها منذ قليل بسبب اختفاء خرقة ( ممسحة ) ظنت الأم أن الطفلة فد 
استعملتها لتصنع منها لعبة ( عروسة ) ٠‏ حتى لقد شدت لها شعرها ء 
فلما عللر على نلك الخرقة » فيما بعد » تحت الحصيرة > لم نشأ الطفلة ان 
تنطق بكلمة لوم واحدة » وظلت صامتة ٠‏ وقد لاحظت أنها تعمدت أن 
لا تنطق > وأنا Sarl‏ هذا » لأننى فى تلك اللحظة انما cael‏ الى وجه 
الطفلة الذى لم يلفت انتباهى حتى ذلك الحين ٠‏ انه أشقر شقرة” شاحية» 
الى بقع حمراء ٠‏ وجه عادى ٠‏ غير أن فيه كتيرا من الطفولة والهدوء » بل 
كثيرا جداً من العذوبة والسكينة ٠‏ لقد استاءت الأم من أن ابنتها لم تلمها 
وصمتت ٠‏ وفى تلك اللحظة انما جاءت حكاية المطواة + استعر حنق الأم 
من أنها ضربت ابنتها ظلماً ٠‏ فهاهى ذى تتناول أسواطاً وتمغى تجلد 
الطفلة الى أن تفحرت دماؤها على مرأى منى » رغم أن الطفلة كانت قد 
دخلت السنة Lith‏ عشرة من عمرها + لم تصرح ماتريوشا وهى تسجلده 
ولا شك أن ذلك يرجم الى وجودى ٠‏ ولكنها كانت تشهق شهقا غريا 
عند كل جلدة ه ولقد ظلت تشهق ساعة كاملة بعد انتهاء الحلد ٠‏ حتى اذا 
اتتهى انويع العقوبة عثرت على مطواتى فجأة فوق سريرى فى الغطاء ٠‏ 
فوضعتها فى جب صديرتى صامتا ٠‏ فلما خرجت رمتها فى Soe‏ رن 
لا يعلم أحد ٠ Ee‏ وشعرت على الفور oil‏ قد ارتكيت عملا حقيراً 
جانا » لكننى أحسست أيضا بلذة » لأن فكرة قد ومضت فى ذهنى sled‏ 
وأحرقتنى كجمرة » وتليثت ألا عليها ٠‏ وقد لاحظت فى تلك المناسبة انى 
سبق لى مرارا أن استولت على الى حد الجنون مشاعر شريرة شتى كنت 
أصر” Wale‏ اصرارا محموما وأأشغف بها شغفا شديدا » ولكن دون أن 
أفقد كل سبطرة على نضسی وکل SF‏ بارادتى فى يوم من الأيام ٠‏ فحتى 
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com كنت‎ Lig تمحقئى حرارتها وحين لع أقصى درجات‎ ye 
أوقغها + ولكن کان يدر أن أريد أن آفسل‎ Oly دائما أن أنتصر عليها‎ 
ذلك + وانى أعلن فى الوفت نفسه اننى لااحاول أن أدفع عن‎ 
© أو بححة المرض‎ al المسثولة بححة تأثير‎ 
٠ أصبحت الطفلة بعد بكائها أشد صمتاً‎ ٠ انتطرت بعد ذلك يومين‎ 
انى لعلى يقين من أنها لم تكن تحمل لى أنا أبة عاطفة سبئة رغم أنها شعرت‎ 
لكنها وهى‎ ٠ على مرأى منى‎ led حتما بشىء من الخجل لانزال العقوبة‎ 
له‎ QV أذكر هذا‎ ٠ نفسها على هذا الخجل‎ SEIS الطفلة الخضوع كانت‎ 
انها‎ ٠ قضبت بعد ذلك ثلاثة أيام فى شقتى الأولى‎ ٠٠٠ شأنا هاما فى قصتى‎ 
منزل مفروش نفوح منه دائماً رائيحة كريهة من روائح الطعام © ويزدحم‎ 
» دائما بالناس : موظفين صغار » مستخدمين بلا عمل » أطباء لا زبائن لهم‎ 
اننى أنذكر كل‎ ٠ أنواع شتی من البولنديين يسعون حولى بغير انقطاع‎ 
>» كنت أعيش فى ذلك المنزل الذى يشبه أن يكون مدينة سدوم‎ ٠ شىء‎ 
أعبش متوحداً » متوحداً فى داخل نضى » لكثنى محاط دالما ببصبة‎ 
صاخبة من « الرفاق » الذين يخلصون لى الى أبعد حدود الاخلاص‎ 
أظن أننا كنا نفسل‎ ٠ بسبب محفظة تقودى‎ “Bole ويكادون يعبدوانى‎ 
كان المستأجرون الآخرون يخشوننا » أقصد أنهم‎ ad حتى‎ ٠ دناءات كليرة‎ 
ظلوا لطافاً فى معاملتنا رغم خلاعاتنا وبذاءاتنا وحماقائنا التى كانت فى بعض‎ 
أعود فأكرر : لقد كنت أشعر حتى بشىء من اللذة‎ ٠ الأحان لا تغتفر‎ 
وكنت أبلغ من السأم والضجر أننى‎ ٠ الى سببريا‎ aL حين أتصور أننى‎ 
واذا لم أشئق نفسى » فلأننى كنت ما أزال‎ ٠ نفسى‎ Gl كان فى وسعى أن‎ 
وأذكر انى عشت حيئناك‎ ٠ le يراودئى أمل ما » كما كنت طوال‎ 
تشتمل حتى على كثير من الجسد »> وأنى استطعت أن‎ “be باللاهوت‎ 
أما عواطفى‎ ٠ ولكن ضحرى ازداد بعد ذلك‎ ٠ أسلَّى نشى فلبلا‎ 
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الاجنماعية فهى لا تتجاوز الرغبة فى تحطيم كل شىء » لو كان هذا التحطيم 
يستحق العناء 6 ولكن يجب أن أضيف أن تلك الرغبة لم يكن فها خبث 
وشر وانما هى ترجع الى ضجرى الشديد » لا الى شىء أخر ٠‏ + لست 
اشتراكا ٠ SU‏ اننى أفترض أن ذلك كان مرضاً ه ٠‏ حين سألت الدكتور 
دوبرولوبوف مازحا : « ألس هناك عقفار يمكن أن Lit,‏ الطاقة 
الاجتماعة » » فان هذا الطبيب الفاشل » الذى لا عمل له > والذى يعول 
أسرة كبيرة » ويقيم فى منزلنا ؟ قد أجابنى بقوله : « لتنشيط الطافة 
الاجتماعة لا يوجد عقار فما أظن » ولكن قد تجد عقاقير لتتشيط الطاقة 
الاجرامية » ٠‏ ان هذا المزاحة فد سرنه كثيرا رغم فقره الرهيب ورغم 
أنه مسئول عن امرأة حبلى وابنتين صخغيرتين جائعتين + على كل حال » 
لولا أن الشر راضون عن أنفسهم لا أراد أحد أن يعيش + 

انقضت ow‏ أيام أخرى » وعدت الى جوروذوفايا + كانت الأم 
Lge‏ للخروج حاملة” حزمة ˆ كبيرة ٠‏ ولم يكن الأب فى الببت طبعاً ٠‏ 
فبقيت وحدى مع مانريوشا Ce an ٠‏ ل 

فى المازل صتّاع كثيرون وكانت جميع الطوابق peal‏ بأصوات الملطارق 
٠ GM,‏ انقضت ساعة + كانت ما نا ل iy‏ » على دكة 
صغيرة ٠‏ كانت تخبط be‏ ما وقد أدارت لى ظهرها ٠‏ وفجأة أخذت تغلى 
بعذوبة » بعذوبة كبيرة 6 كان يحدث لها هذا أحيانا + استللت ساعتى 
ونظرت فها » هى الساعة الثانية بعد الظهر ٠‏ أخذ قلبى يخفق خفقانا قويا 
جدا ٠‏ نهضت واقتربت من مائريوشا ببطء ٠‏ كانت التوافذ مزدانة بأصص 
أزهار + وكانت الشمس حارة ٠‏ جلست الى ile‏ مانريوشا على الأرض 
٠ Inks‏ ارتعشت ماتريوشا + خافت خوفا رهسا فى اللحظة الأولى > وبادرت 
تنهض فحأة ٠‏ تناولت يدها وقبلتها ٠‏ ثم أجلستها على الدكة وجعلت أتفرس 
فى عينها ٠‏ أما أننى فلت يدها فقد أضحكها ذلك كطفلة + ولكنها لم 
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تضحك الا لحظة قصيرة WY ٠‏ عادت تنهض من جديد وقد اعتراها رعب 
بلغ من القوة أن وجهها شنج ٠‏ وحداقت الى“ بنظرات dah‏ وأخذت 
شفتاها تختلجان WIE‏ تهم أن تبكى ٠‏ ولكنها لم تصرخ « chs‏ يدها zy‏ 
ثانبة > وأجلستها على ركبتى” ٠‏ اذا هى تتقهقر فجأة وتبتسم > ولكن 
ابتسامتها ابتسامة Jord‏ > ابتسامة” مائلة + واحمر وجهها ٠ “tle‏ وأخيرا 
حدث أمر يبلغ من الغرابة أننى لن أأساه فى يوم من الأيام * انه حادث 
Mi‏ فى gull‏ دهشة شدبدة ٠‏ لقد أحاطت الت الصغيرة عنقى بذراعها 
وأخذت تقبلنى بحرارة وهوى ٠‏ كان وجهها ow‏ عن الافتتان ٠‏ نهضصك 
شبه غاضب : ان هذه الحركة التى تيدر من هذه الانسائة الصغيرة قد 
أزعجتنى كثيرا جدا بسبب الشفقة التى شعرت بها فحأة ٠٠١‏ » » 

اتنهت المازمة هنا وانقطعت الجملة + وحدث عندئذ أمر لا بد من 
ذكره ٠‏ 

كانت الملازم خمساً ٠‏ الأولى فى يدى تبخون الذى فرغ من قراءنهاء 
والحملة لم تكمل ٠‏ والأربع الأخرى كانت فى بدى ستافروجين ٠‏ فلما 
ألقى تبيخون على ستافروجين نظرة WL‏ ناوله ستافروجين التنمة فورا ٠‏ 
فقال نبيخون وهو ينعم النظر فى الملزمة : 

— ولكن الحملة لم تكمل ٠‏ وهذه هى الملزمة SUI‏ نما AU‏ هى 
du‏ لا الثاللة ٠‏ 

فال ستافروجين مجباً بسرعة وهو يبتسم ابتسامة خرقاء : 

- نعم هذه هى الثالثة ٠‏ أما الثانية فقد حذفتها الرقابة الآن ٠.٠‏ 


كان ستافروجين جالسا على ركن من الديوان > وكان يحدق الى 
تبخون محموما جامدا لا يستطيع أن يحول عنه بصرء * 
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- سأعطيك اباها عما قرريب »> حان ووه حين 'تصبيح جديرا بذلك ٠‏ 

كذلك asl‏ بقول وهو (Gre,‏ بده حر iS‏ أراد أن لا 338 ted‏ 

فال تبخون : 

- مع ذلك أظن GT‏ فى النقطة oil‏ وصانا اليها يستوى أن تكون 
هذه الصحفة هى الثانية أو الثالثة » أليس كذلك ؟ 

: ستافروجين يسأله وهو بنهض على حين فجأة‎ the 

كيف ؟ لاذا ؟ ليس يستوى الأمران قط ٠‏ آه منكم معشر الرهبان» 
انكم تفترضون على الفور أفظع الدناءات ٠‏ ألا ان الرهبان لبصلحون أن 
يكونوا قضاة تحقق من الطقة الأولى ٠‏ 

نظر اليه خون صامتا ٠‏ 

قال pln‏ و جان : 

- اطيئن بالا ٠‏ ليس ذنبى أن Alt‏ كانت حمقاء ولم تفهمتى ٠‏ لم 
Goon‏ شىء + لم يحدث شىء البتة ٠‏ 

الحمد لله ! 

ودم شخون اشارة الصليب * 

قال ستافروجين : 

— بطول شرح الأمر ٠٠٠‏ لقد وقم هنا soe‏ وق هنا سوء alii‏ 
سيكولوجى * 

واحمر ٠ tld‏ وظهر فى وجهه الاشمئزاز والفلق والغم واليأس ! 
eee‏ وصمت ٠‏ واصبح الرجلان لاينظر احدهما الى الآخر ¢ وساد الصمث 
ببنهما أكثر من دقيقة ٠‏ 
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قال ستافر و جان على نحو الى وهو بحفف العرق ol‏ الذى بلل 


جىهتە + 

- اسمع ٠‏ الأفضل أن ٠ La‏ و ٠٠١‏ والأفضل أن لا تنظر الى“ بتانا 
Jose, ٠*۵۰‏ الى أن هذا حلم 44+ 

ثم أضاف يقول بصوت خافت جدا : 

اق ٠۰۰‏ ولا تستتفد صبرى ٠‏ 

حول اتخون عله عنه بسرعة > وتناول الصححفة الثالثة وأخذ يقرأ 
بغير 'نوقف حتى النهاية ٠‏ كانت الصحائف اللات الثى أسلمها اله 
ستافروجين لا ينقصها شىء ٠‏ وقد بدأت الصحخة الثالثة كما يى : 

٠۰۰ «‏ كانت لحظة wey‏ حقاً » وان لم تكن شديدة انف ٠‏ 
وغدوت مرحاً جدا فى ذلك الصباح وأحسنت معاملة الجميع » وسرت 
العصبة منى ٠ LT‏ لكننى تر كنهم جميعا ومضيت الى جوروخوفايا ٠‏ 
التقبت بها تحت » عند المدخل» كانت عائدة مندكان hey)‏ اله لتشترى 
شيئاً من الهندباء 6 فلما رأتنى اندفعت نجرى فى السلم وقد اعتراها خوف 
رهيب ٠‏ بل ان ما اعتراها لم يكن خوفا وائما كان رعبا أخرس يشل OS‏ 
وحين دخلت كانت al‏ تضربها لأنها دخلت الغرفة « حثيتة الخطى خافضة 
الرأس » ٠‏ بذلك استطاعت أن تتخفى السب اللقبقى ارعبها ٠‏ كان كل 
شىء ما بزال اذن ٠ Cole‏ وقبعت فى ركن ولم تظهر طول المدة التى فضيتها 
فى الست ٠‏ وبعد ساعة خرجت ٠‏ ولكننى فى المساء شعرت بالخوف من 
جديد » وكان خوق هذه المرة أشد كثيراً ٠‏ وكان أشق ثىء على شسى 
فى ذلك الخوف أننى كنت واعياً اباه وع كاملا" ٠‏ اننى لا أعرف Be‏ 
أغبى من هذا ولا أعنف ٠‏ لم أكن قد شعرت بالخوف حتى ذلك 
الحين قط » لا ولا شعرت به بعد ذلك أبدا ٠‏ أما فى تلك اللحظة فقد 
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كنت خائفا ٠‏ حتى ad‏ كنت أراتعش + وكنت أعى هذا الخوف Leg‏ تاماء 
وكنت أعى كذلك مذلتى ٠‏ لو استطعت أن أتتحر لاتتحرت ٠‏ ولكنلى 
أحسست انلى غير جدير بالموت ٠‏ على أن هذا ليس هو السبب الذى منعنى 
من الانتحار »> وانما منعنى من الانتحار ذلك الخوف نفسه ٠‏ ان المرء 
ينتحر فى بعض الأحان خوفا » ولكن ,يحدث أبضا أن بستمر المرء فى 
الحباة خوفا كذلك ٠‏ فى أول الأمر لا بجرؤ الانسان أن ينتحر © م يصبح 
الفعل بعد ذلك مستحلا” ٠‏ أكثر من هذا أننى فى المساء » حين كنت فى 
بيتى » قد شعرت نحو البنت بكره بلغ من القوة أننى فررت أن أقتلها ٠‏ 
فما ان طلع الفجر حتى ركضت الى جوروخوفايا “Mule‏ هذه الفكرة ٠‏ 
وكنت طوال الطريق أتصور كيف سأقتلها وكيف ٠ Wail,‏ وكان 
كرهى cle‏ خاصة yo‏ أنذكر ابتسامتها : كان بسب فى gad‏ احتقار » 
وكانت اننتلىء نفسى اشمثزازاً من ارنمائها على علقى متخلة” ما لا أدرى ! 
ولكننى حين عبرت نهر فونتانكا شعرت بأن صحتى سيئة ٠‏ وفى الوقت 
نفسه اسجست فى ذهلى فكرة جديدة »> رهية 6 رهبة Tae‏ > ولا سيما 
لأنتى كنت أعيها + فلما رجعت الى بيتى رقدت فى فراشى مرتعشاً من الحمى» 
E‏ بك بتر الخو ة اننى صرت لا أكره البنت ٠‏ لقسد صرت 
لا أريد أن أقتلها > وتلك هى بعينها الفكرة التى البجست فى نفسى وأنا 
أعبر نهر فونتاتكا ٠‏ وعندئذ انما أدركت أول مرة أن الخوف حين ,يكون 
ويا بطرد الكره بل يطرد كل رغبة فى الانتقام ٠‏ 


« استقظت فى نحو الظهر »> ye‏ بعض الراحة » بل مدهوشا 
او العواطف النى شعرت بها فى الليلة البارحة + خجلت من 
أننى أردت أن أقتل ٠‏ ومع ذلك كلت معتكر المزاج ٠‏ ودغم اشمئزازى 
کله ونفورى كله اضطررت أن أذهب الى جوروخوفايا ٠‏ أذكر أننى كنت 
الع see‏ لو أشاجر أحداً » لو أشاجر أحداً مشاجرة خطيرة حقاً ٠‏ 
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ولكننى حين دخلت غرفتى فى جوروخوفايا وجدت فها ينا سافليفنا > 
الخادمة » التى كانت ننتظرنى هناك منذ ساعة ٠‏ كنت لا أحب نلك aa‏ 
بتانا م وكانت قد cle‏ على ثىء من الخئسة » فهى تخاف ol‏ مسسوءئى 
زيارتها ٠‏ كانت تجىء دائما على هذه الخسة ٠‏ ولكن افد كلبيراان 
أراها » فسرها ذلك سرورا عظيما وافتتنت به افتتانا كبيرا ٠‏ لم تكن دميمة»٠‏ 
ثم انها كانت متواضعة وكانت تملك تلك الآداب التى يقدرها البورجوازيون 
الصغار قدرا عظما + ولذلك كانت صاحبة الست تمدحها لى مدحاً كثيرا 
a‏ مدة طويلة ¢ وجدلهما تشمربان القهوة 2« وكانت صاحة الست مدر 
شوى بالحديث الممتع ٠‏ وفى ركن من الغرفة الثامة لمحت ماتر بونا : 
كانت واقفة تنفرس La‏ فى أمها والزائرة + فلما دخلت لم تختبىء كما 
فعلت فى المرة السابقة » ولم تهرب ٠‏ هذه نقطة أتذكرها واضحة” ¢ لأنها 
خطفت اهئمامى ء٠‏ وقد لاحظت من النظرة الأولى أنها حلت لحولا سد Aap‏ 
سعيدة كل السعادة ٠‏ وقد خرجنا معا ٠‏ ولم أعد الى جوروخوفايا بعد ذلك 
مدة يومين ٠‏ لقد شيعت منها » ولكننى كلت ضحراً ٠‏ 


« وأخيرا فررت أن Gel‏ كل شیء دفعة” واحدة » وحتى أن أغادر 
بطرسيرج اذا لزم الأمر ٠‏ ولكن حين ذهيت الى جوروخوفايا لأعلن عن 
سفرى وجدت صاحبة الست فى ألم شديد وانفعال قوى : لقد كانت 
مائريوشا مريضة منذ Bw‏ أيام » وكانت تهذى كل ليلة © وما لبنت طبعا 
أن سألت عما تقوله أثناء الهذيان ( كنا تتحدث بصسوت خافت جدا فى 
غرفتى ) ٠‏ فدمدمت الأم تقول لى ان ابنتها تنطق بأمور فظبعة » فهى تقول 
متلا" : « فتلت الله » ٠‏ اقترحت أن آتى بطب على نفقنى > ولكنها رفضت 
قائلة : « سعيئنا الله + سذهب عنها المرض من نلقاء نفسه + ثم أنها لا تبقى 
“saat,‏ طوال الوقت + لقد أرسلتها منذ قل فى شراء شىء من الأشاء » ٠‏ 
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قررت أن أرى مائريوسا على انفراد ٠‏ واذ كان قد أفلت من اسان صاحة 
الست أثناء حديثى معها أنها مضطرة أن نذهب فى المساء الى الضاحية » 
فقد قررت أن أرجع فى المساء * وکنت على كل حال لا أدرى على وجه 
الدقة لماذا أعود وماذا أريد أن أفعل اذ أعود ٠‏ 


« تغديت فى المطعم » ثم عدت فى الساعة الثامنة والربع ٠‏ وأا أدخل 
دائما بعد أن أفتح الاب بمفتاحى + كانت ماثريوشا وحيدة + وكانت راقدة 
وراء حاجز على سرير أمها ٠‏ وقد لاحظت أنها قد”مت رأسها لترى من 
الداخل » ولكنها لم alles‏ بشىء ٠‏ كانت النوافذ مفتوحة ٠‏ وكان الهواء 
Le‏ بل ٠ Wye‏ تقدمت بضع خطوات ثم جلست على الديوان ٠‏ اننى 
Sai‏ كل شیء الى آخر دقيقة ٠‏ شعرت برضى AVS‏ لم أكلم 
مائريوشا » بل جعلتها نتنظر فى غير طائل » لا أدرى لاذا ! لشت على هذه 
الحال ساعة كاملة ٠‏ وائى لكذلك اذ سمعتها تنهض فجأة وراء الحاجز ٠‏ 
سمعت اصطدام قدميها بأرض الغرفة حين نهضت » ثم سمعت وقع بضع 
خطوات سريعة » شم اذا هى تظهر فى عتبة غرفتى ٠‏ ما أحقرئى ! 
اقد بلغت من الحقارة أننى أسعدنى أن أكون قد صمدت هذا الصمود ٠‏ 
آہ ! ما كان bal‏ هذا » وما كان أذلنى ! كانت واقفة ننظر الى فى صمت ٠‏ 
حقاً لقد نحلت Las Vow‏ بعد اليوم الذى رأيتها فيه آخر مرة من 
كثب ٠‏ كان وجهها كالبابس » ولا شك أن Gane‏ کان يحترق + ان عشها 
اللتين أصبحتا كبيرثين OL aT‏ فى باستطلاع مبهوت فما بدا لى أول 
الأمر ot ٠‏ جالساً لا أتحرك ٠‏ ومن جديد شعرت بالكره ٠‏ لكننئ لم 
ألبث أن لاحظت أن ماتريوشا لم تكن WE‏ منى البتة » وأنها لعلها كانت 
فى حالة هذيان + وأخذت نهر رأسها على حين فحأة م كما يفعل الأناس 
السذج الذين لا يتصنعون ولا يتكلفون » اذا هم أرادوا أن يلوموا أو 
بعشوا ٠‏ ثم رفعت اصيعها الصغيرة بغتة وهددتنى بها من بعيد ٠‏ بدت لى 
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هذه الحركة فى أول الأمر مضحكة » ولكننى لم أطق صبرا عليها فى 
النهابة > وأصبحت لا أستطيع احتمالهاء نهضت“' بقوة واقتربت منها مرتاعاء 
كان وجهها fe,‏ عن يأس بشق على المرء أن يراه فى مخلوق صغير 
مثلها ٠‏ استمرت تهددنى باصيعها Stig‏ رأسها Lite‏ + كلمتها برفق وحذرء 
بصوت خافت » برقة وعذوبة » لأننى كنت ٠ WE‏ لكنلى رأيت على الفور 
أنها كانت لا تستطيع أن نفهم عنى » فازداد رعبى + ولكنها أسرعت تغطى 
وجهها بديها كما فعلت فى المرة السابقة » ومضت نحو النافذة مديرة” لى 
ظهرها + فتحولت حنذاك أا أيضا » وجلست بقرب النافذة ٠‏ لا أستطبع 
بتانا أن أفهم لماذا لم أخرج وبقيت Lit‏ هناك ٠‏ كنت اذن أنتظر tet‏ 
بالفعل ٠‏ وربما كان يمكن أن أمكث زمناً طويلا” فى ذلك المكان > لأقتلها 
بعدئذ كمداً ويأساً » da‏ أن أفرغ من الأمر مرة” واحدة بطريقة من 


٠ الطرق‎ 


« ولكئلى لم ألبث أن سمعت خطواتها السريعة من جديد ٠‏ قد 
خرجت من الباب الذى يفضى الى رواق خشبى يصل منه المرء الى السلم* 
فاقتربت من الدرابزين بسرعة © واستطعت أن ألمحها تدخل حجرة صغيرة 
هی ضرب من قن للدجاج الى جانب مكان آخر + فلما عدت أجلس بقرب 
النافذة تسللت الى ذهنى فكرة غريبة : اننى لا أستطيع الى الآن أن أفهم 
لماذا وافتنى هذه الفكرة بعينها ولم نوافنى فكرة أخرى غيرها قبل كل gt‏ 
كان كل شىء اذن بنصب فى ذلك الأمر ٠‏ واضح اننى لم أكن أستطيع بعد 
أن Fal‏ ذلك الأمر > « ومع ذلك ٠ » ٠٠١‏ اننى أنذكر كل شىء تذكراً 
كاملا" ٠‏ كان قلبى ٠ Gide‏ وبعد قليل نظلسرت فى ساعتى من جديد » 
فعرفت الوقت على وجه الدقة ٠‏ ما كانت حاجتى الى معرفة الوقت ؟ _ 
لا أدرى ٠‏ غير اننى كنت فى تلك اللحظة أريد أن ألاحظ كل شىء ٠‏ اننى 
Sasi‏ اذن كل شىء تذكراً واضحا جداء وأرى كل شىء كأنه مائل أمامى٠‏ 
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كان المساء ٠ dag,‏ وكانت ذبابة تديدن حولى » وما as‏ تجىء الى فتحط 
على وجهى ٠‏ قبضت عليها » وأمسكتها بأصابعى بضع للظات » ثم تركتها 
نطير من النافذة + ودخلت عربة شحن الى old‏ المنزل مقرقعة ٠‏ وكان أجير 
SES‏ يغنى ملء حلقه ( منذ مدة طويلة ) بقرب SLY‏ فى زاوية من 
الفناء ٠‏ كان يعمل وكنت أستطيع أن أراه من مكانى ٠‏ خطر ببالى أن aed‏ 
لم بلقنى حين اجتزت الفئاء وصعدت السلم »> فمن الأفضل حتماً اذن أن 
لا بلقانى أحد كذلك ge‏ أخرج ٠‏ لذلك أبسدت كرسيى عن النافذة 
بحذر » وجلست بحيث لا يستطيع الیران أن يرونى ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما كان 
أحقرنى ! تناولت كتاباً » ثم رميته » وأخذت أرقب حركات علكبوت صغير 
أحمر كان على ورقة تة من OLN‏ التى تزين النافذة + وت الفسى 


خلال لحظة من الزمن ٠‏ لكننى أنذكر الوم كل شىء ٠‏ 


« استللت ساعتى بسرعة ونظرت فيها ٠‏ كان قد مغى على خروجها 
ثلاثون دقيقة + لكثنى قررت أن أنتظر ربع ساعة أخرى ٠ WS‏ أمهلت 
نفسى هذه المدة ٠‏ خطر ببالى أيضا أن من الممكن أن تكون قد رجعت وام 
أسمعها ٠‏ ولكن هذا كان Herta‏ الصمت الآن يشبه صمت الموت > 
فلو طارت ذبابة لكنت سمعتها ٠‏ وفجأة” جعل قلبى يخفق خفقانا شديد! 
مرة أخرى ٠‏ نظرت فى ساعتى : ما يزال هناك ثلاث دقائق cui, ٠‏ جالساً 
رغم أن قلبى خفق خفقاناً موجماً + ونهضت أخسيراً » فوضعت قبعتى على 
plo‏ » وعقدت أزرار معطفى 6 وفحصت الغرفة : هل خدّفت.فيها أى OA‏ 
بدل على اننى مررت فها ؟ وقربت الكرسى من النافذة ووضعته فى المكان 
اق OF OF‏ بعد وسول gf «tll cock Labs + Us‏ الاق ll‏ 
فى رفق »> واتجهت نحو الحرة الصغيرة + كان بابها مغلقاً » لكنه ١‏ م یکن 
مقغلا بالمفتاح ٠‏ كت أعرف ذلك حق العرفة » في أتى لم أشأ أن 
أفتحه ٠‏ نهضت على رعوس أصابع القدمين ونظرت من شق فى أعلى 
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الاب ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها التى انتصيت” فها على رعوس أصابع 
القدمين ial ys ae‏ حين كنت Le‏ بقرب النافذة أنظر الى العتكبوت 
كنت أنصور فى الواقع كيف سأتتصب على رءوس الأصابع و كيف سأنظر 
من شق الاب كما أفعل ٠ OW‏ أذكر هذا الأمر التفصلى weed AV‏ 
على أن Si‏ أننى كنت “WL‏ قواى العقلة بكاملها » واننى لست محنوناة 
البتة وآئنى مسئول عن +٠ Shall‏ نظرت من شق اللاب مدة” طويلة > لأن 
ool‏ كانت مظلمة ٠‏ لكن الظلام فيا لم یکن ظلاما اما » فاستطعت أن 
أرى ما كنت .أريد أن أراه ووه 


« قلت لنفسى حينذاك اننى أستطع أن أمضى » وهبطت السام ٠‏ لم 
ألتق sol‏ وام يستطع أحد اذن أن يدلى بأقوال تشهد على” فيما بعد ٠‏ 
وما انقضت ثلاث ساءات حتى كنا فى coh te‏ جميعا بالورق و eed‏ 
الشاى ٠‏ كان لساد كين يقرأ أشعاراً ويروى أنواعا من الأقاصيص » و يجكى 
ol‏ مضحكة بمصادفة "شه أن تكون عمد » وذلك بدلا من السعخافات 
التى كان يغمرنا بها فى العادة * وكان كير يلوف حاضراً كذلك ٠‏ وام 
يكن أحد يشرب خمرة » رغم أن زجاجة من الروم كانت على ٠ BAU‏ 
ابادكين وحده شرف الزجاجة وقال بروخور مالوف : « حين يكون 
ghd CY‏ لو دو فتش مسروراً راق المراج فان عتا كلها تكون 
مرحة » وانجد الحديث ٠‏ » لاحظت أنا هذه ٠ UL)‏ لقد كنت اذن 
مرا مسمرورا € راق المزاج ¢ وكنت أقول ٠ tu Lal‏ لكنتى Sasi‏ 
أننى كنت أعلم كل العلم أن فرحى بالخلاص يقوم على حقارة Rtgs‏ > 
ils‏ لن أستطيع بعد اليوم أن أشعر sill‏ نسل > لا على هذه الأرض 3 
ولا فى tle‏ أخرى » أبدا ٠‏ شىء آخر أيضا : لقد أدركت فى تلك اللحظة 
معنى dill‏ اليهودى : « المرء لا يشم تانة رائحته ٠ » ٠‏ كنت أشعر شعورا 
كاملا بأننى شقى » ولكننى لم أكن أحس من ذلك بحل > و کات علىوجه 


LAY 





الاجمال لا أتألم كثيرا ٠‏ وفى نلك اللحظة > بنما كنت أحتسى GEN‏ 
وأثرثر مع عصبتى انما استطعت أن أدرك ادراكا واضحا جدا » Ugh‏ مرة 
فى حاتى » أننى لا أفهم « الخير » و « الشر ٠‏ ولا أحسهما ؛ واننى لم أفقد 
الشعور بهما فحسب » بل أن الخير فى ذاته والشر فى ذاته لا وجود لهما 
( وقد أمتمنى هذا كثير أ ) » وانهما لسا الا وهمين من الأوهام الاجتماعية» 
وأننى أستطع حتماً أن أتحرر من كل وهم اجتماعى » ولکننی اذا بلغت 
هذه الحرية فقد هلكت ٠‏ أدركت ذلك كله أول مرة » فى صغة واضبحة» 
أمام مائدة الشءاى تلك > بنما كنت أمزح وأضحك مع رفاقى لا أددى 
بعرفها جميع الناس > أن نظهر جدايدة طريفة على حين ٠ ales‏ 

« ومع ذلك لم أنقطع عن Nas‏ شىء ما ٠‏ وفعلا » فى حو الساعة 
الحادية عشرة من المساء » رايت ابنة البواب التى أرسلتها صاحية بيتى فى 
جوروخوفايا © رأيتها راكضة Gyre‏ لتقول لى ان ماتريوشا شئقت نفسهاء 
ee)‏ الفتاة » واستطعت أن أعرف أن dole‏ الست كانت ھی نفشسها 
لا تدرك لاذا استدعتنى ٠‏ كانت تتتحب وتصرخ كما يفعل أمثال هؤلاء 
الاس فى منل هذه الظروف + وكان هناك ناس كثير > وكان هناك شرطة؛ 

« لم يزعجنى أحد فى هذه القضية ٠‏ ومع ذلك اقبت على“ بضعة 
أسئلة ٠‏ ولكننى لم أزد على أن coll‏ كانت مريضة » وأنها كانت فى حالة 
هذيان » واننى اقترحت استدعاء طسب على لفقتى + وحدثونى أيضا عن 
المطواة » فقلت ان debe‏ الست قد جلدت ابنتها + ولكن ذلك لس له 
شان ٠‏ ولم ,بعرف أحد cs!‏ عدت فى المساء ٠‏ وهكذا wel‏ المسألة ٠‏ 

» خلال أسبوع كامل 3 أمتنعت عن العودة الى جوروخوفايا م لم 
اذه الى هناك الا لافسخ ايجارى ٠‏ كابت صاحية الست ما NG‏ تذرف 
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دموعا غزيرة ( وانى لأتذكر أننى امتعضت من ذلك ) » ولكنها كانت قد 
استأنفت عملها » اللخاطة ٠‏ وقالت لى بدون كير لوم : « بسيب مطواتك 
انما أهنتها » ٠‏ وقد “ends‏ لها حسابى بحجة اننى أصبحت لا أستطيع أن 
أستقيل نينا AL,‏ بعد اليوم فى مسكلهم ٠‏ وأثناء وداعنا أخذت تطرى 
سنا سافلفنا كثيرا من الاطراء أبيضا + وأهديثت الها خمسة روبلات زيادة 
على ما كنت أدين لها به كراء للغرفة ٠‏ 


« كنت فى ذلك الأوان أعانى ضحراً یکاد يكون WE‏ وكان يمكن 
بعد زوال الخطر أن أسى قضة جوروخوفايا Wir‏ كاملا كسائر أحدات 
تلك الفترة لولا اننى كنت من حين الى ge‏ أنذكر الرعب الذى أحسست 
به فأشعر Gow‏ شديد » وأصب غضبى على من يعرض لى مصادفة ٠‏ وفى 
ذلك الأوان انما خطر الى ولكن دون أى باعث ‏ أن أفسد حياتى أغبى 
افساد ممكن ٠‏ كنت قبل ذلك بسئة أفكر فى اطلاق الرصاص على vals‏ 
ولكن “ty‏ أفضل من تاك الوسيلة كثيرا تعرض لى ٠ OM‏ ففى ذات 
يوم » cals‏ ماريا Wb gel‏ لسا دكين » العرجاء » منهمكة” فى خدمة الست »> 
فساورتنى هذه الفكرة » وهى أن أتروجها ٠‏ لم تكن قد أصبحت Wi yous‏ 
بعد »> ولکنها كانت بلهاء شوى دائماً » وقد اكتشف رفاقی أنها كانت 
تحبنى فى الخفاء Le‏ جنونيا ٠‏ ان فكرة زواج يتم بين رجل من آل 
ستافروجين وبين هذه المخلوقة الشوهاء قد أثارت أعصابى اثارة لذيذة ٠‏ 
لا يمكن أن يتصور المرء شيا أسطفت من هذا ولا esl‏ ولا أدعى الى 
الضحك ٠‏ لكننى لا أستطع أن أعرف هل كان قرارى الذى اتخذته 
برجم ولو على غير شعور منى ( على غير شعور > هذا أكيد ) الى Gol‏ 
الذى ملأنى به حقداً على نفسى ذلك الخوف الوضيع الذى شعرت به فى 
قضية ماتريوشا ٠‏ حقا اننى لا أنصور هذا ٠‏ مهما يكن من أمر فان هذا 
الزواج لم يكن فقط « ثمرة رهان تم بعد عشاء 'تخلله مراب كير » ه 
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وقد كان « شهودى » كير لوف وبطرس مشفانوقتش فرخوفسکی الذى 
كان مارا Hey‏ سطرسبرج » ثم لباد کین نفسه > وبروخور مافلوف ( الذى 
توفى بعد ذلك ) ٠‏ وعدا هؤلاء لم يعلم أحد بشىء » وقد قطموا لى على 
أنفسهم عهد الشرف لكتلمن” الأمر ٠‏ ان هذا الكتمان قد بدا لى دائما 
دناءة ٠‏ ولكن السر لم يكشف حتى OW‏ > وان أكن Lite‏ على أن آعلن 
كل شىء ٠‏ فأنا الآن أعلن اذن هذا الزواج ٠‏ وبعد الزواج ذهيت الى أمى 
فى الريف ٠‏ اننى أذهب الى هناك لأسر ى عن نضى » لأن LL‏ أصبحت 
فى نظرى لا 'نطاق ٠‏ وقد أحس الئاس فى مدینتنا بأننى مجنون » وما يزال 
هذا الاحساس قائماً فى نفوسهم الى OW‏ » وذالك أمر قد يؤذينى كثير؟ » 
كما pas‏ ذالك ٠‏ وسافرت Baw‏ الى الخارج وغنت أربع سئان + 

« زرت الشرق ؟ وشهدت على جبل انوس قداسات دينية كانت 'ندوم 
ثمانى ساعات + وذهت الى مصر » والى سويسرا » وحتى الى اپسلانده ۰ 
eerie‏ بق الجن ما ol,‏ جامعة جو تجن ٠‏ وفى أثناء السنة 
الأخيرة من اقامتى فی الخارج أصبيحت باریس صديقا لا روسة رشعة 
المنزلة » وأصبحت بسويسرا صديق فتانين روسيتين ٠‏ وحين مررت بمدينة 
فرنكفورت منذ سنتين أبصرت فى واجهة احدى الكتبات » بين صور 
فونوغرافة كليرة » صورة بنث ial‏ املاس > لكنها My Tle ett‏ كثيراء 
اشتريت الصورة فورا » حتى اذا عدت الى الفندق وضعتها على المدفاة ٠‏ 
وظللت لا ألمسها أسبوعا بكامله »> بل اننى لم ألق عليها نظرة” واحدة > 
وحين غادرت فرتكفورت اسيت أن آخذها ٠‏ 


» اننى أذ کر هذه || أوافعة لاسن مدى ما كنث أتمتع ! به من فدرة عل 
السبطرة Wiggle eso es‏ كنت Germ Cal‏ عدم SW‏ اند ole‏ 
كنت but‏ كلها فى “ida ele Ol‏ واحدة » وكانت ت كتلتها كلها تغب 
فورا متى أردت ذلك ٠‏ كان يصحر نی دائماً أن أتذكر الماضى » ولم أستطع 
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فى يوم من الأيام أن أتحدث عن الماضى طويلا” كما يفعل جميع الناس 
تقر ٠ be‏ وقما يتعلق بمانريوشا » نسيت حتى صورتها على المدفأة ٠‏ 

« ملذ سئة » فى الربيع Lae‏ كنت مسافرا الى ألانيا »> تجاوزت من 
ذهولى الملحخطة cell‏ كان ae,‏ أن Jy‏ فها لأركب قطارا ٠ el‏ وتوففت 
ى المحطة النى بعدها ٠‏ كانت الساعة هى الثالثة بعد الظهر +٠‏ وكان Ne‏ 
واضيحا ا ٠‏ هی مديئة il‏ صغيرة lam‏ ۰ دلونى على فلدق ٠‏ كان 
بنغى أن أننظر : ان القطار التالى لا يصل الا فى الساعة الحاديه عشرة 
من المساء wor ٠‏ هذه المغامرة » فلا شىء كان يحضنى على السرعة ٠‏ 
الفندق سىء صغير »> واكنه محاط من جميع الجوانب بأشجار وأحواض 
ازهار ٠‏ أ عطيت غرفة صغيرة ٠ Minnie‏ وأصبت es ٠ Lub “sae‏ كنت 
قد SWI er")‏ کله فی القطار وقد نمت نوما om Vines:‏ الساعة الرابعة 
بعك الظهر ٠‏ 


« رأيت حل لا أنوقع أن أرى مثله البتة ٠‏ ذلك أننى لم يسبق لى 
أن رأبت أحلاما كهذه ٠ OEM‏ ان أحلامى تكون سخيفه أو رهيبة على 
الدوام ٠‏ كان متحف درسدن يضم لوحة للرسام كلود لورين عنواتها 
« آسس وجلانه » فيما أظن ٠‏ وكنت أنا أسميها « العصر الذهبى » > 
لا أدرى اذا ! كنت قد لاحظت هذه اللوحة مئذ مدة طويلة » وكنت قد 
رأيتها مرة أخرى منذ ow‏ أيام + بل لعلنى ما ذهبت الى درسدن الا لهذا 
الغرض + فهذه اللوحة هى ما رأيته فى الحلم > ولكننى لم أده فى فى الحلم 
لوحة » وانما رأيته واقما كان » كما هو فى اللوحة > ركت من الأرخييل 
itty I‏ » وكنت أنا فيما يبدو قد تة تقهقرت فى الزمان أكثر من ثلائة آلاف 
عام ٠‏ أمواج ز رق لعوب » جزر وصخور » شطآن مزدهرة + وفى بعيد» 
منظر فاتن » منظر نداء الشمس الغاربة ٠٠١‏ ان الألفاظ عاجزة عن وصفه 
ما رأيت ٠‏ ههنا مهد الانسانية «أفعمت هذه الفكرة نفسى بحب أخوى * 
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هذه هى الجنة الأرضة ٠‏ الآلهة تنزل من السماء وتتحد باليشر ٠‏ هنا 
جرت أولى مشاهد الأساطير الاغريقة ٠‏ هنا كانت تعش انسانية جميلة ٠‏ 
اشر يشقظون وينامون سعداء أبرياء ٠‏ الغابات 'ندوى بأغانيهم الحذلى ٠‏ 
فائض قواهم الغزيرة بنسكب حباً وفرحاً +b,‏ وكنت أنا أحس هذا > 
وأدرك فى الوقت نفسه المستقبل العريض الذى بنتظرهم ولا يخطر لهم 
بال » فكان قلبى يرتعشس لهذه الأفكار + آه ٠۰۰‏ ما كان أعظم سعادتى 
بأن فلبى برتعش > وبأننى أصبحت فادرا على أن أحب فى آخر الأمر ! 
كانت الشمس تسكب أشعتها على الجزر وعلى البحر وتبتهج بأبناتلها 
الجملة ٠‏ رؤيا رائعة ! رؤبا بديعة ! حلم هو أبعد الأحلام استحالة” » 
ولكن الاسانية وهيت له جميع قواها » وضحّت من أجله بكل شىء ٠‏ 
باسمه مات بعضهم على الصليب » وفى سبيله قتل الأثياء > وبدونه لا تود 
الشعوب أن تحبا » ومن غيره لا تستطيع حتى أن تموت ٠‏ وهذا كله قد 
عشته فى حلمى ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة ماذا رأيت ٠‏ الأصح أن الأمر 
كان احساسا لا ٠ bby‏ غير أن الصخور والبحر والأشعة المائلة التى كانت 
ترسلها الشمس الغاربة ‏ ذلك كله كان ما يزال سدو لى أننى أراه et‏ 
استبقظت وفتحت عينى اللتين كانتا مبتلتين بالدموع آول مرة فى حياتى ٠‏ 
ان الاحساس سعادة مجهولة فد شق فلبى » حتى لقد كنت من ذلك فى 
ألم © وكان الوقت مساء ٠‏ ومن خلال خضرة الأزهار التى كانت 'نزيين 
النافذة ¢ كانت الشمس ترشق غرفتی بحزمة مائلة من أشضعة حارة 6 
وتفسلنى بالضاء ٠‏ أسرعت أغمض على كأئنى أحاول أن أستعد الحام 
الغائب ولكننى ما ot‏ أن ميرت فجأة فى وسط الضوء الساطع القوى 
نقطة صغبرة حمراء ٠‏ على هذا اللحو انما بدأ الأمر ٠‏ وفجأة تذكرت 
Salt‏ الأحمر الصغير ٠‏ رأيته كما سبق أن تأملته فوق Boy‏ الزهر 
بينما كانت الشمس تلقى أشعتها المائلة فى نلك اللحظة + نفذ فى انفسى 
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شىء حاد ٠‏ نهضت Lille‏ على السرير ٠‏ هكذا تماما جرت الأمور ٠‏ 


« رأيت أمامى ( أوه ! لا فى الواقع ! وليت ذلك كان Sa, bet‏ 
أن أخاطه ) رأيت مانريوشا مهزولة محمومة geal‏ » تماما كما كانت 
حين وقفت فى عتبة غرفتى > وهزت رأسها وهددئنى باصبعها الصغيرة» 
ما من شیء المنى فى حاتى يوما كما آلمنى هذا ٠‏ يأس يثير الشفقة ويبعث 
على الأسى » لدى مخلوقة صغيرة عاجزة ما ly‏ عقلها لا شكل له » 
تهددنى ( بأى شیء ؟ ماذا كانت تستطيع أن تصنع بى ؟ ) ولكنها حثماً 
لا تتهم الا نفسها ٠‏ ام يسبق أن حدث لى ثىء شه بهذا فى يوم من 
الأيام ٠‏ لشت جالساً طول dW‏ لا أتتحرك » THU‏ احساسى بالزمن ٠‏ أود 
الآن لو أشرح gui‏ ما جرى » بأقصى وضوح ممكن ٠‏ اکان هذا مايسمى 
عذاب الضمير » والندامة ؟ ما زلت أجهل ذلك حتى اليوم + والشىء الذى 
لا أطيق احتماله الآن » انما هو تلك الرؤية » رؤية انت فى عشة الباب »> 
رافصة” قبضة يدها الصخيرة » مهد دة متوعدة + نلك هى الدقيقة coll‏ 
تعذينى » لا ما Ligh‏ ولا ما بمدها ٠‏ لا شىء الا مظهر الينث فى لك 
اللحظة » لا شىء الا تلك اللحظة ء لا شىء الا هز“ النت رأسها على تلاك 
الصورة + ان نلك الحركة ءحركة التهديد عينها » أصبحت لا تمدو لى 
الآن مضحكة بل فظيعة + اننى أحس نحو البنت بشفقة حادة » شفقة 
تذهب بعقلى وتجعائى كالمجنون ٠‏ وانى لمستعد أن أسلم جسمى Cae‏ 
أنواع التعذيب فى سيل أن لا يكون قد حدث ذلك الأمر فى ذلك اليوم* 
لست جريتى هى ما آسف له وأندم عليه » لا ولا موت الطفلةء ولكن تلك 
اللحظة » تلك اللحظة بعمنها » هى ما يستحل على احتماله استحالة” 
مطلقة » لأننى منذ ذلك ght‏ أصبحت تظهر لى كل يوم > وأا أعلم الآن 
علم البقان اننى هالك ٠‏ هى لا تهر لى من تلقاء ذاتها » وائما أا 
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ات ستحضرها » ولكن بستحل على“ أن لا أستحضرها » رغم أن هذا aoe‏ 
حانى مستحيلة ٠‏ آء ٠٠٠‏ ليتنى أستطيع أن أراها مرة” أخرى فى الواقع» 
واو عوط a ie‏ لو تنظر الى” ولو “Sy‏ واحدة » كما فعلت فى ذلك 
اللوم » بعشها الواسعتين المحمومتين ؟ أود لو تحداق الى ع فترى 
فهما coe! ol ooo‏ ما أغبى هذا الكلام ! فلن doe,‏ هذا فى بوم or‏ 
الايام ! 

« لذا لا توقظ فى gat‏ أبة ذكرى من ذكريانى Ces‏ شسهاً بهذا ؟ 
ما أكثر ذكرياتى مع ذلك ٠٠+‏ بل ان بينها ذكريات أسواً من نلك فى نظر 
الانسان ٠‏ ومع ذلك لا توفظ فى نشسى الا Get‏ من كره فى أكثر تقدير »> 
وهو من جهة أخرى كره ot gt‏ حالتى الراهنة ٠‏ كنت فى الماضى cosh‏ 
تلاك الذكريات بهدوء كامل » وأبمدها جميعا » وكنت أنعم باطمئنان 
acho!‏ اصطناعا + 

« ظللت بعد ذلك أطوآّف سئة كاملة > محاولا” أن أشغل eget‏ 
آنا أعلم أننى ما زلت أستطيع أن onl‏ صورة LN‏ حين أريد ٠‏ اننى 
سبد ارادتى » لى عليها سلطة كاملة 6 كما كنت دائماً ٠‏ ولكن المسألة كلها 
هى اننى لم أشأ أن dal‏ ذلك فى يوم من الأيام » واننى فى قرارة نضى 
لا أردد ذلك وان أريده ٠‏ وسدوم هذا الى أن أجن جنونا تاما ء 

ee ee 
رغم كل شىء من أجل أن بحا ) > اعترنلى من جديد نوبة من‎ BS كان‎ 
نوبات الموى العارم € أو انتابتنى سورة شسهة بتلك السورات المعحنو له‎ 
التى عرفتها ف فى شابى + لقد شعرت بانحذاب الى اقتراف جريمة جديدة‎ 
هى أن أتزوج امرأة ثانية فوق زوجتى ( ذلك اتی كنت متزوجا ) » لكننى‎ 
أخرى أفضيت الها بأمرى » حتى لقد‎ ad لذت بالفرار عملا بنصيحة‎ 
اعترفت لها بأننى لا أحمل للمرأة التى أشتهيها أى حب > وائنى على وجه‎ 
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الاجمال لا أستطبع أن أحب أحدا قط » وأن نضى لا يعتمل فها شىء غير 
الشهوة ٠‏ مهما يكن من أمر » فاننى لو اقترفت تلك de Lb‏ الحديدة لا كان 
يمكن أن تخلصنى من ماتريوشا أبدا ٠‏ 

« لذلك قررت أن أطبع هذه الصفحات » وآن آدخل منها الى روسا 
*لاثمائة ٠ bead‏ فمتى حان الحين » أرسلتها الى الشمرطة » الى السسلطات 
الحلية ٠‏ بل اننى سوف أرسلها فى الوقت نفسه الى ادارات تحرير جميع 
الصحف راجا منها أن تنشرها ؟ كما سوف أرسلها أيضا الى معارفي 
الكثيرين فى بطرسيرج وفى روسيا كلها ٠‏ وسوف ptt‏ هذه الصحائف 
مترجمة” فى الخارج ٠‏ 

« آنا أعلم أننى قد لا يزعجنى القضاء > أو اننى قد لا يزعجنى كثيراء 
Ub‏ أتهم نشى » ولا أحد يتهمنى ٠‏ وعدا ذلك لس هناك أدلة > أو ليس 
هناك الا أدلة قليلة جدا ٠‏ ثم ان كثيرا من الناس يعتقدون اننى مختل 
العقل ٠‏ ومن المؤكد أن أهلى سبذلون كل جهودهم لستفيدوا من هذا 
الرأى »> وللغوا بذلك كل ملاحقة قضائية خطرة ٠‏ أقول ذلك لأبرهن 
برهانا جديدا على أننى أملك عقلى كاملا" » وأننى أدرك الوضم الذى أنا 
فيه ٠‏ ومع ذلك سبيقى هنالك الناس الذين سيعرفون كل شیء » وسينظرون 
الى“ » وسأنظر edt‏ أبضا ٠‏ أريد أن ينظر الى“ جميع الناس ٠‏ ثرى هل 
بخنف هذا عنى ؟ لا أدرى ! ولكن ذلك أملى الوحد ء 

« مرة“ أخرى : اذا أ حسن Coed‏ فى محفوظات شرطة بطر سير ج» 
فقد يكتشف شىء ما ٠‏ لعل تلك الأسرة ما نزال فى بطرسبرج ٠‏ وسوف 
Se,‏ المنزل حتماً : لقد كان لونه أزرق شاحاً ٠‏ أما أنا فلن أبتعد » 
وسأقم فى سكفورششكى » الأطبان التى تملكها أمى »> سنة” أخرى أو 
سئتين أخريين * واذا طللب منى أن أحضر الى أى مكان » فسأحضر ء 

« مقولاى ستافروجين » ٠‏ 
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۲ 


دامت القراءة قرابة ساعة ٠‏ كان تىخون بغرأ قراءة بطيثة » بل لمله 
كان يعبد قراءة بعد الفقرات ٠‏ ومنذ الانقطاع الذى أحدثه ستافروجين اذ 
ood‏ الصحيفة النانية fe‏ نيا » كان ستافر و جين مجلس ساكنا صامتا » مستندا 
بظهره الى Anus‏ الديوان 1 وكان ىدو عليه الانتظار + تزع تىخون 
op‏ لور ل seat op ll‏ نظرة مترددة + 

تعش ستافر وجين © ومال بحركة سريعة الى أمام ٠‏ 

قال بلهحة Lele‏ جافة : 

dow’ لا طائل‎ te أن أنسّهك الى أن جميع أقوالك ستكون‎ Coma 
عن‎ gat فلا تضم وفتنك محاولا” أن‎ ٠ انى أن أغير ما عقدت عليه بتى‎ 
+ سوف أطبع هذه الصحائف‎ ٠ عزمى‎ 

واحمر” وجهه وصمت * 

- لم يفتك أن تنبهنى الى ذلك قبل القراءة ٠‏ 


کان فى لهجة تيخون شىء من حنق + واضح أن « الوثيقة » قد 
أحدثت فى نفسه أثرا قويا ٠‏ قد جرح شعوره المسبحى > وهو لا يقدر 
دائما أن سيطر على نفسه + يحب أن ألاحظ فى هذه المناسبة أن السمعة 
التى اكتسبها » وهی « أنه لا بحسن التصرف مع الناس » » كما كان يقول 
عنه الرهبان » لم تكن باطلة ٠‏ فرغم كل ما بملكه من روح المحبة كان فى 
صوته استباء واضح ۰ 

al‏ ستافر و جين كلامه بلهحة قاطعة » دون أن يلاحظ ما طرأ على 
نسخون من تغیر > فقال : 

- طيب tl ٠‏ لن أعدل عما عقدت LN‏ عليه مهما تكن حججك 
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قوبة ٠‏ لاحظ il‏ حين أقول هذه الحملة الارعة _ أو الخرقاء ان شئت 
_ لا يخطر بالى أن أتتخذها وسيلة” لاثارة حججك واستدراج رجائك» 
قال ستافروجين هذه الكلمات الأخبرة وضحك ضحكة” ساخرة * 
قال geet‏ : 
- لا أستطيع أن أناقشك ولا أن أطلب منك العدول عما عزمت wade‏ 


س 
- 


ان ما تنثويه شىء نسل جدا » ومن المستحيل أن يعسّر المرء عن فكرة 
مسبحة حقا » تسيرا أفضل ٠‏ ان الكفارة لا يمكن أن تمغى الى أبعد من 
هذا : انه لعمل رائع أن يعاقب المرء نفسه كما تنتوى أن تفعل » اذا ٠٠١‏ 

q اذا‎ 

اذا كان ذلك كفارة حقا > اذا كان فكرة مسلحة فعلا * 

دمدم ستافر وجين .بقول واجماً sald‏ : 

٠٠٠ هذه حذلقات‎ o 

ونهض وأخذ يذرع الفرفة ذاهباً GT‏ » حتى دون أن يلاح 
ما يفعل ٠‏ 

: تیخون فقال‎ Less 

- يدو لى أنك تعمدت أن تصور نفسك أسوأ من حقيقتك » وأسوأ 
مما يريد قلبك أن تكون © 

- أصور نشسى ؟ أنا « لم أصور نضى » » أنا لم أكن ألمب ٠‏ 
«أسوأء ! ما معنى كلمة « أسواً » هذه ؟ 

وأاحمر وجهه من جديد ٠‏ وأحنقه ذلك lis ٠‏ مشر الى 


الصحائف : 
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أنا أعلم أن هذا أمر صغير » تافه > حقير » ولكن يجب أن يدقع 
صغاره نقسه الى ٠٠١ Gost‏ 

وأمسك عن اتمام كلامه sed‏ كأنه خجل أن يستمر » Ag‏ رآى 
أن من المذلة أن يسترسل فى شروح ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه كان ينصاع 
انصاعا ألما » ولو على غير شعور منه » لضرورة أن يشرح ما بنفسه ٠‏ 
بحب أن للاحظ أنه ما من كلمة قلت عن احتجاز الصحيفة ٠ KU‏ 
فكأن هذه الصبحفة الثانية قد نسيها الرجلان كلاهما ٠‏ وكان ستافروجين 
قد توقف بقرب مائدة الكتابة وها هو ذا يتناول عن المائدة صلا من عاج > 
ويأخذ ache‏ بين أصابعه » ثم اذا هو يكسره نصفين على حين فجأة ٠‏ 
واعترنه عندئذ دهشة » وثاب الى رشده » فألقى على نسخون نظرة مضطربة 
حائرة ٠‏ ولكن شفته العلا أخذت تختلج بغتة” » كأنه أعين » وكأنه يتهاً 
oy‏ برشق خصمه بتحدر متكير ٠‏ قال بوت خافت > کاله ذل جهداً 
كيرا من أجل أن das‏ على نفسه : 

- كنت أفترض أنك ستقول لى he‏ فه جد ٠‏ ومن أجل هذا انما 

ورمى حطام الصللب على الائدة + 

فأسرع تسخون بخفض عبنيه + وقال يسأل ستافروجين CL‏ ربما 
يشبه أن يكون حماسة حارة : 

- ان هذه الوثيقة تعر تسيرآ مباشراً عن حاجة فلب يشكو من جرح 
فال ٠‏ أليس هذا ما يجب أن أفهمه ؟ نمم > انه الاجة الطبيعية الى التوبة 
والكفارة ٠‏ لقد استولت Che‏ هذه الحاجة ٠‏ الام الذى سببته للمخلوقة 
التي آذيتها وأهنتها فد بلغ من التأثير فيك أن المسألة عندك الآن أصبيحت 
مسألة shale‏ موت : فما بزال هناك اذن أمل للك » وأنت تسير فى الطريق 
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القويم اذ تھی ء نفسك لقول العقاب والعار أمام ٠ yl oor‏ وانك 
Soe‏ الى الكنيسة » وان كلت لا تؤمن ٠ Luh‏ هل صدق فهمى ؟ 
ولكن يدو hi‏ منذ الآن تكره وتحتقر Car‏ أو لك الذين سيق رأون 
هذا النصس ٠‏ يدو انك لتحداهم ٠‏ 

Tut‏ أتحدى ؟ 

- انك لم تخجل من الاعتراف بجريمتك » فلماذا تخجل من 
التوبة ؟ 

أنا ؟ أخجل ؟ 

ب نعم > تخجل »> وتخاف © 

أخاف ؟ 

قال ستافروجين ذلك وضحك ضحكة متشنحة > وعادت شفته العلا 
مختلج + أجاب يخون : 

أنت تقول : ألا فلينظروا الى“ ! ولكن كف عساك تنظر أنت 
اليهم ! انك منذ الآن تنتظر كرههم لترد عليه بكره أكبر منه ٠‏ انك كمن 
شاهى بسبكولوجبته » Oily‏ تستفيد من أتفه الأشياء لتدهش القارىء باتعدام 
إحساسك + وشدة اسشخفافك واستهتارك وما الى ذلك مما قد لا يكون له 
وجود فى نفسك ٠‏ ومن جهة أخرى فان الأهواء الفاسدة والفراغ والبطالة 
قد جعلتك “Yad‏ متعدم الاحساس ٠ Ley‏ 

قال ستافر و جان وهو بضحك Los Goes‏ وقد أصفر وجهه : 

ما الشاء برذيلة ٠‏ 


فعقب تبخون WE‏ بحرارة وجزم : 
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— بل هو رذيلة احا ٠‏ انك وقد حر حتك ريا النت فى dts‏ 
اللاب جرحاً HE‏ » تبدو فى هذا النص مع ذلك كمن لا يدرك ماذا يجب 
أن يخجله من الناس الذين يحتكم الهم : أهو العدام احساسه فى الخرية 
أم هو الرعب الذى اعتراه ؟ حتى انك فى لظة من اللحطات سرع مؤكداً 
لقارئك أن حر كة التهديد النى أجرتها cal‏ أصبحت لا تمدو لك مضحكة 
بل ٠ abies‏ ولكن هل صحح أنها أمكن أن gar‏ لك مضحكة We‏ ¢ ولو 
لحظة واحدة ؟ نعم » لقد بدت لك كذلك » أشهد بهذا ٠‏ 

وصمت تبخون ٠‏ كان يتكلم كامرىء عدل عن السيطرة على نفسه ٠‏ 

استحثه ستافر و جين قائلا” : 


- تكلم > تكلم ٠‏ انك حائق ٠0٠‏ وانك ٠ gt‏ يعسجنى هذا من 
راهب ٠‏ ولكن اليك ما يدهشنى : اننا نتنافقش فى أمر هذه الصحائف منذ 
pe‏ دقائق + ولست أرى فيك رغم تأنبيك أبة علامة على الاشمئزاز 
والشعور بالعار ٠‏ انلك لست مشمئزاً » وانك تكلمنى كلام الند للند * 

كان ستافروجين قد خفض صوته ٠‏ وكأن هذه الكلمات « تكلمنى 
كلام الند للند » قد انبحست من بين شفتيه دون أن يفكر فى ذلك ٠‏ فنظر 
اليه تبعخون ٠ lth‏ وقال بعد صمت : 

انك ندهشنى » لأن أقوالك ٠ Bale‏ أنا أرى ذلك ٠‏ وفى هذه 
الخالة أكون أا المذنب فى حقك ٠‏ فاعلم اذن أننى كنت نظأ قليل الأدب > 
OS's‏ مشمئزاً متقزازاً » ولكنك من شدة ظمثك الى التوبة لم تلاحظ ذلك 
رغم أنك لاحظت نفاد صبرى وهو ما أسميته أنت ٠ Lab‏ غير أنك تعد 
Chua‏ جديرا باحتقار أعمق من ذلك الى غير نهابة » ولقد كانت الكلمات 
التى نطقت بها بدون ارادة منك حين قلت « كلام الند للند » كلمات طببة 
جميلة + لا أكتمك أنها ترعبنى + هذه القوة الكبيرة العقيمة التى لا تتسعى 


£44 





الى غير التحقق فى دناءات © لبس يتحول المرء الى أجلبى بغير سسب : ان 
ke‏ عقابا يطارد جميع أولئك الذين بنفصلون عن أرضهم » وان الاجر 
والسأم والمطالة تحاصرهم حتى ولو أرادوا أن يعملوا ٠‏ ولكن المسبعحة 
تقبل المسئولية مهما تكن البيئة التى يعيش فيها المرء ٠‏ ان الله لم يسجرمنا 
من الذكاء ٠‏ فكمّر أنت نفسك : اذا كنت سأل نفسك UH‏ مسئول آم غير 
مسكول عن أعمالى » فمعنى ذلك أنك مستول ضرورة” * ستحيل إن 
لا تتسلل الغواية الى هذا العالم » ولكن ويل” للذى به تتسلل ٠‏ على كل 
حال » فيما يتعلق بخطيثنك » فان كثيرين يفعلون ما فعلت » ولكنهم .يظلون 
Option‏ فى سلام وهدوء » حتى لتراهم يعدون خطيئات سن الشباب هذه 
أمورا لا مفر منها © وهناك شوخ تفوح منهم رائحة القبر منذ الآن © ومع 
ذلك تراهم بأئمون ويتأسون عن ذلك مرحين ٠‏ ان العالم زاخر بهذه 
الفظاعات ٠‏ أما أنت فقد شعرت بكل ما فى ذلك عمق » حتى لقد بلغت من 
هذا درجة نادرة كل الندرة ٠‏ 

قال ستافروجين وهو يضحك ساخراً : 

أنراك أخذت تعشرنى بعد قراءة هذه الصحائف ؟ انك أيها الأب 
المحترم تبخون ‏ وقد سمعت” هذا the‏ - لا تصاح أن تكون موجهاً 
للضمير Tat jy‏ للوجدان ٠‏ 

كذلك أضاف ستافروجين وهو يحبر نفسه على الابتسام اجبارا ٠‏ 
cults‏ قول : 

ب انهم ينتقدونك كيرا هنا ٠‏ هم يق ولون انك متى اكتشفت فى 
الخاطىء شيا من مذلة وشيئاً من صدق ‘ | care‏ به فوراً » حتى لتكاد 
sols‏ الى الندم واذلال نفسك أمام من جاءك ۰ Ue‏ + 

- لست مسثولا” عن هذا مباشرة + ولكن من SH‏ ائنى لا أحسن 
abe‏ الناس ٠‏ تلك كانت آفتى دائما ! ٠٠٠‏ 
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كذلك قال تبخون متنهدا» وقد بلغ كلامه من السساطة أن 
ستافروجين نظر اله متسما ٠‏ وتابع Op et‏ كلامه وهو ينظر الى 
الصحائف : 

Ul -‏ عن هذه فلاشك أن الريمة التى ارتكتها لا 'نفوقها جريبة فى 
شدتها وفظاعتها ٠‏ 

— كفانا Cis‏ بالأركين ٠‏ لعل عذابى أن لا يكون قوياً الى الحد الذى 
Cae‏ هناا٠‏ 

وختم كلامه lod‏ : 

سولعلنى كذلك قد أسرفت فى اتهام ٠ gait‏ 

لم بقل تبخون ٠ Bt‏ وكان ستافروجين يسير فى الفرفة طولاة 
وعرضاً > Lab‏ رأسه Gye‏ فى تأمله ٠‏ 

: سأله تبخون‎ she, 

- وتلك الفتاة التى قطعت صلتك بها > أين هى الآن ؟ 

ele 

وخم صمت جديد ٠‏ 

وعاد ستافروجين Joh‏ مكرراً ملحا : 

- ولعلنى كذبت عليك فى شأنها ٠‏ ألا نفسى لا أعرف معرفة واضحة 
حتى ٠٠١ OW‏ على كل حال » هبئى أستفز الناس بوقاحة اعترافى ‏ مادمت 


قد لاحظت استفزازى — ففيم پهمنی هذا ؟ ذلك ما يحب ٠‏ انهم ستحقون 
هذا الاستفراز ٠‏ 
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- أى أن كرهك لهم أسهل عليك من قبول شفقتهم ٠‏ 

أصمت ٠‏ أنا لم أعتد أن أكون صريحا » ولكن ما دمت قد بدأت 
٠٠٠‏ معك » فاعلم اننى أحتقرهم كما أحتقر نضى سواء بسواء » هذا ان 
لم أحتقرهم أكثر من ذلك » أكثر من ذلك » أكثر بما لا نهاية له + مامن 
واحد منهم يستطيع أن يكون لى قاضياً ٠٠١‏ لقد كتبت هذه السخافات لأن 
ذلك خطر YET » dL,‏ من باب الاستخفاف والاستهتار ٠‏ ويجوز NIT‏ 
أن أكون قد كذبت لا أكثر » فى Ub‏ اندفاع + 

قطع ستافروجين كلامه حائقا على حين فحأة » واحمر وجهه من 
جديد خجلا من أنه تكلم بغير ارادته ٠‏ واقثرب من المائدة مديراً ظهره 
لتعخون »> وأمسك قطعة من الصلبب المحطوم ٠‏ 

قال تبخون Dalla‏ 

ب أجب عن سؤالى » ولكن بصدق »© أجبلى أنا وحدى » أو اجب 
وكأنك تكلم نفسنك فى خلوة ليلا" : اذ غفر لك واحد من الناس هذا 
( وأشار الى الصحائف ) » لا واحد من الذين تفدرهم أو تخشاهم » بل 
شخص مجهول » انسان ان تعرفه فى يوم من UM‏ » ينفر لك فى صمت» 
ate‏ وبين نفسه > أثناء قراءة اعترافك » فهل يهدئك أن تتصور هذا 
آم أنت لا تحفل به ؟ اذا كان بشق عليك كيرا أن تحب عن هذا ااسؤال 
من باب الكبرياء » فلا تحب »> ولكن فكّر فه بنك وبين نفسسك ٠‏ 

قال ستافر وجين بصوت خافت : 

— ذلك يهدثنى + 

وأضاف يقول بسرعة شديدة 6 وبصوت hed,‏ أن يكون دمدمة > 
ولكن دون أن يتحول عن الائدة مع ذلك : 

اذا غفرت لى فان غفرانك سببحسن الى" كثيراً ٠‏ 
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ماذا ؟ 1 ٠۰۰‏ نعم ووه هذا تعر كم فى الأديرة ٠‏ تواضع سىء ! 
هل plat‏ ان جميع التعابير القديمة التى تستعملونها فى الأديرة لست 
جمبلة البتة * ولكنكم أنتم 'تتصورونها جميلة جدا ٠‏ 

قال ستافروجين ذلك وانفجر يضحك ضحكاً حائقاً ٠‏ ثم أضاف Jak‏ 
فحأة وهو بلتفت : 

— حقا لا أدرى لاذا أنا هنا ٠٠١ 1 ٠‏ نعم ٠٠٠١‏ لقد حطمت ٠٠٠‏ فل 

فال 'نسخون : 

لا تقلق لهذا الأمر ! 

el 5‏ هو يكلف مسين 8 'لماذا wou,‏ أن لا أقلق لهذا الآمر ؟ ما الذى 
يسوغ لى أن أجىء اليك فأكسر لك أشياءك » وعلام تغفر لى هذا 
التخريب ؟ خذ ! الك خمسين روبلا“ ٠‏ 

قال ذلك وهو يستل الملل من جيبه ويضعه على المائدة ٠‏ ثم تابع كلامه 
يقول > 

اذا لم Les‏ أن تأخذها لك فخذها للفقراء » أو خذها للكنيسة + 

كان ستافروجين che‏ هزيدا من الاهتياج hs‏ بعد شىء + وواصل 
كلامه : 
لى معك oF‏ وثالث » أما الجميع فلیکرهونی 6 فليكرهوئى ٠‏ 

- أأنت قادر على أن تتحمل شفقة جميع الناس بمذلة كاملة ؟ 





_ لاء لا أقدر على ذلك ٠‏ لا أريد شفقة” من الجميع ٠‏ ثم ان هذا 
سؤال Je‏ من المعنى : فهذه الشفقة لا يمكن أن نوجد ٠‏ اسمع AAV ٠‏ 
الانتظار ٠‏ سوف أطبع هذه الصيدائف ٠‏ لا تحاول أن تقنعنى ٠‏ لا أستطيع 
أن أتنظر ٠‏ لا أستطع ٠‏ 

كان Go‏ عن طوره ۰ 

قال تسخون شبه خحلان : 

٠ اننى أخاف عليك‎ K 

Ue Gur -‏ أن لا أصمد للأمر ؟ أن لا أستطيع احتمال كرههم ؟ 

لاء لا كرههم فحسب ٠‏ 

ماذا اذن Last‏ ؟ 

قال تخون ذلك بصوت خافت » وكأنه يقوله رغم ارادته ٠‏ 

لم يستطع المسكين أن يكظام ما بنفسه »> وأخذ يتكلم فيما كان يحسن 
السكوت عنه ٠‏ وكان يعلم حق العلم على كل حال أن الصمت أفضل ٠‏ 

فاضطرب ستافروجين » وظهر القلق فى وجهه ٠‏ فال : 

— أوجست هذا ٠‏ اذن كنت أظهر لك شخصا مضحكا أثناء قراءنك 
« النص ء ؟ لا تقلق » لا تضطرب ؟ لقد كنت أتوقع ذلك * 

كان oer‏ قد اضطرب حقاً ٠‏ وحاول أن ,شرح معتذراً بأقمى 
سرعة » ولكنه لم» یزد على أن أفسد الأمر افسادا أكبر ٠‏ قال : 

- لكى يقوم المرء بمثل هذه الأعمال لا بد له من الهدوء اللضى ٠‏ 
وحتى فى الألم لا بد من الاحتفاظ بقدر كبير من السكينة ورباطة aries‏ 
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ولس الال كذلك فى أيامنا هذه ٠‏ فالسكينة ورباطة lhl‏ تعوزان الناس 
فى هذا الزمان ٠‏ فلا يرى الانسان فى كل مكان الا مناقشات ومشاجرات* 
ان البشر لا يتفاهمون الآن أكثر مما كانوا يتفاهممون فى عصر برج 
بابل eve‏ 

قال ستافرو جين abla‏ : 

— هذا الكلام كله ممل مضجر ! أنا أعرف هذا الكلام ٠‏ لقد كرره 
الناس ألف مرة حتى ٠٠٠ LOM‏ 

قال نيخون منتقلاة الى السؤال رأساً : 

- على كل حال » لن تبلغ هدفك ٠‏ انك من Rot)‏ القضائية لا يمكن 
أن ينالك أحد تقريا ٠‏ ذلك ما سينيهونك AN‏ قبل كل شىء ساخرين منك 
متهكمين عليك ٠‏ وبعدئذ سبحتار كثيرون : من ذا الذى سيفهم الدوافع 
الحقيقية لاعترافك ؟ لسوف يتعمدون أن لا يفهمموها » لأنهم بخشون 
الأعمال النى من هذا اللوع ٠‏ انهم يستقبلونها فى رعب » ويكرهوتها 
وينتقمون : الناس يحبون وحلهم ولا يريدون أن محرتك ٠‏ لذلك 
سيقلبون الأمر مزاحاً بأقصى سرعة ٠‏ اذ بالأمازيج انما ينتصر الناس على 
مثل هذه الأشاء أسهل انتصار ٠‏ 

قال ستافر وجان ستحثه * 

انكلم بوضوح ٠‏ قل كل شىء ٠‏ 

فى البداية سعبرون عن شعورهم بالهول حتماً » ولكن ذلك 
سكون أقرب الى التظاهر منه الى الصدق > ولن ,يكون له هدف الا ارضاء 
المواضعات الاجتماعية ٠‏ لا أقصد أصحاب النفوس الطاهرة النقية : فهؤلاء 
سوف يرتاعون » لكنهم سبتهمون أنفسهم ويصمتون » فلا يلاحظهم أحد ٠‏ 
أما الآخرون ‏ أقصد الناس الذين يختلفون الى المجتمع » فانهم لا يخشسون 


Gey 





الا ما يهدد مصالحهم رأساً ٠‏ فمتى انقضت الدهشة الأولى » ومتى ath‏ 
الارئياع المصطنع الأول > أخذوا يضحكونءفهؤلاء هم الذين سيضحكون» 
سيدو لهم جنونك طريفا WE‏ جدا ٠‏ ذلك أنهم سيعدونك مجئونا » مع 
استمرارهم فى تحميلك قدراً من المسئولية LIT‏ للضحك عليك ٠‏ فمل 
تراك تحمل هذا ؟ ألا يحمل قلبك عندئذ من الكره ما سوف Clare‏ 
تحطيما ؟ ذلك ما أخشاء * 

أجابه ستافروجين منزعجا : 

wily ٠٠۰١ ub —‏ ووه أنت oil ٠۰ hua‏ لبدهشنى أن يكون 
رأيك فى الناس سيئاً الى هذا الحد من السوء ! انك تحكم عليهم باشمثراز 
شدبك o‏ 

صدتق أننى اذ أقول عن الناس هذا الكلام انما أحكم عليهم اعتمادا 
على معرفتى بلفسى خاصة ٠‏ 

- أيكون فى نفسك اذن ثىء يمكن أن يتلذذ بعذابى ؟ 

- من يدرى ؟ ربما نعم ۰ ٠۰۰‏ نعم ۰۰۰ جائز جدا ٠‏ 

كفى ! قل لی اذن : ما الذى ,يبدو للك من وضعى مضحكا فى هذه 
القصة ؟ أنا أعرفه » uy‏ أحب أن تدلنى عليه باصبعك ٠‏ اذكره لى 
ST,‏ استخفاف ممكن » لأنك اسان مستخف أعظم الاستخفاف حقا * 
Sit‏ معشر الرهبان مستخفون استخفافا رهيبا » لا تدرون أنتم أنفسكم مدى 
ما تحملونه pid‏ من احتقار ٠۰‏ كلمئى بأكبر صدق تقدر عليه ٠‏ أعود 
فأقول لك مرة أخرى : انك انسان غريب الأطوار جدا ٠‏ 

مة شىء مضحك فى نظر الناس > بل شیء زائف أيضا »> حتى 
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فيما عفدت عليه Oks‏ من أمر عظيم »> أعنى قبولك هذه التوبة الرائعة ؟ 
Chali‏ عن شكل هذه A‏ » وهو شكل مضطرب متردد غير ابت بات 
٠ Ll‏ 

وصاح يقول فجأة » وهو فيما يشبه النثشوة : 

— أوه ! لا براودئتك شك فى التصارك ٠‏ اسوف بنتصر هذا 
الشكل ٠٠٠‏ 

قال ذلك وهو .شير الى الصحائف بيده ٠‏ وتابم كلامه : 

٠*٠‏ ولكن على شرط أن ترنضى الصفعات والنصقات Wale‏ كل 
الصدق ٠٠٠‏ وأن تحتملها الى النهاية ٠‏ ان أحط صليب ينتهى Lath‏ 
بالوصول الى أعلى محد » ,بنتهى بالوصول الى القفسوة » متى كانت المذلة 
صادقة ٠‏ ولكن أأنت قادر على هذه المذلة ؟ بيجب أن لا 'تحتقر قضائك » 
Wl,‏ يغى أن GT‏ بهم > وأن ثثق ٠ Ly‏ وعندئذ انما paid‏ عليهم 
وتحتذبهم اللك بالقدوة » وتتحد بهم فى الحب ELS ٠٠١ ol ٠٠١‏ تقدر 
أن تحتمل كل شىء الى النهاية ! ٠٠١‏ 

قل لی ما الذى تراه مضحكا فى هذه الصحائف ! 

- ناذا > لماذا هذا الاهتمام بالضحك ؟ لاذا هذا المرض لديك ؟ 

كذلك صاح اتخون dled‏ وهو يهز رأسه ٠‏ 

فال ستافرو جين : 

les —‏ من هذا وقل لى ما هناك من شىء مضبحك ٠٠١‏ 

دمدم تیخون يقول خافضاً Date‏ 

_ ان الدمامة هى النى ٠ Side‏ 

الدمامة ؟ 1 دمامة ؟ 





— دمامة التجريمة ٠‏ انها دميمة حقا Ca ٠‏ العول ان الحريمة ء 
قدر ما يكون قد سفح فيها من دم ٠‏ غير أن هناك جرائم مخز نة » دئئة » 
ترجع فظاعتها الى حطتها وخستها ٠٠١‏ 

— أى ان مائراه مضحكاً فى وضعى هو أأنى فلت بدى cy‏ صغيرة 
فذرة ۰ ثم cil‏ ارانعشت حوقا ٠١‏ الى آخر ما هنالك ٠‏ اننى أفهم عنك 
كل الفهم ٠‏ وأنت تخاف على لأن هذا العمل دمم » ردىء» لاء لاردى» 
بل مخز ؟ مضحك + ونظن أن هذا بعينه هو ما لن أستطيع احتماله ؟ 
هه ؟ 

لم سحب تبخون ولبت صامتاً ٠‏ وشحب ستافرو جين وتقبض وجهه ٠‏ 

ودمدم بقول کمن يخاطب نفسه : 

أجابه تبخون : 

لست سعدا » لست فوياً فوة كافة ٠‏ 

قال ستافرو جين فحأة بحماسة وحشية : 

— اسمع » أريد أن أثال مغفرة نضى ٠‏ تلك هى غايتى الرليسية » 
ole‏ الوحدة ٠‏ ذلك هو اعترافى كله » تلك هى اابحققه كلها » وما عدا 
هذا كذب ٠‏ فمتى نلت مغفرة نفمى » زالت الرؤيا » أنا أعرف ذلك ٠‏ ولن 
تزول الرؤيا الا فى ذلك الحين ٠‏ ذلك هو السب فى توفى الى عذاب 
لا حدود له » ذلك هو السب فى أننى أسعى الى هذا العذاب ٠‏ 


وصرخ ستافروجين يضيف قوله Lull‏ على غير ارادة مله : 





فلا شط همتى » Wy‏ هلكت غضما وسخطا * 

ولم يکن dee‏ بتوقم هذه الاندؤاعة » فها هو ذا ينهض ٠‏ وبهتف 
قائلا” بفرسم : 

- اذا كنت نؤمن يأنك تستطيع أن تغفر لنفسك > وبأنك ستنال 
غفرانك فى هذا العالم بالألم » واذا كنت لا تسى الا الى الحصول على هذا 
الغفران » فأنت اذن نؤمن ايمانا تاما ٠‏ فكيف أمكنك أن تقول انك لانؤمن 


dt‏ ؟ 
سغفر لك الله قلة ايمانك > لأنك تقدس الروح القدس دون أن 
تعرف ذلك ٠‏ 


قال ستافروجين مكفهر الهثة : 

— لن أنال غفرانا ٠‏ لقد جاء فى CLUS‏ انه ما من جريمة أفدح من 
ايذاء « طفل من هؤلاء الأطفال الصغار » ٠‏ نعم > فى هذا الكتاب ٠‏ 

وأشار الى الانجل ٠‏ 

فأجاب تسخون بلهحة نافذة : 

- جوابا عن هذا أقول لك : اذا استطعت أن تغفر لنفسلك فان المسبح 
سيغفر لك أيضا ٠١ cl oe‏ لا ٠٠‏ لا ٠.‏ لا تصدقنى ٠٠‏ لقد جدافت ٠‏ 
هبلك لم تصالح نفسك ولم تغفر لنفسلك ails‏ سبعفو عك che‏ الحسنة 
وعذابك ٠٠١ ASH‏ ذلك ان اللسان البشرى تعوزه الكلمات وتعوزه الأفكار 
للتعبير عن جميع طرق « الحمل » الى اليوم الذى « يكشف لا فيه عن "نلك 
الطرق كشفاً كاملا" » ٠‏ من ذا الذى يقدر أن يقس ١ابتجاوز‏ كل قاس 
من الذى يستطيع أن يفهم عمقه كله ؟ 
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وارنشت أطراف LS ais‏ حدث من قبل » وطافت بوجهه حركة 
خضفة شلحته قلبلا ء لقد كان حهده lite‏ مسرا فى العنف aids ٠‏ 
aril‏ 

: وقال‎ ٠ ستافر وجان شعته عن الائدة‎ J ght 

cok -‏ فى یوم آخر ٠‏ 

كان يدو مرهقاً ٠‏ وأردف بقول : 

- سوف AG‏ مرة” أخرى فى هذا كله ٠‏ لقد سعدت بحديئك أكير 
السعادة ٠٠١‏ وائى لأقدر الشرف والاستقامة حق فدرهما ٠٠١‏ وأقدر 
عواطفك ٠‏ صداق sl‏ أدرك OM‏ اذا Chow,‏ بعض الأشخاص ذلك 
الحب كله ٠۰١‏ 

سأله Ope‏ وهو بنهض أ ضا وقد دهش دهشة كييرة : 

- أتتصرف ؟ وأا 00 

وبدا ade‏ التردد ٠۰‏ لكنه أكمل كلامه فقال : 

ب كنت ah‏ أن dol‏ اليك برجاء oor‏ ولكتنى لا أدرى الآن هل 
ial os! eee‏ أن ooo‏ 

— أرجوك ٠٠٠‏ تفضل ١٠ء‏ 
فنظر Ogee‏ الى هذه القبعة والى وضع ستافروجين > وهو وضع رجل من 
رجال المجتمع الراقى » ON‏ رجل نصف مجنون ٠‏ فاضطرب 'سخون 
مزيدا من الاضطراب ٠‏ 

اننى أسألك فقطء٠٠أنت‏ تدرك بنفسك يا نقولاى فسبفولو دو فتش ۰ 
( هذا هو اسمك اذا لم أخطىء ) أنك اذا شرت هذه الصحائف كنت 


0¥ 





dee oe plant‏ كنت #حطم عملك فى هدم ply ٠۰ aloe!‏ الأمور 
الأخرى eee‏ 

— عملى فى shod‏ ؟ 

ألقى ستافروجين هذا السؤال وصعتّر وجهه ٠‏ 

قال تخون بصوت Andy‏ أن يكون ضارعاً وهو يدرك خراقته تمام 
الادراك : 

— لاذا تحطم كل شىء هذا التحطبم ؟ 

فألمة بو جه ستافر و جين تعبير عن 1 شد يداه وفال : 

- سبق أن قلت لك وهأناذا أكرر قولى : ان كلامك كله لا فائدة 
مله ٠‏ ثم ان هذا الحديث كله فد أصبح لا نطاق ٠‏ 

وتتحرك على مقعده ٠‏ 

انك لا تمهم عنى ٠‏ أصغ الى دون أن تغضب ٠‏ انك تعرف رأيى: 
اذا كان فملك هذا مرة المذلة فلكوئن” أجمل الأفعال المسبحة متى كلت 
فادرا على تحمله dns ٠‏ لم تقدر فان الرب سوف يدخل تضحيتك فى 
الحساب ٠‏ ان كل ثىء سدخل فى الحساب : كل كلمة من كلماتك 6 
كل حر كة من حر كات نفسك » أيسر فكرة تمر بخاطرك ٠‏ لكننى أقترح 
علك تضححية أخرى » أكبر من تضحتك هذه أيضًا ٠٠١‏ 

لزم ستافو و جين الصمت * 

ايلك فى حاجة الى عذاب day‏ + تغلب اذن على هذه الرغة 
٠ Lil‏ دع هده الصحائف » واعدل عن خطتك » فتنتصر عندئذ على كل 
نىء : تحطم كبرياءك وزهوك » وتسحق شيطانك ٠‏ سوف تظمر وتبلع 
الجر به eee‏ 
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لانت عيناه نسطعان vor ٠‏ يديه احداهما الى الأخر ی توسلاة” 
وضراعة ٠‏ 

قال مقولاى فسفولودوفتش بأدب ولكنه كان مشمثز الهيئة فللا“ : 

انك تسرف فى أخذ الأمر مأخذ الجد » انك تضفى عله NAS‏ من 
خطورة الشأن ٠٠١‏ مق على كل حال اننى ٠٠١ Saal‏ أا ألاحظ انك 
تريد أن تمد لى شباكا » على كونك تضمر ob quel‏ طبعا ‏ وعلى HS‏ 
تريد لى الخير من باب الرأفة والاحسان ٠‏ انك نريد » على الجملة ء أن 
أضم لنفسى غاية » بل ربما أن أتزوج أيضا > وأن أختم حماتى الماضية 
عضواً فى النادى ¢ وأن أجىء الى الدير فى أيام الأعباد ٠‏ أليس كذلك ؟ 
على كل حال » انك بصفتك رجلا" Bole‏ بالقلب ¢ وبصفتك Gui)‏ مستتخفاً 
لا يالى » ربما كنت تتأ منذ Ob OW‏ الأمور ستجرى هذا المجرى نفسه» 
فليس عليك الا أن تلح وأن تتوسل الى باصرار © لأأنى فى قرارة نشى 
لا أرغب الا فى هذا ٠‏ أليس كذلك ؟ بل انى لأراهن على AT‏ فكرت 
أيضا فى أمى وفى ٠٠١ Will‏ 

قال ستافر و جين ذلك وابتسم ابتسامة ساخرة * 

ells‏ اتخون حديثه متكلما بحرارة » دون أن dy‏ ضحكة 
ستافر و جين وملاحظاته gl‏ انشاه > فقال : 

لاء ليست المسألة مسألة هذه التوبة ٠‏ اننى أهىء لك توبة أخرى» 
اانى أعرف ent‏ لبس هنا ولكنه غير بعد عنا + انه ناسك » متقشف © يبلغ 
من الاتصاف بالحكمة المسبحية درجة لا نستطع لا أا ولا انت اننتصورهاء 
سوف يستجبب لرجائى ٠‏ سوف أقص عليه حكايتك كلها ٠‏ هل تأذن لى 
بذلك ؟ امض اليه » واخضع لسلطته خمس سنوات أو سبعاً > أو المدة التى 
ستراها ضرورية فيما بعد ٠‏ افرض على نفسك هذه الكفارة ٠‏ وبفضل 
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هذه التضحة الكبيرة سوف تال كل ما أنت ظامىء البه » بل حتى 
ما لا تأمل فيه ٠‏ ذلك أبك لا تستطيع OM‏ حتى أن تتصور ما سوف OME‏ 

vel‏ اليه ستافروجين tom‏ کسیر ٠‏ وازدحم الدم فى سا به 
الشاحياين +٠‏ 

- أتقترح على” أن أترهب فى ذلك الدير ؟ 

- لست فى حاجة الى دخول الدير ٠‏ ما ينبغى أن تترهب ٠‏ كن 
متدثاً فحسب » فى السر لا فى العلاية ٠‏ حتى لتستطبع أن تتابع حيانك 
فى المجتمع ٠‏ 

فقاطعه ستافروجين يقول بنفور : 

- دعك من هذا أيها الأب تعخون © 

ونهض ٠‏ ونهض اللخون * 

cle‏ ستافروجين بقول thd‏ وهو يحدق الى تحخون بما يشبه أن 
يكون bes‏ : 

ماذا بلك © 

كان تسخون واقفا قدامه ء مادا ,يديه الى أمام » و کان تشنج سريع قد 
قض وجهه المرو ع ٠‏ 

ماذا بك ؟ ماذا بك 6 

كذلك كرر ستافروجين مندفعاً ogee‏ لسئده + لقد بدا به أن الكاهن 

هتف نخون يقول بصوت نافد الصبر يعشّر عن ألم شديد : 
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esd‏ و من الأيام أقرب منك الآن الى ارتكاب جريمة أفظع من الجريمة 
الأولى ! 

فقال ستافروجين ملحا وقد أقلقته حالة تسخون اقلافاً شديداً : 

— هدىء نفسك ٠‏ فد أرجىء کل شىء أخيراً الى وفت آخر ٠‏ انك 
على حق * 

- لاء لا بعد pth‏ » بل قبل االشر » قل النشر بوم » قبل هذه 
التضحة الكبيرة بساعة واحدة ؟ ستبحث عن مخرج فى جريمة جديدة > 
ولن.ترتكب هذه الحريمة الا لتتحاشى اشر هذه الصحائف ٠‏ 

ارئعش ستافروجين من الغضب » ومن الخوف أيضا ٠‏ 

وهتف يقول ساخطاً : 

- بالعالم النفس اللعين ! 

وغادر الغرفة دون أن يلتفت الى وراء ٠‏ 





nr? 


الموضوع الصفحة 
تتمة الجزء الثانى 
الفصل السابع : « عند جماعقا ي ر ب ب .. .. ۵ 
الفصل الثامن : م ابن القيصي , ايفان 6 vee ٠. ne‏ 44 
الفصل التاسع : «مصادرة» فى بيت ستيفان تروفيموفتشس 10 
الفصل العاشر : النصابون س صبيحة مشئومه م .. .. A\‏ 
ST et‏ .. .. ...د .ىل الى الى الى الى WV‏ 
الفصل الأول : د الحقلة و .. .ىت ب امي اع الى الى ي 
النصل الثانى ؛ « نهاية الحفلة » ف مط ce‏ 
الفصل الثالث : د نهاية Gigs‏ اعت عي فر انف نر لاوم 
الفصسل الرابع : « قرار أقصى » ee‏ ب ب ب ووم 
الفصل الحامس : د المشاقرة ne .. ٠»‏ ب الى الى ان اهلام 
الفصل السادس : « ليلة متسقات ومشاوقف .. . ١لم‏ 
الفصل السابع : « آخر رحلة لستيفان تروفيموفتشس .۰ ۳۸۱١‏ 
الفصل الثامن : بلامةء “vt ree‏ 
اعتراف re ne ene 2 ig aw‏ ال ال ا LOY‏ 
الفصل التاسع : « عند ged‏ ر لول oy cee‏ 


Converted by Tiff Combine 





الاعمالالادبيةالكاملة 


n 


إن معاصى دوس تويشكى قد أساءوافمه » AG‏ 
ميش أ أن برف فيه | اکب اجتاعبايدافع عن"الفقرا؟ 
alls”‏ لين ياين" فاذاعالج مشكلات Vie lta‏ 
أخذ بعطوم دشر به ويصفه بأنه موهبة مرضة "ومن 
النقاد من لودرك أن الواقعية اليالية ' التىيمكنأن 
توص ف بها أعال دوس توبفسكى Wig ASL)‏ 
SLAY awl‏ » وأن دوس تويفسكىكان راكد 
سجق ls‏ القليل النفسى الق أنشاهارود 
aly «daly‏ زنع د الشكزة الا رة 
مش ڪل الصراع بين الخ روالشرء ڪل “eth‏ 
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